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الى أستاذ ىالجليل الأستانذ الد كتور / جدالسلام سعد عد ء ء عرفانا بفضلءه 
لا خسني ينه من ملف أبسوى كريم ء ولنا وعيئى بسىء سد ره بن وقتكه الئسين 


وعلم»! ليفسير 9 


جازاءاللهعتى الأجرالعظيم ‏ بأمات الله بسه العسلم والمتعلسسين 
بأفاد » بءيومالد يسن 3 


ولا يفيتنى شكر أساتذتى الكرام ه يأخص بالذ كر : فضيلة الأستاذ الدكتور 
بحسد الأحمد ى أبوالنور »الأستان الد كور سيد مد التواب »الأستاذ الدكتور 
نجأح بحمود الغنيس » بالأستان :الد كورةآشه محد نصير ء والأستان :الد كستورة 
ليلى زكى قطب ٠»‏ على .ا قد يوا لى من النصح والتوجيه وامداد بالمراجج » 
غلبم سنى جزيل الشكر والعرفان ومن الله خير الجزا" ٠‏ 


البقديمة ؛ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحيد لله رب العاليبن ؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صاحب النة 


المطهرة :الليبعوث رحية للعايلين ؛ سيدنا بحيد بعلى آلة وصحبه أجمعين ٠٠‏ 


قال تعالى : ” اليوم أكيلت لكم دينكم وأتيست عليكم نعستى ورضيت لكسسم 
الاسلام دينا 00 , 

ون تروت أن الادلق نينا فلو يفال 17 

فيا هو الدين الذى إرتضاه الله لعبادهء ؟( 


أولا : تعريف الدين فى اللغة ؛ 


مص 


كلمة الدين كلية عربية أصيلة وليست كلمة فارسية ولها إطلاقات أريعة : 
أولا : الدين بيعنى الحكم والسياسة والمحاسبة : 
وفى الحديشالشريف : " الكيس من دان ئقسه وعيل لما بعد 


البوت ”29 يمتى حاسب نفسه أو ساس أمور ئفسه ٠‏ 


(0) سورة المائدة آية؟ ٠‏ () سورة آل عمران آية 8م ٠‏ 


لز التريدذدى القيايه ماء ابن ماجه الزرهد (؟ عأحيد بن ع سل 


ج1ظا ص 1١“‏ 


3 00-6 حب 5 -0 


يعنى يخضع لهم المرب ٠‏ 


: الدين بمعنى الجزاء والحساب ؛ 


قال تعالى ؟ مالك يوم الي 0 مالك يوم الحساب والجزا * 
من هذا يتضح أن علماء اللغة يرون أن كلمة ” دين تشير إلى 
علاقة بين طرفين ؛ 

الطرف الاول : العابد 

الطرفالثانى : المعبود ٠‏ 


فاذا وصف بها الأول ( وهو المتعبد أو المتدين ) كانت خضوما 
وإستسلاما وانقيادا » 


واذا وصف بها الثانى ( الديان ) 27 ء كانت أيراً وسلطاناً وحكساً 
والزانآ ٠‏ ونه قوله ( صلى اللهعليه وسلم ) " فيناديهم ٠٠‏ آنا الملك 
آنا الديان )29 ٠‏ 


حر 
اذا نظرنا إلى الرباط الجامع بين الطرفين كانت يمعنى الدستسور 


لأوامره رغبة ورهبة ٠‏ 


() البخاري ٠‏ التفسير سورة ؟ 6 ١82‏ :مسلم حج ص ١١١‏ وأبا داوده مناسك 
ص لاه ٠ 7١.‏ 

0) الفاتحة ٠‏ | 0) الحاكم والفاضسى ٠‏ 

0) البخاري توحيد ؟5 :أحيد بن حنبل ج؟ ص 158 ٠‏ 


ثانيا 


باللام ( دان له ) ومنه قوله ( تعالى ):” ألا للهالدين الخال س١(‏ 
وتارة يوا'خذ من نهمل متعد بنفسه ( دانه ‏ يدينه ) ٠‏ وتارة يو خذ من 


فمل متعد بالبا" ( دان به ) أى اتخذه مذهبا 


5 اليمئنى الاصطلاحى 0 


,اختلف المليا* فى تغسير لفظ دين ٠‏ وهل يشمل الدين الوضعى أملا ؟( 
والراجح أن الدين لا يشمل الأديان الوضعية ٠‏ 
ومن هنا فالدين لا يكون إلا وحياً من الله ( تعالى ) الى أنبيافه 
( صلوات الله وسلامه عليهم ) . 
قال تعالى : ( كذلكأرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها آمم لتتلموا 


عليهم الذى أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربى لا إله إلا 
هو عليه توكلت وإليك ناب 291 ٠‏ 


فالدين : هو الأحكام التى شرهها الله ( تعالى ) على لسان نسبى 
من آنبياك 29 


شأنه ) وهو سلوك بشرى ٠‏ 


ويوضح القرآن غى كثبر من أياته ظاهرة التدين من ذلك : 


)0( الزسر آية ؟ . )0( سورة الوعد آية ين 


0) المقيدةالاسلامية فى ضو' النقل والعقل والقلبأ ءد /٠‏ عبد السلام محمد عبده 


ص 6ه كن بتسرف 3 


قال ( تمالى ): " فاقم وجهك للدين حنينا فطرة الله التى فطرالنساس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذ لك الدين القبم ولكن اكثر الناسلا يعلمون 917 ٠‏ 


ويقول الله ( تعالى ): " واذا اخذ ربك من بنى آدم من ظهور هم ذ ريتهسم 
وأعهد هم على أنفسهم ألست بيك قالوا بلى عبدنا “99 , 


إذن القرآن يبين أن التدين فطرة الله يعنى آن الله خلق النفس الانسائية 
بإستعداد للتقوى والطاعة 29 ٠‏ 


ثم انزل الوحى على أنبيائه مبغرين ومنذ رين ومبلغين بما أمرهم الله ٠‏ 


من هذا يتضح أن قوام الدين أمران ؛ 
الآول : الوحى المنزل على الأنبيا" » وهو الكتب السماوية ٠‏ 
الثائى : الأنبيا' الذين نزل عليهم الوحى ٠‏ سواء كان الوحى لفظ منزل كالقران ؛ 
أو معنى كالسنة بآنواعها ( القول ‏ الفعل ‏ التقرير ) » 
فان للسدة النبية الشريفة منزلتها فى الدين ٠‏ وكانتها فى الاسلام فى 
المصد ر الثانى للتشريعالاسلامى بعد القرآن الكريم ٠‏ وهى حجهفى إثباتالأحكام » 


وقد أمرنا الله (عز وجل ) بالنظر والتفكر كوسيلة لادراكما حولنا من أسسرار 
تشير إلى الخالق العظيم » 


قال ( تعالى ): ” كذلك يبين لكم الآيات لملكم تتفكرون “9 , 


(0) سيرة الروم آية ٠؟ )١( ٠‏ سورة الاعراف آاية الا ٠‏ 
0( أنظر إثبات المقيدة الاسلامية للدكتور “وف شلبى ٠‏ 
0) سيرة البقرة اية ٠ ؟؟56٠ 51١5‏ 


وقال أيضا : " قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون 913 . 
وأمر الله ( تعالى ) الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أن يبين للناس دينهم وشسه 
قوله ( تعالى ؛ " و«انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولملهم كرون 00 


نقد وضح الله لنا معالم الطريق فجمعبين القرآن والسذة والعقل ٠‏ فاستقلال 
المقل بالأمر لا يوصل إلى الطريق السليم ء قال ( تعالى ) : * ٠٠٠ولا‏ تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله .5 7 ٠‏ وقال (عز وجل ) : " واعتصموا بحل الله جبيصا 


ولا تغرقوأ 0 ل وقال 0 . ٠٠‏ ء أن أقيبوا الدين ولا تتفرقوا فيه .ءلم 


واذا كان العقل لا يحق له الاستقلال بالبحث ٠٠‏ وكنت قد افضت فى دراسسة 
المقيدة طوال السنوات السابقه حتى حصلت على د رجة التخصص فى المتهيدةء؛ 
مما أتاح لى فرصة التعرف على آراء علما" المقيدة ومذاهبهم المختلفة ٠»‏ 


فد فعنى الفضول للبحث ليعرفة آراء شراح الصحيحين أو يعبارة أدق مسن 
يستطيع الناس نقل آرائهم والممل يها فى مسائل العقيدة دون الحاجة للجدل 
الفلسفى أو الخوض فى مشكلائها ٠‏ لآن الناس غالبا ما تخدى الفلسفة حتى لا تسقسط 


فى هاية الالحاد ٠»‏ وتعتقد التياعد بين الدين والفلسفة ٠*٠‏ 


فاردت بهذا البحث أن أجمع بين آمرين : 
الآول : معرفة موقفهم ‏ أي الشراح ‏ من بساكل العقيدة المختلفة ٠‏ 
الثانى : دراسة مذاهب الأمة المختلفة » لبعرفة مدى الاتفاق والاختلاف بين 
أسحاب الجدل الذين اثروا فى الفكر الانسانى لقرون طويلة ٠‏ 


(0) سير ةالأنممام آية ٠ه ٠‏ (0) سورة التحل آية ؟4 
© سورةالأنعام آية ١3اء‏ 9) سورة آل عمران آية ٠» ٠١“‏ 
() سيرة الشورى آية ١9‏ ء 


تإخترت لهذ» المهيه الصحيحين اصدق الكتب بعد كتاب الله ( ع وجل) 
ليكونا مصباحين أستثير يهما ٠٠‏ 


واستعننت بارا" الممتزلة كفرقة عقلية لها مكانتها فى تاريخ الفكر الانسائنى 
والإسلابى ل وأرد ت بذ لك أن أجمخ بسن النص والمقل 2 


كما وفقنى الله لدراسة آراء الاشاعرة وذ هبهم ٠‏ وكذلك الامام إبن تيمية ٠‏ 


ولقد اقتضت بنى هذه الدراسةآن أقس, بحثى إلى ثلاثة أبواب تبعا لاقسا م 
علم المقيدة ٠‏ وقبل أن أتحدث عن هن » الابواب » مهد ت لبحثى بتعريف للسسة 
ومكانتها وحجيتها هدأت بأتمرف الموضيعات ء وهى الآلهيات ٠٠٠‏ م تحدئت عن 
النبوات ع ثم السبعيات الا 


وترتيب هذ ء الابواب على هذا الشكل ٠‏ أير يتمشى مع طبائع الأمور :لأن المقصد 
الأول هو خالق هذا الكون ٠؛‏ وصفاته ٠‏ وما اتصل به من موضوعات ٠‏ ثم وسيلة 
الاتصال بين هذا الخالق العظيم وبين الناسء وهم الرسل (عليهم السصلاة 
والسلام ) المبلغين رسالات الله ٠‏ 


فإذا تم للناس الاييان بالله ورسله بقى بعد ذلك أن يعرف الخبربه من 
الغيبيات ؛ وهى أمور الآخرة وما شابهها ء وهى التى يطلق عليها اسم السمعيات ؛ 
فكانت الأبواب على هذا النسق : 


البا بالاول : منهج السئة فى مسال الالهيا تكيا يصوره شراح الصمحيحسين» 


وقسمته الى خمسة غصول ؛ 
5١‏ بدأت بموضوع الايمان والفرق بينه وبين الاسلام ؛ عند من ومد اختلانا بينهما »* 
وآرا"' العلما* فيه ٠‏ 


5 ثم جاء الفصل الثانى يحدثنا عن صفات الله ( عزوجل ) ببتدئه بالصفات عند 
المعتزله ثم الاشاعرة ثم الشراح ركنت قد قسدت الصفات الالهيه إلى قسبين 
القسم الأول الصفات السبع من الوحدانيه والسمع والبصر والكلام والقسدرة 
والارادة والعلم ٠‏ أيا القسم الثانى فبى الصفات النى توهم التشبيه والتجسم » 
وهى تلك الصفات التى ذكرت فى القرآن الكريم واختلف المسلمون فى تفسيره ا 


كاليد والجهه والاستواء ٠‏ 


؟ ثم جاء الفصل الثالث يبين لنا مسألة خلق القرآن ٠»‏ وهى تتصل ,اتصالا 
بباشراً بالفصل الثاف لتعلقها بكلام الله الأزلى ٠‏ فتحدثت عن رأى الممتزله ٠‏ 


والأشاعرة ٠‏ وابن تيميه ؛ والامام أحيد بن حنيل ٠‏ والشراح 


؛ ثم يأتى الفصل الرابع موضحا موضوع رو'ية الله (عزوجل ) :وما فهيه العلما * 
من حقيقة الرو'يه وهل هى بالبصر أو القلب ؟ وهل يجوز حصولها فى 
الدنيا أم فى الآخره ؟ أم غيبما مما ؟ وآراء العلماء فى ذلك ٠‏ 


ه ثم يأتى الفصل الخامس: متناولاً مشكلة القضاء والقدر ٠‏ وهى تتصل إتصالا 
بباشراً بالعدل الالبى حيث يستحيل على الله (عز وجل ) ظلم العباد؛ 
فبينت معنى القدر ٠‏ وهل للميد قدره على الفمل أملا؟ ويوقفكل من السمتزلة 
والأ شاعرة من تلك القدرة بما يتفق مع مذهب كل منها ٠‏ 


رأردفت برأى الشراح وبا وصلوا إليه من دراستهم للسنة النبوية المطهرة ٠‏ 


ٍ يأتى الباب الثانى وعنوانه " شهج السنةفى مسائل النبوات ” 
وقد قسم إلى ثلائة فصول ؛ 
١‏ الفصل الاول : أنبيا" الله ورسله ؛ وتناولت فيه موضوع الرسالة :ثم فرت 


1 


ببن النبى «الرسول من حيث آراه العلماء فيهنا ٠0٠‏ ؛ ثم يبين لنا حكم 
ارسال الرسل ثم عدد أنبيا" الله ورسله 

5 الفصل الثانى : ويتناول خصائص الرسل التى تو'هلهم للقيام بالدور الذى 
باختارهم الله (عز وجل ) لأدالله ٠‏ 


اهم تلك الخصائص الوحى . لأن كل رسولق لابه أن يوحى اليه 


2 الصدق لأن كل رسول لابد أن يكون صادفا قبل البعثة وعدها ٠‏ عم 


الأناه نا مم بلاقم القطاها ال عقن الإسول من رسف الادالة:» 


ثم بيست موقف المسليين من علم الغيبأومدى إتصاف الأنبياء به » 


"ب وتناولت فى الفصل الثالث :.نبوة سيدنا ( صلى الله عليه وسملم) 
- أقيت الأدلة عليها وفصلت القول فى الممجزه ٠‏ وفرقت بينها وبين الخوارق 
الآخرى ٠‏ 


مش قسمت معجزاته ( صلى الله عليه وسلم الى نوين من الممحم زات : 
الأول : معجزة عقلية باقية إلى قيام الساعة وهى القران الكريم 


والنوع الثانى : بعض الممجزات الحسية بام الما" بين أصابعه »وتككسسير 
الطمام 0 وحسن الجدع ٠.‏ 1 


7 ذكرت بعد ذ لك الشفاعة ٠‏ ورفم أنها من الأمور السمعية إلا أنها كيسا 


خص الله (عز وجل ) به نبينا ل[ صلى الله عليه وسلم ) ومن هنا جاءت صلتها 
بموضوع الباب ٠‏ 


وعد ذلك نتناول خصائص رسالته ( صلى الله عليه وسلم ) من كونه خاتم 
النبيين 0 وان رسالته عابية للناس كافة 5 


تدده :0131ل ...2 ١١000202‏ لل 0000 


با طات 


ثم جا* الباب الثالث : تناول شيج المنة الئبية عند شراح الصيحين 


كالموت ورفم انه ليسسمن الآبور السسعية لكنه بداية الرحلة للعالم الآخر ينا فيه 


من اسرار 1 
ثم القبر وما يكون فيه من سوءال الملكين ٠0‏ وبا قد يحصل للبيت من النعسيم 
او الألم ( أعاذنا اللهمنه ) ٠‏ 
ثم البعث والحشر والحساب ٠‏ 
ثم الميزان والحوض والصراط ٠‏ 
والكرسى والعرش ٠‏ ثم تكلمت عن الملائكة والجئة والنار ٠‏ 


ثم تأتى الخاتمه أعرض فيبا أهم النتائج التى وصلت اليها من خسلال 


هذه الدراسة ٠‏ 
فهذا البحث لا أدعى فيه الكيال فالكبال لله وحده ٠٠‏ 
وأدعو الله بدعا" الموذين فى كتايه الكتهم 5 
“ رينا لا توه خذنا إن نسينا أو اخطأنا ؛ رينا ولا تحمل علينا أصسرا 


واعف عنا وأغفر لنا + وإرحينا آنت مولانا فاتصرنا على القوم الكاقيين )1(١‏ 
وأرجو ان تغفروا لى مارقعست فيه من أخطا' ء ويكفينى شرفا أنى بذ لست 


أقصى جهدى وطاقتى ولم أد خر جهدا لأصل بهذا البحثالى ما وصلت اليه ٠‏ 


(0 سورة البقرة آية 1م4١ ٠‏ 


وصداق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حيث يقول ؛ 


" من اجتهد ناخطأ فله أجر ٠‏ ون ,اجتهد فاصاب فله الب 


راجيه الله ( عز وجل ) : أن يرفقنى فى هذا البحث لما يرضاء ويبعدنى 
عا لا يرضاء اله خير مولى وخير لصير * 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : 


انا بات الاسان أنقطع عيله إلا من لاك ٠‏ صدقه جاية أو ولد 


نان بن تاو ال ع7 


سس م م م 
)١(‏ اليخارى فى الاعتصام ٠ 56١ 6 15١‏ مسلم الاقضية ١١‏ ءايا داود الاقضية ١‏ 
النسائى أحكام ؟ ٠‏ قضاة ١‏ عابنماجه ؟ ص584١١42١5؟؛ ٠6‏ ؟ .+ 


ات 


(1) التعريفبالسنة 


السنة فى اللغة : 


الطريةة:سدميد : كانت أو مذ مومة ه ومنه قوله ( صلى الله عليه وسلم) : ( من سن سنة 
حسدة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يو,القيامة » ومن سن سذة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بسها الى يوم القيامة ) (/1). 


وسنة الله : أ حكامه وأمره ونهيه ٠٠‏ وسن الله سنة أىبين طريقا قويبا ء قال (تعالى) 
( سنة الله فى الذين خلو من ول .هد *(1؟آى عناللةذ لفن الذين السسر 


رنافقرا الانبيا وأرجغوا بسسهمأن يقتلوا أين رجد را ٠‏ 


وعى ني اصطلاح لبط ثين ؛ ما أثر عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من قول أو فعل 
أو تقرير أو صفة حَلّقية أو حُلقية أو سيرة سواء كان قبل | ابعثة أو بعد ها والسدة 
ليس لها بد لول واحد ولا تطلق على بفهوم واد وائما لها اطلاقات ع يد ة تختلفيا خدلاف 
العلو,التى تبحث فى السنة ٠‏ ويرد هذا الاختلاف الى الاختلاف فى الاغراض التى يعسنى 
بسها كل فئة من أهل العلم ٠‏ 


ألا : حكم شرس : 


كقول الفقبيه: 

1 القرا": لشي" من القرآن بعد الفاتحة فى الركعتين الأوليتين من العدلاة سدة * 

ب ل صوم رضا ن فريضة » وقيامه سنة » لأن السنة عند الفقها* هى الطريةة| لسلوكة فى 
الدين بن غير افتراض ولا وجوب ٠‏ فهى ما واظبعلى فملهالرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) ولم يد ل ى ليل من الكتا بعلى وجهه ٠‏ فأحواله وأفعاله ( صلى ا لله علي 
وسلم) لا دخوج عن أد الأحكا ‏ االشرعية الخمسة وهى الوجوب والجواز والحرمبة 
والكرا هة والند بأو السنية » 


٠ أخرجء سام عن جرير بن عد الله لبجلى‎ )١( 
٠.5١56 (؟) لسانالعرب هه ج"؟_ وص‎ 


جه 


ثانيا : د ليل على الحكم الشرعى كقول الأصولى : 
تاي كاري ار 10101191 


صوم رضان غريضةد ل عليها الكتاب والسنة والاجماع * 

1 الكتاب فقول عز وجل ” يا أيها الذين آرا كتبعليكم السيام كنا كتبعلى الذ ين 
من قبلكم لعلكم تتقون )١( ٠"‏ 

أا السنة فقوله ” صلى الله عليه وسلم ” ( أن الله فرض عليكم صيا م رمضان وسئنت لسكم 
قيايه ) (0)21 يقد أجممت على وجوه ٠٠‏ لأن السنةعند الأصوليين أقوال الثبى ( صلسس 
الله عليه وسلم ) وأفعا له وتقريراتها لتى تثيتعنه بعد البعثة ء فهى بعد القرآن الكريم فس 
الاستنباط والاستد لال والأخذ يقراعد التشريع ٠‏ 


ثالثا : بممنى الدين والشهج والشريعة والملة وما كان عليه الأبر على عهد النبى ( على لله 
عليه وسلم) وخلفائه! لراشد ين كقوللاصلى الله عليه وسلم , ” عليكم يسنتى وسنة الخلفا* 
الراشد ين المهد يين ” (؟ ) وكقوله صلى الله عليه وسلم " فين رغيعن سنس ست 
فليس منى *. (5) 


وعلماء الد عوة والارشاد يهتمون أكثر من غيرهم يبهذا اليد لول لأن السنة عند هسم : 
هى مط قابل البدعة ء وهى ما كان عليه الأمر والميل على عهد النبى ( صلى | لله عليه وسلم ) 
وخلفائ»! لراشد ين سواء كان ذ لك مما د ل عليه ا لكتا بأو الحد يث النبوى أو أقوال الخلفاء 


رابعا : السنة كل ما يتعلق بأحوال | لنب س(صلى الله عليه وسلم)وأقواله وأغعا له رسيرته كما 0 
فى اسطلاح اللحدثيسن تيدان وعالهالجاري لصسييمي: ٍِ 


٠ه؟١4سش و‎ ١ (؟) سنئن النسائى ء جح‎ ٠١45 سورة ا لبقرة » آية‎ )١( 


(؟) سنتن أبى داك و ج؟ وس (4كاء (6) صحيحاليظري و ج15 .س هلمالم. 


جاعاهت 


” الجا معا لسحيحاليسند المختصر من حد يث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
وسنته وأيامه ” ٠‏ وعلماء الحد يثانما بحثوا عن كل با يختس بها لرسول ( سلى الله علي 
وسلم ) لأنه الامام الهادى الذذى أخبر الله عنه أنه أسرة لنا وقد وة » فنقلوا كل ما يتصل به 
من سيرة وخلق رتسائل وأخهار وأقوال رأفمال » سواء أتهتذ لك حكا شرعيا أملا ٠‏ 


السنة النبوية المطهرة عند علما* العقيد ة : 


لقد قسم علماء العقيد ةالعقائد من حيث وسيلة معرفتها الىثلاثة أقسام : - 

)0 ها يعلمبالد ليلالعقلى : وهو كل ما يتوقفاثبا تالشرععلى ثيوته رذ لك كالعسلم 
بح وث العالم وأن له محد ثا ه واج بالوجيد ء عالاء قادرا » بريداء متكلما ‏ 
الى غير ذ لك من الصفات لأن الشرخ متوقف على ثبوت .شرع عالم قاد ر مريد متكلم ٠٠٠‏ 
فلو توقف ذ لك على الشرع للزم الد ور وهو محال * 

)0ط يملمبالد ليل الشرعى : وهو ما لا يتوق على ثبوته اثبات الشرع ولا يمكن للعقل 
معرفته وذ لك كالأأ مور ا لسمعية من العلءبالحشر والجنة والنار ٠‏ 

)0 لط يعلمبالد ليلين الشرعى والعقلى : وهو ءالا يترقفعلى ثبوته اثيات الشرع ويمكن 
معرفتهبا لعقل » يذ لك كرو" ية الله تعالى ٠‏ فان الرثيةقد دل عليها الشسرع» 
يد ل عليها العقل *: 


علاقة الشرعبا لمقل : 

ما ورد بهالشرع اا أن يكون د ليله الشرعى قطعى السند والتن » واما أن يكون 
ظنيا ‏ يف كلا الأمرين ٠١‏ اما أن يحكم ا لعقل بسجوازه ء واما أن يحكم باستحا لده » أو يتوقف 
فان كان الد ليل قطميا يجوز ما ورد به ه وجب التصد يق يه قطما رذ لك شل البعث وا لجنسة 
والثار ٠‏ 

وان كان الد ليل قطعيا والمقل يديل ما ورد به » فلا حكم لهذ ٠‏ الصورة لأنه لا وجود 
لبا أصلا ٠‏ وأن كان الد ليل ظنيا والعقل يجرز ما ورد به وجبالتسد يق به ظنا .شل ظرا هر 


الآيات التى تسند خلق الافمالكلها الناللءإتعالى)فىءقابل الآيات الشش تسند بع ضالأغمال 
الى العيد ٠‏ فالآياتالأولى ظنية الد لالم لاحتمال تخصيمها بالآياتالثانية » والآيات 
الثانية ظَنيةٌ الد لالة لاحتمال أن تكون الآيات الاولى على عيوسها والاسناد فى الآيات 
اليوط طري قالخاو ران كان الداليل طني بالسحن يخول ١‏ ارد قهرت اننا يسول 
الاجالى كطريقة السلف ء أو التفصيلى كطريةة الخلف مثل الآيات والأحاد يثالتى يوسم 
ظاهرها التشبيه مثل قوله تعالى : ” يد الله فوق يديهم ١7٠"‏ ) فان السلف يقرلون لله 
يد ليست كأيد ينا اللهأعلم ء وهذا هو التأويل الاجنالى المتثل فى نفى الشاببة كم 


تفويض الله تعالى فى تحديد البعنى ٠‏ 


أما الخلف فيقولون : ” للهيد ليست كأيد ينا ء المراد بها فى هذ مالآية القدرة » 
وهذ! هو التأويل التغصيلى المتمثل فى نفس المشاب+: ثم تح يد المعنى المراد فقا 
للاستعمال اللغفوى . 


فد راسة علط* المقيد :للاقسام السابقة لاستنباط ما يحتاجون اليهفى وجوه الدلالة 
فى كل مِحث و يتفق معه من الأد لة سوا* كانت مما يترقف على السمحفقط كسر*!ل الملكين 
فى القبر او يعتمد على العقل بجانبالنسىن كوجود الله ٠‏ فلا كان القرآن لا يحتوى علسن 
التفصسيلات| لد قيقة وترك للنبى حرية االشرح والتيضيح قولا او ا لتعسرف فى المواق ف بالفمل 
أو السكوتعلى فعل آنا :أ كبار الصحابة ار امتهم فأخذ قوةالتقرير ٠٠٠كل‏ هذا 
دل علا" المعيه :ينطوو فى كل تقول ازافسل اراد عة و ائر لوست ل ارا على تسليه 
وا هتما مهم بالسنة النبرية المطهرة لد لولاتها المختافة ليا لها من قوة تسائد العقل وتو"كسد 
صحة أحكامه لأنها تشل الجانبالمقدى ٠‏ فالسنة في كثير من الأحيان تمزز الأد لةالعقلية 
الخاصة بسائل الآلهيات رالنبوات والسمعيات على السراء ٠‏ 


)١(‏ أحد بن حنبل 501/15 ؟اله. 


ددا عت 


وتنفرد السذة بشرح الجان بيالعقدى فى كثير من الأحيان سراء من الناحية النظرييسة 
أو العملية ٠ ٠‏ لذ لك انصبا| هتمام علما* العقيد ة على باحث علو,السنة اجبالا فيا ثبسست 
بد ليل قطعى كالقرآن فى اخجارهعن البعث والجنة والنار وتفصيلا فيما تنفرد السدةبوصفء 


كا لحيا ة| لبرزخية ٠٠‏ 


ونفهم من ف لك م! قصد «علما" العقيد ةبالسنة وما عنيهم من د راستها وتحليليبا» 
فالسنة هى كل .ا روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم) مما ليس قرآن من أقوال أو أفمال أو 
تقريرا ت مما يملح أن يكون د ليلا لحك عقلى معضد | لالد لة القرآنيةالتى يستند ون عليها فسس 
اثيات قضايا هم العقلية ٠‏ 


(ب) كائةالسسنة 


كان السابة فى عبد رسول اللموضلى الله طيه وسلم)يستد ون أحكا ,الشرع من 
القرآن الكريم ء ركثيرا ما كانت تنزل آيات| لقرآن مجملة غير مفصلة ٠‏ أو مطلقة غير مقيد 5 كالأمسر 
بالسلاة ء الذى جا" مجملا لم يسين فى القرآن عدد ركعاتها ولا هيئتها ولا أوقاتها ء وكالأمر 
بالركاة الذى جا* مطلقا لم يقيد بالحد الأدنى الذاى تجبفيه الزكاه ه ولم تبين مقاد يرها 
ولا شروطه] . (:8) 


ركذ لك كانت تقع لمهم كثير من الحواد شالتى لم ينصعليها القرآن » فلايد منبيسان 
حكمها عن طريف ا لرسول (عليه ا لصلاة والسلام )» وهو جلخعن رده * وقد أخبر الله فى كتاببء 
الكريم عن مهمة الرسول بالنسبة للقرآن أنه مبين له وموضح لمراميه وآياته » حيث يقول الله تعالى 
فى كتابه : ” رأنزلتا اليك الذ كر لتبين للناس ما نزل اليهم ولحلهم يتفكرون * )١(‏ كبا 
(*) للشرح كتا بالسنة النبوية ومكانتها فى التشريعالاسلاس تاليف عا ستولى حساد ةء 


٠116 سورة النحل »ء آية‎ )١( 


حتت 

حر الأ 
بين أن مهدتهايضاح الحق حين يختلف فيه ا لناس : " وما أنزلنا عليك الكتا بالا لتهييسن 
لهم الذى اختلفرا فيه وهد ى ورحمة لقوم يوهمنون ١7”‏ 2ه بأوجبالنزول على حكنه فى كل 
علفف ا “لؤريك ل ونون تلن يكرك ذا اشيزريد كالانيك زان اكه عرسا .نيا 
قضيت ويسلموا تسليا *(5)» رأخهر أنه أوتى القرآن والحكمة ليعلمالناس احكا, د ينهيسم» 
فقال : ” لقد من اللهعلى المو“نين اف بعث فيه رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ريحلمه ا لكتاب والحكمة وان كانرا من قبل لفى ضلال ين * 157 . 


يقد ن هب جمهور العلماء والمحتقين الى أن الحكمةشى' آخر غير القرآن وشسس 
با أطلق الله عليه من أسرار د ينه وأحكا م شريمية ريعير العلماء با بالسنة ٠‏ قا لالاسام 
الشافمى رحمها لله : فذ كر الله ا لكنا ب وهو | لقرآن وذ كر ا لحكمة فسعت من أرضس من أهل 


العلبالقرآن يقول : الحكمة سنة رسول الله ٠‏ (؟) 


رقد أوجب اللهعلى السلمين إتباع الرسول[صلى الله عليه سلمّفيما يأمر وهنهى حيث 
قال : ” وما أتاكم الرسول فخذ وه وما نهاكم عنه فانتهوا “2*7 وقرن طاعة الرسول بطاعته تعالى 
فى آيات كثيرة من القرآن فقال تعالى : * بأطيميا الله والرسول لعلكم ترحمون * (1 أراعتهر 
طاته عليه ا لسلام طاعة لله واتباعه حبا لله * بطع الرسون ققد اطاعاليه 9" وال 
” قل ان كنتم تحهون الله فاتهمرنى يحهبكم ا لله ويغفر لكم ذ نوكم “1*7 وتنك ثالقرآن عن 
مسلك المو'منين وما يميزهم عن غيرهم إذ ا أمروا بأمر من الله ورسولهقال "انا كان قلول 
المو'منين اذا دعرا اما لتعورولة يه بف ان يقولوا سمعنا وأطمنا وأولئك هسم 


*18 سورةالنساء ءأآية‎ )1( ٠16 سورةالنحل »آية‎ )١( 
٠+ (؟) كتا بالرسالة للشافمسي  س‎ »*1١115 (؟1) سيرةآل عمران » آية‎ 
آية لك () سورة آل عمران 3 آي لذ رلك‎ ٠» زه) سورة الحشر‎ 


(ا) سورةالنسا" » آية ٠8‏ (4) سور:ةآل عيران ءأآية 5١‏ 


هادم 


البخلحدن * 02١١‏ وى غَابل ذ لك تحددث القرآن عن مسلك غير انين اذا أمروا يأسسر 
من الله ورسوله و قال تعالى : " راذا دعرا الى الله ورسوله ليحكم بينه ,اذا فريق خم 
د 0 حر يأتوا اليه مذعنين أفى قلوسهم مرضأم ارتابوا أم يظافون أن 
يحيف الله عليهم ورسولهيل أولكك هم الظالمون 57١“‏ ولمبهح الله للنونين ‏ طلقا 
أن يخالفرا حكم الرسول أرأمره ء قال تعالى ” وما كان لثمن ولا مو"منةاذا قضى اللسه 


ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, ع ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 0 


يقد أرشد الرسول ( عليه لملاة والسلاا لى وجوباتها عسنته حيث يغيبالسسلم 
عنه حين بعث مماذ بن جهل الى اليمن فقال له : ” كيف تقضى اذا عرض لك القناء؟ 
قال : أعضى بكتا بالله ء قال : فان ل يكن فى كنا باللهقال فبسنة رسول الله »ء قال 
غان ل يكن فى سنة رسول الله » قال :.اجتهد رآى ولا ألو ٠‏ فشربرسول اللمإضلى الله 
عليه يسل)على صد ره وقال : الحند لله الذى وق سول الله ل] و متحهكاة 
صر 21503اء كا حثعلى وجوب العمل بسنتهيمد فاته ٠‏ قال ( عليه السلاةوالسلام): 
” تركت فيك أمرين لن تضليا ما تسكت يهط : كتابالله ء وسنتى *(*1. 


من كل ماسيق يتضمح أن السنة النبوية المطهرة هى العد ر الثانى للتشريع الا لامسى 
وهى الشارحة المينة للقرآن الكريم وليس مسا يعقل أن يتصور أن يكون النين ( عليه الصلاة 
والسلام ) قد استقل ببيان كيفية العبادات ٠»‏ أو كبيةالقادير الراجهةفى الزكاة والمدقسات 
شلا ء أو يكون قد بين عن الله مالم يرد »أو يكون قد شرعلأمته مالم يأذ نيهالله » يل كل 
ذ لك قد أوط الله اليه وأنزله عليه ٠‏ بل أنه تعالى قد صرح بذ لك فى قوله ” وان كررا نعمسة 
الله عليك وما أنزل عليكم من الكتا ب والحكمة يعظكريه ”17 ) رقرله * وأنزل الله 


ه٠:64 (؟) سورةالنور » آي‎ ٠*١ سورةالنور »آية‎ )١( 
- (؟) سورة الأحزاب » آي 1 (4) أخرجهاحبد رأبودارد والترشى والد راس‎ 
سورة| ابقرة كن‎ )1( ٠ 5 ره جامعالبيان لابن عد اليرهجا ص؟‎ 


بح الأنالعت 


عليك الكتاب والحكسة وعلمك ال تكسن تعسلم وكان تتفل الله عليك 
شع ». )١(‏ 


لكل ذ لك استطاع صحابة رسول الله صلى ائله عليه وسلم) هم أحاد يثه بيسر ووضسوح 
ببصيرة المو'من وقد اغق طيه المسلمون قد يما وحديئا الا من شذ من بعض الطوائلف 
المنحرفة الى أراد ت التشكيك فى مكادةا لسنة وحجيتها ٠٠‏ حتى وصل الآير با ابعض الى 
رفض الاحاد يث النبوية الشريفة اذا ا تعمارضت محأد لشهم العقلية أو الى تأويلها ؛ هقد 
يكون افكر تلك الطوائف مكانده من الناحية العقلية الا أن رفض بعض الأحاديث اللبهيسة 
ااشريفة سقطب: لا تفتفر » قد أغار النبى ( صلى اللءعليه وسلم) الى هوالا' يقوله : 
“ألا انى أوتيت الكتا ب وما يعد له » يوشك شبعان على أريكته أن يقول : بينى مينكم هذ! 
الكتاب »فسا فيه كن خلال احللنااه »ون كاى فيغ بن حرام حرا ماء الادياته لمن تيزلك 117 
فهذا الحد يءثءيد ل د لالة قا طع: على أن الشريعة الاسلامية ليست قرآنا فقط » وائسأ عىس 
قرآن وسنة ه فين تسك بأحد هما د ون الاخر » لم يتك يهط » فكلاهيا يأمريالتتسك 
بالآخر » كا قال اللهتعالى : ” وبا كان لمو*من ولا موث.نةاذا قضى الله ورسولهأ سسرا أن 


يكون لمهم الخيرة من أمرعم وين معن للد سوه فق عل واولا عا 110 


»ء١١؟ةيآ‎ » ءاسنلاةروس)١(‎ 

١ هوالحاكمفى الستد رك (ج‎ )١5 66( 157 ص‎ ١ روا »اين حيان فى صحيحه ( ج‎ ) ١( 
من طرق رصححه رأقره الف هبى » رفى بعضها : * وان ما حرم رسسول‎ ) ١١1 ص‎ 
بالتريذى فى كتابالعلم : يا بما نبى عنهأن يقال لد‎ ٠ ” الله كا حرمالله‎ 
من طريقين ؛:‎ +54. ٠57 حدديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جه عنص‎ 
رقال : حسن‎ ٠ عن ابن رافعوقال حدد يث حسن صحيح » وعن القداءاين بعد يكرب‎ 
و ص5 8ه 8) سسن‎ ١ غريب من هذا الوجه » واين ماجهفى قد بةالسنئن ( ج‎ 
٠ الطريقين اللذ كوريسن‎ 

(؟) سور:ةالأحزاب »آي ٠51‏ 


ولقد كان واضحاأ اد ى أعلام الصحاب: كيف ان الأخذ بالسدة أكف بالقرآن »واسسء 
١‏ ائع من نسيدة | لقول النبوى إلى القرآن من حيث أن القرآن قد دعا الى الأخذ با آتانا 
الرسول 03 والانتهاء عا نهانا عمم ٠»‏ 


يقد حاضر الصحابى الجليل عد اللهين سعود رضى الله يونا فكان سا قال ؛ 
" لمن الله الراشسات رالستوشيات والناصات واللتنصات رالتغلجات للحسن : المفسيرات 
لز الله -2١(١‏ فانتهض تأ يعقربالأسدية » وكانت فقيهة قارئة للقرآن وابتسد رثك 
بداللهبن سعد وهن تقول : .1 حد يشبلغنى عنك ؟ انك لعنتالراشيات والستوشسات 


والمتنصات وا لتغلجات للحسن : السفيرات خلق الله ؟ 


فقال عد الله : ويالى لا ألعن من لعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) وهو قسن 
كنا بالله ؟ فقالتاليرأة ‏ وهى نى د هشة ما تسمع : لقد قرأت بابين لوحى اليصح_ف » 
نيا وجد ده ؟ فقال جد اللهبن .سعيد : لكن كنت قرأتيه لقد وجد تيه » قال اللءعز وجل : 
( وما آتاكم الرسول فخذ وه و1 نهاك عنه فانتهوا ٠)‏ (1) 


)١(‏ الواشمة : من تغمل الوشم ينفسها أوبغيرها » والوش_اثر الغرز يابرة أو تحوهاء 
ثم يزه على موضع| لغرز كحل او غير »فيخضر ربيقى ولا يزول ألا بعمليات جر حيبة* 
المستوشمة من تطلب من غيرها ان يشيمها ٠‏ الناهمة ؛ من عل النمص بنفسها أو 
بغيرها ه والنيص : ازالة شعر الوجه » أو ترفيسع شعر الط جبين على وجها لخصوص 
بحيث يبهد وان فى غير خلقتما وطبيعشهما ٠‏ 
التنصات : الطاابات للنيص تصنعا رتظا عرا يصغر السن اثارة للغير ء وخداط لهء 
المتغلجات للحسن : اللاكى يحد ئن الفلج بين الاسنان تجملا ( وهو ترسي 4 
ط يينها ) سينا فى الأسنان الأطاءية » 

)5 سور: الحشر »ء آية لاء 


(١١ د‎ 


فحيث نبى عنه |الرسول ( على الله عليه وس ل ولمن فا عله فقد نهس ننه القران 2١7‏ 
وأوجبالانشبا" عنه » وجمل طاعةا لرسول من دلاءة ب » » لأنه لا يصد ر فى ف لك عن ذاتسء 
وانا عن وحى الله وأيرء ولذ! قال تعالى : ” ( من يطعالرسول قد أطاعالله) (5) قال 
تعالى : ( واذكر نعمة| لله عليكم وما انزل عليكم من الننا ب يا لحكمة د 1 رقال الاعام 
الشافمى  )1(‏ تعليقا على عذ,الآيات ونحوها : "فذكر الله الكتاب وهو القرآن » وذكر 
الحكمة » فسمعت من ارضى من أهل العل,بالقرآن يقول : الحكمة : سنة رسول اللهء وهذأ 
يشبءما قال » واللءاطم » 

لأن القرآن ذ كر واتباءتء الحكمة ء يذ كر الله منه على خلقه بتعليسهم اكقلساب 
والحكمة ٠‏ غلم يجز واللهاعلم ان يقال الحكمة ها هنا الا سنة رسول الله ٠‏ وذلكانبا 
عخرونة معكتا بالله » يأن اللهافترضطاعة رسوله » وحتم على الناس إتباع أبرء فلا يجيز 
أن يقال لقول : غرضءالا لكتا بالله وسئة رسوله ٠‏ لطا وصفنا من أن الله جمل الايسسان 
برسوله مقرونا بالايانبء ٠‏ 


» ووجهالتحريم فيا ذكر تغيير الخلق وتصفير السن » والتبرج بالزينة لغير الزيج‎ )١( 
رقال الخطابى : (انط ورد الرعيد الشديد فى هذ ءالاشيا' لطا فيها من الخفسش‎ 
والخداع ء ولو رخص فى شى'" منها لكان وسيلة الى ! ستجازة غيرها من أنواع الغسش‎ 
غان دعا الى ذ لك ضرورة كملاج »أواصلاح حال‎ ) ٠٠ ولما فيها من تغيير الخلقه‎ 
أو تغلبعلى عيب ٠أوازال: شعسر سا يعد من التزين القبول لصن تبعل‎ 
٠ اليرأ: لزوجها غلا بس‎ 
يد ل لذ لك ما روا هأبن حجر فى اافتح (ج١١1 ص١١١) ما اخرج الطبرى من طريق‎ 
» ايبسن اسحق » عن أبرأجتء انها د خلت على عائش: » وكانت شابء يعيبها الجبسال‎ 
٠ نقالت : الرأ: تحف جهينبا لزوجباء فقالت : أسيطى عنهالاذى با استطعت‎ 

(؟) سورةاانسا" ءآية ١٠م‏ » (؟) سورةاابقرة ء»آي: ٠55١‏ 

(؟) فى كتابءالرسالة: ,» عن 2 لاو ثلاء 


اكات 


ومنة رسول الله بينة عن الله معنى ما اراد ؛ د ليلا على خاصة وعامة » ك )كقرن 
الحكمة بسها بكتاب» ء فاتبعها,اياء ٠‏ ولريجعل هذا لأ.ض من خلقه غير رسوله ٠”‏ 


مما سبق يتضح انهلا يجوز بأى حال من الأحوال رفض الأحاد يثالنبويةالتى تظلف 
الذا عب المقلية لأن السنة عى المصدر الثانى للتشريعالاسلاى ٠‏ وهى الشارهة 


الميضدة له ٠»‏ 
أما التأويل اذا كان لا يتعارض مسععسوع القرآن أوالسذةالقطعيسة 
فلا بأس. 


(ج) حجية ا لسنة القطعييسة 


القرآن الكري, أصل الشريعة وأساسها لاه كلام اللهالمعجز » المتواتر وهو اللافظ 
التعبد بتلاوته » وهو معجزةالرسول الخالد ‏ » الدالةعلى رسالته ٠‏ ولهذا فائنا نستمد 
الادلة الشرعية حجيتها والاعتداد بها منه فقط ٠‏ وللهذا اثبيت جمسهور العلماء الاد لة 
الشرعية من القرآن الكريم وحد هومسا اثبتوءيا لقرآن وبينوهبالاد لة ألتى ورد تفيه على اله 
د ليل شرى يعتد بهفى اثبا تالاحكا ‏ الشرعية السنة النبوية المطهرة » فان الله همارك 
وتعالى اصطفى نبينا محيد ( على اللهعليه وسلم ) بنيوته ه واختصهبرسالته » لأنزل 
اليه القرآن وأمرهان يبينه للناسفى مواضعكثيرة من القرآن ٠‏ غير أن العلياء حينا نظروا فى 
آيات الكتا ب الكي, لاستخلاص الآياتالدالة على الاعتداد بالسنة وجد وا أن تلك الآيسات 
جا'ت على نوعين : ل 
النوعالأول : ا جاء نبا خاصا بالرسول الك ى أوجب الله طاءتء ٠‏ 
النوعالثانى : يا جاء شها خاصا بالرسول الجين لاناس كنا باللهالكري, » 

كما وجد وا أن النوعين ران كانأ قد وردا بسهذا الشكل فى آيات القرآن الكريم الا أنبما 
عتلازءان داثما فى أثبات حجية السنة لأن الرسول الذ ى ا وجبا لله طانته لأنه بين للناس 


كت اه 


ا أنزل اليم ويجبالاعتد اد ببيانه لآن الله وجب على العياد طاعده( ١‏ )ء قال تعالى؛ 
“رانزلنا اليك لذ كر لهين الناس .1" نول إلينهم 237 والننوضلن الل ءطليه وسلع» أذ 
ين للناس لا يصد ر عن نفمسده ولكنه يتبع ما يوحى اليه من به * وا ينطق عن البوىإن عو 
إلا وحى يوحى ٠657“‏ والسنة من حيثد لالتها على الاح ,التى اشتيل عليها القسرآن 
باجالا او غصيلا ورد تعلى وجوه  :‏ 
الأول : ان تكون موافقة لا جا* فى القرآن فتكون حينئذ بورد التأكيد كقوله * صلى الله عليه 
000 ولد + يحل الاب 000000 ا فائده 
يوافق قوله تعالى : "يا أيها الذين ينوا لا تأكليا أميالكم بينكم بالياطل 2038 . 
الثانى : أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن : ومن أشلة هذا النى : 
أ بيان المجمل : غنى شل الاحاد يث التى جا' فيها غصيل أحكام الصلاة 
والركاة والحج ٠٠٠‏ 
ب ل تقييد المطلق : كالأحاد يثالتى بينتالمراد من اليد فى قوله تمالى ؛ 
* والسارق رالسارقة فأقطموا أيد يها " ١(‏ ) وائبا اليشى وان القطع من الكوع 
لا من المرفق * 
ج - تخسيص العام : كال يثالذ ى يبين البراد من الظلم فى قولهتعالسى: 


" الذين آمنوا ولم يلبسرا إيمانهم بظلم” فقد فهم أصحاب النب ى(صلى الله 


0010 لمزيد من الشرح الرجوعالى الح يث والنط ثون عن ص ٠١‏ الى ص56 والستنة 
النبوية ومكانتها فى التشريعالاسلامى »د ٠‏ محد ابو زهرة تأليف عماس تولى ححاد ‏ 
الآدا بالشرعية ىه جل وس 5١1‏ ولأيعدها ٠.‏ 


٠؟ سورةالنحل ٠آية ؟)* (؟) سورةالنجم ءآية‎ )1١( 
اشرارم‎ 
سورةالنسا' ءآي:ز كاه‎ )8( ٠ (؟) حديثالديلىٌ‎ 


() سورةالائعد: »آي م؟. 


عليه وسلقوله بظلء على عبومه لذ ى يشمل كل ظلمه ولو كان صغيرا ولذ لك استشكرا 
الآية فقالوا ؛ يا رسول اللءأيانا لم يلبس,ايمانهبظلم ء قال ( صلى الله عليه وسلم) 


ليس كذ لك انما هو الشرك الا تسيعون الى قول لقمان(ان الشرك لظام عظلسيم )؟ 

(اخرجهالشيخان ونيرهط )لان من المتفق عليهعد م قاية اللغة لفهم القرآن فانء 
لا مجال لاحد سهسا كان عالط باللغة العربية رآد ابسها أن يفهم القرآن الكريسم د ون 
الاستعادة على ذ لك بسذة | لنب ى(صلى الله عليه وسلم) لقولية وأ لفعلية » فانه لن يكون 
أعلم فى اللغة من أصحا بالنب ى(صلى اللء عليه وسلم) لذ ى نزل القرآن بلغتهم ولسم 
تكن قد شابتها لوئةالعجية والعاي: واللحن » ومعذ لك فانهم طلطوا فى فهسسم 
الآيات السابقة حين اعتد را على لغتهم فقط ٠‏ 


وعليه فين اليد هى أن اليرء كلما كان طلا بالسذة » كان أحرىيفب,القرآن 
واستنياط الأحكا , بنه » فين هو جاهل بها » فكيفيسن هو غير معتد بها » ولا ملتفت 
اليها أصلا ٠‏ 
د تيضيح الشكل : كالحد يث|لذ ى يبين المراد من الخيطين فى قوله تعاللى ؛ 
” وكلرا واشريرا حتى تمي لخي الابيض من | الخيط الاسيد من القجر ٠.6‏ 2105 
فقال(صلى اللهعليه وسلم): ( غم بياض النهار وسواد الليل ) ٠‏ 
الثالث؛ ان تكون دالة على حكم سكت عن القرآن_: كالأحاد يثالرارد :فى تحريم كل ذى ناب 
من المبا عوكل ندى مخلب من الطير » وتحريم لحوم الحير الأهلية ٠‏ 
الرابيع : أن تكون ناسخة لحكم ثهستبالكنا بعلى رأى من جوز نسخ الكتاببالسنة ؛ وال ذلك 
حد يث ” لا وصية لوارث * فانه ناسخ لحكم الرصية للوالد ين والأقيبين الرارئين 
الثابتبقوله تعالى فى سورة البقرة ( كتب عليكم]ذ! حضر أحد كم ا لموت ان ترك خيرا 
الوسية للرالد ين والأقريين بالمعروف حقا على المتقين ).(؟) 


ء(١‎ 8١ سورةالبقرة » آي:‎ )١( سورة!لبقر: » آي: لالماهء‎ )١( 


0 الك 


ومن عنا يتضيح لنا حجية السذة بن الجانبين العبلى الشرعى والنظرى العقدى 
فسائل علم العقيد :المختلةةٍ من الهسيات وا لنبوات والسمعياتءلا تخرج عن كونه! مرافةة للا 
جا" فى القرآن الكريم فصفات اللداعز وجل/شلا ورد .فى القرآن الكريم وكذ لك الايساسان 
والاسلام وكان د ور السنة الشرح والبيان لا أريد بالقرآن فى المراضع المختلفة ٠٠‏ وتضسع 
الض للعقول حتى لا يخرج الانسان يفكرء من د ائرة الاييان للكفر ٠ ٠‏ فتضمن للسلم طسوق 
النجا: وطريق السلاية ٠‏ 

فان بعد بعض علا الكلام عن! لسنة والمعرفة يها وتحكيسهم عقولهم وأهراءهم فى 
آيات الصفات وغيرها هو سب بضلال الكثير شه قد يما وح يثا " فكيف يتكلم فى أصول أاد يسن 
من لا يثلقا ه من الكتاب والسنة » وانما يتلقاه من قول فلان " واذ! زعم انه يأخذ ءمن ككتساب 
اللءه لا يتلقى تغسير كتا ب الله من أحاد يثالرسول ؟ ولا ينظر فيها ولا فيا قالهالصطبة 
رالتابعون لهم با حسان » النقول الينا عن الثقات| لف ين تخيرهم النقاد » فانهم لم ينقلرا 
نظم القرآن وحد » »بل نقلوا نظمه ومعنا » ه ولا كانوا يتعليون القرآن كما يتعلم الصبيان» 
بل يتعليونه بسعانيه » ومن لا يسلك سبيلهم »فانا يتكلم برأيه » ومن يتكل يرأيه هيمسا 
يظنه د ين | لله » ولم يتلق ذ لك من الكتا ب فهو بأثو, » وان أصاب ٠‏ ومن أخذ من الكتاب 
والسنة فهو بأجور وان أخطأ ٠‏ لكن ان أصا بيضاف اجرء .)2١(*‏ 

" فالراجبكمال التسليم للمرسول(صلى الله عليه وسلموالانقياد لأيره » وتلقى خبره 
با لقبول رالتصد يق د ون أن نعارضءيخيال باطل نسمه عقولا » نحمله شبههأوشكاً او 
تقد م عليه أرا” الرجال وزبسالة اذ هانهم فنوحد »عملى الله عليه وسلم با لتحكيم والتسليم 
والانقياد والاذعان كنا توص المرّسب ل(سبانه وتعالئ)يا لعباد : رالخضوح والذ ل والانابة 
بالفوفل *0003؟ 


ء؟١؟ شرحالعقيد ةالططبية ه طة وى س‎ )١( 


(؟) لقسه ها عن 87١؟.‏ 


ي ادب 


وجطة! لقول أن الوا جبعلى السلبين جنيها ان لا يفرقوا بين القرآن والسسنة ؟ 
من حيث وجو بألا خذ بها كليسها ء راقامة | لتغريمعليبما معا » فان هذا هوالضيان لهم 
ا ناميلا مما مانا كا اقمع عن هذا رسول | المءإصلى اله عليه وسلبقوله ؛ ” تركتت 
فيكم!برين ٠‏ لن تضلوا ا ان تسكت, بها : كنا بالل وسنتى » ولن يتفرقا حتى يردا علس 
ا ررا» الك بلاظ والحاكم بوصولا باسنك .حسن ٠‏ 


ههؤن٠وه١/١ البوطا فى القدر "هالترذىغ ى الشاقب »احد بين حنبل‎ )١( 


البسا بالاول 
شضهج السنة فى سائل الالمهيات كسا 
يسوره شراح السمحصيحين 
يشتمل على خيس ة نصول : 


القصل الاول : الايسسسان والاسسلام 
الفسل الشانى: صفاتالله (عزوجل ) 
الفصل الثالث : كلام الله وقضية خلق القسرآن 
القصلالرابع ؛ رو'يةالله (عز وجل ) 


النصل الخايس: القضفاءبالقدر 


الفنسل الأول 
الايسان بالاسسلام 
وشغسسل :5 


)1١(‏ ,أىالمعتزلة 
اردق رأى الأشاعرة 
(؟ ) رأىابن تيبيسة 


20) رأىالمراح 


الإيسان والإسلام 
تعريف الايان ؛ 
,قرا رباللسان واعتقاى بالجنان والقلبوعيل بالأركان » 
تعريف الاسلام : 


الاسلام لغة هوالتمليم ه وهوالخضوعرالانقياد للهرب العالبين ٠‏ بالاسلام هو 
الته ين بد ين الاسلامالذى هو من عند الله تعالى ٠‏ 


والاسلاء شرظً أعم من الايمان » والاييان أخدص ٠»‏ فالاسلام ء نجرد الاقسار 
باللسان بالشهاد تين ظاهرا ه يان لم يعتقد هما باطنا ٠‏ ولذا كانت تجرى أحكامالاسلام 
على جملة البنافقين ٠‏ 


قال الله (تمالى ) : " قالتالاعرا بآمنا قل لم تو'منوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يده خل 
الاييان فى قلمكم 2١(“‏ . 
وروى أبو هريرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) أنهقال : ب 
* آيرت ان أقاتل الناسرحتى يشههد وا أن لا الهالا الله ه ويو“بنا بى يسا جشست» 
ناذا فملرا ذلك عسيرا متى د باءهم » رأبوالهم ألا بحقيها ه وحسابهم على الله *(5) . 
قال البلخى : فسر رسول الله ( صلى الله عليه سلم) : "السسلم من سلم المسلمسون 
من لسانه ويد » » وا لمو"من من آمن بوائقسه ء وم آمن بس من بات وجاره طاو 2938 . 


وقال الزجاج : الاسلام! ظهار الخضوع,القبول » لطا أتى بهالرسول » وذ لك يحقسن 


الدمى 


٠١6 الحجرات »آية‎ )١( 


(1) صحيح سل با بالامر يقتال الناس حتى يقولوا لا الهالا الله بحد رسول اللسءء 
ج ١‏ وص ٠.١55‏ 


زقرفق مجمع! لبيان جا 6 عن الل 


نان كان معن لك الاظهار اعفاد رتصد يق بالقلب »ند لك الاينان رصا يءالموكسسن 
السلم عضا ٠‏ رالمواين بطن بن التسديق يشل با يظهر » والسسلم | لتام الاسلام مظهسر 
للطاعة » وهو معذ لك بوثين بسها ٠‏ وألذ ىأظهر الاسلام تعوذ! بن الفتل غير موامن سس 
الحقيقة الا أن حكمة فى الظاهر حكمالسملبين ٠‏ 


وروى أنس عن النبى ( صلى الله عليه وسلم) أنه تال : * الاسلام علانية والاييان فى 
القلببأشار الى مارم ,)١(*‏ 


يقيل فى التغريق بين الاينان والاسلام أقوال أخرى بأخون :من اللغة شبا : 
إن أسل الايان فى اللغة التسديق » يقال منه ا شعبء » رآنت لهاذا عدتته » وه قول 
الله ( تمالى) : " ونا أنتبيو'من لنا ” ٠‏ أىييصد ى » تاليو'ين الله هوالصد ق لله 
خيره » وكذ لك المو'ين يالتين بصداى له فى خهره ٠‏ والله مو'ين لأنه يعد ق ومندء 
بالتحقيق ٠‏ 


وقد يكون المو'من فى اللغة : بأخوذا من الأيان ء والله مو'من أولياته من العذاب» 
رفى معنى السلم فى اللغة قولان : 


أحد ها : أنهالمخلس لل هالعباد ة من قولهم تقد سلم هذا الشى' لفلان اذا خلس له ٠‏ 
والثانى : المسلم بمعنى المستلزم لآير الله( تعالى ) كقوله : “ان قال لهديهأسلم, قال 
املك ري اا 03 أى استسليت لأيره * 


رالايان والاسلام يسهذ! المعنى وهو ما علم من الد ين بالغشرورة » يقد اختلف علماء 
الكلا,فى رضعها تأخرهيا بعض المتكلمين عن الالبيات رالنبسوات والسسعية وقد سبسا 
البعض الآخر لاحتياج الظائشض فى تلك اليا حث اليبا رقسسم المتكلمون الاين خسة 
أتسام: - 

ايان عن تقليد : وعوايططن العاس الناشى' عن الأخذ بقول الشيخ من غير د ليل * 
أييان عن علسم : وهواينان أصط بالاد لةالناشى* عن بعرفة العقائد بأد لتها ٠‏ 


)01( بجسعالبيان 6 هه وس 54 (١٠أحش‏ بن حئيبل ه؟ ص #*؟١(ء‏ 


(؟) سورةاابقرةء»آية ١؟١٠(هء‏ 


اع 


أييان عن عيسان : وهو لأهل المراقهس: ويسمى خا مالمراتهبة وهو الناشى' عن برااهبسة 
القلب لله بحيت لأ يقي طرلها عن + 

ايان عن حق : وهوايان العارفين ويسس قا الشاهد : وغو الناشى' عن شاعدة 
اللهبا لقلب ٠‏ 

ايسان عن حقيقة؛: وهوايمان المرسلين وغو الناشي' عن كونه لا يتسهد الا الله وقد شعنا 
الله من كششفغها غلا سبيل إلى بيانها ٠‏ 


ورغم اماق العلياء على شيول المعنى اللغوى للايمان على حقيةة الايبان السراد :الا 
أنهم اختلفا فى الايبان من حيثد خول الاعال فى تقيقته ٠ ٠‏ فقد اتفقوا على أن التمد يق 
والاذعان لما جاء به الرسل والشهاد :بأن لا ألهالا الله وأن محك! رسول الله ركن الاينان 
الأول » واختلفرا فى الأعمال هل تعد جز"! من الايبان أملا تعد جز! بنه » فالخسسروارج 
والمعتزلة اعتهررا الأعيال جز'! من الايمان » فمرتكب| لكبيرة ليس بسو'من وهو كافر ضله 
الخوارج ه فى منزلة بين النزلتين عند المعتزلة » ويصح أن يسمى سملا عند هم » ولايسمى 
“هنا ه وطائفة من أهل السنة قاليا أن الاعمال ليست جز" من الايبان يأول من قال 
ذ لك حاد بن أبى سليمان شيخ أبى حسنيفة رضى الله مهما » وان تيمية يرى رأى السلف 
الصالح وهو التمد يق يكل ما جا* بها لنبى(صلى الله عليه: وسلم,الان عن له » ويرى فى ذ لك 
قولإصلى الله عليه وسلي): الاينان أن تو'من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخترء 
وتو'من با لقد ر خيره وشره ٠‏ والمعمل عند ء جز" من الاييان ٠‏ واستد ل على ف لك يقوللإصلى 
الله عليه وسلم: ” الايمان بضسع وستون أو بضع وسبعون شمسيه أفضلبا قول لا اله الا 
الله ء يأ ناها آياطةّالأذى عن الطريق " ٠‏ 


هذ ء خلاصة بوجزة لأقوال الملماأ' فى كون العمل جز" من الايان ,لا عيرسوف 
أط ث عن ن لك يشس' من التفصيل على النحو التالى ؛: ب 


الممعتزلة أصول خممة يبنون عليها اعتقاد هم ون هبسهم الفلسفى ا لذ ى تميزوا به فى تلك 
الغبة وهى العد ل والتوحيد والوع والرعيد والآير بالمعررف والنهى عن المنكر واللنزلة 
بين النزلتين وهو أغ أصولهم لأنه الأصل الذ ى تد ور حوله سائر الأصول » ولأنه يحسث 
فى تضية الايبان والكفريا لنسبة لصاح بالكبيرء رغيره ٠9‏ 


وهم يرون أن الكلاء فى صا حب الكبيرةاس.بين اسمين وحكنا بين حكبين » ذلا يكسون 
أسيهاسم الكافر ء ولا أسمهاس,المو'ين ء وانا يسى ناسقا ء رينفكد بحكم ثالث لأن 
اللكلف له أحوال »اا أن يكون مستحقا لثرا بعظيم أو م دونه وهذا حال الأنبيهياء 
وا لصا لحهن را لمو' نين فيستحقون المد ح على أد ا الواججات ٠ه‏ واجتناب النهيات ٠‏ راسا 
أن يكون مستحقا للعقا بالعظيم او ما د ونه وهو الكافر الستحق للذ معلى الاخاسلال 
بالواججات رالاقد ام على الشهيات ٠‏ 


أما الفاسق لذ ى رتك بكبيرة لا يسمى مو'بنا لأنه # يستحق با رتكايه ا لكهيرةالسة ,م 
واللمن لا أتى فيها من الرعيد » غلا يجوز أن يسدى و'بنا ولا يجوز اطلاق هذا الاسم 
عليه بقيسد1 ه غانه أطلق لفظالربقصد به البارى* تعالى ء ولكنه معالتقييد يقال رب 
البيتعلى غير اللهتعالى ء رذ لك لأن الايبان هارةعن خصال خير اذا اجتبعت سسى 
المرء ركنا )١(‏ ويستحق الح والتعظيم ٠‏ قال(تعالى): ”قد أقلح البوكنون (1) 
وظال عن المو'منين ” الذ ين اذا ذ كر الله وجلت قلوسهم "(") قوله “اننا المواشون 
الذين آنوا بالله ورسوله واذا كانوا معهعلى أمر جا مع لم يذ ههوا حتى يستكذ نوه" 260 . 


تعريف الاييان : 


فالايان عند أبى الهذ يل بالقاضى عد الجبار هو آن ا * الطاعا تالفرائض نبا 
بالنوافل 2*0 ٠‏ ولا يجباذ! اخل المر' بالنافلة او تركها أن يقال أنه غير كامل التقسوى 


»)4 وص‎ ١ الطل بالتحل للشبهرستائى وج‎ )١( 

)١(‏ سورةالبو'ئون ٠آيةّ *)١(‏ (؟) سورةالحيج » آي: (8؟). 

(؟) سورةالنور »آية (؟5) 

(©) شرح الأصول الخسة للقاضى عد البهارء عن 77 ٠‏ قالاتالاسلانيين للاشعرى » 
ج 1 ه ص ١6ل.‏ 
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وانس» ناس ابر لأن ذ لك يوهم ا سدحقاقه للذ م واللعن ٠‏ 


ولذ لك قسم المعتزلة الاسنا“ الى شمرعى وعرقن » ولغوى * 
فاللغسسوى : كتسميةالجارحة المخصوصة يدا يالا خرى رجلا ٠‏ 
بالسكسوين © شبيةا ليان امرض عار 6 الامل أ كن ايا طم ين 
الأرني داببة ٠‏ 
3[ العرفن: : شح رالن ا كرون الاساة اللاجوة + الانساة ال مم عدن 
الفاطيين نحو القول و'ين » ماسق ٠»‏ كافسرء 


تقس إلن اينيد الفح كات الواتن را ينيك الل الجزة #الناسسيسسق» 
وما يفيد الذ م براسطة يقرينة كالظالم ء والعاعس فان د لالته على استحقاق الق م يشسسروط 
بأن لا تكون بمه طاعةاعظم من تلك المعصية » والا يفيد الدح والذ ,كسائر الياحات 
نحو أكل وشارب » فيجوز أ جراو' »على البو'من والفاسق جميعا » وين هذا يتضح أن صاحب 
الكهيرة لا يجوزان يسس موثننا ٠‏ 


أنا عه , جواز أن يسى كافراً لأن أصل الكفر فى اللغة : هوالستر والتغطية » رانمسا 
سبى جا حسد بيه والمشرك به كافرين ٠‏ لاشسهما سترا على انفسهما نعم الله تعالى عطيببا 
وسترا طريق معرفته على الاغسار ٠‏ والعر بتقول كفرت المتاعفى الرظ* أى سترته فيه ٠‏ 
وسى الليل كافرا لانه يستر كل شى" زد بظلمته ٠‏ 

0 شرط : نمانهاسم لمن يستحق العقاب العظيم ويختص با حكا م مخصرصة نحو الشسمع 
من الناكدة والموارثة والد فن فى .قابر السمليين ٠‏ 


رصا حب الكبيرة لا يحرم من الميراث ولا يسح من الناكدة رالد فن فى بقابر السلمسين 
ريستد ل المعتزلة على أنه ليس بكافر ولا مو'من بسيرة مير الموابنين طى(عليه ا لسلامم) فس 
أعل البغى » فسهو لم يبد أ يقتا لمهم ٠‏ ولم يتبسعد بريسهم » ولم يسمهم كفرة ٠‏ ولما سثل علسهم 
أكقار عم ؟ تال : منالكفر فروا »فقالوا :أبسليون هم ؟ قال : لوكائوا سلسين 
نا تاتلناعم ء كانوا اخواننا بالامس بغو علينا »نقد سماهميغاأة ولم يسسهم تقارا 
0ن 


0١1 شرح الأصول الخسسة ه عن‎ )١( 


ا 
ويستد لون أيضا بآية اللعان فيقولون : أن اللمان يثبتبين الزوجين »فلو كان 
القذف ( وهوكبيرء ) كمر لكان لابد أن يخرج أحد أ لزوجين بفسةء عن الاسلام فتنقطع 
بيشها عصمة الزوجية » فلا يحتاج الى اللعان » فيد ل ذ لك على أن صا حبا لكبيرة لا يسسى 
كافرا ولا تجرى عليه! حك الكفر: )١(‏ , 


وقد أهتم المعتزلة يبيان أن هناك فارقا واضط بين الفسق والكفر » ورد را على من زعم 
أن الفسق كفر ‏ ذ لك لأن الحسن البصرى كان يرى أن كل نفاق كفر ٠‏ وأن كل فسق نفساق 
نيجبفى كل فسق ان يكون كفرا " ٠‏ 


واستد ل على ذ لك بأن الفاسق يستحق الذ م كالمنافق سرا* غلا يمتدعأن يقال عليه 
كافر ٠٠‏ * ويستدل بقولإثعالى): * ٠٠»‏ ان النافقين هم الفاسقون * (5 ٠)‏ ورد الممتزلة 
على ذ لك بأنه يشارك الكافر فى | ستحقاق الذ م رالعقا بعلى الحد الذى يستحقهالنافقه 
ويستحق إجرا' أحكا م لكقر عليه اذا علم نفاقء ٠‏ أءا صاحب! لكهيرة فلا تجرى أحكا, التشقغر 
ا 


كنا ! هتمرا بالرد على الخوارج فى شبسههم العقلية من جهة السمح كقرلدزهماالسي) : 
" .إن الله لا يغفر أن يشركبء ويغفر ما د ون ذ لك لمن يشاء * (؟ ) ه فقالوا : ,ان الكبائر 
غير مغفسورة فيجب أن تكون معد يد 5فى الشرك ٠‏ 


غرد المعتزلةبآن هذا قياس معالفارق رالا كان غير الشرك شركا لانه غير مغفس سس سور 
رالهيرة غير مغفورة فتكون شرك » لا يمح القياس » ومن السعلومأن صسغيرةالكفار غسسير 
مغفورة ولم تكن كبيرة ٠‏ فا لحق نا مع أهل السنة لان بعد التهة لا يكون هناك فارقاء 
ومن ف لك قولهم فى قله تعالى : * ومن لم يحكمبسا أنزل الله فأولئك هم الفاسقون )8(١‏ . 
ويرد الممتزلة ان المراد بء من لم يحكميط أنزل اللءعلى وجهالاستحلال فهو لاق-سر 
ولا.علان يي 2107 


»57 شرح الأصول وص ص 9١ل الا (١؟) سورةالتي: ء آيز‎ )١( 
(؟) شرح الأصول وعن 6١/ء (؟) سور:النساء ء آي ل42اء‎ 
.71١5 شرح الأصول وص‎ )١( ٠1 سورةالائد: »آية‎ )©( 


ومن شبء ا لخوارج قوللثمالى): * ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا 
ومن تفر ان | لله غنى عن العالبين" (01, فان تارك الحج كافر ٠‏ 


ويرد الممتزلة كالرد السابق بان تارك الحج على وجهالاستحلال مهو كافر ٠‏ رسن 
شيسههم أيضأ بقولهثمالى): ( يوم تبيسض وجوه وتسك وجوه ه نأا الذين اسسيدت 
وجوههم أكفرت بعد اينانكم » فذ قرا المذاببا كنت تكفرون) (5), ولاشك فس كسسون 
الفاسق من سود الوجه ٠‏ 


ويرك عليه بأن لآير لا تعم سائر الكفرة » فليس فى تخميص الله تعالى بعض سود ى 
الوجوه با لد كر .ا بد ل على أن لا مسود ى أ لوجوه غيسر»ه فان تخصيس الشى* بالذكلر 
لايل على نفى با عام (9), 


)00 
ومن شيسههم أيضا قولمرثمالى): ” فأءا من أوش كتابه بيمينه فيقول هار اقرءوا كارييا» 


وقوله تعالى : “” انهكان لا يوسن باللهالعظي )0(٠١‏ فقد قسم الللثمالى)المكقفين 
قسمين ٠‏ بالفاسق ليس من القسم الآول فهو أذ ن من القسم الثانى 8 


وبرد المعتزلة بأن ائهات قسميزلا يد ل على نفسى القسم الثالك ٠‏ را هت الممتزلة أيفا 
بألرد على عسهه المرجشه ٠‏ وشها قولهم ان صاحبالكهيرة موامن بشيه شها : لو كات 


الصلاة من الاييان لوجبفيمن ترك صلا: وا حد 5 أن يوصفيانه تارك للاييان »بالاجساع 
خلافذ لك (1), 


ويرد المعتزلة بأن هذ مالشبملا تلزمهم لان الصلاةعند هم من الاييان وجزه مسن 
اجزاعئه فان الذى يجعبافى تاركها أن يكون تاركا لجزه من ا جزاء الايمان وخصله من خسالء! 77) 


آ[آ| | سس 
)١(‏ سورةآل عبران »آي 530. (؟) سورةآل عبران »آي ٠١5‏ 
(؟) شرح الأصول وص ؟؟لاء (؟) سورةالطقه »آي: وله 

(©) سور:الحاقه »آي ؟9. (1) شرح الأصول وص 0/77 


6 شرح الأصول عن لاالاء 


اك ب 


لأن الايبان عند المعتزلة هوالمعرفةبالقلببالد ين والاقراريه باللسان »بالسسل 
بالجوارح ‏ وكلما زاد الانسان خيرا ازداد ايانه ه وكلما عمى نقص اياده( ١‏ )و ريايد 
او انكسرت احد هما أن يقال قد انكسرت حجة من حجج اللهتعالى (5). 


راعترض على المعتزلة ايضا بقوله تعالى : ”ان الذذ ين آمنرا رعملرا الصالحات "159 , 
غقالرا ان العطف يستلزم المغايرة » فلا يجوز أن يقال آشوا واشرا ء راعملا الصالحات 
وعملوا ا لصسمالطات » فان معنى/ ]يمان فى الآية لم ينتقل من اللفة الى الشرع والآية على 
الأصل ٠٠‏ فيرد المعتزلةبأن الآية باقية على الأصل ولكن القصود من الآية التغخسمم» 
وقد استعمل الله تعالى هذ »الطريقة فى آيات أخرى كعطفة جبريل على سائر الملاهيكة: 
حيث قال : ” وملائكته ورسله وجبريل وميكال” (؟ ) وكمطفه العملاة ا لوسطى على الصلسيات 
فى قوله تعالى : ” حافظرا على الصلرات والصلاة الوسطى " (* ) وكقوله : ” راذا أخذنامن 
النبيين ميثاقهم وشسك ومن توح *(1) 

وعلى هذا الرأى أ ول الزسخغرى بعض الآياتالمتصلة بالمنزلة بين النزلتين فقسسد 
قال فى غسير قوللاتعالى) : " الذ ين يو'بنون بالغيب ويقيمون الصملاة ومما رزقنا هم ينفقون * 
الاييان الصحيح أن يعتقد الحق ويعرببلسانه ريصد قى يعيله ه فسن أخل بالاحقسباد 
أن عسهد وعمل فهو نافق ٠»‏ ومن أخل با لشهاد فهو كافر » ومن آخل با لمعمل فهو فاسق » 
يقال فى تفسير قولمثعا لىي) : " الذين قال لهمالناس ان الناس قد جمعرا لكم فأخشرهم 
غزاد هم اينانا ‏ رقالرا حسينا الله ونعم الوكيل ”17 ٠‏ لما لم يستيعرا لقول الشسيطء 
وا خلصوا النية والعزم على الجهاد » وأ مهروا حسمية الاسلام وكان ذ لك أتهست ليقينهسسم 
أقرى لاعتقاد هم » كا يزد اد اليقين يتناصر الحجج ٠‏ ولان خروجهم على اثر الشسيط 


الل الفسل فى اللل والئحل وأبين حزم » ة؟ وص 8؟١.‏ 


)١(‏ شرح الأصول وص 7728 (؟) سورة هيد ءاير ؟؟ه 
(؟) سورةالبقرة »آية 14. (0) سورة! لبقرة » آية ٠.774‏ 
)١(‏ سورةالأحزاب عايج لا )١1( ٠‏ سورةأليقرة » آي ؟٠‏ 


02( الكماف : للزنشرى ٠‏ جا وص ١ه‏ 
(1) سورة آل عمران ٠‏ آيرّ ٠175‏ 


ب 7ه 


الى مواجهة المد و طاعة قطمية ٠‏ والطاءات من جلءالاييان لان الايبان اعتقاد وأقرار 
وعمل ٠‏ 


وعن ابن عير رضى الله هما قال : قلنا يا رسول الله » هل الاينأن يزيد ويتنقسيصس؟ 
قال : نعم ء يزيد حتى يد خل ساب الجنة » وينقس حتى يد خل صاحهه النار ٠)١(‏ يعن 
عبرو رضى اللهعنه انه كان يأخف بيد الرجل فيقول : قمبنا نزدد اينانا ه وضه لو وزن ايسان 
ابن يكزا يان هقاء الامه لو يوي 30 


وقال فى تفسير قوله تعالى ؛ " وييشر المو'شين الذين يعملون الصالحاتان لهم 
أجرا كبيرا وان الذين لا يو" ون بالاخرةاعد نا له عذابا اليا " 257 وان الله ذكسر 
الو' شين الابرار وذ كر الكفار ٠‏ ولم يذ كر الفسقه لأن الناس حينئذ أما مو'من تقى واءا مشرك» 
رائما حد ث أصح ب االمنزلة بين المنزلتين بعد ذلك (؟). ومن تأويله الآيات المتسلحية 
بالكهائر والصغائر ء قال فى تفسير قولمإثعا لى): " ذ لك الكنا بلاريبفيه » عددى للمتقين * 
المعنى هو الى يقس نفسه من تعاطي ما يستحق من العقية من فعمل أو ترك ٠‏ واختلسف 
فى الصغائر وقيسل الصحيح انهلا يتناولها لانها تع مكفرهعن مجتنباكهائر (1) . 


وقال غى غغسير قولبإتعالى) : ” وان بك لذ و مغفرة للناس على ظلمهم ٠‏ وان يسك 
لغد يد العقاب ”2*7 أى مع ظلمهم انفسهه با لذ نوب ء وبحلها لحال يعني ظالسسين 
أنفسهم وفيه أوجه : أن يريد السيئاتالمكفرة لمجتدبالكبائر ٠‏ أو يريد الكهائر بشرط 
التههاو يريد بالمغفرة لتر والاسهال ٠‏ 


وري اها لما نزلت قال | لنب (صلى الله عليه وسلم): لولا عو لله وتجاوزه .هآ 
لأحد العيش ولولا وعيد » رتقابه لا نكل بكل اسن (4). 


٠١2 عالنسائى الايان‎ ١ البخارى الايمان “5 الترشى الايان‎ )١( 

(؟1) الدارسى ععا ختلاف فى اللفظ ء الكشاف للزنخشرى و جا وص ٠١7"‏ 

(؟) سورةالاسرا" ٠‏ آية ٠٠١‏ (؟) الكشاف هج ١‏ وس (١4ه2.‏ 
(2) سورةاليقرة » آي: ٠*5‏ (١1)الكشاف‏ وجا وص .١١"‏ 

,3ع( سورة ا لرع » آية 5 ل 

(4) البخارى مواختلاه فى اللفظرالاتفاق فى المعنى ٠الكشاف‏ هج ١‏ و صس6م)ه 


جد 4 1 


رقال فى تفسير قوله تعالى : ” قل يا عماد ى الذ ين ا سرفوا على انفسهم لا تقنطرا 
من رحمة| لله أن الله يغفر لذ نوب جبيعا ء انه هر الغفور الرحهم " ١(‏ 2 : يمثى بشسرط 
التوة » وقد تكرر هذا الشرط فى القرآن » فكان ذ كرء فى مراضع مغنيا عن ذ كرهفن مواضسع 
لأن القرآن فى حكم كلام واحد ٠‏ ولا يجرز التناقض فيه وفى قرا" ةابن عماس وآأبن مسعيهد 
" يغفر الذ نوب جميعا لمن يشاء ” والمراد بمن يشاء من عاب ء لأن شيئة الله تابسسة 
لحكمه وعد له لا لملكه وجهروته ء وقيل فى قرا":! لنبى(صلى | لله عليه وسلميفاطمتإرضى الله 
سباع" يغفر ألذ نوب جميعا ولا ييالى " ونظير نفى الجالاة نفسى الخوف فى قوله تعا لسن 
يات وان 011 


من كل ا سبق يظهر بوضوح أن المعتزلة رغم اختلافه فى اللفظ الا أن ضسسون 
ا قالوه فى الاييان كان واحداً ه فقد قسمرا المعاصى التى يرتكهمها الناس إلى تسين 
صغائر وتباعر ٠‏ واختلغوا فى تعريف | لصغيرة والكبيرة » واشهر أقوالهم أن اكبيرة .ا أمس 
فيها الوعيد والمغيرة مالم يأ تفيها الوعيد » رقالوا ان الهائر بعضها يصل فى كهرءالى حد 
الكر ٠‏ فمن شسيء الله بخلقءأو جوره فى حكمهاو كيه نفى خسبرءفقد كفر ٠٠‏ وهناك 
كبائر أقل منزلة » وهذ »التباعر يسس مرتكبسها فاسقا ه والفسق شزلةبين منزلتين لا #قر 
ولا ايعان ٠‏ راذا نظرنا ,الى هذ »المنزلة وجد نأها ع يمة القيمة رغم قيتها البيسرة مسن 
الناحية العقلية حيث تشع التساوى اذا اختلف ,قدار العمل او التعد يق او الاقسرار» 
بالاضاذة الى تعميق فهم العد الة الآللبية ء لأن صا حب هذ »النزلة لا يستطييع أن يكون سع 
المو'شين فيد خل الجنة أو معالكفمار ٠٠‏ لكنه يد خل معهم ٠‏ 


٠ه'؟ سورةالزر ء آية‎ )١( 
ه١ (؟1) سورةالشمس ءآية‎ 


اا ديت 


كان الاءام الاشعرى من المعتزلة وكان لفصا حته ولسانه يتولى الجد ل والمنا ظرة ناها 
عن شيخه ء الا أنه وجد من نفسه با. يعد معن المعتزلة فى تطكيرهم ٠٠‏ فمكف فى بيته 
د ة وازن فيها بين آرا' الفقها* والمصدثين وين آرا* المعتزلة وأد لتهم ٠٠‏ وانقدح لهرأى 
الميازئه ه فخرج على النأس وجهر يه وناك | همبالاجتماع عليه » فرقى الثير يوم الجبعة فى 
السجد الجامهاايصره يقال : أيها ألناس من عرفنى فقد عرفتى ومن لم يعرفنى فأنا أعرف»ء 
بنفسى اه انا ( فلان ين فلان ) كنت أقول بخلق القرآن وان الله تعالى لا يسرىبالابصار 
ران افعال الشر انا افعالها وانا تائب مقلع ٠‏ .تعسد للره على المعتزلة مخرج لفضائحهم ٠»‏ 
فاستهد يت الله تعالى بد انى الى اعتقاد ما أيد ده كبس هذ م » واتخلعت من جيصس ع 
ا تداعتقد » كا الخلمت من تيس هذ! ء واتخلع من ثوبكان عليه » يدف عالى الناس 
ا كتبده عن طريق الجباعة من الفقها* والمحد ثين ٠‏ رقد بين بذ هبه و آخذ «على المعتزله 
اجالا فى خد مةكتابه »الايانة ه ألا بعد ٠٠٠‏ رديئنا التى ندينيها : السك 
بكتأ ب الله وسدة نبيلإصلى الله عليه وسلم)ه وما روى من الصحابة وا لتابعين وأئمة أ لح يث وحن 
بذ لك معتصمون يسا كان عليها حد بن حنبل ٠٠٠‏ وجملة قولنا ان تقر با لله وملائكته وكتبسه 
ورسله » وما جا" من عند الله » وا رز » الثقاتعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ه وأن 
الساعةآتية لاريبفيها ه وان ألله يسعث من فى القبور ٠ ٠ ٠‏ وانا نو'من يقضاء الله وقدره 
خيره رشره ه حلوه ومره * ونعلمان با أصابنا لم يكن ليخطثنا ٠‏ وما أخطأنا لم يكن 
ليصيينا ,)١( ٠.6‏ 


وللأشاعرة فى تعريفالايمان ثلاثة آراء : 


أحدد ها : أن الايمان هو التصد يق لله ولرسلءإعليهم ا لسلامفى | خهارهم ولا يكون هذا 
التصد يق صحيحا الا بمعرفته ٠‏ والكمر عند ه هو التكذ يب ٠‏ 

الثانى ؛ أن الايمان هو الاقرار بالله عر وجل مكتبه مرسله ء اذا كان ذ لك عن معرفة 
وتصد يق بأ لقلب ٠‏ فان خلا الاقرار عن المعرفة بصحته لم يكن ايانا ٠‏ 

الثالثك : قال يها لمح ثون من الاشاعرة » أن الايان جميعالطاع تفرضها ونفلباهء 
وهو على ثلاثة أقسام : 


١221:١426 أبن ثيميه : حياته وعصره وأراو* »| لفقهية لاا بحد أبو زغره ه س ص‎ )1١( 
٠ بتصرف‎ 


0 - قسم منه يخرج صاههب» من | لكفر ويتخلص به من ا لخليد نى الناران أت عليه 6وغغرو 
معرفته با للمثعالى) مكتهه ورسله ربا لقدر خيره وشره مسن الله معائهساتالسفات 
الازليية للإتعالى)ونفى التشبيه والتعطيل نه ٠‏ 


ب ل وقسم منه يوجب العد الة زوال اسم | لفسق عن صا بء ويتخلس به من د خول النار وو 
أداء الفرائض واجتنا بالجائر ٠‏ 


جا ل وقمسم مله » يوجب كون صا هه من ا لسابقين الذ ين يد خلون الجذدةبلا حسأ ب وهو أن ]ء 
الفرائض واجتناب! لذنوبكلها ٠‏ 


واستد ل من جعل جميعالطاعات! ينانا بظاهر الكنا بوالسنة ء ها قول اللمإنمالى): 
( وما كان الله ليضيح ايائكم) ١(‏ ) أى صلاتكم الى بيت الخد س ء نه ل هذا على أن الصلاة 
اينان ء يفى آيات كثيرةد لالة على أن أصل الاينان فى القلب ٠‏ وشل قولبزتعاللس) : 
" قالت الاعرا باءنا قل لممتوهنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يد خل الايبان فى قلمك "(5), 
وقال تعالى : " ٠٠‏ من الذين قالوا آنا بأفواههم ولمتو'من قلمههم ”57 ٠2‏ يقال النسبى 
( صلى الله عليه وسلم) : ليس الايمان با لتحلى ولا بالتنى ولكن ما وقر فى القلبرصد قه 
العمل » يفن رراية أهل البيتعن على عن النبى ( صلى الله عليه وسلم) : الاينان معرفة 
بالقلب ياقرار باللسان وعمل بالاركان (5) . 


ويقول القانضى ا لباقلانى (* ) : أن الايمان باللءإثز وجل) هو التصديق بالقلب يانه 
اللهالواحه الفرد الصيد ء القديمالذدى ( ليس كثثلهشى” وهو السميع البصلر) ) » راسته ل 
بقوللنعا لى): ” وما أنتبسوثمن لنا ولوكنا صادقين *(37) , 


وان أفضل راعظم نعمة الله على خلقه الطائمين رعاد #البواشين خلقةالايان فى 
قلمسهم واجراو', على أ لسنته, وتوفيقهم لفعله وتمكينهم با لتمسك باه لكل 


ه١ سورةاابقر ة »آي ١ه (؟) سورةالحجرات ء آي:‎ )١( 

(؟) سورةالائك : ءآية ١1ه‏ 

(4؟) انظر : أصول الدين ه أن ٠‏ سيد عجدالتياب »و ط ١9و‏ ص ص174:١41ابتصرف»‏ 
أبن احه والقدامة ٠١‏ 

(2) الاتصاف ء صس6١؟.‏ (1) سورةالشورى + آية »١١‏ 

(1) سورةيوسف ءآي: 1ه (4) الاتصاف وس ١1‏ 


5 - 


عل الايمان يزيد وينقص ؟ 


لما كان الاشاعرة مختلفون فس تعريف الاييان عن لك اختلاف موققهم من يسان َ 
الاييان ونقصائه ِ 


فمن قال .نهم أن الطاعات كلها من الايمان » رأى أن الايمان يزيد وينقص بزي ساد ة 
الطاعات رترك الشهيسات . 


ومن رأى أن الايمان عو الاقرار نقط منعالزياد ة والنقصان . 

ومن قال : أنه التصد يق با لقلبغقد مطعمن النقصان فيه » واختلفيا فى زيمساددء 
لوريد الآيات القرآنية صريحة فى زياد ا لايناان ؛ كقول الله (تعالى) : *راذا تيت 
عليهم آياته زاد ته اييانا .)١("‏ 


وقولمتعالى) : ”وما زاد همالا اينانا وتسليا " (5), 


وأذا صحت هذ » الزياد : فيه كان الذ ى زأد اييانه قبل الازى ياد أنقس 


أيانا مده فسسى 
حال الازدياى (5), 


سس ري سي 


)00310( سورة الأنفال »آي 5 
(؟) سورةالأحرابء أو ؟؟. 
)2 أصول الدين وص كما” 


جة 1 ادت 
أبسن تييسبء 


تعريفالايمان ؛ 


يعرضي الاماء ابين تيييه لاختلاف أهل العلم فى معرفة حقيقة الاييان وانقساسهم فى هذا 
الميضوععلى قولين ؛ ‏ 
الأول : ان الايان اسم يقععلى الاقرار باللسان » والتصد يق بالقلب ٠‏ بالممل بالجرارح » 
وهو القول الفا ىذ هباليه معظ,أهل السنئة ٠‏ 
الثانى : ان الايمان اسم يقععلى الاقرار باللسان والتصد يق با لقلبولا يد خل فيه العمسسل 
بالجوارج ء ولكسهم يقولون : أن العمل يكل بأ عس عن رسول | للداضلى الله عليه وسلم) » 
من | لشرائع والبيان حق ووا جبعلى البو'.نين الذ ين اكتسبوا هذا الاسم بالاقرار والتصد يق » 


ثم يرجح ابن تييه القول الاول معلا بان الآد لة من الكتا ب والمنة أظهر فى القول 
الأول بأد ل من القول الآخر و أهل السنة أجمعوا على أن الله يطلبين العباه قولا 
وعملا وا لمقصود با لقول قول | لقلب وهو التصد يق وقول اللسان وهو الاقرار » 


ويرى أن هذا الخلافبين العلءاء عدي القيمة لأنه خلاف نظرى لا يترتب عليه أى أتر 
ععلى لأن الفريقين لا يختلقان فى أهبية عمل الجوارح فى د ين الله رائما كان الخلاف » هل 
هو جزء من الايمان أو مجرد يقتضى من .قتضياته ولازمة من لوازمه والخوض فى ذ لك ليس له 
أهمية كبيرة » فيقول صما حب العقيد : الطحابرية بو'يدا نذ لك : 


والاخدلافالذ ىبين أبى حنيفة والائمةالباقين من أهل المنة ٠‏ اختلاف صورى » فان 
كون أعمال الجوارح لازمة لايمان القلباو جز"! من الاييان معالاتغاق على أن مزتكب الكبيسرة 
لا يخرج من الايمان وبل هوفى شيئة الله ه ان شا" ذب»ه » وان شا' عغا عه نزاع لفظى 
لا يترتب عليه فساد اعنتاد )١١(٠‏ 


ولا خلافبين أهل المنة » أن ما تقد م من تعريف الاينا ن با لقول وا لتصد يق والعسل » 
انما هوبالنظر الى ما ند اللهتعالى ٠‏ واستحقا قد خول الجنة وعد مالخليد فى النار » 


» شرح العقيد :الطحابرية‎ )١( 


به 71ت 


وان الايان بالنظر الى احا الد نيا مهو مجرد الاقرار با للسان ونطق بالشهاد تين ٠‏ فمن 
أقر بسها جررتعليه الا حكا م فى الد نيا » فطولببالتزاءاتها » راعطى حقوقها » ولم يحكم عليه 
بكفر الا اذا جا با ينقضها من القول والعبل )١( ٠‏ 


ويد ل على هذ! الأصل حد يث أسامةين زيدرضى الله غهما) قال : “بعثنا سول 
الله نصبحنا الحرقات من جهيذة فأد ركت رجلا نقال ؛ لا الهالا ألله ء فطعنته فوقسع 
فى نفسى من ذ لك » فذ كرته للنبى » فقال رسول الللإضلى الله طيه يسلم : أقال لا اله 
الا الله رقتلته ؟ قال : يا رسول اللهانا قالها خوفا من السلاح » قال : أءلاشققفت 
عن قلبه حتى نعلم,أقالها ألا ؟ نبازال يكررها حنى تثبستأنى أسلمت يرئذ * (؟) ٠‏ 
فد ل قولمصلى الله عليه وسلم ؟ ألا شققت عن قلهه ” اننا مكلفون بالميل الظاهر وسا 
ينطق يء اللسان وأا القلبغليس لنا طريق الى معرفةيا فيه ٠‏ 


وقد جع الاءا ,ابن تيميه للايمان أركا نا ستة تضنتها الأصول التى بعثبها الرسل 
(علييهم صلوات الله وسلامت .. . ولا يتم يدان أ الا اذا آمن بها جبيعاء على الوجهالذى 
د ل عليه كتا با لله وسنة رسولءإضلى الله عليه وسلم) ه ومن جحد شيئا فيسها خرج عن داشسرة 
الاييان وصار من الكافرين ٠‏ ومن هذ «الأصول قول اللممغز وجل) ” آمن الرسول بما أنزل اليه 
من يبه والمو".نون ء كل آمن بالله وملائكته وكتبده ورسله ء لا نفرق بين أحد من رسله » رقالوا 
سمعنا واطعنا غرانك ينا واليكالبصير "(" )أ ء رقال أيضا ؛: ”يا أيها الذين آسيما 
آبنيا با لله ورسوله وا لكتابالذى نزل على رسولء » رالكتابالذ ى أنزل من قبل ٠‏ ومن يقر 
بالله وملائكته وكثبه ورسله وا ليو الآخر فقد ضل ضلالا بعيد! "(؟ ١)‏ وقال : " ليس السبر 
أن تولوا وجوهكم قبل اللشرق بالمغرب » ولكن البر من آمن بالله وا ليوم الآخو والملايكسة 
رالكتاب والنبيين *(*). 


فى حد يث بهريل الشسهور حين جا* الى النبى(صلى ا للهعليه وسلوفى صورة اعرايسس 
يسأله عن الاسلام والاييان والاحسان » قال إصلى الله عليه وسلمعمن الاينان ؛ "أن تواسن 
بالله وملافكته وكتبه ورسله وا لهوم الآخر » وتو'من بالقدر خيره وشره *(1). 


)١(‏ شرح العقيد :الطحاوية 

٠؟22 بشرح النووى جاه صكاكء (5) سورةالبقر :آي‎ ٠ صحيح سلم‎ )١( 

(؟) سورةالنساء »آية 51 ١ه‏ (5 ) سور البقر ةآية اا١*‏ 

(1) روا ءالاام ملم عن عبر ين الخطاب » شرح الئووى ٠»‏ جا هو صس67٠»‏ واخرجب»ه 
البخارى نحوهعن ابى هريرة رضى اللء عزوء فتحالباريه جاو ص ص 1 5. 517 ٠‏ 


!كت 


فالامام ابن تيمية يرى ان أول ما يجب الاينان به هو الايئان باللماعز وجل:وسعناء 
الاعتقاد الجاز .يان الله ريدكل هى" ومليكه وخا له وانه الى يستحق وحد » أن يفيرد 
بالعباوة : من صملاة وصوم د عأ" ورط* وخوف وذ ل وخضوع ٠‏ أنه المتصفيصفاتالكسال 
كلها » المنزءعن كل نقص ٠‏ 


فالاييان با لله (مبطئم) يتضين توحيد هفى ريهيته رفى ألوهيته وفى أسسائه رصفاتبه » 
ومعنس توحيد مفن هذ «الأمور إعتقاد تغرد «سبحانهبا لسريهية والألوهية ه وصفاتالكسال 
وأسسا* الجلال » فلا يكون لعيد موثمنا بالله حتى يعتقد أن الله رب كل شى* ولا ربغيره» 
واله كل شى* ولا الهغيره » رأنه الكامل فى صفاته وأسيائه ه ولا كامل غيره ٠‏ 


ثم بعد ذ لك يجبالايبا ن بالملائكة والقصود به الاحتاد الجازمبان لله ملائككه 
موجود أن مخلوقان من نور واشهم لا يعصون الله ما أبرهم وانهم قاعون بوظائفهم التى أبرهم 
الله بالقيا يبا للق 5 


مهم نوع من مخلرقات اللهفز وجل)لا يصلح ايان عد حتى يو'من بوجود هم ومسا ورد 
فى حقهم من صفات رأعال فى كتاب! للء(مبط دم)وسنة رسوله|صلى الله عليه وسلمْمن غسسير 
زياد ة ولا نقصان ٠‏ ويجبالايان بالملائكة غصيلى راجبالى ه ثم يجبالاينانبأ:بياء 
الله ورسله ٠‏ وبعناه : الايبان بسن سى اللهتعالى)فى كتاب» من رسله وأتبيا مه ه 
والايمان بأن الله يز وجل)أرسل رسلا سوا هم وأنبياء لا يعلمعدد هم واسماءهم الا اللتعالى؛ 
الذىأرسلهمقال جل بعلا : “ولقد أرسلنا رسلنا من قبلك شهم من قصعمنا عليك وشهم مسن 
لم نقصص عليك ٠٠‏ ”57 ) وقال تعالى : ( يان من أمةالا خلافيها نذير) (25 ٠‏ رقال 
(ولكل أمس: رسول ) (5). 


يالك كور فى القرآن الكريم من الأنهيا“ والرسل خمسة وعشرون » قال تعالي ؛ ” ولك 
حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفعد رجات من نشا' إن يبك حكيم عليم » ووهبنا لهاسحاق 


)010( الأسئلة رالأجي: الأصولية * س ٠11١‏ 
)2 سورة غأففر ه آي ما 0( سورة ماطر »آي 0201 
(؟) سورة يرنس هآية ٠.4‏ 


ويعقو بكلا هد ينا ونوحا هد ينا من قبل ومن ذ ريت دارد وسليمان وأيوب ويوسف وموسسس 
وهارون وكذ لك نجزى المحسنين ٠‏ وزكريا ويحص وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسساعيدل 
واليسع ريرنس رلوطا وكلا فضلنا على العالين ٠2١7"‏ رقال تعالى : * وإلى عاد أظاهم 
هيدا ”57 ١)‏ رقال : ” وآلى شد أظاهرصالط *(")ء قال : * والى دين أظاهم 
هعيبا 267 رقال "إن الله سطفى آد ,ونوا "2*7 رقال ” وإساعيل بإد ريس 
وذا الكفل كل بن السايرين “17 )4 رقال * بحد رسول رألذين بمهأشداء على التقار 
رحناء بيب 23795 , 


فهو'لا* الرسل والأنبياء يجبالايمان برسا لتهم ونبوتهم غصيلا » يمعنى أن الانسان 
لو عرضعليه واحد .نهم » لم ينكر نهوته ه ولا رسالته » إن كان رسولا ٠‏ فمن انكر نبوة واحد 


أما الأنبياء والرسل الذين لم يقصهم القرآن علينا فقد أمرنا أن نوامن بهمإجمالاء 
ومن أركان الايمان أن تو*من با لكتب التى أنزلمها الله على أنبيائه ورسله فكما أن ا لله(ز وجسل) 
قد أنزل القرآن على محد (صلى الله عليه وسلمّفقد أنزل كتهه من قبل على سائر الرسل ٠‏ وسن 
هذ ما لكتبالتورا ه والانجيل والزيور والصحف ٠‏ وأا الكتبالاخرى التى نزلت على ساقفر 
الرسل ٠‏ فلم يخهرنا الله تعالى عن أسياشها رأئما أخجرنا سبانه أن لكل تبى أرسلهالله 
رسالة بلغها قومهفقال عز وجل : ” كان الناس أمة واحد : » نيع ثاللها لنبيين هشريسسسن 
وشذ رين وأنزل معسهم الكت ببالحق ء ليحكمبين الناس فيا اختلفنا فيه "(4). 


شم يأتى الايبان باليوم الآخر وهو الاينان بكل .1 أخهر بء اللهييز وجل)فى كتابه وأخسبر 
به رسولهاصلى الله عليه وسلمّمما يكون بعد الموت من فتدة القبر وذ ابه ونعيمه والبعمسستث 
والحشر و الصحف والحسا ب والميزان والحوض والصرا ط را لشفاعة والجنة والنار ونا أعه الله 
تعالى لأهلها جبيما ٠‏ 


1 سورةالأنعا,ء الآيات7 140ل (؟1) سورة هيد ء الآية:2 » سور: الأعراف آيزّه‎ )١( 
آية ؟لاء‎ ٠ سورةالاعراف‎ 5١ (؟) سورة هيد ء آية‎ 

(14) سورةالاعراف ءأيم 6 ء سورة هيد آي ؟لاء 

(*) سورة آل عبران ء آي ؟5 * (1) سورةالأميا' ءآير هىء 

(1) سورةالفتح ٠‏ آية 1؟* (4) سورةاابقرة »آية 1 ١اء‏ 


7ت 


ثم يأتى بعد ن لك الايمان بقضا" الله وقد ره وهو الركن الساد س من أركان الايمان ٠‏ 
فمن كهر بالقدر خرج من دين الله ( عز وجل ) ٠‏ 


هل الاينان يزيد وينقس ؟ 


ويرى الامام ابن تيميه أن الاييان يزيد وينقص لأن ظرا هر النصوص القرآنية الكريسة 
بالأحاد يثالنبوية الشريفة تد ل على ذ لك ومن عذ »النموص قوله تعالى : *انسا 
ألمو“شون | لذ ين ,اذ ! ذ كر الله وجلت قلومهم ٠‏ وإذا تليتعليهم آياته زاد تتهماينانا على 
يهم يتوكلون ١١7”‏ «قوله تعالى : *الذين قال لهم الناس ء ان الناس قد جبسوا 
لكم فاخشوهم فزاد هم إيمانا رقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل "257 رقوله : ” هوالذىأنزل 
السكينةفى قلوبالمو'نين ٠‏ ليزد اد وا اينانا معايائنب "(5), 


ومن الأحاد يث الد الةعلى هذا قول النبى (صلى الله عليه وسلم ) ” الاينان بض مع 
وسبعون شعهة أعلاها قول لا الهالا الله ه بأد ناها إناطة الأذى عن الطريق » والحيساء 
شعبة من الاييان “57 ٠)‏ وقوله ( صلى الله عليه وسلم) ” أكبل المو'بنين اينانا أحسنهم 
خلقا "(* ٠2‏ راذا كان ظاهر النصوص يد ل على زياد الايمان رنقصهفلا داعى للخسروج 
عن هذا الظاهر » خاصةانه لا فاك : من التأويل » ولا ثمرةفى الخللى (1). 


وأرى ان هذا الأمر ما لا يجوز الخلاف فيه » فسا صرح به القرآن | لكريم والد يسسث 
النبوى الشريف بولا يتعارض مع أى من أصول الد ين يجيعلينا الاييان به وعه م الخروج عسن 
ظاهره قد يكؤن فى هذا الخروج خروج عن أصل من أصول الدين ٠‏ أو على الأقل فتح باب 
الجه ل والخلافبين السلبين ٠‏ 


ويرى ابن تيميه أن الايبآن يتفاضل من وجهين : من جهةأير الرب » ومن جهة فمل 
العبد » أءا الأول فانه ليس الاينآن الذ ى أسربء شخص من المو'بنين هو الاينان الذذ ىأر 
به كل شخص و فان ا لمسلبين فى أول الامر كانوا «أمورين بسقد ار الايبان »,بعد ذ لك أبررا 


٠ 6 سورةالأنفال »آي ؟.٠ (؟) سورة الفتح ء آي‎ )١( 

("؟) سورةآل عمران » آي5 ٠177‏ 

)0 متفق عليه واللفظا لسلم ل انظر صحيح البخارى معفتح البارى وجا 6 ص ؟ ٠*١‏ 
وصحيح مسلم بشرح النووى ٠ه‏ جا » صاء 

(ه) التريذى: الترغيب,الترهيب جاص )١( ٠.6١‏ كا بالاياآنءد ٠‏ بحد لعيم يأ سين * 


5ه 


بغير ذ لك » وآمررا بترك ما كانرا بأمورين ب» كالقب» ه فكان من الايمان فى أول الاسر 
الايمان بوجوب! ستقبال بي تالقد س ثم عار من الايمان تحريم إستقباله ووجوباستقال 
الكعب: » فقد تنوع الايمان فى الشريعة الواحد : رأيضا فين وجبعليهالحج والزكاة 
او الجهاد يجبعليسء من الاينان أن يعلم ط أبربه ٠‏ يمن بأن الله أوجبعليء 
با لا يجبعلى غيرهالا مجملا » وهذا يجبعليه فيهالاينان العفصل وكذ لك الرجل أول لا 
يسلمإنطا يجب طيه الاقرار المجمل ء ثمإذا جا* رقت الصلاة كان عليه أن يو'من بوجهسبا 
ويو'د يها غلم تتساو الناس فيما أمروا به من الاييان ٠‏ لأن الاينان الذى أ وجبهاللهعلسى 
بماد ه يتنوع ه فيجبعلى الملائكة من الايمان بالا يج بعلى البشر ويجبعلى الانبياء نا لا 
يجب على غيرهم ٠‏ وكذ لك العلباء والأمراء وليس البراد أنه يجبعليهم من العمل فقط بل 
ومن التعمد يق بالاقرار » فان الناس وإن كان يجبعليهم الاقرار النجمل بكل .ا جا' به 
الرسول فأكثرهم لا يعرفون تغصيل كل ما أخهر به » و.الم يعلموه كيف يو'يرون بالاقراربب» 
خصلا ه ومالم يو'مر به العيد من الاعمال لا يجبعليه معرفته ومعرفة الآمرباه »فمن أمسر 
بحح وجبطيه معرفة ما أمربه من أعمال الحج والايمان بها ه فيجبعليه من الايبان رالعسل 
يالا يج بعلى غغيره * 


مالجملة فلا يمكن المنازعة ان الايمان الذ ى أوجهبءا لله يتباين فيه أحوال النلساس 
ويتغاضلون فى ايانهم بحسبذ لك » ولهذا قال النبى (صلى الله عليه وسلمفى النسا* 
” ناقصات عل ود ين " وقال فى نقصان د ينهن إنها اذا حاضت لا تصوم ولا تصلى ٠‏ وهذا 
مما أمر اللهب» فليس هذا النقص د ينا لها تعاقبعليه لكن هو نقص حيث لم تو'مر با لعياد : 
فى هذ »الال ٠‏ والرجل كامل حيث أمر بالعباد :فى كل حال » فد ل ذ لك على أن من أمر 
بطاعة يفعلها كان أفضل ممن لم يو'مر بها ٠‏ وان لم يكن عاصيا فهذا أفضل دينا وايياناء 
وهذا المفضول ليعريمعاقب وبذ موم هذ ء زياد : كزياد 5 الايمان با لتطوعات لكن هذ ء زياد ة 
سوا جبفى حق شخعروليسريوا جبفى حق شخصغيره ٠‏ هذا بين تفاضل الناس فى الاتيان 
بالايمان الأمور به معاستواشهم فى الواجسب ٠‏ فليس إينان السارق ,الزانى والشلارب 
كأيمان غيرهم ولا ايسان من أد ى الواجهات كايان من أخل ببعضها ٠‏ كا قالالن بى 
(صلى اللهعليه وسلم” أكمل المو'بنين إيدانا ا.عسنهم خلقا ٠‏ يقد يجتمعفى العبد ,ايسان 


جد عات 


ونفاق كا فى التمحيحين عن | لبن (صلى الللبءعليه وسلمم » قال 0 * أيبع من كن فيس » 
كان نافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة هن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا 


اذا عد تكتاب »راذا أواسن خان : راذا اعد عر و راذ) خاس قير )١١١‏ 


)10 الفرقان بين الحق والباطل للايا , شيخ الاسلام أبن تيبيه » ص 115 : 6116 
بتصرف ٠‏ 
البطري الايان 56 .شبادات ١4‏ وسصايا له واد ب 15 سلم ايان الله 


٠٠١ ءالترشى ايان‎ ١٠١+ 


1ت 


أكثر العلءا” رحمهم الله تعالى)من البتقد بين والمتأخوين القول فى موضوعالايسان» 
وانقسسوا بذ لك الى فريقين :1 


الأول_: يرى مغايرة الايسان للاسلام واستد ل بقوله تعالى “ تالت الاعرا بآمنا قل لم تو'ضشرا 
ولكن قولوا أسلمنا ولما يد خل الاينان فى قلمى ٠ 2١7“‏ أما الزهرى فقال أن الاسلام الكلسة 
والاينان العيل (1). 

الثاني : يرىان الايان والاسلام شى' واحد واحتج بقوله ” فأخرجنا من كان فيها سن 
المواشين فا وجد نا فيها غيربيسه من السلين *. 7؟) 


رقال الخطايى والصحيح من ذ لك أن يقيد الكلام ولا يطلق وذ لك أن السلم قد يكون 
فى بعض الأحوال د ون بعض وا لمو“من مسلم فى جمي الأحوال فكل مو'من مسلم وليس كلسل 
مسلم مو"منا "(؟ هذ لك يكون الخطابى جمعبين الرأيين '٠‏ والحاصل إن بيان النمسسية 
بين الايمان والاسلام بالسساوا 5 أو بالمموم والخصوص ميقرف على سير الاييان /وفقال 
المتأخرون هو تصد يق الرسول (صلى الله عليه وسلئيسا علم مجيدكهبه ضرورة ه والحنفية قالسوا 
هو التصد يق والاقرار معا ٠‏ معض الممتزلةالاعال ٠‏ والسلف التصد يق بالجنان رالاقسرار 
باللسان والممل بالاركان لآن الذ ين ذ هبر الى أن الاييان هوالاسلام وها تراد فان 
_.استد لوا على ذ لكبوجوه :سه 


الأول : ان الاييان هوا لتصد يق باللءعالى)والاسلا, »!ا أن يكون بأخوذا من التمليم 
وهو تسليم العبد نفسه للءرتعا لئ) أو يكون بأخوذ! من الاستسلام وهو الانقياد وهو راجح 
الى تصد يق با لقلب واعتقاد ٠انهتعالى‏ لا شريك له ٠‏ 

الثاني : قوله تعالى ” ومن يتبخغير الاسلامد ينا فلن يقل منه * وقوله تعالى "ا نالدين 
عند اللهالاسلام " » يبين أن د ين الله هو الاسلام وأن كل دين غير الاسلام نير بول 


)١(‏ سورة الحجرات » آية ١( ٠١1‏ ) صحيح مسلم بشرح النووى ٠‏ جا ءه ص116» 
(؟) سورة الذاريات »آية ٠5١‏ (؟) عد :القارى”" » جا و ص5١٠٠‏ 


عي 12ت 


وألاييان دين لا بحالة فلو كان غير الاسلام لا كان قبولا وليس كذ لك 0 
الثالث : لو كانا متغايرين لتصور أحد ها بد ون الآخر ولتصور سلم ليس بيو'من ٠‏ 


القار مو'نين لتصد يقهمبالله » بل هو تصديق الرسول بكل ما علم مجيئهبهبا لغفرورة » 
ولا نسلمبأن التسليمبمعنى الانقياد لجواز الانقياد ظاهرا بد ون تصد يق القلب ٠‏ 


راجيبعن الثانى بأنا لا نسلم أن الايبان الذى هوالتصد يق فقطبأانهء دين هوبل 
الدين إنا يقال لمجموعالاركان المعتبرة فى كل د ين كالاسلام بتفسير النبى(صلى الله عليه 
وسلم)٠‏ ولهذا يقال د ين الاسلام ولا يقال دين الايمان » ومعنى الآية ومن يتهبع د ينا غسير 
دين محد فلن يقبل نه ٠‏ 


وعن ألثا لثبأن عد , تغايرها يسعنى عد م الانفكاك لا يوجب|تحاد ها فى المعنى ٠‏ 
ويرى الاءام العينى ان اثبات وحد ة الايمان والاسلام صمي وعسر لأننا لو نظرنا الى قولب 
تعالى ” ومن يتبعغير الاسلامد ينا فلن يقبل منه * لزم |تحاد ها اذ لوكان الاييان فير 
الاسلام لم يقبل قط فتعين أن يكون عينه لأن الايمان هوا لد ين والد ين هو الاسلامء لقوله 
تعالى "أن الدين عند الله الاسلام " فينتج أن الايبان هو الاسلام ٠‏ 


قال الامام البغوى إن الد ين الذى رضيه ويقبله من ماد » هو الاسلام ولا يكون 
الدين فى محل القبول والرضا ,الا بانضاء التصديق الى العمل ( ١‏ » وللهذا قال البخا(: 
.أن اطلاق اسم الاينان على الأعبال فيتفق عليه غد أهل الحق ود لائله من الكتا بوالسسنة 
أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تششهر ٠‏ قال اللهتعالى ” وبا كان الله ليضيعايانكم ” 
اجمعرا على أن المراد صلاتكم وهى من الأعثال ٠‏ 


ولو نظرنا الى قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حين سأله ججريل عن الايسسان 
والاسلام ” الاييان أن تو'من با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وتوا'منبالقدر 
خيره وشره » والاسلام أن تشهد أن لا الهالا الله وأن محك! رسول الله وتقيم السصسلاة 


)01( صمحيح سلم بشرح النووى و جاء ص *١18‏ 
)0 لفسه اء» دأ وص ٠١15‏ 


(؟)البخارى مغازى 5 ءابا دايد اشيه لاء 


فاييان بن لم تحصل له الزياد ة ناقص ويكمل باللاعات لها فنا إزداد اليؤسن من أعال السبر 
وكان اييائه أكمل ودهذ الجملة يزيد وينقمرينقصائها فمتى نقصت اعال ابر نقص كمال 
الدين وى نادت زاد الاييان كيالا ٠‏ هذا ترسطالقول فى الاينان رآما التصديق بالل 
١تعالى‏ ورسولء(صلى الله عليه وسلم يه قال سفيان الثورى ومالك ين أنس وعيد ا لله بسن عسرو 
الاوز وابن سسعيد وحذ يفة والحسن البعمرى وعطا" ود اللهبن مارك 217 . 


ومن الأد لة التى أورد ها الاءام النووى على نقصان الاييان ينقس الطاعات قرلمرصلسى 
الله عليه وسل” يا معشر النساء تصد قن رأكثرن الاستغفار فانى رأيتكن أكثر أهل النار فقالت 
أبرأة ضهن جزله وما لنا يا رسول اللهاكثر أهل النار ‏ قال تكترن اللمن وتكفرن العشسسير 
ما رأيت من ناقصا تعقل أغلب لذ ى لبمنكن ‏ قالتيا رسول اللهوما نقصان المقل 
والد ين ٠‏ قال أا نقصان العقل فشهاد :أمرأتين تعد ل شهاه ة رجل واحد نههذا نقصان 
العقل رتبكث الليالى ءا تعلى وغطر فى رضان فهذا نقسان الدين *(5). 


قال الاماء بو هيد | للها لمازرى رحمها لله فيصف النبى(صلى اللدعليه وسلمالنسساء 
بنقصان الد ين لتركيثالصلاة والصوم فى زمن الحيض فقد يستشكل معناءوليس بمشكل »بل 
هو ظاهرنمان الد ين والايان بالاسلام مشتركة فى معنى واحد ٠٠‏ رأن الطاءات تسى إيانا 
ود ينا وأن من كثرت عاد ته زاد .ايمانه ومن نقصح عاد ده نقص د ينه ثم نقس الد ين قد يكون 
على وجه يأثم بء كمن ترك العملاة والموم لاع ر » يقد يكون على وجه لا أثم فيه كمن تسرك 
الجمعة أو ا لغزو أو غير ن لك مما يجبعليه لعذر ٠‏ يقد يكون على وجه هو مكلف به كسسترك 
الحائض الصلاة والصوم ٠‏ 


وقال الشيخ محى الد ين والأظهر المختار » أن التعد يق يزيد وينقس بكثرة| لنظضر 
ورضوح الآد ل ء ولمهذا كان,ايبان الصد يق اقرى من ايمان غيره ٠‏ 


(1) صحيح سلم » بشرح النووى » جا »ص ١167‏ فتح البارى » جاه عرس 128+ 
٠.7‏ 


) لكسياه * 


عي لدي 0-01 


وتو'تس الزكا ة وتعموم رخمان وتحج البيت!ن إستطعت !ليه لزم تغايرها بتصريح غسيرهسا 
ولأن قوله تعالى “.ان البو'شين رالموثبنات راللسلبين والسلمات ” يدل على المفايرة 
[إبينهها يقتضى تغاير المعطوف والمعطوف عليه ٠‏ 


رقال الاءأم محد بن سعيد البغوى الشافمى رحمهاللهفى الح يث السابق: جعل 
النبى(صلى الله عليه وسلم» الاسلام! سما لما ظهر من الاعبال وجعل الاينان إسما لا بطن 
من الاعتقاى وليس ذ لك لأن الأعيال ليست من الايمان والتصد يق بالقلبليس من الاسلامء 
بل ذ لك تفصيل لجملة هى كلبها شى' واحد وجباعها الدين لذ لك قال النبى “ذاك جبريل 
آناكم يعليك د ينكل" والتصد يق والعمل يتنا ولهما إسم الايبان والاسلام جميما ٠‏ 


ويعد هذ! ا لبحثبيطا نظريا لأنه لا يلزم منه! ختلاف | لحكم فسواء كان الايسان 
والاسلام متراد فين أو أن أحد هما برتيطبا للسان والآخر مرتهطيالجنان؛لا رقع منإغعاق 
أهل السنة والمحد ثين والفقها" والتكلين على ما قاله النووى : إن البو'من الذى يحكم 
بأنه من أهل القبلة لا يخلد فى النار لا يكون الا من إعتقد يقلبهد ين الاسلام إعتقاه!ا جازم 
خاليا من الشكوك؛ ونطق معن لك بالشهاد تين ويسقط شرط الشباد 5باللسان فى حالة 
المجز عن االنطق لخلل فى | للسان أو متكا جلة لمنيه ويستد ل على ذ لك بقوله ( صلى الله 
عليه وسلم) " أمرتأن أقاتل الناس حتى يششسهد وا أن لا الهالا الله وأن محدا يساسول 
الدع 9غ 


وقد إستعرض شراح الصحيحين لآرا* الفسرق الاسلامية ٠٠‏ 

قال الأناع انوا نحن قلي بن غلابن بطلا ل لشي ف من شف لازن 
بذ هب جماعة أ هل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الاينان قول رعمل يزيد وينقص ءوا لحجسة 
فى زياد ته ونقصانه مط أورد هالبسظرى من الآيات من قوله تعالى : ” راذا تليت عليهم آياتبه 
زاد تهمايبانا "7" أ يقوله ” وزد ناه هدى ” 7 ) رقوله ” ويزد اد الذين آبنوا اينانا"(*) 
وقوله: ” ٠٠٠‏ ان الناسسقد جمعوا لكم فأ خمرهم فزاد هم ايبانا "( ١ه‏ رقوله " ونا زاد هم الا 
ايبانا وتسليؤ "(؟1). 


)١(‏ سلمالاييان ء أبا داك سنه ١1‏ التريذى ايان 6 ء النسائى بواقيت ٠5‏ ابن اجه 
داه ٠1‏ (1) عد ةالقارى' هج ١‏ وس ٠١١‏ ء شرح النووى وج ١و‏ ص ٠99‏ 

(؟) سور الانقال ءآي: ؟* (0) سور:ةالدثر ءأية: ١5؟.‏ 

(ع) سورةالكبف ءآية ؟١٠ ‏ (لا) سورةالاحزابءآيز؟"؟اء 

(6) سورةآل عمران »آي: 175, 


ةا لات 


را رع الامام البظرى رحمه الله من حد يثش اين شسها بعن أبى يكرين عد أ لرحمن عن 
ابى هريرة أن الرسرل(صلى الله عليه وسلممه قال : ” لا يزنى الزاني حين يزنى وهر مر/مسن 
ولا يشر بالخير حين يشرب وهر مو”من ٠‏ ولا يسرق السارق حين يسرق وهر مو'من ه ولاينتهب 
نهبة يرفعا لناس إليه فيها ابصارهم وهر 110 


واتفق الشراح والمخقون أن معناء : لا يفمل هذ هالمعاصى وهو كامل الايمان ‏ 
يقال النووى هذا من الالفاظ التى تطلق على نفسى الشَيٌ والبراد نفى كباله ء كنا يقال 
لا علم الا ما نفولا مال .الا مال الابل ولا عيش إلا عيش الآخرة ٠ ٠‏ وإنما 'تأولنا ه لحد يسسث 
أبى ذر :: * من قال لا الهالا اللهد خل الجنة » وان زنى وان سرق  ”‏ وحد يثعساد ة 
الصحيح المشهور "انهم بايموا رسول الله ضلى الله عليه وسلمعلى آلا يسرقوا ولا يزنرا -ه ” 
فى آخره : ” ومن فعل شى" من ذ لك فعيقببيء فى الد نيا فهو كفاره ء ومن لم يعاق ب فهو 
إلى الله ” أن شاء عا عنه وان شاء عذبه ء فهذا معقول اللهعز وجل ” ان اللهلا يفير 
أن يشركبه ه ويغفر ما د ون ذ لك لمن يشا ” * مع اجماع أهل السنةعلى أن مرتكدب 
الكبائر لا يقرالا بالشرك يضطرنا الى تأويل الحد يث ونظائره ه وهو تأويل سائغ فى 
اللغة مستعمل فيها كثيرا ‏ وقال الحسن البصرى ومحمد بن جرير الطيرى : معناه يزع 
عنهاسمالمدح الذى سى اللهبه أولياءه ه فلا يقال فى حقه موثمن ٠‏ ويستحق الذ مفيقال 
سارق وزان وفاجر وفاسق 57 2 ٠‏ فان تابوا سقطت قوشهم ء وان ماتوا مصرين على كباشرهم 
كانوا فى الشيئة فان شاء عغا هم أولا واإن شاء عذسهم ثم اد خلهم الجنة ٠‏ 


)١(‏ عمد ةالقارى" وجا وص؟١٠ءالنتم ٠‏ جا1١ا‏ وص مهاه وأخرجتبه 
البظرى فى المظالميا بالنهى يغير اذ ن صاحه فى الأشية ‏ فى الحسد يد 
با بالزنا ويشربالخمر وفى المحا بين با باثم الزنا ه وسلمفى الاييان با ببييسان 


)١(‏ صحيح مسلم ء يشرح النورى ٠‏ ج ١‏ و صما ١ه‏ جح 1 وس ١(5؟:‏ الفتح 
ج اوس لله ده 


الفص ل التقاس 


صفادت الله (عز وجل ) 


د المعستزلة 
الأشاعرة 
أبن التيمية 
شراح الصحصيحين 


المفاتالص ترهمالتشبيه رالتجسيم 


1 


يسم الله الرحين الرحيم 

يقول الله تعالى * ٠٠:‏ سبحان بدك ربالعزة عا يصفون ... )١(*‏ 

قزل هات" لو ا ا 

ويقول ابن عبد البر " ان الله لي ركثله شس" ٠‏ فكيف يد رك يقياس او بانعام نظسر * 

أا حكاء الصريين القدءاء : فائهم يقولونفن حكمه حكيمه : 

” محال على من يفنى : أن يكشف النقا با لذ ى تنقب مه من لا يفنى ٠٠‏ 

ويقول الد كتور مهد الحليم محميد : ” سواه نظرنا الى التراث لد ينى الصحيسح مسن 
القرآن أر السذة ٠‏ او نظرنا الى أصحا ب الآراء | لسليمة التى فهمة:الأرضاعا لد ينية فهيا 
يتلا”, معالروح الصحيح للتدين : فائنا ند ان الاتجاءالعام فى ذ لك كله ييتسد 
بالانسان ابتعاد! اما عن أن يقول فى الله سبحائه ذائط رصفات_ برأيه : غكسرا 
فى آلا” الله ء ولا تمكررا فى ذاتهفتبلكرا "(29). 

فليا تعرض الياحثون للآيات التى ورد ت فى القرآن الكريم سراء تلك الش تتحدث 
عن صفات| للهكا لقد رة والاراد 5 ٠ ٠‏ وغير ذ لك وتلك التى توهم ا لتشبيه كاليد والرجه والاستواء 
اوالتى ورد تفى الاحاديث : كالنزول ٠‏ والصررة والاصابع ٠‏ فبدأتالشكلة لما تعرضرا 
لها تأويلا لها او نغيا لممناها ا تغسيرا رشرحا ٠‏ 


وفى هذا الفصل سأحاول أن أوضح طريقة بعض فكرى الاس لام لتلك ا لصفات بشى* من 
الاجمال محاولة اظبار طريةة شراح الصحيحين لغب انصفاتالالهية ٠‏ ولبا كان اللهسبحانه 
وتعالي اله واحد لا شريك له لا يعل كنه ذاتءالا هوه وقد وصف نفسه فى كتايه الكريم وعلسس 


٠ ١ ه١ سيرةالصافات ءآير‎ )١( 
٠١١ سورة الشوري ء آي‎ 010) 
(؟) الد كتور عد ا لحاين محمود ة التوحيد. الظلترار الاسلام والعقل وص ؤ"الء‎ 


ا 


لسان نبيه الامين بكل كمال استحقه لذاته ٠٠‏ ولما كان العقل البشرى يطمع فى التطلع الى 
فب المزيد عن خالةه رغم قصوره ‏ العقل س عن اد راك الاول الاخر(عز وجل)انطلق 
بطرق د روب المعرفة ٠٠‏ 
فانقس,ا لسامرن فرقا كل ينشد الرصرل للحن فنب, من اتخذ كتا ب الله وسدة رسوله 
الكري, سلما فنجا ٠٠0٠‏ ومنهم من جا فل وابتعد عن الطريق القريم ٠٠‏ فالى اللمإعز وجل)! لمرجع 
وقبل أن ايد[ الخوض فى هذ »السألة ينبغى على أن انوهبأن السلمين جميعا اقرا علسس 
أنهإجل شأنمااتصف يكل كال وصف بيه ذات فههواعل,بها ٠١‏ الا انهم اختلفوا فى كيفية ثبوت 
هذاه الصفةاو تلك لهإجل شاتم) ٠‏ 
فبينا نجد قسما مال الى العقل فأرجع كل سبب الى سببهفقاس الغائب ( عز وجل ) 
على الشاهد فحكم عله فى كنه الله ولقصور ا لعقل عن اد را كذ لك احد ث ذ لك تعارضا ظاهرا 
بين العقل والنص فاضطره الى التأويل او التعطيل ٠٠‏ وقد تحد ثشفى ذل كالثيرسمن 
الباحثين ٠٠‏ وسقط بعضبهم فى بثر الاعجاب بالأد لة والبرا هين التى ساقها العقل الراعى 
عند المعتزلة ٠٠٠‏ بينما استطاع البعض أن ينبغر باعجابه من الباوية الى بر الاءان فكان 
اكر يقظة فاستفاد من تلك الاد لة ورفض أن يستسل, لقيا س | للهفز وجل)على مخلوقاته فس 
عأهل المذة: ٠‏ 0 
ش وهنا أجد لزاءا على أن اذ كر رأى الممتزلةفى الصفات الآلهية بطريقة مجمله كتسوذ ج 
لفكر العقلى الراعى لما يشله من تيار العقل وهر احد الترارات الاسلامية ٠‏ 
يرى المستزلة اندتعا لى راحد لا شريك له فى صفاده ٠‏ ولابد لكل مسلم أن يعلم بتلك 
ظ الصفات ويقر بها جميعا . ذلاهد أن يعل القد يإتئمالى)رصفادهالتى تجب لهفى كل وقسسته 
والتى تستحيل عليه فى كل وت ٠‏ والتن تجوز له فس ونتد ون وقت ٠‏ وهو تعالى فى كل 
الك زاح لاا ثان لء ٠‏ وهذ «الصفاتالتى تستحق له هى الصفات التي يكرن ‏ تعالن - 


بها هر هر ءأى التى تجعله موافقا لذاده مخالفا لغيره ؛ ككونه عالما وقادرا رحيا 


5-5 


هنيما عغيرا ونار» لله كا كار هو ممشيى لها بسفه لامعل وله ريده رامن الى 11210 . 
فمعنى كرنء عال| أنه عالم لذاتءاى انهذ و حالة عى صفة معلومة ورا" كونه ذأتا موجودأ ٠‏ وعذ , 
الصذةًاوالطل لا موجود :ولا بعد ومة ولا معلومة ولا مجهولة وتعلم تلك الصفة على الذات لا 
باتغراد عا (؟ ) ٠‏ ,اراد وا بذ لك التجريد المطلق للمعانى حتى لا تشاركه صفات بأيعا فى 
القد ,لانها لو شاركتهفى القد الذدى هواخس الصفات لشاركه فى الآلبية (5 1 نتتعدد 


الالءبتعدد الصفات ٠‏ 


ركان الاءام أبو الحسن الاشعرى يرضى عن الاعتزال فسن كير من الساءل والا ات 
نفض عنه الاعتزال يسبب رأى المعتزلة فى الصلل بالاصلح نقد سأل استاذ ء الهائى : 
ا تقول فى ثلاثة اخوة ءا تاحد هم مطيعا ه والاخر أصيا » والثالثصغيرا »ء فقال : الاول 
يثا بيا لجنة ء والثانى يعاقببالنار ٠‏ والثالث لا يئابولا يعاقب ٠‏ غقال الاشعرى :نمان 
قال الثالث ياربلمامتنى صغيرا وما ابقيتنى الى ان اكبر فأو*من بك واطيعك فاد خل الجنة » 
فقال : يقول الرب : انى كنت اعلم منك لو كبرت وعصيت فد خلت النار فكان اصلح لك أن تموت 
صغيرا » فقال الاشعرى : فان قال الثانى : لم لم تبتنى صغيرا لئلااعمى لك .فلااد خل 
الثار :اذا ينول الزب+ ٠»‏ نيبت الياف. (5) 

أما المذ هب الذ ى ارتضاء لنفسه فهو مذ ع بأهل السنة والجاعة ٠*٠‏ يفى ذ لك يقول : 
حين سكل عن بذ هبه * قولنا الذى تقول به » ود يانتنا التى ندين بها ٠‏ التسك بكتا ب ينا 


(عز وجل) » وسذة نبينا(عليه السلام)ه وأ روى عن الصحاب: والتانعين رائمة الح يث » ونحسن 


)000 شرح الأصول الخسة للقاضى مد الجبار ؛ سس مكلاء 
(؟) اللل والتجل للم رستانى ٠‏ د١١‏ وص 45ء 

(؟1) ننسده وج ١‏ و ص15 

(؟) شرح العقائد النفسية » مخطوط ص 64 56* 


سدذلكاه 


بذ لك معتصمون ٠‏ هما كان يقول به أيو عد الله أحمد بن محد بن حثل نضر الله وجهه ه 
ورفعد رجته لانه الامام الفاضل والرئيس الكامل الذى ابا ن | للهب»! لحق ورفعب»! لفلال 
داضح الضباج وقسيمبد ع المته عين )١(‏ 

ورغم تيسك الاءام الاشعرى بكتا بالله وسنة رسوله الا أنه لم يرفض المنهج العقلسس 
فأخذ بالشرع,المقل معا على طريقة! لممتزلة ٠‏ فقد رأىان المقل قد قضى بوجوب 
الصفات الالبي: لأن فى اثباتها اثيات لكياله عز وجل ه وقد ورد ت هذ هالصفات عن طريسق 
الشرع فى القرآن الكريم ء فراجبعلى كل مسلم وموامن الايمان بها ٠‏ 

فالشبج السليم الذىارتضاءالاءا الاشعرى هو الاخذ يا ورد من النصسوصض 
الصحيحة رفهمها فى ضر العقل السليم ٠‏ لان من أخذ اقاويل الصحاية والتابعين ومسسن 
بعد هم من | لائمة فى اصول الد ين ففسرها بزياد ةشرح وتبين ان ما قالوهفى الاصول وجاء 
به الشرع صحيح فى العقول (5) ه ولأن ( ما كان عليه سلف هذ هالامة مستقيم على العقول 
الصحصيح: رالاراء ) (؟ ٠)‏ رقد صرح الاءام الاشعرىيان القرآن لم يهمل العقل ولم يحرم 
النظر ء يل ان فى القرآن آيات يه ل على صحة النظر رتدعر اليه ه قال (تعالى ): ”ان فى 
خلق |السموات والارض ء واختلاف الليل والشهار لآيات لأولى الألباب” (؟ ) ( قل انظسروا 
اذا فى السموات والارض ) (5). 


وقد قسم الأشاعرة| لصفات الالهية الى اقسامثلاكة : # 


)١(‏ الا بائهعن أصول الديائة للاءام الاشعرى ٠‏ نشر محى الدين الخطيب ه المطيعة 
السلفية هو سدة هه؟١اهاه‏ ص 2و١ه‏ 

(؟) بيتكذ ب اللخفترى ه ص .٠١"‏ 

(؟) نفسه وا ص هءلء 

(؛) سورةآل عمران ٠‏ آية ٠١1١‏ 


(ه) سورة يونس ء آية ٠٠١١‏ 


5ه 


نفسية : رهى ما دل الرصفيها على الذاتد ون معنى زائك عليها (1ه وهس 
الوجيد لأنه نفس الذات ولا تختضى الذا تفى وجيد ها معنى زائدا عليها ٠٠‏ 
الصفات السابية : وهى تلك ! لصفات التى تنفى نقصا لا يليق هفز وج م) أى 
أن شبومها سلبشى'" لا يليقبء سحانه ٠‏ وذلك شل القدم اذ هو سلبأوابسة 
الوجود فوجود اللهتمالى لا أول له ٠‏ 

صفات الأفمال : وهى تلك الصفات التى تشتق له سبحانه من أفعاله : فاللاتعالس 
خالق / رازق / محيى / مميت ٠‏ ولم يحد شبين المتكلمين خلاف حول هذ هالصفات» 


أا صفاتالمعانى ٠‏ فقد اشستد فيبها الخلا ف بينم ٠‏ 


صفات المعانى : كل صفةد ل الرصفبها على معنى زائه على الذات كالملم والقدرة 
ونحوهط ء أو هى كل ط يتوهم انتغارءه مبيقاء الذات( 25+ يقد تسك الأشاعرة 
بقول السلف ه وأخذ وا يوثيد ون مقا لتهم بمنا هج كلاءية ٠‏ فقالرا : أن الله تعالى طلم 
يحلل / قاد ريك :زه للونزية باراة 83 حي يحياة تكله بكلا #اشبيع تسن 7 
بصير ببصر (" ٠)‏ وقد اختلفرا فى البقاء ٠‏ يقد رأىالأشاعرة أن هذءالصفات 


“السبعة ال +لنانية وجهت لله تعالى عن طريق العقل وتثيت عن طريق ا لشرع فوجب 


الايان بها واحتجرا على خصومهبمبأن هذ هالصفات تثيت له تعالى من وجهين: ‏ 
أحد هما : دلالةالعقل ٠‏ 

الثانىي : نفى النقص عنه تعالى ٠‏ 

أ.ا الصفات التى د لتعليها أفعالهفهى القدرة ء والعلء, ه والاراد 5 لأن وقسوع 


الفمل منهد ليل على قد رته ه وترتيبأفعاله د ليل على علمه واختصاص فعله بحا د ون 
حال د ليل قصد ٠‏ راراد ته ٠‏ 


310 الشامل هدص ٠١8‏ (؟) نفسامه٠‏ 


)2 اللل بالنحل وج أ وص ٠15‏ 


أا الصفاتالراجهة لنفى النقائص عنه تعالى : تنهى السيع واليصر ه والكلام وهسن 
لنفى الصم والعى والخرس ٠‏ 

وأا وجوب صفة الحياة لمزتعالى فلأنها شرط فى ثبوت هذ «الصفات و اذ يد ونبا 
لا تعبت هذ » الصفات فهى شرط قد رته وعلمه وأراد عه )١( ٠6‏ 


ولا كانت الوحد انية هى شعار الاسلام ٠٠‏ وهى شعار كل دين ستقيم أنزل الله 

على أنييائه صلوات الله وسلامة عليهم ٠٠‏ فان فهم الناس قد اختلف ٠٠‏ ويرضح اببن تييه 
ل وو 

السببفى ذ لك الاختلاف فيقول " لفظ التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم الفاظ قد د خلبها 
الاشتراك يسببا ختلاف اصطلاحات التكلمين وغيرهم ٠‏ فكل طائفة تعنى بهذ «الأسساه 
ا لا يعنيه غيرهم ٠‏ * وهم جميعا متفقون على أن الله تعالى ليس كثله شى* وأنه خالق 
كلع ١‏ (5) 

والامام ابن تيميه يرى أن ( لا الهالا الله وحد هلاشريك لهفى الشبهاد 5 ) هى كلسة . 
التوحيد التى اتغقتعليها كلمة الرسل(صليات الله وسلاممعليهم أجبعين كنا قال رسرلنئنا 
(صلى اللهعليه وسلم): ” أمسرت آن أقاتل الناس حتى يقولوا ٠٠لا‏ الهالا الله ٠‏ فاذا 
قالوها فقد عسوا منى د ماءهم وأمرالهم الا بحقنها رحسابسهم على اللهعز وجل " ٠‏ 

وهو يرى أن دلالة هذ هالكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالبا على النفى والاثبات 
الختضى للحصر وهو أبلغ من الاثبات المجرد ٠‏ كقولنا الله ياحد شلا فهى تد ل بصدرها على 
نفى الا لهية عا سوى اللمرتعالىع ه وتد ل يعجزها على اثياتالالهيه لهرض ه ٠‏ ولابد 
فيها من اضمار خهر تقد يرهلا معبيد بحق موجيد الا الله ه بالمعنى الصحيح عند ابن تيميسة 


٠1 أصول الدين للبغدادى وعن له‎ )١( 
* لابن تيميه‎ 55١ (؟) الف ص الموسوى وص‎ 


هسهأ١‎ 


فى ترحيد اللعر وجل هو نفى المثل والشريك والند : فان أعظم أصول الايبان وأساسبا 
هر الايمان يالله هما وصفبه نفسه من غير تحريف خاليا من كل المعانس الباطلة اناما 
بلا تشيل ٠‏ وتنزيها بلا تعطيل ٠‏ والفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفى للمعسنى 
الحقالذ ىد ل عليه الكتاب والسنة ٠‏ أ التحريف فهو تغسير النصوص بالمعانى الباطلة 
التى لا تد ل عليها؛ويرى أنه من الواجبأن ير'من بصفاته تعالى من فير تكييف ولا تشيل 
فلا يمتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا ه أو يسال عنها يكيف ٠‏ ولا يعتقد أنها .شل 
صفات المظوقين ولا ينقى الكيف مطلقا ه فان كل شى* لابد أن يكون على كيفية ما ولكن المراد 
أنه ينفى علمهبا لكيفان لا يعل كيفية ذاته وصفاتهالا هو سبحانه * 

والاطام أبن تيمية يرى وجوباتها عأ هل السنة والجماعة هم يصفون اللمرمز وجل) 
نا وصفيه نفسه مما وصفهبه رسولعزصلى الله عليه وسل.بولم يكن ذ لك كله اثباتا ولا كله نفيا 
هر مجمل وبشصل ٠‏ ألا الاجبال فى النفى : فهو أن ينقى عن اللعيز وجلءكل ما يضاد 
كاله من أنواع العيوب,النقائص شل قوله ( ليس شله شى” ) (سبحان اللهعنا يصفون ٠)‏ 

وأما التفغصيل فى النفى فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذ «العيوب,النقاكي_ص 
بخصوصه فينزه عن الرالد والرلد والشريك والصاءيهة والند والضد والجهل والعجز «الفلال 
والنسيان والسنة والنسوم والعيث والباطل ٠٠٠‏ 

ولكن ليس فى الكتاب رلا فى السئة نفى محسض » قان التقى الصرفلا فاح قيسهة 
وانما يراد بكل نفى فيبما اثبات ءا يضاد ٠‏ من الكبال + فنفى الشريك رالند لاثباتكئمال 
عظتته وتغرد بصفات الكال ه ونفى العجز لاثبات كال قد رته ه ونفى الجبل لاثياتسمة 
علمه واحاطته ه ونفى الظلم لاثبا تكبال عد لء ه ونفى العبث لاثها ت كنال حكتته ٠ اذكهر٠ ٠‏ 
أما الاثباتفان التفصيل فيه أكثر من الاجبال لأنه مقصود لذاته ٠‏ وأما الاجدال فى الاثيات 
فثل ائمات الكبال المطلق : والحد المطلق ٠٠٠‏ كا يشير اليه مثل قرلهتمال_ي: 
( الحد لله ربا لعالبين ) ( ولله الكل الأعلى ) ٠‏ 


آهمه 


وأا التفصيل فى الاثبا ت فهو متناول لكل اسم أو صفة ورد تفى الكتا ب والسنة ه وهو 
من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيهفان منها ءا اختصس الللإعز وجلغبعلمه ٠‏ كا قال 
رسول الللإصلى الله عليه وسلمع ( سبحانك لا نحصى ثنا" عليك أنت كما أثئيت على نفسك ) 
يفى حد يثا دا الكرب ( أسألك يكل إس, هو لك سمي تبه نفسك أو نزلته فى كتابك أو علته 
أحد من خلقك أو إستاثر تبه فى علم الغيبعند ك ) ٠‏ فهو يرى أن آيات الصفات يجيدأن 
تمر كما جاء تبلا تأويل وقد يفهم من هذا أن يظن أن الغرض من هذ هالعبارة هو قراءة 
اللفظد ون التعرض للبعنى وهر باطل فان الراد بالتأويل النفى هو حقيقة المعنى وكشهبه 
وكيفيده * 

قال الاءام أحيد رحمه الله : لا يوصف الله الا يما وصفيه نفسه أوصفهبه رسوله لا 
يتجاوز ا لقرآن والحد يث ٠‏ 

وقال نعيمين حناد شيخ البظري : ( من شبه الله بخلقه فر ومن جد ما وص ف الله 
بده نفسه كفر وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفهب» رسوله تشبيه ولا تتشيل ) ٠‏ فاللهإسبحانت» ) 
وتعا لى)لا نظير له يستحق شل !سمه قال تعالى ( ٠٠0‏ هل تعلم لسسيياً ٠٠‏ )1 

فان الاستفهااستنكارى معناء النفى ٠‏ وليس اليراد من نفى السب أن غيره لايسى 
بشل اسماءئه فانه هناك أسماء .شتركة بينه وبين خلقه ه فان هذا لا يتنافى معالتنزيهأو سأ 
يخظلف الترحيد ه أو ما يثبت شابسبة بينهإسيحانه وتعالى وين الحواد ث ه لأن اتحساد 
الاسم لا يستلزم ا لتشابه فى | لوصف ٠‏ فاذا وصفا!للء تعالى نفسهبا لتكهر فليس معنى ذ لك أن 
التكبر منه سبحانه وتعالى كالتكهر من الناس المخلوقين ٠٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ وفى هذا المستى 
يقول ابسن تيميه أذ ! كان من المعلومبا لضرورة أن فى الوجرد ما هوقد يم واجبينفسه » وبا هو 
محد ث يمكن أن يقبل الوجود والعد م ه فمعلر, أن هدا مرجيد ء وهذا موجود ولا يلزم سن 
اتغاقبطا فى سسى اللسرجود أن يكرن وجود هذا شل وجيد هذا ٠٠‏ رانهاقهما فى اسم عام 


للف سورة مريم ٠‏ ير لى الل 


3# هه 


لا يقتضى تائلبما فى سس ذ لك الاسم عند الاضافة والتخصيص والتقييد فلا يقول ل اذا 
قيل لهأن العرش موجود ه وأن البعوض شى” موجد ٠‏ ان هذا شل هذا لاتفاقهما فى سس 
الشى" الموجود )١(١‏ 


واذا كان وجود كل شى*" متميزا بالاضافة اليه فوجود الجباد : غير وجود الانسان 
ووجود الحيوا ن غير وجود الانسان » ركذ لك وجود الواجبالوجود غير وجيد الممكن الوجود 
وأن الاشتراك هر فى البعنى الذ هنى المطلق لا فى الراقعالقيد ٠‏ وكذ لك صفاتالله 
[سبحانه وتعالى)/اذا اشتركت فى الاسم مع صفات المخلرقين » فاضافتها اليمإسبحانه وتعالى) 
تخصص معانيها با يليق بذاتهالكريمة ٠‏ فاذا وصف اللهذاتهالعليةبالعل, ه فليس علمه 
كعلم الانسان وان هوعلم يليقبه ٠‏ 


ويصد ق ذ لك الثل فى كل الصفا تالمد كورةفى القرآن ه ويسمى يسها العياد أحيانا 
فيبين أنها باضافتها الى اللءإسبحانج وتعا لى)تكرن بسعنى يخالف ما يضاف الى العيادء 
وينتهى بلا ريب الى أن يثبت الله سبحانه وتعالى الاستواء والببد وغير ذ لك على وجه يليسق 
بذاته تعالى لا نعرف حقيقته ء وعلينا الايمان به ٠‏ 


فقد سس الله نفسه حيا فقال عز وجل ( اللهلا الهالا هر الحى القيوم) (5) وسسى 
بعض خلقه حها فقال تعالى : ( يخرج الحى من الميت ء ويخرج الميت من الح ٠٠0‏ )(؟) 
وليس هذا الحى ثل هذا ال ١٠(؟)‏ 


ويقول الاءام أبن تيميةفى الرد على النافين لهذا : ( من اثبت هذ هالصفاتالتى 
هى فينا أعراض كالحيا : والعلم والقدرة ٠‏ ولم يثت ط فيها أبعاض كالهيد والقدم0٠.‏ 
)١(‏ الرسالةالتد مرية ه حى١١‏ ه مهاج السنةالنبوية و جاه ص ”61:1. 


٠.11 (؟) سورةالرو, ء الآي:‎ .٠١8 سورةالبقرة ه أي‎ )١( 
.ه١5 الرسالةالته مرية ه ص‎ )4( 


لغ :مه 


لأن هذ ٠أجزاء‏ وأبعاض تستلزم التجسيم والتركيب! لفعلى ولا يجوز فى حةه تعالى التركيسدب 
لا الذ هنى الاعتبارى ولا الحتيقى ه كما استلزيت هذ هعد نا التركيبالحسى ٠‏ فان أثيسست 
تلك على وجهلا تكون أعراضا ٠‏ أو تسميتها أعراضا لا يضعثبرتها ء قيل له واثيت هذا أيضا 
على وجهلا يكون تركيبا وأبعاضلا يمدعثبوت! )١ ٠‏ 


فالمعنى الصحيح عند ابن تيميةفى توحيد اللمعز وجل هو نفى الثل والشريك والند 
ويستد ل على ذ لك بقوله تعالى ( ولم يكن له كنرا أحد ) (؟) ويد ل الفمل على ذ لك ٠‏ وتسلك 
المعانى |الصحي<ة| لثابتة با لكاب والسنة كقوله ( قل هو الله أحد ء اللهالصد ) والصسد 
هو الذ ىلا ينقسم ولا يتفرق أو ليس يسركب ٠‏ وهو لا يشار فيه الى شى* منهد ون شى" أو أنه 
لا يشار اليهبحال ٠‏ وهذا عند اكثرالعقلا” يمتدع وجود هفى الممكنات وانما يقد ر فى الذ هن 
تقديرا ٠‏ 

ولذ لك فهو يفسر قوله تعالى ( ولم يكن لهكفوا أحد ) بأنه تعالى لم يكن لهأحد سن 
الآاد كبرا أى ساوى ومعلوم أنه لا مساوا هبين اللهاعز وجل) وبين شى' من خلقه يانبا 
يستعمل فى حقه تعا لى قيا سالأولى وضمونه أن كل كيال ثيت للمخلوق وأمكن أن يتصفبسء 
الخالن ٠‏ فالخالق أولى به من المخلوق ه وكل نقصتنزهعنه المخلوق ٠‏ فالخالق أحق 
بالتنزه عنه لذ لك سميت سورة الاخلاصه رثبت فى الصحيح أنبا تعد ل ثلث القسرآن 
لاشتمالها على عل الترحيد وما يجبعلى العباد من معرفة اللهبأسائه رصفاته ٠‏ وكذلك 
قاع : الكمال التى تقول : أنهاذا قدر اثنان أ هط موصرفيصفة كال والآخر يمتنع عليه 
أن يتصفبتلك! لصفة كان الأول أكمل من الثانى فيجباتئبات ثل تلك الصفة لله مسادام 
وجود ها ككالا وعد مها نقصا ٠‏ 


٠١ احد عدالحليمابن تييسةه ص 55 مجمرعةالرسائل الكبرى وه ج‎ )١( 
٠ الاخلاص‎ )١( 


ينب 


وترجم شيخ الاسلام لوحد انيةاللهبسا عرضله من آياتالقرآن الكريم فاستد ل بقولب» 
والأرضولم يتخذ ولد ا ولم يكن له شريل فى الملك وخلق كل شى' فقد ره تقد يرا ) (1) 


وقوله ( ءا اتخذ الله من ولد وما كان معه من الهاذا لذ هبكل الهيما خلق ولعلا 
بعضهم على يعضسي حا ن اللدعا يصفون ) (1). 

رقال ( عالم الغيبوا لشهاد ة فتعالى عما يشركون) نرفلا تضربرا لله الأشا ل ان الله 
يعلء وأنتم لا تعلمون ) 97 . 

هن هالآيات الكريمة تضمنت جملة من صفات التنزيه ا لتى يراد نفى مالا يلي قبالله 
(عز وجل)عنه ٠»‏ فقد نزه سبانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود خالق معه وعنا يصفبءه 
الكذايون المفترون ٠‏ كنا نهى عن ضربالأمثال له والاشراك يهبلا حجة ولا برها ن ٠‏ والقول 
عليه سبحانه بلا علم ولا د ليل * 

وتضمنت اثبا ت توحيد 5200 البيية ٠‏ فان اللهبمد ما أخر عن نفسءه 
بعد م وجود أله معه أيضح ذ لك باليرهان القاطع والحجة الباهرة فقال ( اذا )أى لوكان 
معه البه كنا يقول هرثلا* المشركرن لذ هبكل الهبما خلق ولعلا بعضهم على بعض ٠‏ 

وتوضيح هذا الد ليل أن يقال : أذ! تعدد تالالبة فلابد أن يكون لكل منهم خلق 
رفعل ولا سبيل الى التعاون فيا يينهمفان الاختلاف بينهم ضرورى ء كنا أن التعاون 
بينهم فى الخلق يقتضى عجز كل منهم عند الانفراد ٠‏ والعاجز لا يصلح الها ذلابد أن يستقل 
كل شهم بخلقه وفعله ٠‏ رحينثذ فاا أن يكرنوا متكافئين فى القد ر ةلا يستطيع كل منهم أن يقهر 
الآخرين ويغليه فيذ هبكل شه.يما خلق ويختصبسلكه كنا يفعل ملوك الد نيا من اتفسسراد 


١1١ سررةالمراضشرن ءآية‎ )١( > 69 آي‎ ٠ سيرةالفرقان‎ )١( 
سدرةالمرءشرن دأيتكاء 0 3 مهولا‎ )1( 


ا هت 


كل ببملكته اذ ! ل, يجد سبيلا لقهر الآخرين : واا أن يكرن أءض هم أقوى من الأأخرين 
فيغليس ويقبرهم وينفرد د وهم بالخلق والتد بير فلايد اذا مع تعدد الآلبة بن أحسد 
هذ ين الأمرين ٠‏ والاحتمال الأول غير واقع لأنه يقتضى التنافر والانفصال بين أجل زا* 
العال مخ أن المشا هد ء تثبت أن المالم كله كجسم واحد مترابط الا جزا* فلا ييكن أن يكون إلا 
أن الاله واحد رطر يع هم على يعض يقتضى أن يكون الاله هر العالنى رح ء ٠‏ 

وأا قوله تعالى ( فلا تضربوا لله الأمثال ) فهو نسهى لهآن يشبسهوهيشى* من خلقب» 
فانمبحاده وتعالىله المثل الأعلى الذذى لا يشاركه فيه مخلوق ٠‏ 

ولما كان المسلمورن جميعا اتغقرا على أن الله ( عز وجل ) واحد فالترحيد هوأساس 
الدين الحنيف ٠‏ ولا كان آهمما اعتيد عليه اا لشراح هو سنة الرسول فكان استد لالهم عليه 
لا بالفمل وحد ه ولكن بكتا ب الله وسنة رسوله المثبتة فى صحيح الامام البخارى فأقرد كل 
نهم لذ لك بابا رسيا ه كتا بالتوحيد ويقول الاءام العينى فى افتتا حية هذا الباب * هسذا 
كتا بفى بيان اثبات الره انية لله تعالى بالد ليل ٠‏ «انيا قلنا بالد ليل لأن اللماعز رجل ) 
واحد أزلا وأبدا قبل وجود الموجودين معد ه 04١7٠٠١‏ بينا نجد القسطلائس 
يقرل " معنى وحد تاللهاعهد ته منفرد ا بذا ته وصفاده لا نظير ولا شبيه” وقال الجنيد 
الترحيد افراد القد م من الحد ث وهو بمعنى الح رث ٠‏ والحد رث. يقال : 

للحد وثالذاعىي : وهوكرن الشى" مسبرقا بغيره ٠‏ 
والزانس : وهوكرنه مسبرقا بالعدم ٠‏ 
والاضافسى : وهو يكون وجودت أقل من وجود آخرفيا مضى ٠‏ 

وهر تعالى منزهعنهبا لمعانى الثلاثة وهو من الاعتبارات العقليةالتى لا وجود لبسا 

لق 


58١ وص‎ ١ عبد القاري* للعيس : جه‎ )١( 
اص لادلاء‎ و(١ج‎ ٠. ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى للملاءة القسطلائى‎ )١( 


همس 


ويقرل ابسن حجر فيما ينقله عن القرطبس ” قال القرطيس فى الشهم هنا اسس .ان 
(الأح الصمد ) يتضئان جميءأوصاف الكال فانبا يدلان على أحد يةالذاتالقدسة 
المرصوفة بجميعدفات الكيال " ثم يفرق بين الراحد والأحد فى الاستعسال والعرف ٠‏ فيقرل 
* الرص ةراجع: الى نفى التعدد والكثرة ء والياحد أصل العدد من غير تعرض لنفس 
ا عداه ء والأحد يثبت د لوله ويتعرض لنفن ما سواه ه ولمهذا يستعملوئه فى التف--س 
ويستعملون الواحد فى الاثبات ٠ ٠٠‏ فالأحد فى أسما' الليرتعالى)شعر يوجود الخشاص 
الذىلا يشاركهفيه غيره ٠‏ أما العيد فانه يتضمن جميعأرصا فا لكبال )١١.5‏ 

ولما كانت صفة الرتر مرتبطةبكونه تعالى أحد..نجد ٠‏ يقرل فى مرضع آخر ” الوتسسر 
أى الفرد رمعناهفى حق الله أنه الراحد الذا ىلا نظير لهفى ذاته ولا انقسام ٠٠‏ قال 
عياض معنا هأن للوتر فى العد د فضلا عن ا لشغءفى أسدائه لكونه إلا على الوحد انيل: فى 
مناءء "(5), 

ويقول | لعينى فى أن أول .ا يد 1 يه الرسول صلى الله عليه وسلم د عرة أنته الس 
التوحيد " رهو الشهاد ةبأن اللهاله واحد ٠‏ والتوحيد فى الأصل مصدر وحد يرحده 
ومعنى وحد ت الله اعتقد ده منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه ء «قبال التوحيد اثهسات 
عق يدياه افون لع ا 006 ) 

واستد ل على ذ لك بأ حاد يث كثيرة نها  :‏ 
عن اين عاس رضى اللهعله يقول : لمآ بعث النبى (صلى الله عليه وسلم)نماذا نحر 

اليمن قال له : انك تقد ,على قرم من أهل الكتا ب ٠‏ فليكن أول ما تدعرهم الى 

أن يرح را الله ننم (64) 


)١(‏ فتح اليارى . جح" اوج لاد5. (؟5)فتح البارى . ج ١١و‏ ص 119ه 


() عد :القارئىهة و جه١وص ٠:1١‏ (1) عد ةالقارئ” وج ١5‏ وص ١51ء‏ 


ل 5 


35 عن بعاذ بين جيل قال »قال النب صلى اللء عليه وسلم/: يا بعاد أتد ري ا حسق 
الله على العباى » قال الله ورسولهاعل, »قال : أن يعبد وهولا يشركورا بء ميئأ» 


أتد رى 1 حفهم عليه قال الله ورسوله الم » قال :انلا يعذبهم) ,2١(‏ 

0 عن أبس سعيد أل رى أن رجلا سمح رجلا يقرأ قل مموالله أ حد يردد ها فلا أصبح 
جاء الى النبى(صلى الله عليه وسلعفذ كر لهذ لك » وكان الرجل يتقالبساء غقال 
رسول اللء(صلى الله عليه وسلم): والذ ى نفسى بيد »انها لتعد ل ثلث القران ..."7؟) 

20 عن عائشة أن النب ى(صلى الله عليه وسل)يعث رجلا على سيبه وكان يقرأ لاصحابء 
فى صلاده فيخت بقل هواالهاك ؛ فليا رجعوا ٠ه‏ ذكررا ن لك للنب ى(صلى اللء عليه 
وسلمفقال : ملوه لأى شى» يصدعن لك فسألوهفقال لأنها صفةٌ الرحين ٠‏ رأنا أحب 
أن اقرأ بها » فقال التبى|صلى الله عليه وسلمم: اخهروء أن الله ييه. ) (؟) 


واستد ل القسطلائى بنفس الأحاد يث وقال ان التوحيد ” عو الشسباد :بأن الله راحه 
ومعنى انه تعالى واحد كنا قال يعضهم نفى التقسيم لذاده » ونفى ا لتشييه عن حقه وصفاده 
ونفى ا لشريك معه فى أفعالء ومصنوطا ته فلا تشبه ن ادها لذ وات ولا صفته الصفات ولا فعل) لير 
حتى يكون شريكا له فى غملها و ع يلا له وهذ! هو الذ ى تضعنه سورة الاخلاس من كوئنء 
واحدا صدا الى آخرها فاالحق سبحانه وتعالى مظلف لمخلرقاته كلها مخالف: مطلة: ٠"‏ (؟) 


ويستد ل يقوله تعالى ( قل اد عو الهاو اد عو الرحين) (* ) على التوحيد فيقول : 
" قال البيضاوى اراد بالتسوية بين اللفظين عوانها يطلقان على ذات راحد :وان اختلف 


* لفقدهمءع؛ ص كالم » والحد يث! خرجه سملم فى الاينان‎ )١( 
(؟) لغسمء ص 9م (") نفسه و صس 9ل2له.‎ 
ء(٠١ سور:الأسرا' ءآية‎ )58( ٠.587 صول٠١ج‎ » (؟) ارشلى السارى‎ 


1هات 


إخبار إطلاقبا ٠‏ والترحيد _انا هر للذاتالذى هو المعبرد هذا اذا كان رد لقسرل 
المشركين أى حين سبعوه ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : يا اللهيا رحمن فقالوا : اسه 
ينهانا أن نعيد الهين وهر يد عر الها آخر ٠‏ وى أن يكون رد لليبرد ٠أى‏ حيثقاليا 
لما سمعوهأيضا يقرل : يا اللهيا رحمن : انك لتقل ذ كر الرحمن وقد أكثرءاللمإتعا لى)فسسى 
التوراه ء فالمعنى إنهما سيان فى حسن الاطلاق والافضاء الى القصيد وهو آجوب لقرلء 
( تعالى) *أيا مأ تدعرفلهالاسناء الحستى ,)١(6‏ 


وأجمح شراح صحيح البخارى على أن الله ( تعالى ) وصف نفسه يأنمعالاً قادراً 
وسميعا معميرًا ومريدا وشكلياً ٠ ٠٠‏ إلى غير ذلك من السفاتالتى يستحقما لذاتهفأس» 
الشراح لله ( عز وجل ) ما أتبته لنفسه على ظا هرها بد ون تأويل لنتشابسهها ولا تحسسريف 
لظا هرها ونزهوا الخال قإجل ذ كره) عن الشبه والنظير والمثل اعتماداً على القاعع ةالتى 
أنبعها الله (عز وجل ) لنفسهفى كتابء العزيز ألا وهى قرله ” لي سكثئله شى” وهو السميع 
البسير 528), 


وسوف أوضح ذ لك فى كل صقس: منفرد #على ا سياس إن نا ' الله . 
صفةالملم : 


الملم لغة : مطلق الادراك أى سرا' كان على وجهأ لتسليم والقبرل أو لا ٠‏ 
واصطلاحا : هو صف: وجود ية أزلية قائمة بذ اده ( تعالى ) تتعلق بالباجهات والستحي-لات 
والجائزات تعلق احاطة وانكشافد ون سبق خفاء أو جبل 


ويرى المعتزلة أن الله ( عز وجل ) كان عالا فيا لا يزال ولا يجوز خروجهعن هذه 
الصذة بجهل أو سهو ء وأدهعا لم بجميحالبع مرا تعلى الوجهالذ ى يمح أن تعلم عليه 
لأنه لو لم يكن عالآ فيما لم يزل وحصل طلا يمد إذ لم يكن ٠‏ لوج بآن يكرن علا بعلم 
متجدد محداث ٠ه‏ وذ لك فاسد لعد م جراز قيام الحراد شبذاتد(ثعالى) : وهر تعالى عسالم 
لذاته والمرصوف بصفة من صفات الذاتلا يصح خروجه عنها بحال من الأحوال ٠‏ 


(١)ارشاد‏ السارى هج ١٠١‏ وص ٠.5‏ 


)0 سورة الشورى ةآي: آلء 


عم امد 


وعلمه تا لى يا لمعلوءاات غير مقصور على بعض العا لمين د ون بعض ٠‏ فيا من معلوم 
يصح أن يسلء عالءالا يصمح أن يعلمه سائر العالين ٠‏ فيجبفى القدي تعالى صحةأن 
يعلم جميع! لمعارءا .على الرجره التى يصح أن تعلء علييها )١( ٠‏ 
والد ليل الأول : على كرنه تعالى عالما أنوصص منهالفمل المحكم ء فقد خلق الكائنات مع 
ما فيسها من العجائب راد ارته للهلاك وتركيبيعضها على بعض ٠‏ وتسخيره الرياح رتقد يسره 
الشناء والصيف ٠‏ 
والد ليل الثانى : أنا وجدنا فى الشاهد قاد رين : احد هيا : قد صح ننه الفعل المحكم 
كالكاتب ٠‏ والآخر : قد تمذ ر عليهكالامى وهنا ك فارق بين من صمح ننه الفعل المحم ومن 
تعذ ر عليه فليس نذ لك الا لوال الجن رك ل ل مي أن صدرّالفغغئمل 
السحكم د لالة على كرنه الا فى الشاهد واذا ثبتذ لك فى الشاهد ثبت فى الغائي لان طرق 
الدلال:لا تختلف شاهدا أو طئيا ٠‏ 

وير الاءام أب الحسن الأشعرى أنه تعالى لا يتجد د عليه حكم ولا يتعاة بعليم-ء 
حال ولا تعجد له صفةيل هر تعالى متصفبيعام واحد قد يم متملق بط لم يزل ولا يزال وهو 
محيط بجميعا لمعلوما ت على تفاصيلها من غير تجدد وجهالعل, أو تجدد تعلق ٠‏ أوتجسدد 
تعلق ٠‏ أوتجدد حال له لقد مه ء والقد ملا يتغير ولا يتجدد له حال : واضافةالعلم 
الأزلى الى الكائنات فيما لا يزال كاضاةة الوجود الأزلى الى الكائنات الحالة فى الأبقات 
المختلفة وكما لا تتغير ذاده بتغير الأزشة لا يتغير علمه بتجد د المعلوءات فان العلم سن 
حقيقته أن يتبعالمعلر, على ما هربه من غير أن يكتسب هده صفة ولا يكسبه صفة ‏ والمعلومات 
وان ا ختلفت وتعد د تفقد تشاركت فى كرنها معلرمة ولم يكن اختلافها لتعلق العل,بها ببسل 
اختلافها لنفسها وكوضها معلومة ليس الا تعلى العلمبها رذ لك لا يختلف )5(٠‏ 


ه١1١ شرحالأصول وص‎ )١( 
٠ يتصرف‎ 7١1 نهايةالاقدام للشبهرستانى وى‎ )1١( 


عا 17 ند 


وأا لعلم سفة الله عز وجل وبا يد رك .جيجا لمملوما تعلى 1 هى بء فلا يخفى عليه شرة 
قال تعالى ٠٠00‏ واللهعليم, حكيم ) ٠١ (2١(‏ ٠ن‏ اللمعليم حير )(5) (0... يعسلم 
يلج فى الأرض وا يخرج خها » وا ينزل من السا" وما يعرج فيبا ) (25 ١‏ كنا قال عسز 
وجل ( وعند » خاتيح الغيبلا يعلسها إلا عو ويعلم ءا فى البر والبحر وما تسقط بن ورقئة 
الا يعلسها ولا حبةفى ظلمات الأرض ولا رطبولا يابس إلا فى كنا ب بين ) (؟) قال 
ناته تاكن( وناا تسل بن انق ولاح الاتيملي :080 
وقد ذ كر(سبحانده وتعالىئ)فى هذ + الآياتبعض ا يتعلق بء علمه للد لاله على شبوله 
وأاعط لتء بسلا تبلغء علوم خلفه » فذ كر أنه يعلم ما يلج أى يد خل فى الأرض من حب 
ويف ور وميا » وحشرات ومعاد ن » وما يخوج ها من زرع وأشجار رعيون جارية ومعاد ن نافمىة 
كذ لك و ينزل من السسا' » من ثلوج وأمطار وصواعق وملائكة وا يصعد فيها كذلك سن 
ملائكة وأعمال وطير ا لى غير ذ لك مما يعلمه جل شأنه وذ كرفيها أيضا أن عند » خاتيم الغيدب 
لا يعلمها إلا هو ٠‏ وخاتيح الغيبقيل خزاعنه وقهل طرقه وأسهابءالتى يتوصل بها اليه » 
رقد فسرها النبى صلى اللهعليه وسلمبقوله ( خاتيح الغيب خس لا يعلسهن الا الله »ثم 
تلا قوله تعالى : ( ان اللهعغد هعلمالساعة وينزل الغيث ويعلم ا فى الارحط , » وما تسد رى 
نفس باذ ١‏ تكسب دا اء وما تدرى نفسى بأى أرضتموتران الله عليم خهير ) (17). 
وقد دلت الاآيتان الأخيرتان على أنءإمبحائم)ط لم بعلم هو صفة لهقاك يذاه . 
والد ليل العقلى على علمه تعالى)انه يستحيل ايجاد ٠الاشيا'‏ بعالجهل لأن ايجاد «الأشياء 
باراك ته والاراد :تستلزي العم المراد ولهذا قال سبسانه ( ألا يعلم بن خلق وهو اللطيف 


الخير ) (7), 

اللق سورة المستحنة »آي: ١٠٠له‏ 0 سورةالحجرات » آية ١ه‏ 
(؟) سورة سبأ ءآير ؟. (؟) سير :الأنما, آي امه 
(©) سورةغاطر ء آي ٠١١‏ (1) سورةلقمان ءآي: 6؟. 


زقفق سورة اليلك »أية 1١م‏ 


نك 1017 يب 


ولأن المخلرقاتفيها من الاحكا م رالاتقان وعجيبالصف: ود قيق الخلف» .ا يضشهد 
بعلم الفاعل لها لامتنا >صد ورذ لك عن غير علم ٠‏ ولأن من المخليقات من هو عالم بالعهلم 
صفة كال » ملو لم يكن الله عالءا لكان فى المخلرقات من عو أكسل ننه ٠‏ وكل عل مسن 
المخلوق انا استغاد » من ظلقه » وواجب الكبال احق به » رفاقد الشى' لا يعطيه ٠‏ 

وسطا أعبدء الله ( عز وجل ) لنفسه وأئبته له رسوله ( على الله عليه وسلم) عليم بعسلم 
أن علمه محيط يجميع الأشياء من الكليات رالجزئيات وهو من صفاته! لذاتية » ولمه أزلى 
بأزليته » وكذ لك جميع صفاده ءا هو ظالق » بعلم جميعأحوال خلقه وارزاقتهم وآجالهى رأعالم 
وشقا وتهم وسعاد تهم ومن هو شهم من أهل الجنة ومن عو شهم من أهل النار ٠٠‏ فلاعخس 
عليه ضهم خافية سرا* فى علمه الغيب,ا لشباد : والسر والجهر والجليل والحقير ٠٠٠‏ لا يغرب 
عن علمه نثقال ذ رة فى السميات ولا فى الأرض ٠ ٠‏ يقال تعالى : 
" وضد ه.فاتيح الغيبلا يعلمها الا هو ويعلم با فى البر والبحر ء وا تسقط من ورقبةالا 
يعلمها ولا حب فى ظليات والأرض زارط ولا ل ادلي ا 
الاهيعل, ما تحمل كل انثى وما تغيضالارط ,وبا تزداد وكل شى" عند مبسقدار ٠‏ عالسم 
الغيب والشهاد ةالكبير المتعال سرا' نكم بن اسر القول ومن جهر به » ومن هو ستخف 
بال وار ا 0 


وعند شراح الصحيحين عن جاير رضى اللهعنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلم أصحابءالاستظرهفى الامور كلها » كنا يعلم السوره من القرآن يقول :اذا عم 
أحد كم بالامر فليركح ركعتين من غير الفريضة ه ثم ليقل : الله,انى استخيرك بعلسك ء 


واستقد رك بقد رتك » وأسألك من فضلك العظيم » فانك تقد ر ولا أقدر » وتعلم ولا اعم » وأنت 


٠.5 سور:الآنعارء آي:‎ )١( 


(؟) سورة أ لرعد «٠‏ آية لمء 


ا 


علام الغيرب ٠‏ الله فان كستتعل هذا الأمر ( ثم يسسيهيمينه ) خير الى فى عاجل امرى 


وأجله 


اوقال فى د ينى ومعاشى وطاقية أمرى ‏ فأصرفنى عه واقد ر لى الخير حيثكان 


ك,ارضص به * 


(0010) 
)١( 
0 


10) 


)01 
وفيبما من حد يث تعاقبا لملائكةبا طراف النهار ( فيسألهم وهواعلم يهم ) * 


وفيبا من د ط* الكرب ( لا الهالا اللهالعليم الحليم ) وفييهيا من حديثا ل ذى 
آوصى ان يحرق ويذ رى يعد موته ‏ ث,قال ( لهاللهعز وجل) ( ل,فعلست 
قال : من خشيتك وانت أعلم .0 

فيه من حد يث قصة موسسى والخضر : أن موسى قام خطيبا فى بنى اسرائي ل »ه 
فسثل اى الناس أعلم ؟ فقال أنا تعن لله علياة لم يرد العل,الى اللسهة 
وفى رواية ( اليه) وفيهقول الخضر عليه السلام ٠٠‏ يا موسى انك على علم من علم الله 
علمكه| لله لا اعلمه ه وانا على علم من عل الله علمينه الله لا تعلمه ٠٠‏ الى أن قال : 
فركبنا فى السفيذة قال : ووقععصفور على حرف السفينة فغمس نقاره فى البحر فقال ؛ 
الخضر لمرسى : ما علمك وعلس وعلم الخلائن فى علمالله الا قدارما فس هذا 
المسفووة ردت تق ابه الا كل تسن فد 1 الممفورس د ل ا 
وفيمهما عن ابن عمر(رضى الله تعالى عنهم!) أن رسول اللضلى الله عليه وسلع)تال ؛ 
خاتيح الغيبخمس لا يعلمبها الا الله : لا يمل,ما فى غ الا الله ء ولا يعلم 
ما تفيض الارحاءالا الله ء ولا يعم جهى متى يأتى المطرالا الله ء ولا تدرى 
نفس بأى أرض توت ه ولا يعلم متى تقوم الساعة الا اللء * (15. 


البخارى مواقيت 1١ء‏ النسائى مواقيت «١٠ءالصلا: :1١‏ الموطا صلا: ٠.56‏ 
المرطا ء جنائز 0٠1١7‏ ١1ه:احسد‏ بن حنبل ٠ه‏ جاو ص ٠.5١7‏ 

البخارى على ؟ 5ه أنبياء ٠17‏ تخسير سورة 6601601١4‏ سلمفضائل 61٠١‏ 
الترمذى تحسير سورة ١ه ٠ (١‏ اح ين حنبل و جه وص 2١١ء‏ 

أخرجها لبخارى فى تفسير سورة لقمان : (با بقوله: "ان الله عند هعل,الساعة ”) وفس 
الاستسقاء ( بابلا يدري شي يجن“ المطر إلا الاه)ه وفى تفسير سورة الائعا ,(باب 
وعند ه بشخاتيح الغيب)ء وفى تفسير سورة الرعد : با ب( الله يملم ءا تحمل كل انثى ٠)‏ 
ونى الترحيد : با بقوله(تعالى ) ” ال الغيبفلا يظهر على غيدء! حد 0 


كنات 


وفيمهما من حد يث أبى موسى الأشعرى : اللهم اغر لى خطيئتى وجهلى راسرافى فى أمسرى 
وما أنتاعلم به مني ٠٠٠‏ الى غير ذ لك من الاحاد يث ٠‏ 


وكا أخبرنا الله تعالى عن علمهيما كان وا سيكون ٠‏ كذ لك اخبر علا لم يكن سن 
الممكنات والستحيلات لر كان كيف يكون فقال فى الممكن على تقد ير وقوعه ( وقالوا لولا أنزل 
عليه ملث ولو انزلنا ملكا لقضى الامر ثم لا ينظرون ٠‏ ولو جعلنا ه ملكا لجعلنا ه رجلا وللبسنا 
عليه ما يلبسون ) )١(‏ وقال تعالى ؛ ( ولو جعلناهقرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت ياه 
١‏ أعجى وعربى )57 ): يقال تعالى فى الستحيلات لوقد ر امكاسها ( لوكان فيها آلهسة 
الا الله لفمد تا فسبحان الله ربالعرش عما يصفون ) (21. 

وقال تعالى ( ا اتظ الله من ولد وما كان معهمن الهاذا لذ هبكل الهبما خلق 
ولعلا يعضهم على بعض سبحا ن اللهعما يصفون ٠‏ طال,الغيي,الشباد ة فتعالى عسا 
يشركون) 57 ٠)‏ وقال تعالى (قل لوكان ييا آلبةكا يقولون اذا لا يْمْو الى ذى 

م انيما 

العرش سبيلا سبحانه وتعالى عا يقولون علوا تبيرا ) (* 2 الى غير ذ لك من الآثيات ٠‏ 

ويقول |الحافظ ١7‏ 2 : ان قوله تعالى : ( انزله يمامه) من الحجج البينه فى اثهسات 
العل لله ٠‏ ريرى ان المعتزلى حرفهنصره لبذ هبه فقال : انزله متليسا يعلمهالخاص»ه 
وهر تأ ليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليخ ٠‏ وتعقبيأن نظم العبارات ليس هر نفس 
العمل مالقديم ه يل دال عليه ء ولا ضرورة تحوج الى الحمل على غير الطيقة التى هس 
الاخجار عن علم الله الحقيقى ٠‏ وهر من صفاتذاته ٠‏ يقول وقال المعتزلى أيقنا: 


( انزله بعلمه ) وهو طلم فأول علمه يعالم ٠‏ فرار من اثباتالملم لله ومعتصريح الآيةببه 


(»*) البخارى بيوع الا ء سلم ساقاهء ١٠١6‏ 
)١(‏ سور ةالأنعام ءآية :01١‏ (؟) سورةفصلت ء آي: ؟6ه 
() سورةالأنبياه و آيز ٠5١‏ (؟1) سورةالمرثنرن و آية +1١‏ 


(0) سررة يريق هاي كلل سر 


٠.51711:155( نتم البارى ج 75ص‎ )١( 
0 اورفو لسع © لاخ‎ 


ع داكت 


وقد قال تعالى ( ولا يحيطرن بشى* من غلمه الا يما شاه ) (11: فقرله تم الى 
( بعلمه ) فى مرض ع حال ٠‏ أيلا معلرمه يعليه ٠‏ فتعسف اليعتزلى ‏ القورل للحانظ- 
فيما أول وعد ل عن الظاهر بغير مرجب ٠‏ 

وقال ابن بطال فى هذ ٠الآياتاثيات.عل,‏ الللإتعالىع؛ وهو من صفاتذ اه ء 
خلانا لمن قال انه طلم بلا علم * ثمائهت:أن علمه قد يم وجب تملةهبكل معلوم على حقيقتء 
بدلالة هذ مالآيات ٠‏ وسهذا التقرير يرد عليهم فى القد رة والقرة والحيا: ٠‏ 

وقال غيره : ثهت أن الله مريد ه بد ليل تخصيص السكنا تبوجود ما وجد فيها بدلا 
من عد مه وعد ,المعد وم شها يد لا من وجود ه ٠‏ ماما أن يكرن فعله لها يصف: يصسح 
منهبسها التخصيص «التقد يم أولا ء والثانى : لو كان فاعلا لها لا بالصفة المذ كورة لزم صد ور 
الممكنات عه صد ورا واحدا بغير تقد يم وتأخير ولا تطرير ء ولكان يلزم قد مها ضرورأستحالة 
تخلف ا لقتضى على مقتضا » الذاتى فيلزم كرن الممكن واجبا والحاد ثقد يما وهو محال فثست 
أنه فاعل بصفة يصح منهبها التقد يم فهذا برهان المعقول ٠‏ 

رأما يرهان النقول قا يا ن. | لقرآن كثيرة كقرله تعالى ( ان بك فعال لا يريد ) (5) 
ثم الفاعل للمصنوط تبخلقه با لاختيار يكون متصفا بالعلم والقدرة ؛ لأن الاراد : وهى الاختيار 
بشروطه بالعلم البراد ٠‏ ولا شوهد تالمصنرط تصد رت عن فاعلها المختار من غير تمك ر 
علم قطعا أنه قاد ر على ايجاد ها ٠‏ 

فال اسن أن أب اتداى الاسفرايسق قزل # بعتن (الم سحو ) 
يع المعلرءات ٠‏ ومعنى ( الخبير) يعل,ما كان قبل أن يكرن ٠‏ ومعنى (الشه يد ) 
يعل الخائبكا يعلم الحاضر ومعنى ( المحصى ) لا تشغلها لكثرهعن العلم ٠‏ 


)١(‏ سورةالبقرة هآيةٌ هه؟ء 
)1١(‏ سورةهود آي ٠ه‏ 


2-0000 


نانك ان عابو رتسا را شد البرواسي) 11 يندج انكس 
العبد فى نفسه ويا آأخى عنه مما سيفمله قبل أن يفعله ه ومن وجهآخر عن ابن عاس قال 
يعل السرالذذى فى نفسك ويعلم ءا ستفعل غدآً ٠‏ 

يفى ف لك يفرد العينى ياباً من كتابء 7" ) ( با بقرل الله تعالى " وأسروا قرلكمأو 
جهروا بهإنه عليميذ ات الصد ور آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخهير ٠‏ يتخافتون يتساروئ) ٠‏ 
يمنى ‏ البخارى ‏ أن الله علببا لسر من اقوالكم والجهر يه فلا يخفى عليه شى* من ذ لك ٠‏ - 
وأن اكتسا بالعيد من القول والفعل للهنعا لى)لقوله انه عليم بذات | لصد ور ثم قال عقيس ب 
ذ لك آلا يعلم من خلق فد ل على أنه قصد با لترجمة اثبا تالعلم ٠‏ 

واتحق كل من القسطلائى والعينى على أن البخارى قصد الاشارةإلى التككهالتى 
كانت سبب محنته بسألة ا للفظ فأشار با لترجمة إلى أن تلاوات الخلق تتصف يا لسر والجهر 
ويستازم أن تكون مخلرقه وسياق الكلام يأبى ذ لك فقد قال البظرى فى كتابه خلق أذفعمال 
العياد يعد أن ذ كر عد 5 أحاد يثد الة على ذ لك فبين النبر( صلى الله عليه وسلم) أن أصرات 
الخلق رقراءتهم ود راستهم وتعليسهم والسنته المحتلفةيعضها أحسن رازين ٠٠‏ رأجبر 
وأخس +٠‏ وفهم من ذ لك القسطلانى أن البخارى لا يقول بخلق القرآن واندا يقولان 
أفعا ل لماه علد 97 

ونقلا عن يحسيى بين زياد القرا* ان الله(تعالى)الظا هر على كل شى* علماً ٠‏ والياطن 
على كل شىء عل ٠‏ (؟) 


)١(‏ سورةطه ءآية لاء )1١(‏ عد :القارى* للمينى ٠ه‏ جهو ص 481 (14ء 
فم أرشاد السارى للتسطلائنى ٠‏ ج١‏ الوص '07ا1ا7اء 
(؟) عد ةالقارى” للعينى ٠ه‏ ده ١‏ وس ااه 


ع ب 17ت 
صفة الحيا :التى أثبتها الممتزلة ' 

تعريفبا : هى صف: وجورد ية قد يم وائم: بذ اده (تما لى ) تقتضى صحدة | تساف بزعا ل ى)ينحسر 
الإراد : والعل ٠‏ فالائمافيالحيا: شرط للاتساف بنحو هذ «الصفات ٠‏ 
الدليل الأول : 


ملكت 


.ان للهثعالى ) فهر حى لأنه قد سبق إتصافهبا لعلم والقد رة ء فلايد أن يكون حياء 
والد ليل الثانى ؛ 


على ن لك انا نرى فى الشاهد ذاتين : أحد هنا ؛ صح أن يقد ر ويعلم كالراحد مناه 
والآخر : لا يصح أن يقد ر ويعلم كالجاد ه والفارق بينبط برج | لى سف ة كريه خييسيف ٠‏ 
فإذا ثبت هذا فى الشاهد ء ثثفى الغائبلأن طرق الك لالة لا تختلف شاهد) وظائاً ٠‏ 

راذا كان الراحد ءنا عالما يعلم ء قاد را بقدارة ء والعلء والقدرة يحتاجان إلى 
محل مخصوص ء والمحل المخصوص لابد أن يكون جسن ه وليس كذ لك القدديم لأنهقعالس) 
فاو رالة ايه وافلا وعيا |1 ان ان قاد نا أن يكون تمن رانو و ردي 17 

فاللمإعز وجل»كان حيا فيما لم يزل ه ويكون حيا فيبا لا يزال » ولا يجوز خروجه عن 
هذ هالصفةبحال من الأحوال ولا يموت ء ولا بنا جرى مجرى ذ لك 57 ) والد ليل على ذ لسك 
أنه لولم يكن حا وحصل حي بعد اذ ل يكن لوجبأآن يكون حيا بحياة حادئة ٠‏ 

والد ليل على أنمزتعا لى)يكون حياً فيا لا يزال أنه يستحق هذ ٠‏ الصف لذ ا تسه» 
والموصوف بصفة من صفات الذا تلا يجرز الخروج عنها بأى حال من الأحرال * 

واعتمد ابن تيميه فى_اثباتالحياة للبزتعا لىع على ١‏ ورد فى القرآن من إثباتبا له 
( عز وجل » 

ومن ذ لك قوله (تعالى ) : (اللءلا الهالا هو الح القيرم لا تأخذ ه سنة ولا 00 


فيرى شيخ الاسلام أبن تيميه أنمعز وجل الحى الذذى له كمال الحيا: لأن حياته من لرازم ذاه 


0١11 شرح الأصرل ه ص‎ )١( ء(ه515١ص شر الأصرل و‎ )١( 
آيز هد؟.‎ ١ سررةالبقرة‎ )1( 


اها مه 


فسبى أزلية أبدي: ه وكال حياتسه يستلزم ثيوت جميع صفات الكمال الذاتية له من السزة 
والقد رة والعلم والحكية والسمع واليصر والاراد ة بالمشيئة وغيرها ٠‏ إذ لا يتخلف شى” ضشها 
الا لنقسى فى الحيا: : فالكمال فى الحيا ؤيتبءء الكبال فى سائر الصفات اللازمة للحسسس ‏ 
ثم قرن ذ لك باسمه القيرم رمعنا ٠‏ الذ قا م بنفسه واستغنى عن جميع خلةه فى مطلقاً لا تشوبه 
شائبة حاجدأصلاً لأده غى ذاتى ٠‏ وءقاءت المرجرد ات كلها ء فبى فقيرة|ليهفقراً ذاتياً 
بحيث لا تستغنى عنه لحظة ٠‏ نبو الذ ى يدبر أمورها ويمد. ها بكل ا تحتاج ليه فى بقاشباء 
ْى بلوغ الكمال الذى قد ره لباه فهذا الاسم متضمن لجميعصفا تالكتال الفملية كما 
أن اسمهالحى متضمن لجميعصفات الكمال الذاتية ولهذا ورد أن الحى القيو, هما إسمالله 
الأعظمالذى .اذا سكل بءأعطى واذا دعى بء أ جاب ٠٠٠‏ قال تعالى ( وتوكل على الحسسس 
الذ ىلا يموت )١( ) ٠.٠0‏ فبهذ مالآيةالكريمةفيها ائياتإسمه الى وتضسنت سلبالموت 
الذي هوضد الحيا :عله ٠‏ 
تعريفالقدرة : 
القد : لفة : الاستطاعة ٠‏ 
واصطلاحا : هى صفة أزلية قائمةبذ اده ( تعالى ) يتأتى بها إيجاد الميكن واعداسه علس 
وفق علمه ( تعالى ) واراد ده ٠‏ 


ويرى المعتزلة أن الله ( عز وجل ) قاد رأ فيدا لا يزال وهو ( عز وجل ) يستحق هذا 
الرصف لذ اده لآن |المرصرف يصفة من صفات النفس لا يجرز خروجه عنها بحال من الأحرال(5). 
ولا كان ( تعالى ) يستحق هذ هالصفة لذاته فيج بألا تنحصر قد راتءفى الجئس والعدد 
لأن أجناس اللقد ورات لا تخلوره !ءا أن تد خل تحث .قد ورنا أو لا تد خل تحت هقد ورناهفا ن لم 
تد خل تحت يقد ورنا وجب أن يختص القد يم ( تعالى ) بها ٠‏ والا اخرجتعن كرنها قد ررة 
له ٠‏ وان د خلت تحت بقد ورنا فا لله( تعالى ) بالقد رة علييها أولى : لأن حالهء فس 
القد رةعلى الأجناس ان لم يزد على حالنا لم ينقس عنه )©(٠‏ 


, آي مه‎ ٠ سررةالفرقان‎ )١( 


),) شرم الأصول وص 15 ١ه‏ 


انق شرح الأصرل ء ص «دو١ء‏ 


11 عه 


أيا الد ليل على كرذه ( تعالى ) مستحقا للاتصا ف بالقد رد هى أنه هر اللمح د ث 
للعال,غهر ( تعالى ) قد صح نه القمل » وصحة ا لفمل تد ل على أنه قاد را ٠‏ والد ليل 
على صحدا لفمل أندقد رقعنه الفمل : وهو اجسا العالم وكثير من الاعراض ٠‏ «الد ليل 
على ذ لك انا نرى فى الشاهد جملتيناحد هيا : صح مذهالفمل كالواحد نا ٠‏ والآخبر 
تمذ ر عليه الفمل كالمريسض ٠‏ وهنا كفارنيين من صح نه الفعل ومن تعذ ر عليه ه فصحسة 
الفمل ترجعالى كرنه قاد را لأن طرق الد لالة لا تختلف شا هدا وغاتها )١7٠‏ 


واستد ل الأشاعرة على اثهات قد رته ( تعالى ) ٠٠٠"‏ أن الله على كل شىء قد ير) (5) 
وقال (تعالى ) فى آية | لكرسى ( ولا يرئد ه حفظههما وهو العلى العظيم) (17. فاخذ 
سبحا ده وتعا لى عن عظيم قد رده وكبال قوده ٠٠‏ 

ويقال على هذ هالصفة ما قيل على سابقتها من أنبا صفة لازمة لذاده ( تعالسس) 
فبى الصفةالتى تتعلق بالممكتاتايجادا رع ما ٠‏ فكل ما كان ووقعمن الكائنات واق ع بسشيئته 
وقد رده كا فى الحد يث ( ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ) ٠‏ 

رقرله (تعا لى ) ( أن تهد و خيرا أو تخفرء أو تعفر عن سره فان الله كان عفرا قد يرا]( ) 
هن ٠الآية‏ الكريمة تضمنتاثباتصفبى القد رة والعفر ٠‏ فلءا كان اكمل العفر ءا كان عسسن 
قدرة تا مهعلى الانتقا , والمرءخذ ء جا* هذا ن الاسمان الكريما ن العفر والقد ير بذ ترنين فى 
الآية ٠‏ 

كنا استد ل بءا جا* فى حد يث! لدعاء الذذى علمه | لنبى ( صلى الله عليه وسلم ) لما 


كان يه وجع ( اعرذ بعزةالله وقد رده من شر ءا أجد واطذر) ٠‏ 


)١(‏ القسطلائن . ج١١‏ وص هها. 
)1١(‏ سورةالبقرة ه آي5 1 ٠٠١‏ (؟) أباداىد آدماب ١١لء‏ 
(1) سورةالبقرة ٠آية‏ هه5ء (ه) سررةالنسا* ٠‏ آية ١1ؤ(له‏ 


10 ( 5-0 سالامة 7 وأبا د , الطب ٠ ١١‏ أبن ماحه الواب وأحك 2 : 
ود ص : إدن ما جه فى + َ 
؟ و1"”١؟و1.:‏ ٠لء‏ 


بجا 308 ييه 


راعد الشراح فى إثبات القد رة على أن : 

الله ( عز وجل ) وصف نفسه فى كتابه المزيز يأنه قاد ر ء فقال ( عز وجل ) " قل هر 
القاى ر 2١”‏ كما وصفهالنبى الأءين بذلك ٠‏ فمن جاير ين عداللهالصلس قال : كسان 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )يمل أصحابه الاستخارهفى الأمور كلها كنا يعلم السورة 
من القرآن فيقول إذا هم أحد كب الأمر فلوركحركمتين من غير الفريضةثم ليقل اللهم انس 
أستخرك يعلمك رأستقد رك بقد رتك وأسألك من فضلك اله ظيم فإنك تقد ر ولا أقدار ... 257 


وقد انق على ذ لك شراح ا لصحيحين ستد لين بالآيات الكريمة والأحاد يث الشريفة » 
فالله ( عز وجل ) قاد ريذاده والقتد ر على جميعالممكنات وما عداه اننا يقد ر باداره علس 
يعض الاشياء فى بعضالأحوال محققبه أن لا يقال انمقاد ر إلا كيد .)99١‏ 


ويقول اين بعلال "ران القرة والقد رةبسعنى واحد ) (؟ ' رالقوة من صفاتالذات 
وهى بمعنى | لقد رة ولم يزل إسبحانه رتعا لى)ذ! قوة وقد رة » ول, تزل قد رده موجود قا ئمسة 
به موجبية له حكم القاد رين 3 


معناها إلى القدرة ٠‏ والقادر : هوالذ ى لدقد رة شاملة ء والقد رة صذة لهقائمةبذاته 
والقتد ر ء هوالتام القدرة الذى لا يمنع عليه شى” 0 


وقال غيره : كون القد رة قد يمة ٠‏ رافاضةالرزق حاد ثة لا يتنافيان ٠‏ لأن اللاد ث هر 
التعلق ٠‏ ركونه رزق المخلوق بعد وجدد هلا يستلزم التغير فيه ٠‏ لأن التغير فى التعلق, 
فان قد رته لم تكن متعلقةباعطا” الرز قبل يكرنه سيقعثم لما وفع تعلقتيه من غير أن تتغسير 
الصذةفى نفس الأمر ء ومن ثم نشأ الاختلاف هل القدرة من صفاتالذات أو من صفات 
الأفمال ؟ 


)١(‏ سور: الانعا, ءآير 18ء 

(١)البخاريا‏ ء تبجد « ١غ‏ فى الترحيد ٠٠١‏ فى الدعرات + ؟ :ابا داود فى الوتر 
"١‏ الترذ يىفى الور هاه والنسائى فى النكاح 7ه واين ماجهفى الامام هااة 
احد بن حنبل 517 ٠.7654‏ 

()ارشاد السارى للقسطلانى ٠‏ جح ١٠امي»‏ 

())فتح اليارى و ج؟ لاص 1لا 


1ت 


فين نظر فى القد رةإلى الاقتدار على إيجاد الرزق قال : هى صذةذات قديسةه؛ 
ومن نظرالن تعلق القد رة قال : هى صفة فعل حادئة ٠‏ ولا استطالةفى ذ لك فى الصفنات 
الفعلية الاضافية بخلافالذاتي: )١١(٠‏ 
- وقد وصف الله عز وجل نفسهبأنه الملك قال ( ملك الئاس ) (1) رانه( مالك يسرم 
الدين) 597), 
وعن أبى هريرة رضى اللهعه عن النبى ( سلى الله عليه وسلم ) قال : ( يقيض الله 
الارض يو القيامة ويطوى السما* بيمينه ثم يقرل : أنا النلك ابن مارك مر عع ) 59 
قال الحافظ رحمه الله فى كتابء الفتح ( *) : فيما ينقله عن البيهقى ( الملك والمالك 
هر الخاس الملك ومعناءفى حق الله( تعالى ) ؛ القادر على الايجاد وهى صفسة 
يستقها لذاده ٠‏ 
رقال الراغب : الملك المتصفبالامر والغبى ٠‏ وذ لك يختص بالناطقين ولهذا قال 
( ملك الناس) ٠‏ 
قال إبن بطال : ( ملك الناس) يحتمل وجهين : 
أحد هما : أن يكون بمعنى القد رة فيكرن صذة ذاده ٠‏ 
والثانى : أن يكرن بمعنى القهر والصرفعما يريد ون فيكرن صفمة فعل ٠‏ 
رقال تعالى ( سبحان ريك ربالعزةعا يصفون ) 1 1, 
قال ابن بطال : العزة تحتمل أن تكون صفة ذات بسعنى القد رة والعظمة ٠‏ وأن تكون صغفة 
معنى بسعنى القبر لمخلرقاته ملا يحنث »اذا خلق الخالق إنصرف!إلى صفات الذات 87 , 


٠؟ القتم و ج8١1 وس51هء (؟) سور:الناسء آية‎ )١( 

(؟) سورةالفاتحة ء آية ٠5‏ 

(؟) البخاري فى تفسير سورة 5811 ءة وفى الرقاق 51 : وفى التوحيد 1 ٠‏ سلم سس 
النافقين '؟: ابن ماجهفى القدمة ؛ الدارس فى الرقاق 6١‏ ٠احط‏ بن حنبل 
١ه‏ 

(د) فتم الياري ء شرح صحيح الظارى ه ج15 ١ه‏ ص ص ٠514:5501‏ 

10 سورة الصافات ٠١‏ آية:4١‏ 

(07) القسطلانى .ارشاد السارى و ج١٠١‏ وص ٠١519”‏ 


هد ١1‏ ادتم 


وقد أيد ذ لك صا حيكتا ب عد : القارىئه ١(‏ أوشرح هد يثالاستخاره بقواله : 
واستقد رك أى أطلب منك أن تجمل لى قد رة عليه ٠‏ 

وقد يسوقنا هذا إلى الحد يعن قد رةالعبد هل هن قدرة حقيقية ؟ كا قالتبها 
المعتزلة أر هى مكنية كنا رأى ذ لك الأشاعرة وشراح البخارى ٠٠‏ 

وسوف ن جل الكلام عن ذ لك لحين الحد يعن القضا* والقد ر على ءا سيأتى ان شساء 
الله ٠‏ 


الاراد: قلغة : مطلق القصد ٠٠‏ 
واصطلاط ٠٠‏ هى صفةأزلية قائمة بذ ا دلئعاش) يخصس اللهيسها السكن يبعض ما 
يجوز عليه من الأمور االمتقابلة 1 


ولما كان الله( تعالى ) متصفًاً بجميعصفات الكبال وجب آن يكون بريد لجميعالكائنات 
فالاراد ة صذة تورجب تخصيس|أحد القد ورين با لوقوع ٠‏ 

وهى تغاير العل لأنه يوجبإنكشاف الأشياء عند العالم ٠‏ 

وتغاير القد رة التى توجب لهأن يفمل وأن لا يفعل على وفق الاراد 5 * 


ولما كان علبه ( ته الى ) بكل جزه من الجزثيا تأزلى ٠‏ قبل الايجاد ٠‏ معدم 
ولا يكرن العالء الما بالجزئى حقيقةالا لو كان علا ب بجميح أرصاذه » وما يلزم له ه حستى 
لو وجد فى الخارج لكان نو شحمراً فى فرد وهذا إنا يكون يمد السلمبالزيان الشناصر 
والوجود الظص ٠‏ وجميعالخراص ٠‏ 


وقد رأى الجائى وعد الجبار ان إراد ته (تعالى ) حاد5:قائمة يذاتها لايذاتعه 
( تعالى ) ؛ لأن قيا الحواد ث.بذاده ( تعالى ) غير جائز عد ه ٠‏ رلءا كان اختصساص 
الحواد شبأوقاتها - لاشسهم فبيرا أن مخصص الحاد ث برقته يجب أن يكرن حاد ثفيه: 
اذ لوكان «رجودا قبله ه لزمالترجيح بلا مرجح ‏ يحتاج لمخصس واعقد را أن مخسصساص 
الحراد ث إراد ته ( تعالى ) ١‏ حكموا بص رشها ولدا لم يجوزوا قيام الحاد ث بذ اده التجأرا 
إلى انبا قائمةبذاعها 7" 2ه لعد م جواز أن تكرن قديم: حش لا يتعدد القدياء ٠‏ 


٠:15 جه" وص‎ ٠ عبد القارى* للمينى‎ ١0) 
الاقف من اوه‎ 0 


7ت 


وقال ابر الهذ يل انها ( اراد ده تعالى ) لا محل لبها يكون البارى مريدا يها( .)١‏ 
ويرى الأشاعرة أنها صفة قد يمة زائد على ذا ده قائمة بذاته ( تعالى ) لاستحالة قيام الصفات 
بأنفسها ٠‏ ف اختتفرا بعد ذلك فى تعلقها هل هوقديم أو حادث ؟ ٠‏ 

وهم يرون ان اراد ده (تعالى ) متعلق:يكل كائن من الممكناتأى أنها مخصصة للسسكدن 
28 00 
ذلك ؛ أنه قد ثبت أن قد رة اللبإتعالى): شاملة لجميع لممكنات ولا يكرن الممكن من .شيرلات 
القد رة الا اذا كان سينا: دن كل وجه لآ جديم | وجوه ستعوية فلا يترج عملق القد رد بء الا 
يمرجح ٠‏ رذ لك المرجح فى الفاعل المختار لا يكرن الا الاراد 5فوجب أن تكون اراد ته(تعالى) 
متعلقة بكل كائن ٠‏ حتى تكون قد رته متعلقة بكل كاثن فهو مريد لجميء|لكائنات ه أى مخصص 
لها بأوقاتها ه وأحوالها ٠‏ ومن جملة الممكناتالشر والمعصية والكفر » فيكون (تعالس) 
مريد| لها ه وهناك فا رق بين اراد ته لها وأمرهبها ورضاء ٠‏ لأنهقد يوجد الأمر ولا توجد 
الاراد ة ء كايمان أبر 500 لأوريه ركه لم تيد لعد ,اراد ته وكفر أبو جهل نقد 
أراد ه اللرجعالىئولم يأبريه ٠‏ أيا الرضا فهر تحقق الأمر والاراد ة معا كاييان الير'من فان 
الله (تعالى ) أمربه وأراد فور مرضى لهتعالى ٠‏ ولا يجوز أن نقول 257 : ا نالسر 
اراد ته ( تعالى ) فهو مرضى لء(تعالى ) والمرضى لهيجبأن يكون برضيا لنا » فيلزم أن 
يكرن الكفر والمعاصص برضية له ( تعالى ) ٠‏ ووجبرضاوتنا بهاه وهر ظاهر الفساد ٠‏ 

ويمثل الشيخ محيد عد ء لمغايرة الطاعة للاراد ةفى المفهوم والماصد ق وقد يتفققان 
فى الاصدق ٠‏ 

فيقول : "ان ها كان أولى لأن يكون فى الكل لا يلزم أن يكون أولى يأن يكون فس 
الجزه " ٠»‏ 


ه5ه١ الملل والنحل ء جِ ١و ص‎ )١( 
الشيخ محيد مداه : بين الفلاسفة والكلاميين ه» ج؟ وص ؟1).‎ 010) 


كلاد 


ويمثل لذ لك يمن يبنى لنفسهبيتا فمن الأولى لهأن يتضمن ذ لك البيتد وراتالياه 
وغيرها من الأماكن الخسيسة » ويضمن ايضا الاماكن المزينة المعد 5 للجلوس والد راسسة» 
ولكن لا يصح أن يريد فى كل شها ما يريد ه من الآخر هيل لايد أن يكون كله لأمر يخصسءه 
لا يليق أن يكون فى الآخر ء فمن يرضى يد وراتالييا ه مكانا للجلوس والدارسةفقد سفه 
نفسه وأغضب صا .حب البيت ٠‏ حيث لم يضع لكل ما يليقيه ٠‏ 

فالقر والمعاصى ( وكل الافعال المظلفة لأمر الشارع وان صد رت عنه تعالى باختياره 
وهى أولى بأن تكون فى .طلم الوجود ) لكن لا يلزم من ذ لك أن تكون أولى بنا بحيث نرضاها 
لأنفسنا ء فحقيقة الكدر الجهل المركب|أر البسيط يا لحق (تعالى ) ٠‏ وا يليقب» وهو يئدى 
الى الشقارة الابدية ٠‏ ومظلذةالشريعةيمآ يترتب عليه من اضرار ا لنفسس والغير هو مدار 
الشقاو:ألد نيرية والانسان لهالاختيار من هذ هالناحية ٠‏ 

أما الرضا فيكون با خلقهالله (تعالى ) للانسان ( خلق لكم افى الأرض جيعا ) 
ونحن نرضى كل ما يصد رعن الحق (تعالى ) ٠‏ ولكن لا يصح ان نرضاء لأنفسنا (1) ٠‏ تسم 
يقول شارح العقاك العضدية (5 ١2‏ أن هناك فارقا واضط بين نوعين من الأمر ٠‏ 

الأول : وهو ا لأمرا لتكوينى الذ ى به يتم مراد » تعالى وهو يتضح فى قوله( تعالى ) : 
(انا ابرهاذ! اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ) (" 2 وهو لفظ ( كن ) وهو تعلق القدرة 
بالقد ور وهو يستلزم حصول اللأموربهفى الزمان والمان المراد ين له (تعالى ) وعلن صفاته 
الخاصة التى علمها اللبإع وجل) ولا يتخلف حصوله عن تعلقها وهر يعسم جميرعا لممكناتفان كل 
ما يظهر فى الوجود ونا ظهر وما سوف يظهر فائطا هر من تعلقاته راثاره ه فهوايجساد 
الواجب للحواد ث ولا د خل لنا فيه فليس لنا ان نرضي او لا نرضى ٠‏ 
)١(‏ الشيهمحد عدهه ص ٠116‏ وبابعدها ٠‏ 


* الشيخ محمد عد‎ )١( 
. فرق سورة يحن وآية (اى )ا‎ 


أا الأمرا لثانى فهو تشريعى تد وينى حقيقتء الاخهارعا يقومب» صلاح المكلفسين فسى 
الدنيا والآخرة مسقتضا يكون الثواب بالعقا ب » فالطاعة هى الاتيان با يقتضيه هذا الأسسر 
والعصيان ترك الاتيان با يقتضيه » رالرضا يترتبعليهاى رضا الامر بالشى' اللأمررسسهء 
والسقط يكرن لانيان اياف + 10) 
واستد ل الامام ابن تيميه عى اراد ده (تعالى) بمجموعة من الآيات * 
كقوله ( عز وجل ) ( ولولا أذ د خلت جنتك قلت ما شاه اللهلا قوةالا بالله) (؟) 
بقوله ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفمل .يريد ) 5 أ : رقوله( أحلت لك ببيسسة 
الأنمام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم ان الله يحكم ما يريد ) (؟ ) رقوله ( فين 
يرد الله أن يبد يه يشرح صد ره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صد رهضيقا حرجا كأنما 
يصعد فالتا 2م (8) 
ويفغه من هذ هالآيات القرآنية وغيرها ءا يرى أن أهل الحق( أهل السنة) فبموا 

أن الاراد على نوعين : ل 7 

)١‏ اراد :كرنية تراد فها اللشيئة ه وهما تتملقان بكليشاء اللهفعله راصدائهءه فهو 
سبحائه اذا أراد شيثا وشاءهكان غّساراد ده لهكا قال تعالى ( انما أيرهاذا أراد 
شيقاً ان يقول لهكن فيكون ) (1 2+ رفى الحد يث الصحيح ( ما شاء الله كان ودالسم 
يشا لم يكن ) ٠‏ 

؟) اراد ة شرعية تتعلق با يأمراللهب»هعاد ه مما ييه ويرضا ء وهى البذ كورة فى شل 


قوله تعالى ( يريد اللهبكم اليسر ولا يريد بكم المسر ) ولا تلازم بين الاراد تسسسين ** 


٠915 الشيخ محيد عده  ص417١ (؟) سيرةالكبثفهآية‎ )١( 
٠١ (؟) سورةاليقرة آي 7ه5ء (؟) سور:الائد: والآيز‎ 
(ه) سورة الأنعا, ه أ دكلء (1) سورةيس آية ؟اء‎ 


4 ا يت 


بل قد تتعلق كلى ضهما بسا لا تتعلق به الأخرى فبينهسا ع.وم وخصوص من وجه ٠‏ فالارادة 
الكرنية أ من جبة تعلقها بالا يجب الله ويرضا ء من | لكفر والمعاصن ه وأخصرمس سن 


جبة أسها تتعلق بسثل ايمان الكافر وطاعة الفاسق ٠‏ 


والاراد ةا لشرعية أعم من جهة تعلقها بكل .أمور به واقعا كان أو غير واقع ه وأخس من 
جهة أن الواقعيالاراد : الكونيةقد يكون غير بأمرربه ٠‏ 
والحاصل أن الاراد تين قد تجتمعان معا فى شل ايمان المو”من وطاعة! لمطيع وتنفسرد 
الكونية فى ثل كفر الكافر ومعصية العاصص ٠‏ رتنقرد الشرعية فى شل ايمان الكافر وطاعة 
المطيع ٠‏ سر 1 الاتس ىر اشح ' 
بعد اللماتيقن! رع "انا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون )١(١‏ 
" وأنزلنا اليك الذ كر لتبين للناس ما نزل اليههم ولعلمهم يتفكرون 335 ) 
” لقد من اللهعلى السو'منين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليه آياته 
ا ويزكيسب, ويعلمهم الكتا ب والحكمة وان كانوا من ل ل اال 011 
" فلا ويك لا ير'مئون حتى يحكموك فيما شجربينهم ثم لا يجد را فى أنفسهم حرجا 
١‏ لعي و 9 
قال رسول الله( صلى الله عليه وسل,) ” تركت فيكم أمرين لن تضلوا ءا تسكتم بها 
| كنا با لله وسنتى ” * 
1 ان الله ( عز وجل ) قد رسمالطريق لمن أراد أن يفلح فعليه أن يتسك بكتابء 
| العزيز مسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ من هنا نان علينا أن نتعرف على تلك المعالم الستى 
5 تصل بنا بر الأءان فمن ا لمظطرة ا لقاء أنفسنا فى يم العقل ٠‏ دون أن نتذرع يسلاح المسوم 
٠‏ أو قارب النجا ةفليس هناك ء! يشمن استعارة قاربالنجاة من شراح السحيحين فعند هم 


| سنةالرسول 00 


0# 


٠ء؟ سورةالحجر »آية أء )0 سورة النحل » أي أ‎ )١( 
(؟) سررة البسيةء آية لرء (؟) سورةالنساء ء آي 0ه‎ 


الغران أنه يت 


الال 


يقول الشيخ حافظين احد حكمى ( ١‏ " اليراد بالاراد ة هنا الاراد 5 القد رية الكونية 
التى لايد لكل شن" شها ولا محيص لأحد عشبا وهى شيكة اللها لشاملة وقد رده النافذ 5 » سا 
شاءإتعالي كان ومالميشأ لم يكن فهو سبحانه الفعال لما يريد ء ولا تقو لاراد 5 أح د 
الا أن يريد وما من حركة ولا سكون فى السموات ولا فى الارض الا بأراد ده ومشيقته ه ولو شسا* 
عد م وقوعها لم تقع ” وعلى ذ لك أجمعالشراح وأهل السنة والأشاعرة ولا فرق عند هربين الشيئة 
والاراد :الا عند الكرامية حيث جعلرا المشيئة صذة واحد ةا زلية تتناول ما يشاء الله ( تعالس) 
بها من حيث يط ث رالاراد : حادةة متعدد تبعدد البرادات * 

وقس, بعضهم الاراد : قسمين : اراد :أمر وتشريع ه اراد :قضا* وتقدير ٠‏ فالأولس ؛ 
تتعلق يالطاعة والمعصية سواء وقعت أم لا ٠‏ رالثانية ؛ شاملة لجميعالكائنات محيطة بجميسسع 
الحادثات طاعئٌ ومعصية ء والى الاولى الاشارة بقوله تعالى : ( يريد اللهبكماليسر ولا 
يريد بكم العسر ) 7(" ) والى ا لثانية بقرلهتعالى (فمن يرد اللهان يبد يه بشرح صد ره للاملام 
ومن يرد ان يضله يجعل صد ردضيقا حرجا 0.0) (؟) 

فنجد القسطلانى ينقل .ا ررا هالبيهبقى عن البيع بن سليمن عذه * المشيئةارادة 
الله رقد اعل الله خلةهأن اللشيدة لهد وسهم فقال وما تشاءون الا أن يشاء الله فليست للخلق 
مشيقة الا ان يشاء الله تعالى *(؟ ٠‏ واستد ل يذ لك على أن الله خالق افعال العبساد.ء 
واشهملا يفعلون شيا الا ما شاء رقال تعالى " ولو شاء الله ءا اقتتلوا ”(*) ث,أكد ذلك 
بقوله تعالى : ” ولكن الله يفعل .! يريد ”فد ل على انه فعل اقتتالهم الواقعبينهم لكوزنه 


مريد! له راذا كان هو الفاعل لاقتتالب فهو المريد لمشيقتهم رالفاعل فثيتبذ لك أن كسب 


)١(‏ معارج القبول بشرح سلمالرصول فى التوحيد ه ج (١‏ وص 176 ودارالققحج 
الاسلاسى ل الاسكندرية ٠‏ 

٠١5٠ آية‎ ٠ سيرةالبقرة ٠آية هم (ء (؟) سور :الأنعام‎ )١( 

(؟) أرشاد السارى ه ج١٠ء‏ ص ٠085١‏ 

(ه) سورةالبقرة ء آية ٠565‏ 


داةم#7 ا - 


العباد انما هو بشيئة الله واراد ته ولو لم يرد وقوعه ما وقع ٠‏ وينقل الحافظاين حجر 
قول ابن بطال * غرض البظرىاثبات اللشيئة والاراد ة وهما بمعنى واحد ٠‏ 520 
قات 117 

قال صا حبعيد : القارى ( 5 ) ” قال الراغب!للشيثةعند الأكثر كالاراد ةس واه * 
وقال الكرمانى : وللاراد ة تعريفات مثل اعتقاد النفع فى الفصل او تركه والاصح انها صفة 
مخصصة لأحد طرفى | لمقد وريا لوقرع والمشيقة تراد ها ه رقيل هى الاراد 5 التعلقة باحه 
الطرفين يفى الترضيح معنى الباب : اثبات المشيةة والاراد ‏ للهتعالى وأآن مشيثته وارادته 
ورحمته رغضبه وسخطه وكرا هيته كل ذ لك بمعنى واحد» أساء متراكفة وهى راجعة كلها اللسسن 
بعس الاراد : كنا يسى الشى" الواد يأسا* كشيره واراد ته(تعا لى ) صفة من صفات ذذاده . 
وا هتم ا لجميع عرض كثير من الآيات | لكريمة بالأحاد يث الترذ كرت فيها اراد ته(تمعالس) 
ومشيقته معقبين على ذ لك ياتطاد المعنى ومن هذ ه اله لة النفاية . 
٠‏ قا لتمالى ” وط تشاؤون الا أن يشاءالله "(9؟) 


.0 وقسسال ” ولو شا" الله لد هيمسيعهم لأبصارى ١3؟)‏ 
ء(ه) 


" يختص برحته من يشا* 
5 الله )23 
5 ولو شام لأ عنتكم 1 
* "قل ان الفضل بيد الله يوتيه من يشاء )7(١‏ 
٠٠‏ والاآيات فى ن لك كثيرة * 
ومن الآياتالدالة على الاراد ة ٠‏ 


)١(‏ فتن الياريىه جل ٠١‏ ص 8©غ)ع- 14أ]ء 

(؟) العينى وج ه؟1ه ص©6؟١ه.‏ (') سور التكوير « آية 51+ 

(؟) سررةالبقرة ٠‏ آية ١٠١‏ (5) سورةالبقرة وآير +٠١8‏ 
(5>) سررةالبقرة ه أآي: 55٠١‏ (ل١1)‏ سورة آل عيران و آي: الاء* 


لكلا - 


قولهتعالى "فعال لا يريد *(١)ء‏ رقوله ”فأراه يبك أن هلما أشد ها "(1) 
وقوله " واذا أرد نا أن سهلك قرية أيرنا مترفيها ففسقرا فيها فحق عليها القول فد مرناهها 
يرا 42907 “بريه اللدايع السرولا يزيد بق الكير »4440 رقزله لاع وجيل) : 
"انا أيرهاذا أراد شيئا أن يقول لهكن فيكون ”2*2 الى غير ذ لك من الآياتالكريمة ٠٠٠‏ 
رأضحرا أنها تفيد نفس معسنى الشيدة ٠‏ 

راهت الجميعبالرد على المعتزلة الذ ين اعتبروها صفة من صفات فعله تعالسسى » 
فقال المسقلائى " وهو فاسد ه لأن اراد ده » لو كانت اد ثئة لم يخل أن يحد ثها فى نفسه أو 
فى غيره أو فى كل شهما أولا فى شى" شهما » والثانى والثالث مطل لأنه ليس سعطع سلا 
للحواد ث ٠‏ دالثانى فاسد أيضا لأنه يلزم أن يكون الغير مريدا للها مطل أن يكون البسارى 
مريدا ء اذ المريد من صد رت ننه الاراد 5 ه وهوالغير ء كنا بطل أن يكون عالسا اذا 
أحد ثالعلم فى غيره » وحقيقة!لريد أن يكون الاراد ة منه د ون غيره ٠‏ والرابع ياطل لأنسه 
يستلزم قيامها بنفسها ٠‏ راذا فسد ت هذ «الأقسام صح أده مريد باراد ةقد يمة هى صفة 
قائمة بذاته » ويكون تعلقها بسا يصح كرنه مراد! باراد تهقال وهذ «السألة بنية على القول 

بأنه سبحانه خالق أفعال العباد وأنهملا يفعلون الا ما شاء ٠‏ 

ويقال أن يعض أئمة ا لسنة أحضر للمناظرة معبعض أئبةالمعتزلة ه فليا جلس 
المعتزلى قال : سبحان من تنزءعن الفحشا' ٠‏ فقال السنى : سهان من لا يقعفى ملك»ه 
الا ءا شاء ه فقا لالمعتزلى : أيشاء يبنا أن يعصى ؟ » نقالالسنى : افيعصى ينا 
قيرا؟ فقا الفترن/؟ ركان ننمتى الشف فرش طن بالقاى :6 احبن النحؤار 


»45 سورةالكهفء آية‎ )١( سورة!لبروح ٠آية 15ء‎ )١( 
آية اله )10 سورة| لبقرة آية قذملزء‎ ٠ سورة الاسراء‎ 0 
سورة يس»ء آية 5ل2لء‎ )5( 


جه الت 


أسا" » فقال السنى :ان كان شنعك لا هو لكفقد أساء ٠‏ وان كان نعك»ما هوله ء فاته 
يختص يرحته من يشأ* وفائقطع )١(‏ 

بيندا فرق بعضه بين الاراد ة الرضا فقالوا ؛ يريد وقرعالمعصية رلا يرضاها » لقرله 
تعالى ” ولو شئنا لأتينا كل نفس هداعا ٠0‏ (5), 
وتمسك | لمعتزلة أيضا بقوله تعالى ( ولا يرضى لعباد »الكفر )”أ 

وأجا بأهل السنةبما اخرجه الطبرى وغيرهبسند رجاله ثقات عن اين عاس ٠‏ فى قوله 
تعالى : ( ان تكفروا ان الله غنى عنكم ولا يرضى لعباد »الكقر) يعنن : يعياد «الكقفار 
الذين اراد اللهدان يطبر قلمه بقرلبم : لا الءالا الله » فأراد عاد «المخلصين الذيين 
قال معهم : ( وان عهادى ليس لك عليه سلطان ) (؟ ) فحهبالييهم الاينان والزمهيسم 
كلمة ا لتقوى شسباد :ان لا الهالا الله ٠‏ 

وقالت المعتزلة فى قوله تعالى : ( وما تشاؤون الا ما شاء الله) ممناه : وما تشاؤون 
الطاعة الا أن يشاء الله قسركم عليها ٠‏ وتعقب : يأنه لو كان كذ لك لما قال : ( الا أن يشا") 
فى ميض ع ما شاء لأن حرف الشرط للاستقبال ه وحرف ا لشيئة الى القسر تحريف لا أشعسار 
للآية يشيع منه ٠‏ وانسا المذ كور فى الآية مشيئةالاستقامة كسبا » وهو المطلوب من العباد ٠‏ 

وقالرا فى قوله تعالى : ( ترهس الملك من تشاء ) (*) أى يعطى من اقتضه الحكسة 
الملك ٠‏ يريد ون أن الحكمة تقتضى رعاية اللصلحة ه ويد عون وجربذ لك الى الله تعالسى 
عن قولهم ه وظاهر الآيةأن يعطى الملك من يشاء ء سواء كان متصفا بصفات من يصلح للملك 
ألا ه من غير رعاية استحقاف ولا وجويرلا اصلح ٠‏ بل ير'تى الملك من يكثر به ويكقفر 


نعيته حتى يبلكه ء ككثير من الكفار ه شل شرود والفراعنة + ويو'تيه أذ | شاأ' من يو'من بسه 


.401-448 الفتحء ج لوص‎ )١( 
أآية ككء٠ ر(ه) سورة آل عبرا ن ٠آية املك‎ ٠ 0غ سورة الحجر‎ 


نت الات 


ويد عو الى د ينه ويرحم به الخلق .شل يوسف ود اود وسليما ن ء وحكتته فى كلا أ لأمرين علمسه 
وأحكامه اراد ته تخصيص هقد راته ٠‏ ْ 
بقرله تعالى : ( انكلا تهدى من أحسبيت رلكن الله هد ى من يذاه ) )١(‏ قسالت 
المعتزلة : فى هذ هالآية : ( معنى لا تهد ى من | حسييت) لانك لا تعلم | لمطبوع على قليه 
فيقرن به اللطف حتى يد عوهالى القبول ء واللهاعل بالمهته ين القائلين لذلك ٠‏ وتعقب: 
بأن اللطف !لذ ى يستند ون اليه » لا د ليل عليه ٠‏ ومراد هم يمن يقبل ممن لا يقبل ه من 
يقعذ لك شه لذاته لا يحكم الله ه وائما المراد بقرله تعالى : ( وهواطبالمبتدين)! ")أي 
الذين خصصهمبذ لكفى الأزل ٠‏ 
وقول تعالى : ( يريد اللهبكماليسر ولا يريد بكمالعسر) (؟) ٠‏ هذه الآيسة 
مما تمسكبه المعتزلهفقالوا : هذا يدل على أنهلا يريد المعصية وتعقب : بأن يس نى 
اراد :اليسر : التخيير بين الصوم فى السفر ومعالمرض ء والافطار يشرطه ء راراد #العسسر 
المنفية الالزام با لصوم فى السفر فى جمييعا لحالاتفالالزام هو الذى لا يقعلأنهلا ييدء 
ومن الأحاد يث الشريفة | لد الة على اراد ته تعالى والتى ذ كرها الامام البخارى ٠‏ 
«* عن أنمررإزضى الله عنهقال ؛ قال رسول الله( على الله عليه وسلم) ”اذا دعرت الله 
فاعزيوا فى الدعاء ه ولا يقولن أحد كران شئت فأعطنى فان اللهلا مستكره ل (؟) 
»ه عن عاد ةين الصا سترزضى الله عنمقال : بايعت رسول اللمإصلى الله عليه وسلجفى رهط 
فقال : ( ابايعك على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقرا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولاد كم ولا تأترا 


١١17 ةيآ٠ سورةالقصصء آية 1ه٠ (؟) سورةالأنعام‎ )١( 

(؟1) سورة البقرة ٠‏ آية 8 ه١٠‏ 

(؟) أخرجه ا لبخارى فى الدعرات : يا بليعزم السألةفانه لا مكرهله ٠‏ ففى التوحييد: 
با بفى المشيثة والاراد ة وا خرجه مسلم فى الذ كر وا لد عا" ه با ب ليعزم بالد عا* ولا يقل 


ان شئت ٠‏ 


دكآهم ب 


بسهتا ن تغترونه بين أيد يكم وأرجلكم ولا تعصونى فى معروف ٠‏ فمزوفن شكم فأجره على الله ٠‏ 

ومن أصا ب من ذ لك شيئا فأخذ ب«فى الد نيا فهو كفارة له وطهور » ومن سترها للهفذ لك الى 
اللهان شاء عذبه وان شاء عر له) )١(‏ 

عن عبد | للهبن ابى قتاد عن ابيه ه حين نامرا عن الصلاة ه قال النبى ( صلى اللهعليه 
وسلم ) : أن الله قبض اررا حكم حين شاء ٠‏ ورد ها حين شا* ء فقضوا حوائجهم وتوضأوا 

الى ان طلعتالشمس وابيضت ء فقا فصلى ) (1). 

* عن أبى هريرة ء عن النبى(صلى الله عليه وسلقال : ( لا يقل أحد كم : اللهماغر لى 


ان شئت ه ارحمنى ان شئت ء ارزقنى ان شثت ٠‏ وليعزم سألتى انه يفعل .ا يشاءه 
ولا مكره له) (5)ء 


»د عن عيد اللهين عير قال : حاصر النبى (صلى اللهعليه وسلم) أهل الطائف فل يفتحهاء 
فقال : انا قافلون انشاء الله ء فقالالسلمون : تقفل ولم تفتح ه قال : ( فأغدوا على 
القتال) فغد وا فأصابب, جراحات ٠‏ قال النبى ( صلى الله عليه وسلم) : ( انا قافلون ا 
ان شاء الله ) ٠‏ فكآن ذ لكاعبجههم ٠‏ فتبس, رسول الله( صلى الله عليه وسلم) (5). 


: اخرجهالبخارىفىالاييان : با يعلابمةالاييان حبالانصار وفى اق بالانصار‎ )١( 
صلى الله عليه وسلميسكة بيعة العقبة ه يفى المغازى‎ ١ باب غود الانصار الى النب‎ 
وفى التفسير : باب ( آذآ جا*كالمو'نات ييايعنك ه وفسى‎ ٠٠٠ باب حد ثنى طليقه‎ 
وف ى الديات :با بقول اللهتمالسيىة:‎ ٠ الحد ود كقاره هة يبا بتي ةالسارق‎ 
ا : با بقول النبى ( صلى الله عليه وسم) سترون بعد ى‎ 
أمور تنكرونها ) فى الاحكام : با بكيف يايغالاءا,الناس ء ماببيعةالنساء.‎ 
وفى التوحيد إيابفن السيكة بالاران ة + اخرجه جشل ني الح بن :يا سالحد يد‎ 
* كقارات لأ هلها‎ 

)1١(‏ اخرجهالبخارى فى المواقيت :يا بالأن ن بمه ذ هاباليقت ٠‏ فى التوحيه : ياب 
فى المشيئة والاراد ة واخرجه سلم فى المساجد : با بقضاء الصلاة الفائته واستحباب 
تعجيل قضائها ٠‏ 

(؟) أخرجها ابنارىفى الدعرات : با بليعزم السألةفانهلا مكره له ٠‏ وفى الترحيد :ياب 
فى االبشيةة والاراد : ه واخرجه مملم فى لذ كر والد ط* باب : ليعزمبا لد ط' ولا يقل 

القق أخرجه البخارى فى المغازى؛ با بغزوة الطائف 0 وفى الأد باب اليس م والضحكه 
وفى التوحيد : با باليشيئة والاراد ة ه واخرجه مسلمفى الجهاد با بغزوة الطائف ٠‏ 


7# سه 


صذةا لسمع وا لبصر ا لاد راك 0 


الموجود ات انكشافا تاءا يغاير الانكشا ف يصفتى العلم والبصير ٠‏ 


فى جميع| لموجود ات انكشافاً تام يغاير الانكشاف يصفتى العلم والسمع ٠‏ 


السميعالبصير هو السختسن يطل لكونه عليها يصح أن يسيع السبوع وييصر المبصر 
اذا رك وأا السامعالمصر فيو أن يسمعالسموع وييصر المصر فى الطل ٠‏ ولذلك رأى 
المعتزلة أن الله ( عز وجل ) سميعا بصيّرا فيما لم يزل ولم يقولوا أنه سامع بصر فيما لا يسزال 
لفقد المسبوع والمصر ٠‏ 

فحد ث خ_لافبين شيوخ المعتزلة اليصريين ٠‏ واليغداديين ٠‏ 

فقال اليصريون إن الله ( تعالى ) سميع بصير مد رك للمد ركات ء وان كونه بد ركاً صفة 
زائد : على كونه حيا * 

أما البغداد يرن فقالوا إنه ( تعالى ) د رك اليد ركات على معنى أنه عالميسها وليس له 
بكونه بد را صفة زائد 5 على كونه حياً ء غلابد من بيا ن أن المد رك له يكون د رلا يصفة يستحقها 
الانسان بكرنه حيًا بشرط صحة الحاسة وارتفاع الموانع ٠‏ 

والد ليل على إتصافه( تعالى ) يهذ هالصفات( سبيعيصير ‏ بد رك المد ركات) هوأته 
حى لا آذهبه والموائح المعقرلة مرتفعة » فيج بأن يد رك الد ركات ٠‏ 

والاد راك يختلف عن العلمفقد يعلم ولا يد رك فنحن ند رك القد يم ولا تعلمه وكد لك نعلم 
المعلرءات رلا ند ركبا ٠‏ 

وقد يثبت الاد راك معفقد العامفان النائم قد يد رك قرصا لبق والبراغيث حتى يت أذ ى 
به ٠»‏ وقد يكون شيئا لا يثبته ولا يعلمهفاده يد رك الحديث الذ ىيبحضرةتهء ولا يعلمه ٠‏ فسان 
الله رك للد ركات أجمع أيا كان هذا عند القاضى عد الجبار هأءا عند القاسم, بن 
سبلية ٠‏ فالله( تعالى ) مد رك المد ركات جملة .ا عدا الألم واللذ : )١( ١‏ 

أما كيفيةاتصافه ( تعالى ) بهذ هالصفات ٠ ٠ ٠‏ فلناخذ على سبيل الثال صسفة الملم 
ونحاول أن نمرف طريقة المعتزلة وفهم ذ لك ٠‏ 


)١(‏ شرح الاصول هص ص :0١10”"‏ 106ه 


ع عالت 


رأى المعتزلة ان اللءإتعا لىي عالم لذاته أزلا بسا سيكون ونسبة ف أده أو وجهعا لميتسسء 
الى المعلوم الذى سيكرن كسيته الى المعلوى الكائن البرجود «العالمينا ينا سيكون عالم 
على تقد ير الرجود يها هو كائن عالم على تحقيق الموجود فالمعلومات بعلم وراص جاثئز تقد يرا 
أو تحقيقا ويجرز تقد ير بقاء العل, * ويجرز تعلق العلم الواح بسعلرمين ولا استط له فيه 
شاهدا نايا .)4١(‏ ْ 

وقد رأىبعض المعتزلة| لذ ين كانوا ينفون الصفات ويثيتون أن اللهعالمبالذاتأن 
معنى القول أن ا للهعالم : اثهات ذاته ونفى الجهل عنه ٠‏ ومعنى قاد ر اثيات ذاته وتفىن 
التو هه عارسن نل نانيات نالع هوض التوت عه رفك |اامناكرا لصفا ف 713 

وقد رد القاضى عد الجبار الصفات كلبها الى ثلذة وهى العلء والقد رة والاد راك. 57 ) 
يوكابعض التكلين 10 أن السببالدى اروب|] لف علنا با سيكرن وان يرجم آل 
تغيير الأمكدة والأزئة ؛ فلا لم يكن الله تعالى مكانيا كانت نسبت»! لى جميعا لسمكئات على 
السراء ء فليس فيها بالقياس اليه قريب ريعيد ٠ء‏ ولك لث لما لم يكن الله(تعالى ) زبانيا فلم 
يتصف الزما ن با لقياس اليه بمعنى الاستقبال ولا حضور ٠‏ بل كانت نسبته الى جميعالأزشة 
سوا* ء فالموجود ات من الأزل الى الأبد معلومة له ه كل فى وقته ٠‏ وليس فى علمه كان وكاشن 
رسيكون و بل هو عال, لا من حيثد خول الزما ن فيمها ٠‏ ومثل هذا العل, يكون ثابتا ستمرا 
لا يتغير ه بل هو شامل واسءوانيا ل تحصل فى ذ هننا كذ لك لقصور علينا ود ماحاطتسه 
رحد ود هبالزيان ه وشل ف لك مثل شس* ملرن بألوان مختلفة وقد سارت عليه نملة ء» فا واجه 


حد قتها من الألوان تحسبهقد حد ث من عد م وما زال عن مواجهتبا تظنه قد عد م ؛ وما لم يوا جه 


٠515١ نهايةالاقدا للشهرستانى ه ص‎ )١( 

(؟) المقالاتالاسلابية للاشعرى هجا5؟ ه ص ٠١01١‏ 

() الطلل والتحل للشهرستانن ٠‏ ج ١‏ وص 5لمء 

(خ) الشيخ محد عد «بين الذلاسفة والذلاسين هج 5 و صس 5505 


5 0 


حد قتها تظنه لم يوجد ٠‏ معأن الألران بأسرعا بوجود :بالفعل والمشرف عليها يصر جنيع 
تلك الألران د فعة وا حت : من غير ترتيب » فنسبة الزيان ‏ وبا قارنه ‏ ألينا ككسبة ذلك 
الملون الى النسلة )١(٠6‏ 

ويرى الانام الأشعرى أنه لا تان الليزتعالى) متصفا بجميع صفا ت الكمال وج بأن يكون 
سميعا يصيرا وقد د لتعلى ذ لك الأه لها لسمعية والنصوس الوا رد ة فى ذ لك كثيرة 4 والسميدع 
من تا ماس الع من قا د نيا كسائر الصفات عند الأشاعيرة 
اد فا د وات ان للعلم هذ ! ينكشف المسبوعوا لبصر بعد حد وثه» 
وينقل صا حبالقاءيد عن الأشمرى رد »الصفتين الى العلم فيرجعصفتى السيع والبصر الى 
العل بالسموع والبصر » فيكون السعنى أن لابارى صفات ثلاثة كل واحد : ينها ,بدأ لانكشاف 
خاص رثلاثتها علم » ولا يستفاد من ذ لك أن الكل صفة واحد : تتعدد بالاعتهار » 

والأصوبعند الشين محمد عد «الرجوعالى أن بدأ الانكشاففى الواجبشئ واحد 
تعلق يجميع لاشياء على وجهلا يتصور ءا هو أحلى وأعلى منهه ولا ضرورة الى تكثير باد شه 
نى ذاده تعالى ٠‏ 

ومشل هذا يقال فى الف وقات والشموءات والملموسات ولا يصمح ١‏ طلاق أسناشها على 
البارى لعد م ورد الشرعيها ولأنها قد توهمالجسبية )5(١‏ 

وكماد : اين تيمية فى اثمات الصفات يعتيد على القرآن ا لكريم كقوله تعالى : ( ليسس 
كشله شس* وهو السميحاليصير ) 7(" ) رقوله تعالى ( ان اللهئمسا يعظكم به ان الل كسان 
سميعا يصيرا ) (؟) ٠‏ دل إثيات صفتى السمع والبصر له سبطئه نفى المثل عه علما أنه ليمس 
المراد من نفى الئل تفى الصفات كنا يد عى ن لك المعطلة ويحتجون بها حتجا جا باطسلا » 
بل البراد اثبات صفات| لكبال معنفى سسائلتها لصفا تالمخلرقين ٠‏ 


1١)‏ ضحى الاسلام ه ج؟ وص9؟7”م 
فق الشيخ محيد مجد ءاه بين الدذلاسفة والكلاميين »* ص1:15 ...5ه 
)2 سورة الشورى »آية ١١أه‏ 50 سورة | انساء #أآيتزده: 


ل ا 


ومعنس | لسميعالد رك لجديع الأصوات سبما خفتت ٠‏ فهو يسمعا لسر والنجرى بيسمع 
هو صفة لا يياثل أسماع خلقه ٠‏ 

ومعنى البصير المد رك لجميع| لمرئيات من الأشخاصوالألوان مهما لطفت أوبعدت 

فلا تو'ثر على رو”يته | لحوا جز والأستار وهو من فعيل بسعنى لعل ٠‏ وهرد ل على ثببوت صفة 

البصر له سبحانه على الوجه الذ ى يليق به ٠‏ 

واستد ل بما روا ه أبو دارد فى سنده عن أبس هريرة رضى اللهعده أن التي (صلى الله 
عليه وسلم ) قرأ هذ «الآية ( ان الله كان سميعا بصيرا ) فوضع ابسها مه على أذ نه والشى تليهبا 
على عيذه ٠‏ ْ 

ومعنى | لحد يثء انه سبحانه يسمعبسمع ويرى ببعين فهو حجه على بعض الأشاعرة 
الذين يجعلون سمعه علمهيا لمسموط ت وبصره علمه با لمصرات : فان الأعى بعلم برجود السباء 

ولا يراها والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسبعها ٠‏ 

2# و«استدل أيضا بقوللاعز وجل ( قد سمعا لله قول التى تجاد لك فى زوجها وتشتكى | لسى 
الله والله يسمعتحا وركنا ان الله سميميصير ) )١(‏ رقوله ( لقد سمعاللءقول الذين قالرا 
ان الله فقير ونحن أغياء ) (1) فقد ساق الاءام ابن تيمية هذ «الآيات لاثيات صفاتالسمع 
وا لبصر وا لروءية وعر هيرب حانه وتعا لى)عن السبع فى الآياتبكل صيغ الاشتقأ ق وهى سسع 
ويسمع ولسمح وأ سمع ء فهو صفة حقيقية لله يد رك بسها الأصرات ٠‏ 

وأءا البصر : فبو الصف التى يد رك بها الأشخا صوالا لران والروية لازمة لها ه وقد 
باه قن حد يت أبن ,موس( آنا الس عورا طق الشيع الى لآ تدعرن ام ولا اانا 
ولكن تد عرن سميعا بصيرا | ن الذ ى تد عرن أقربالى أحد كم من عنق راحلته ٠)‏ وكل مسن 
السمع واليصر صفة كال قد عاب|الله على المشركين عاد تهم ءالا يسمع ولا ييصرهء ألا هو 


١(‏ ) سورةالمجاد لة ؤآية ٠١‏ ليق سررة آل عمران دآية لذهله 


امه 


( عز وجل ) فأئبتها لنفس»فقال ( أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجوا هم بلى ورسلنا لديهم 
يكبون ) )١(‏ يقال ( انفى بعك أسمعوارى) ١‏ ) يقال ( ألم يعلميآن الله يرى)! ') وقوه 
( الذى يراك حين تقو وتقلبك فى السا جد ين إنه هو السسيعالعليم) (؟ ) وقوله( يقل ! عسوا 
قسيرى الله عملكم ورضولة والمرافون )12 

كنا استد ل با أخرجء الا ءام البخارى فى سحيحه عن عروة عن عائشة رضى الله شهسا 
قالت ”الحد للهالفى وسع سمعء الأصوات » لقد جا'ت المجاد لة تشكو إلى رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) وأنا فى ناحسية من البيت أسيع نا تقول فأنزل الله( عز وجل) ( قد 
سمعقول التى تجاد لك فى زوجبا ٠١‏ ) الآية ٠‏ 

وأتبعا لشراح نفس الطريقة من الاعتباد على الآيات| لقرآنية التى تثبت لله هاتسسين 
السفي فرز تبان * تصن اللو كن يما موي13 )ونال > قل اللة طم 
با لبئوا له غيب السموات والأرض أبصر ب» وأسمع لاد 

رقال عز وجل لموسى وهارون ” اننى معكا الموويا رق 50 ). 

فى هذ هالآيات الكريمة أثبت | للمافز وجل)لنفسء! لبصر رإنه تعالى المحيط بجي ع 
اليصرات »ء واثبات السيع له المحيط يجميحا لمسموعات » وعاتان الصفتان من صفات ذاه 
تعالى وهنا بتضمن إسميهالسميعالبصير ء قال البيبقى 217 فى الأسياء والصفات ؛ السبيع 
من له سمعيد رك يه | لسوت وأ لبصير من لءهبصر يد ركبه المرئيات ٠‏ وكل شهيا فى حق 
البارى صفة تائةيذاده شم ساق د يث أبى هريرة الذ ىا خرجءهابو دارد بسند قوى على شرط 


سلم من رواية أبى يونس ه عن أبى عريرة : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ ها 


٠14١ آية‎ ٠ سورةطه‎ )1١( ٠ 8١ سورةالزخرف » آية‎ )1١( 

(؟) سورةالعلق ٠‏ آية؟اء (؟) سور:ةالشعرا" »آي 5 ١كء»‏ 
(©ع) سورةالتهدة »آية )١( ٠.٠١٠‏ سورةالنسا" »آي:١م‏ م٠‏ 
)1١(‏ سور:ةالكبف ءآية"؟» (4 ) سورة طه »آي ٠451‏ 


(5) فتح البارى » ج5١‏ و ص9950 و]بعدعا ٠‏ 


امه - 


يعنى قولء تعالى : (,ان الله يأيركم أن تود وا الأءاناتالى أهلبها وإذا حكترسين 
الناس أن تحكيرا بالعد ل إن اللهنعما يعظكريبءإن الله كان سميما بصيرا )١(*‏ ريضع 
.اصبعيه * قال أبو يونس : وضعأبو هريرة ابها مه على أذ نه والتى تلييها على عينه * 

قال البيبقى : ,أراد بسهذ «الاشارة تحقيق إثباتالسدعرالبصر للهببيان محلهط من 
الانسان ٠‏ يريد أن لهسمعا يصرا ء لأن اليراد يبهالعلم ٠‏ فلوكان كذ لك لأشار الس 
القلبلأنه بحل العلم ٠‏ 

ويقول القسطلانى (؟) ؛ لا يقال ان معنى سميع مصير علهم لأنه يلؤم منه كنا يقول إيسن 
بطال التسويةبين الأعى الذى يعلم أن السباء خضراء ولا يراها والأص,الذ ى يعلم أن فى 
الناس أصراتا ولا يسمعها فقد صح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قسد را زائدا على كوه عليسا ء 
وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسبعيسمع وييصر ببصر كنا تضمن كود عليما أنه يعليعلم» وقد 
أطلق(تعالى)على نفسءا لكريمة هذ «الأسياء خطابا لمن هو من أهل اللغة » والفهوم فى 
اللغة من عليم ذات له علميل بع عد هم عليم. لا علم كإستط لبلا معلوم فلا يجوز صرفه 
عنهإلا لقاطععقلى يوجبنفيه ٠‏ 

0 طاهتمالشراح بالرد على المعتزلةالذين زعبوا أن الله سميع. لا سبع لأنه (تعالى) شزه 

عن الجوارح والسمعينشأ عن وصول الهوا' السيوئ إلى العصب القروشفى أصل الصماع ٠‏ 

فرد الشراح بأن ذ لك غد :أجراها اللمثعالى)فيمن يكون حياً فيخلةه اللهد عد 
يصول اللهواء الى المحل ا لبذ كور والله ما لى) يسمعا لمسموط تيد ون وسائط وكذ! يرى ا لبرئيات 
بد ون .قابلة وخروج شعاع فذ ا ملعا لى)معكونه حيا موجرد! لا تشبها لذ وات فكذ لك صفات 
ذاته ( عز وجل ) لا تشبهالصفات فيسمع ويرى بلا جارحه حد قة وأذ ن بسرأى منه خخضاء 


البواجس ويسمعمنه صوتأرجل النمل على الصخرةاللساء » وحظالعيد من هذ ين الاسبين 


)0 القسطلائى و:ارشاءت السارى ه جح ٠١‏ .وص ٠ه‏ 


كم ب 


أن يتحقق أنه ب سمح من الله ومرأى .نه فلا يستهين بإ طلاعه عليه ونظر»! ليه ويراقب مجا سسع 
أحوالء من فعالة أقعاله ٠‏ 

وأجمعوا على أن صفتى ا لسمع والبصر ما علم من الد ين با لضرورة وثبت فى الكتاب 
والسنة بحيث لا يمكن انظ ره ولا تأويلهفالبارى(تعالى)حن سبيعيصير وانعقد ,اجباع الأسة 
على ذ لك » وقد يستد ل على الحياة بأئه عالم قاد ر وكل حى طلم قاد ريصح كونه سيعهما 
بصيرا وكل ما يصح للواجب من الكنالات يثبت بالعقل ليراءده عن أن يكون لهذ لكبالقوة 
والامكان وعلى الكل بأنها صفات كال قطعا والخلو عن صفا تالكبال فى حق من يصح إتصافه 
بسها نقص وهو على اللءإتعالى)محال ٠‏ قا ل(تعالى)” وتلك حجتنا أتينا ها إبرا هيم على قومه ٠"‏ 
وقد ألزم عليه ا لسلام أبا هبقول» ل, تعبد مالا يسس ولا بيصر فأفاد أن عد مهيا نقس لا يليق 
بالمعبد ولا يلز, من قد سهما قد م المسموعات والمصرات كط لا يلزم من قد العلم قسدم 
المعلويات لأنها صفات قد يمة يح ث لها تعلقات بالحرادث ٠‏ 

بالأه لة على إتصافه ( عز وجل ) بسهما من الأحاد يثالشريفة التى أورد ها الاسام 
البظرى ككثيرة شها : ل ش 
عن عائشة رضى الله ها قالت تهارك الذاى وس ع سمعهكل شى* أنى أسمع كلام خولة 
ويخس على بعضه وهس تشتكى زوجها !الى رسول الله( صلى اللهعليه وسلم) وهى تقول: " أكل 
شبابس ٠‏ ونثرت لهيطنى حتى ,افا كيرت سنى وانقطع ولد ى ظاهر شن » اللهم.انى أغككلو 
إليك » فنا يرحت حتى نزل جهريل عليه السلام بهذ هالآيات ( قد سمعالله قول الى 
تجاد لك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسبع تحا وركا ان الله سميع بصير ) )١(‏ 

ومعنى قول عائشة أوعى وسح سمه الامرات لأنه,اتسع صوته لها لآن المرصرفيا لسعة 
ايض كفب ا هيو يه لا نت ء الراك عنينا دن سقات الاننا شيل هذا فقن عق 


ألله وجب عبرف قولها عن ظاهرهالى ءا اقتضاء صدة الد ليل ٠‏ 


(1) اخرجها لبخارى فى التوحيد باب ( وكان الله سميعا بصيرا ) ٠‏ 


12 جد 


» عن أبى موسى قال كنا معأ لني س(صلى الله عليه وسلمفى سفر فكنا اذا علونا كرنا نققال 
أيعرا على أنفسكم نإنكم لا تد عون أصسا ولا غئبا تدعون سميعا يصيرا قرييا ه ك,أتى عن 
رأنا أقول لا حول ولا قوةإلا باللهفقال لى : يا مجداللهين قيس قل لا حول ولا قوةإلا يالله 
فانها كنز من كنوز الجنة أو قال ٠١‏ ألا أن لكبء ؟ )١()‏ 

قال الكرانى فإن قلتاللناسب ولا أعس وقلت الأعس غاشيعن الاحسا س بالبصر 
والغائبكالأعس فى عد | لروءية فنفى لازمه ليكون أبلخوآعم وزاد القريب .اذ ربسامع ماصر 
لا يسمعولا ييصر ابعد »عن المحسوس فأئبت | لقريب لبيين وجدد ١‏ اقتضى وع م المانع ولم يرد با لقرب 
قرب السافة لأنمزثما لى)نزءعن الحلول فى مكان يل القر سيا لعلم أو هو مذ كور على سبيل 
الاستمارة ٠‏ 

يقال ابن بطال فى هذا الص يكنفى الآ الانعة من السمع والآف: اللائعة سن 
البصر وأئب تكرنه سميعا يصيرا قريها ستلز, أن لا يصح أضداد هذ «الصفات عليه ٠‏ (؟) 
عن عهد الله بن عبرو أن أبا يكر | لصد يق(رضى اللهعنغقال للنبى ( صلى الله عليه وسلم) : 
يا رسول الله عطمنى دعا* فى صلاتى قال : قل اللهم إنى ظلت نفسى ظلناً كثيرا ولا يغفسر 
الذنوبإلا أنتفاغر لى من عند ك مغغرةإنك انت الغفور الرحهم) ٠‏ 

أشار ابن بطال (" ) الى أن دط* أبى بكر با علمها لنبى ( صلى الله عليه وسلم) 
يقتضى أنه تعالى يسمع لد عأئه ريجازيه عليه ٠‏ رقال غيره أنه وان كان ليس فيه ذ كر صغفسستى 
السمعوالبصر لكن ف كر لازسهطا من جبهة أن فائد :الد عا اجايةالداعى لمطليء والدعاء فى 
الصلاة يطلبفيه الاسرار فلولا أن سمءماتعالى)يتعلق بالسر كنا يتعلقبالجهر لا حصلت 
فائى 5الدعاء ٠‏ ' 
)١(‏ أخرجهالبظرىيا بالدط* اذا علا ه يا بقول لا حول ولا قوةإلا يالله فى الجهاد 
ش با با يكره رفعا لصوت فى التكبير يفى المغازى ٠‏ 


(؟1) عد:القارى' للعينى ٠ه‏ جد 2؟! وص 5ه 
(؟) أرشاد السارى للقسطلانى .ج١٠‏ وص ٠.90١‏ 


اك 


قال فى | لكواكب لا تان يعض الذ نوب مما يسمع معضها سسا ييصر لم يقع مففرة 
إلا بعد الاسماع والايصار ٠‏ 
0-7 يعن عداللهبن سعود قال.اجتمععند البيت ثقفيان رقرئى أو قرشيان وثقفى كثيسرة 
شحم بطونه قليلة فق-ه قلوسهم فقال أحد هم : أترون أن الله يسبع ما نقول » قال الآخر 
يسمعإن جهرنا ولا يسمعإن أخفينا ه وقال الآخر : ,ان كان يسيعإذا جبرنا فانه يسسع 
اذا أخخينا ٠‏ فأنزل الله تعالى ( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سيعكم ولا أبصاركلم 
ولا جلودكم ٠٠٠‏ 0 
قال ابن بطال : ,ان غرض البظرى فى هذا اابا بإثبا تالسمع لله وإثباتالقياس 
الصحيح وأبطال القياس الفاسد لأن الذ ىقال يسمعإن جهرنا ولا يسمعإن أخفينا قاس 
قياسا فاسد! لأنه شبه سمع| !لمعا لى) يأ سال خلقه الذ ين يسبعون الجهر ولا يسيعون السرء 
والذ ىقال ان كان يسمعإن جهرنا فانه يسمعإن أخفينا أصا بفى قياسه حيث لم يثبءالله 
(تعا لى)بخلقه ونزهه عن مائلتهم ٠‏ وإنما وصف الجميعيقلة الفقه لأن هذا الذ ى أصابلسسم 
يعتقد حقيق: .1 قال بل هك بقوله ( ان كان)١٠(؟)‏ 
يتضح لى مما سبق أن شراح البخارى أجيعوا على إتصا يلما لى)يا لسمع واليصسر 
وأن هاتين الصفتين من الصفاتالذاتية القديمة وضد حد وت المسوع والبصر يقع التعلق 
وأنها ليست بجارحة أو شابءذ لك لأنه تعالى : ( ليس كشله شى' وهو السميع البصير) * 


)١(‏ سورةغفصلت ء آي: الاء 


(؟) فتح البارى ه جا وص ؟لالء 


ا 


قال تعالى " هوالف ىأنزل عليك الكتاب ٠‏ بنهآيات محكات عن أ الكنا بوأخر 
تشابهات ٠»‏ فأا الذين فى قلمهم زيخ ٠‏ فيتهعون ما تشابه ءنهابتفا' الفتده وايبتغنا* 
تأويله وما يعلم تأويله!لا الله والراسخون فى العلم يقولون آنا ب هكل من عند ببنا وءا يذكر 
الا أولو الألباب )١٠١‏ 

5 «الآية الكريمة هى لبالكلام فى هذ هاللسألة فقد اختل ف العداء فى الواو فى 
الآية ء عل هى عاطفةأم هى للاستئنا ففيرى مجا هد فى تخسير السورةان الوا و عاطفة 
أى أن الراسخون فى العلم يعليون ءا تشابء ذه ويعلمون تأويله ٠ ٠‏ بينما يرى عد الرزاق 
الواو لإإستثناف فان الله وحد ه هو الذى يعل تأويله وينتهى الكلام ٠‏ ويستأتف كلام جد يد » 
وهو أن الراسخون فى العلم يقولون آمنا به ( أى ا لمحكم والمتشاب»ه) ٠‏ وقد ى لتالآية على 
مدا ح من غوضوا العلم الى الله وسلموا اليه ء كبا مد ح الله المو" نين بالغيب ٠‏ «قال أبواابقاء: 
أصل المتشابءأن يكون بين اثنين فاذا,اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل شها .شابسهبا 
للآخر ه فصمح وصفها بأنها متشابسهة وليس المراد أن الآية وحد ها متشايسهة فى نفسها ٠‏ 

وقال غيره أن المحكم من القرآن ما رضح معنا ه » والمتشابء نقيضه ٠‏ وسمى المحكم 
بذ لك لوضوح مفرد ات كلامه بخلاف المتشاب» الذ ىاستأثر اللهيعلمه ٠‏ وهذا هو الرأى المختار 
عند البغدادى وأهل السنة وأيد الطييى هذا القول لأده يرىآأ ن اللفظ الذى يقهل بعسنسى 

.اما أن يقبل غيره أم لا ء فا ن قبله ».اما أن تكون د لالته على ذ لك المعنى راجح ة اول 0 
والأول هو الظاهر والثانى ءا أن يكون بايد ء والأول هو المجمل واليوكول هو 
المتشابه ٠‏ ويو'يد هذا التقسيم أنم(مبحانه وتما لى)أرقع! لمحكم وهو ا لجمع مع التقسيموء 


* سورةآل عبران »آية لا‎ )١( 


ايج 


لأنه تعمالى فرق ط جمعفى معنى الكتا بيأن قال : ( بنهآيات محكيات وآخر متشايهسات) 
أراد أن يضيف!لى كل نبا ! شاء نهنا من الحكم فقال ألا ( فأءا الذين فى قلممب م 
زاغ ٠٠٠6‏ والراسخون فى العلم يقولون آبنا به ٠٠٠‏ ) وكان يمكن أن يقال : ( وأا الذين 
فى قلوسب,إستقامة فيتبعون المحكم ) ولكنه وضع موضعذ لك ( الرأسخون فى العلم) لاثبات 
لفظ الرسوخ » لأنه لا يحصل إلا بعد التتبعالتام والاجتبهاد البليغ ٠‏ فاذا,استقام القلدب 
على طريق الرشاد ه ورسخ القد م فى العلم ء أفصح صاحيهءا لنطق يالقول الحق ٠‏ وتفى بدعا* 
الراسخين فى العلم : ( ينا لا تزغ قلهنا بعد اذ هديتنا 2١7 )00٠‏ وفيهإشارة!ال س أن 
الرقف على قوله (,الا الله) تام والى أن علم بعض المتشابء مختص باللهتعالى ٠‏ 

واذا كان هذا هو رأى من قال بأن الوا للإستئناف ٠١‏ نجد فى .قابله تايا من قال 
بأنبا اطفة فأجازوا التأويل كالمعتزلة يعض أهل السذةفرأى كل من الفريقين أن الآيات 
المحكمة من القرآن هى التن لا تحتيل الا معنى واحدا أن الأخرى اليتشايسبة هى التى 
تحتل معانى ككثيرة وأنه لهذا يجب د عذ الى تلكبيعتى تغسيرها أو طويليا] (1ا..: 
ولكسه | ختلفوا وإغترقرا فى التطبيق ٠‏ فيقول إلا.ام فخرالد ين الرازى ان كل واحد سن 
أصحا با لبذا هبيد عى أن الآيات الموافة: لبذ هبه محكمة وان الآيات| لأخرى الموافةة لقول 
خصمه متشابسهة فلابد من تأويلها حسبتلك ٠‏ فالمعتزلى يقول ثلا » قوله تعالى ( فبن ها* 
فليو'من ومن شاء فليكفر) محكم » رقوله ( وما تشاءون الا أن يشا الله ربالعالين)! 'أمتعابه 
والسنى يقلبالأير فى ذلك 25 . 


٠ 2 آية‎ ٠ سورةآل عبران‎ )١( 

(؟) الزمخشرى (الكشاف) ج 1 و ص76١71862-1١ءالرازى(‏ التفسير ) ج؟ ء ٠551١‏ 
جوله زسبر : الاتطهات .و ص 07؟١11ل2ه‏ ؟1(* 

(؟) سورةالتكوير » آية 55+ 

(؟) الرازى : التفسير .جد" وص ٠5151-552‏ 


كك 


ومعنى هذ | أن الآية الأولى نا طقةبيذ هبالمعتزلة الذى هو حرية الاختياروأآن 
الأخرى | لثانية سريدة فى هذ هبأهل السنة ٠٠‏ وهكذا » 

أما الامام | لنووى فى شرحه لصحيح مملم نجد » يو'يد من قال بأن الواو عاطظفة فى 
الآيةا لكريمة وأن الراسخين يعليونه لأنه ييعد أن يخاطباللهعاد هيما لا سبيل لأحد سن 
الخلقلى معرفته فيستحيل أن يتكلم الله تعالى با لا يفيه )١( ٠‏ 

وان كا نيعض أهل العلم شعرا كون الراسخين فى العلم يعلمون تأويلء.بسيب 
اليه الرووش اله تيون سالاد عنها)قالت » تلا رسول الله( صلى الله عليه 
وسلم) ” هو الذدى أنزل عليك! لكتاب ٠ ٠٠‏ وما يذ كرإلا أولو الألباب) ٠‏ قالت : قال رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم) ( اذا رأيت, الذين يتبعون ا تشايه منه فأولئك الذ ين سبى الله 
فاحذ رهم )* 

وهذ| الح يث موجود فى صحيح | لبخارى وسام ولكن النووى يعرض رأى الغزالى (؟) 
فى الستصفى اذا لم يرد توفيق فى تفسيره ينبغى أن يفسر يما يعرفه أهل اللغة وتناسب 
اللفظ من حيث ا لوضع ولا يناسبهقول من قال الستشاب» ا لحروفالقطعة فى أوائل السور 
رالمحكم ما سرا ه ولا قولب البحكم ءا يعرفهالراسخون فى العلم والمتشاب» ما,انفرد اللمقعالس) 
بعلمه ولا قولهم المحكم الوع والرعيد والحلال والحرام والمتشاب»القصصى والأءثال فبذا 
أبعد الأقوال ٠‏ قال بل الصحيح أن المحكم يرجعإلى معنيين أحد هما اليكشوفالنسسنى 
الذى لا يتطرق | ليه أشكا ل وإحتمالبواالمتشابه ءا يتعارض فيه الاحتيال ء والثانى أن المحكم 
عا انتظم ترتيده قيدا !ءا ظاهر ء راءا بتأويل ء راءا المتشابءفالأسا* المشتركة كالقر' وكالذى 
بيد هعقد ةالنكاح وكاللمس فالأول متردد بين الحيض والطبر ٠‏ رالثانى بين الولى والزوج » 


ء؟5١8 شرح النووى ءجا1١اء ص‎ )١( 
ه؟5١7 لفسه وص‎ )١( 


رالثالثبين الوطه والمس باليد ونحوها ٠‏ قال ويطلق على ورد فى صفاتاللءقِمالسى) 
مما يوهم ظا هرا لجهة والتشبيه ويحتاج الى تأويل أا التطهير من مخالطةأهل الزيسغ 
وأعل البد ع ومن يتبع اللشكلات للفتدة » فأءا من سأل عما اشكل عليه شها للاسترشضاد 


تخد عل 


رتلطف فى ذ لك لاي س عليه وجرابه راجب ء وأءا الأول فلا يجا بيل يزجر ويعزر”. 

ولما كنا بصدد الحد يث عن صفات| لله عز وجل 6 قنز لفاح الل ينان 
اللمرعز وجل)سها نفسء وذ اده وهو أعلم بها كنا أسلفت الحد يعن | ختلاف العلءا' والفكرين 
عن تلك المفات كل منهم يرمى يسهمه فلاحظت أن لا خلاف حقيقة حول تلك الصفات وإننا 
الاختلاف كان فى كيفية,اتصافمرعز وجل)بها وكيفية تعلقها بالحواد ث ٠٠٠‏ 

أءا الآن فقد يصل الخلافا لذ روة فهذ »الصفاتبعضها يوهم الشايهة أو التجسيم 
هى من الخطورة بحال ٠٠ ٠‏ فينيغى على رأنا أخوض غبار هذ البحار أن أتسك يقوالء 
( تعالى ) ” ليس كثثله شى* ٠٠‏ " فيها نصل الى بر الأءان ٠‏ 

وسنتحد ث عن التيارات| لفكرية المختلفة التى حاولت شرح هذ «الصفات ٠‏ 


كانت فرقة الاعتزا ل كغيرها من | لفرق الاسلامية تو'من يما يو'من به سائر السلبين من 
وجو ب التسك بقوله تعالى ( لي سكثثله شى' ) ولا كان تأكثر من غيرها يلا الى العقل ٠٠٠‏ 
لم يقبلوا مارآ »المجسمة من كون الههم يشبهالانسان وله يد ورجل وشعر كثيف ولحيسة ٠.٠‏ 
الى غير ذ لك من الأوصا ف التى حاش لله أن يتصف يها ,اله ووجد وا فى القرآن آيات كريسة 
يوه ظا هرها با ,اد عده تلك الفرق فانتفضت قلوسهم الءو'نشة من خشية الله وخشية على 
قلوب! لعاءة أن تسقط فى بثر التشبيه أو التجسيم معكون المعتزلة من أكثر الفرق الاسلاية 
اد راكا لمخالفتءإفز وجل) للحواد ث فوضعرا لذ لك منهجا فلسفيا مترابط الأركان فنك القاضس 
عد الجهار يرى أن هناك صفات يجب أن تنفى عن | لله عز وجل فيهد 1 القول بوجوب كرنءزثعا لى) 
غنيا لأن الغرض يء نفى | لط جة عنهإعا لى) ود ليله أنه(عا لى)حى لا تجوز عليه ا لطاجة فيجدب 


عفدنا تك 


أن يكون غنيا لأن الحاجة تجوز على من جازت عليه ا لثسهوة وهى لا تجوزءالا على الأجسام 
واللثعالى)ليس يجسم فيجب ألا تجوز عليه فهو نغى ١7‏ )ء والد ليل على أنماعا لى)ليسس 
بجس أنه لو كان جسما ا ا ثبت قد مه لأن الاجسا ,كلها يستحيل انفكاكبا من 
الحواد ث| لتى هى إلاجتا والقران وا لحركة وا لسكون » ونالم ينفك عن ا لمحد ث يجب حد وه 
لا محال ) (5) بالاضافة|لى أنه لو كان جسا لوجبأن يكون قاد را بقد ره ه والقاد ر يقد ره 
لا يقد ر على فمل الأجسا ,فكان يجبألا يصح من اللهتعالى فعل الجسم(" 2 رقد سبق 
الكلا, فى القد رة بأ نمزعالى)قاد ر وقد رده هس هو وليس يقد ره زائد على ذاته * 
أا كرنه تعالى لا يصح ننه فعل الجسم فلن القاد ر بالقد رةلا يصح ده الفعل إلا على 
وجهها لجاشر او ا لتوليد ولا يصصح فمل الجسم على هذ ين الوجهين فليس إلا أنهلا يقدر 
على فعل الجسم أصلا .)) 
هعد أن بين المعتزلة كرنه غى وقاد ر وليس جسم ولا يجوز فى حقه مآ يجوز علس 
الجسم عبد وا الى تأويل الآيات التى تد ل بظا هرها على التغبيهأو التجسيم مثل قولمثعالى) 
( الرحمن على العرش استوى) (*) فقالرا .ان الاستواء هنا بسمنى الاستيلاء بالغفلية 
رقد خص اللمثمالى)المرش يالذ كر لأنهأعظ با خلق اللءليعالى)[1) . 
ولا كان الأشاعرة متفقون على أن الله لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا ينائله شببسا 
شى" فهو سبحانه ليس يجوهر ولا عرض ولا جسم ونزه عن الزمان والمكان ولا تحله الحسواد ث 
والمخليقات ٠‏ 


٠5١” شرح الأصول للقاضى عد الجبار ه ص‎ )١( 

(؟) لقسمء ص 24(كء (9) نفسه وص (؟519ء 
(؟) نفسه وص 1555م (ه) سورةطه »آية م٠‏ 
)١(‏ شرح الأصول و ص *1171151١‏ 


وتسك الأشاعرة بآيا تا لل» | لتاءات الدالة على إستواءئه على المرش ء قال تعالى: 
"الرحمن على العرش| ستوى ١7"‏ 2غ رقال (,اليه يصمه الكلمالطيب ) (1) رقال: 
ثبل رمه الله اليه“( 2ه يقال ( يدير الآمر من الساء الى الأرض فر يمري آليه) (9)., 
وقال ” أشتم من فى | لسما' أن يخسف بكم الأرض * )0 

لأنه ( عز وجل ) ستوى على ا لعرش| لذ ى فون السمرات وكل .ا علا فهو سنا* » فالعرش 
أعلى السيرات ٠‏ راستد ليا بالعديد من الأد لة شها » 

* منالشا هد أن المسلمين جميعا يرفعون أيد يهم اذا دعوا ‏ نحوالساء »لأ نالله 
(عز وجل)مستو على العرشالذ ى هو فوق السيوات » فلولا أن اللمهز وجل)على العرش لم يرفعرا 
أيد يه, نحو العرشكا لا يحطونها ._اذا دعوا ‏ إلى الأرض ٠‏ 

ولما كان استواو' ٠(عز‏ وجل)يمعنى يخص العرشد ون غيره » وكان اللهزيز وجل) فس 
كل كان كا قالتالمعنزله والحرورية والجبمية ‏ فهو تحت الأرضالتى السيا' فرقباء 
راذا كان تحت الارض والأرض فيقه والسما* فوق الأرض ء ففى هذا مايلزمكم أن تقولوا أن الله 
تحت | لتحت والأشيا* فيقه ء وأنه فوق الفوق والأشيا" تحته » وفى هذا ما يج بأنه تحت باهو 
فرقه يوق .1 هو تحته وهذا المطل المتناقض ء تعالى الله عن إفترائكم عليه علوا كبيرا ٠‏ 
ومن الأد لةالنقلية التى ساقها الأشاعرة عن أهل الروايةعن رسول اللهضلى الل هعليء 
وسلم)عن نافريين جهير عن أبيه أن ا لنبى(صلى الله عليه وسلقال ( ينزل الله عز وجل كل 
ليلة الى السما' الدنيا فيقول :(هل من سائل فأعطيه » هل من ستغفر فأعر له ؟ حستى 


٠ ) يطلعالفجر‎ 

1 ْ 

ابلق سورة طه »آيرّ ه. 0 سورة فاطر »آير ٠٠١‏ 
() سورةالنسا' وآيرّ4هه١ء‏ (4؟1) سورةالسجد: ءآية هء 


(ه) سورةالملك ٠»‏ آية ٠١١‏ 


هاا - 


٠‏ ومن القرآن الكريم قول الله (عز وجل ) ( يظفون ريسهم من فرقهم) 7 ١‏ ) وقوله ( تعسسرع 
الملائكة والروح ,اليه) 217 (ثم إستوى إلى الساء وهى د خان ) 57 ؟ شم( ستوى على العسرش 
الرحمن فا سال بء خهيرا ) (؟ 02 فكل ذ لك يدل على أنبإثعا لى)فى الساء .ستو على عرف 
والسسا ب جماعالنا س ليست الأرض فد ل على أن | لل وما لى)منفرد بوك انيته ستو على 
ع 
يض ٠‏ اوقل ةنال ونا قتلوه يقينا بل رفمها للهاليه) (*) وأجمعت الأمة على أن اللسبء 
عز وجل رفععيسى الى السبا* * 

وينبغى على رأنا بصدد الحد يث عن إستوائه على العرشش فوق السموات آلا نفهم من 
ذلك كرده فى جهة ٠‏ فالأشاعرة ينفون ذ لك عن الربعز وجل لأنه لو كا ن(عا لى)فى جهسة 
ل عخل الجهة :اما أن تكون موجود :أو معد ومة » فان كانت بعد ومةفلا جهةانذ لاا فرق 
بين قولنا :انهفى جبهة معد ومة مين قولنا : انهلا فى جهةالا فى مجرد اللفظ ولا نظضر 
اليه ٠‏ وأا ان كانت الجهة بوجود ةفهى اءا قد يمةأو حادة ء ولا جائز أن تكون قديسة 
الا أفضى | لى ‏ جتسا م قد يين ه وهو محال » ومحكرنه نطلا فنهو خلاف بذ هبالخصسسمء 
ولا جائز أن تكون حاد ثه والا كان البارى محلا للحواد ث وهو محال (7) ٠‏ 

والاءا ,ابن نيميه ء فهو يسلك مسلكا سلفيا متفقا معأ هل السنة والجماعة من وجسوب 
الاييان يسا أخبر اللهبء فى كتابه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ٠‏ 

فيقول شيخ الاسلام : ” معلوم با لسبعإتصاف اللبثعالى)بالأفعال الاختياية » 
كالاسترا", الى الساء » رالإسترا* على العرش ء والقهض ء والطى » والاتيان » والنجن' ء 


)1١(‏ سورةالنحل »أي )١( »6٠‏ سورةالمعارج » آية ؟» 
ضرق سورة ة فصلت »آي ٠١١‏ 630 سورة الفرقان »آي 89+ 


(ه) سورةالنساء »آية ٠١١4‏ 


(13) ترضيح أصول الدين »د » سيد عدالتواب و ص 8١١اءط‏ 428١م‏ * 


تك 


والنزول نحو ذ لك » بل والخلق والاحياء » والأاءة » فان اللهثعالى)رصف نفسهبالأقسال 
اللازءة كالاسترأ" » بالافعال المتعدي: كالخلق » والفعل المتعدى للفعل اللازم » فان 
الفمل لابد له من فاعل سراء تان متعد يا الى مفعول أو لم يكن » والفعل لايد له من قعل 
سراء كان فعل قتصر عليه أو .تعد يا الى غيره ٠‏ رالفعل التعد ىالى غيرهلا يتعدى حت 
يقو بغاعله اذا او لاي عل القافل عقا امسا مما 11 
ويد ل هذ | القول للاءام ابن تيميه على اعتداد على قراعد اللفةالعربية لأ نأ هل 
اللغة يرون أدهإذ ا قال القائل قرأ فلان وكث بأو قال أكل فلان العام والشرابفانه لابسد 
أن يكون فى الفعل المتعد ىإلى اللفعول بهما فى الفعل اللازم وزياك ة »اذ كلتا الجملتين 
فعلية ٠»‏ وكلاهما فيهفمل يفاعل ٠‏ والثانية!متازتبزياد :الفعول ٠‏ 
فيكون التفسير الواضح لقوله تعالى ” الذى خلقالسيوات والارضفى سلتة 
أيام كم ستوى على العرش )5(١‏ 
تضينت الآية فعلين : أحهد ها تعد الى الفعول به ٠‏ والثانى مقتصر لا يتعدى » 
فاذا كان الثانى ‏ وهو قولهتعالى ( ث,استوى) ‏ فعلا تعلقا بالفاعل ٠‏ فقوله( خلق ) 
كذ لك » بلا نزا عبين أ هل العربية ٠‏ 
ثم يستكمل ابن تيميه شرحه للاد لة العقلية » فيرضح ان من جوز أن يقوم بذا تالله 
إتعالئ)فعلا لازم له ء كالاستوا" والمجى* ونحوذ لك لم يمكئه أن ينع قيام فعل يتعلق بالسظلوق 
كا لخلق والبعث والاءاته والاحيا" ٠‏ كما أن جراز أن تقو, به صف ةلا تتعلق يالغير كالهياةء 
لم يمكنسءأن يمنع قيا م الصفات المتعلةةيالفير ه تالعلم رالقد رة والسمعواألبصر٠‏ وينبغس 
أن نقرر أيضا تهعا لما نشاهد هفى الكون من مخاوقات حادثة »أن هذ هالخلرقاتبافمال 
اللبزثعا لى)الاختيارية ا لقائمة بنفسه » وهف »الأمعال سبب حد وثها » 


للق موافة: صريح السنقول لصحيح البفعول لابن تيبيه * ج ؟ ع س3 * 
)١(‏ سورةالقرقان »آية 16ه*» 


راستد ل الا ,أبن تيميه على صفغتين من صفات الأفعال له ( سبحاده) وهنا صفتا ؛ 
الاتيان والمجى*: بقول الله( تعالى ) : ” هل ينظرون ,الا أن يأتيهم اللهفىظلل سن 
العسام رالملائكة رقضى الأب .)١(*‏ | 

فيقول إن الذى عليه أ هل السئة وا لجاع إلاييان بذ لك على حقيقته والابتعاد عن 
التأيل الذى هوفى الحقيقةإلطد وتعطيل * 

أما المجى' فأستد ل عليه بقول الله (تعالى ) ؛ ( وجاء بك والملك صفا صا "(5؟) , 
فقال ؛ لا يمكن حملها على مجى” العذاب ه لأن المراد مجيقه ( سبحانه وتعالى) يلوم 
القيامة لفصل القضاء » والملائكة صفوف اجلالا وتعظيا لهعند مجيئه » تنشق السماء بالغام » 
كا أفاى تءالآية الأخيرة ٠‏ 

وهو سبسطنه يج" ويأتى وينزل ويد نو » وهوفوق عرشهبائن من خلقه » .مبذء 
كلها أفعال له( سبحانه) على الحقيقة ء يدعوى المجاز تعطيل لهعن فعله » واتقادآان 
ذ لك المجى' والاتيان من جنس مجر.* المخلوقين راتيانمهم نزوع ,الى التشبيه يقضى الى الانكار 
والتعطيل * 

ويرى الامام إيمن تيسيه أن أهل السذة والجماعة يو'شون با أخبر به سبحانه عن نفسه 
وأنه مستو على عرشهبائن من خلقءبا لكيفية التى يعلسها هو جل شأنه كنا قال الاام مالك وغيسره 
( الاستواء معلوم والكيف مجهول ) ولا يلزءنا أن نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على 

المخلوق ٠‏ ولا يجوز حمل الاستوا" الاستيلاء أو فهم على يبعنى الى ٠»‏ 

رقد أستد ل على ذ لك بقوله تعالى ( الرحين على العرشاستوى) أن ذ كر ذ لك فى سباع 
مواضع ٠‏ فى سورة الأعسراف قوله (ران يكم الله الذى خلق السموات والأرضفى ستة أيا. * 


موثكلم 
,أستوى على المرش ) وقال فى سورة يونس عليه السلام (,ان يكم اللهالذى خلق المسسسوات 


٠5١٠١ سورة البقرة »آي:‎ )١( 
٠51 (؟) سورةالفجر »آي:‎ 


د (١٠أسه‏ 


والأرض فى ستة أيام ثم ,استوى على المرش ) * وقال فى سورةالرك (اللهالذ ى رفسم 
السيواتيغير عد ترونها ثمإستوى على العرش ) رقال فى سورة طه ( الرحمن على العرش 
,استرى ) يقال فى سورة الفرقان ( ث,إستوى على العرش ) ٠ه‏ قال فى سور التجحتبةهة : : 
( اللهالذى خلق السموات وا لأرض و بيبا فى ستة أيا مثم!ستوى على العرش ) وقسال 
فى سورة الحد يد ( عوالذى خلق السموات والأرض فى ستة أيا مثم! ستوى على العرش ) ٠‏ 

واستد ل أيضا بآن أكبل الخلق وأعلمهم برهم (ضلوات الله عليه وسلاسمقد سأل نه 
بأين حين قال للجارية أين الله ؟ ورضس جرابسها حين قالت فى السماء ء وقد أجا بكذ لك 
من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق ا لسموات والأرض بأنه كان فى عبا" ٠٠٠٠‏ الحديث ولم 
يك عنه أنه زجر الساعل ولا قال لهأنك غلطت فى السو"ال * 

فالله ( عز وجل )»إن الله كان ولا مكان ء ثم خلق المكان وهو الآن على ءا كان بل 
خلقالمكان ٠‏ فاذا كا نالقصود بالمكان تلك الأمكنة الوجوديةالتى هى دآخل العالم 
فلا نقول يوجود اللهفى شى'" .نها أذ لا يحصره ولا يحيط به شس' من مخلرقاته * 

واذا أريد بءالمكان العدمى الذى هو خلاء محض لا وجيد فيه »نههذا لا يقال 
أنه لم يكن ثم خلق اذ لا يتعلقبيالخلق فانهأير ع مى ‏ فإذا قيل أن اللهفى يكان 
بسهذ! المعنى كنا د لت عليه الآيات والأحاد يث فأى محذ ور فى هذا ٠‏ 

بل الحق أن يقال كان اللهولم يكن شى* قبلهث, خلق السموات والأرضفى ستة 
أيا. وكان عرشه على الا ثإستوى على العرش ٠‏ و (ثم) هنا للترتي بالزنائى لا لبجرهد 
العطف ٠‏ 

وقد نهم من ذ لك أن وجود مز وجل)من الطبيعى أن يختلف عن وجود نا ككاتتنات 
حاد ئة غلا يرتبط وجود «عز وجل ولا يقارن وجود القديمبالحادث »فالسوثال نفسه خلأ 
يقياس الغاءبعلى الشاعد لا يجوز عنا ٠‏ 


0 لكك 


أما رأى الشراح فى الاستواء على العرثر ونفى الجهة عنه (تعالى ) فقد اعتيد وا فى 
تيضيده على آيات القرآن كقوله تعالى ( وكان عرش على الله ٠٠ (١70.٠‏ هوربالعسرش 
العظيم) 7" أوفهم صا ح بكتا بعد ةالقارى' (؟) من هاتين القطمتين بن الآيتين 
الكريمئين فائد تين ؛ ل 
الأرلى : من قوله وكان عرشء على الما" : عى لد فع توم من قال أن العرش لميزل مع 
الله تعالى ستد لين بقوله فى الحد يث كان الله ول, يكن شى” قبله وكان عرشه على الا" » 
وهذا بذ هجبا طل ولا يد ل قوله تعالى ( ركان عرشهعلى الا ) على أنه حال عليه وائا أخبر 
عن العرش خاصة بأده على الماء ول يخبر عن نفسهباده حال عليه تعالى الله عن ذ لك لأه لسم 
يكن له حا جة اليه وانبا جعله ليتعبد به ملائكده كتعيد خلقهيا لبيت الحراء ولم يسباءبيتبء 
ببعنى أنه يسكته وانا سما هبيده لأنه الخالق له والبالك وكذا العرش سما هعرشه لأذه بالكبه 
واللزعالى) ليس لأوليته حمد ولا منتهى وقد كان فى أوليته و » ولا عرش معه ٠‏ 
. والفائى ةالثانية : من قوله ( وهو ربالمرشالعظيم ) لدفعتوهم من قال أن العرش عسو 
الظلق الصائعوقوله ( ربالمرش ) ييطل هذا القول الفاسد لأنهيد ل على أنه مربوب مخلوق ٠‏ 

رقد اختلف خكرو الاسلام حول معنى الاسنراء ء فبينا رأى المجسمةأن بعناءاستقر 
فهو فاسد لأن الاستقرار من صفات الاجسام ويلزم ممه الحلول بالتنا هى وهو مطل فى حسق 
الامخعالى/. (؟) 1 

وقالت المعتزلة بمعنى الاستيلا" والقهر وهو أيضا برد رد لأنه يلزم منه أنه ( عز وجل ) 
كان مشلها مقهورا ثمإستولى وقعهر من قهره وهو محال فى حقب(تعالى)والصحيح عند المسينى 
تفسير إستوى بسعنى علا كبا قال مجا هد لأن الله إمبحانه وتعا لى) رصف نفسهيا لعلى وهذا رأى 
أهل السنة والشراح ٠‏ 


55 سورة هرد ءآين لاء (؟) سورةالنمل »آي‎ )١( 
.؟5٠١صص‎ و٠١ ده" .ء»ص١٠١* (؟) القسطلائى وج‎ «٠ العينى‎ )'"( 


ابد# ماه 


ولا يجوز أن يكون يمعنى ارتفاع لما فى ظا هره من الانكغقال من سفل الى علو وهو 
مطل على ا للهبالاضافةّ الى أنإعز وجل) وصف نفسهيعلا ولم يصفها بارتفعفقال : ( ٠٠٠0‏ 
مسحانه وتعالى عبط يشتركون ) )١(‏ . 
ومن الأد لة الأ خرى حد يث رسول الله( صلى | لله عليه وسلم) ؛ 
* عن عمران بن حصين أتى عند |لنبى (صلى الله عليه وسلم)إذ عند توبك تمي فقال 
اقبلرا البشرىيا بنى تميم قالوأ بشرتنا فأعطنا فد خل نا سمن أهل اليمن فقال : أقبلوما 
البشرى يا أهل اليمن ان لم يقبلها بنو تميم قالرا قبلنا جئناك لنتفقه فى الد ين ولنسألك عن 
أول هذا الأير ما كان كان اللهولم يكن شسء قبله وكان عرشه على الما“ ثم خلق السسوات 
والأرض وكتبفى الذ كر كل شى* ء ثم أتانى رجل فقال يا عمر ان أد رك ناقتك فقد ذ عست 
فانطلقت أطلبها فاذا السرابينقطعد ونها وأيمالله رن 
»* وعن أبى هريرة رضى اللهعنه عن النبى (صلى | لله عليه وسلم): قال أن يمين الله سلالى 
لا تفيضبا نفقته سدل' الليل والنهار أرأيتم ا أنفق منذ خلق| لسموات والأرض فانه لم ينقصساص 
من ع أن الحديث ٠‏ 
»* عن أنس قال جاء زيد ين حاركة يشكو فجعل النبى ( صلى الله عليه وسلم) يقول :.اتسق 
الله رسك عليك زوجك ٠‏ قالتعائشة لو كان رسول اللءؤملى الله عليه وسل)كاتنا شيئا لكتسم 
هذ «قال : فكانت زينبتفخر على أزواج النبى ( صلى اللهعليه وسلم ) تقول زوجكن أهاليكن 
وزوجنى الله تعالى من فوق سبع سوات ٠‏ 
الى غير ذ لك من الأحاد يث الشريفة * 
* وضد أبى القاسء اللالكائى فى كتا بالسن ( فيما ينقلهعنه القسطلانى ) من طريق الحسن 


البصرى عن أههأم سلمهأنها قالت " الاسترا' غير مجهول والكيف غير معقول والاقراربمايسان 
القص و 0) 


)0010( سور: النجل » يِه ٠١١‏ 3 
١)‏ البظارى به ' الخلة ١‏ التريى ف ير سورة ن؟6اأةاهدين حتبل؟ ٠5425:‏ 
(")القسطلائى 6 جد الا ص مقعم 


اله 


وقد يهم من كونه(تعا لى) سستوى على العرش أنه فى جهة ولما كانت جهة قوق هن 
أثغرف الجهات خاصة وأن هناك بعض الآيات ,الأحاد يثالتى توه هذا المعنى وهذا الم 
يقل ب أحد من الشراح * 

ومن هذ » الآيات قوله تعالى ( تعرج الملافكة والروح اليه) (! 2 (,اليه يصمد الكام 
الطيب ) (5) (ذى المماي ) (') يقد راهت, الشراح يترضيح المعنى المقصرد فى تلك 
الآياتفاذا كانتا لسجسمة تعلقتبظا هر هذ هالآيات فقال العينى (؟): * قد تقررآن 
الله ليس بيجم ذلا يحتاج ,الى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان وانسا إضافة المعارج اليه 
.إضافة تشريف ” بالنسبة للآية الثانيةقال ".ان صعرد الكلم ! ليه لا يقتضى كونه فى جهمة 
,اذ البارىإميحانه وتعالى)لا تحويه جهةإذا كان موجودا ولا جهة » ووصف لطبا لصعسيد 
اليه مجاز لأن الكلم عرض والعرض لا يصح أن ينتقل ”* 

ومن الأحاد يث الشريفة التى يوهم ظاهرها أنهفى السيا* ٠‏ 
* عن ابن عباس بلخأبا ذر مبعثالنبى (صلى الله عليه وسلم) فقال لأخيه اعلم لى علم هذا 
الرجل الذى يزعم أنه يأتيها لخبر من السيا* ٠‏ 
“» عن أنس من حد يث طأكشة ٠ ٠ ٠‏ فكانت زينب تفخر على أزواج النبس 9 صلى الله عليه وسلم ) 
تقول زوجكن أهاليكن وزوجنى اللهتعالى من فوق سبع سبوات ٠‏ رذات الللإثعالى)زهة 
عن المكان والجهة والمراد يقولها فى السماء إلاشارة الى علو الذات والصفاتوليس ذلك 
بإعتبار أن محللاعا لى)فى السساء تعالى الله عن ذ لكعلوا كبيرا ٠‏ 


ه٠١ سورةالمعارج »آية ؟* (؟) سورةغاطر »أآي:‎ )١( 
ء(١7" (؟) عبد :التارى'" و ججدة2؟ وص‎ ٠. سورة المعارج »آي ؟‎ "0 


» عن جرير ‏ هو عد اللهالبجلى ‏ رضى اللهعنه أنه قال ؛ ( كنا جلوسا ضد التيسسسى 
(صلى الله عليه وسلم ) أن نظر الى ا لقمر ليلة! لبد ر قان انكم سترون ربكم يو,القياسة 
كا ترون هذا القمر لا او اه 
قال البيبقى 217 : سمت الشيخ الاءامأبا الطيب سبل ين محد السعلوكى 
يقول فى | ملاىه فى قوله لا تضا مون معنا هلا تجتمعون لرو'يته فى جهة ولا يضم بعضكم الى 
بعض ٠ ٠ ٠‏ والأصل لا تتضا مون فى رو/يتهبا لاجتا فى جهة ٠٠٠‏ لا تظلبون فيهبرو'يمسة 
بعضكم د ون عض فائكم ترونه فى جهاتكم كلها وهو متعال عن الجهة را لتشسبيه برو'يمة 
القمر الرو'يةد ون تشبيه المرئى تعالى 
»ه عن أبى هريرة رضى اللهعنه أن رسول الله ( صلى اللهعليه وسلم) قال ؛ ” من تصد ق 
بعد ل تمره من كسب طيب ولا يصعد الى اللءالا الطيبفان الله يتقبلها بيميده ثم يبيبا 
لصا ها كنا يريس أحد كم فلسوة حتى تكون شل الهجل * ٠‏ 
» وعن أبى هريرة »ه أن رسول الله( صلى الله عليه وسل) قال ” يتنزل رينا تهارك وتعالى 
كل ليلة الى السماء الد نيا حين ييقى ثلث اللميل الاخير فيقول من يد عرنى فاستجب له ؟ 
من يسألس فأعطيه ؟ من يستغفرنى فأغر له ) 299 . 
وقد ا ختلف جسهور المتكلمين وأهل | لسنة من ا لسحابة رضوان الله عليهم ومن تبعسهسم 
فى معنى النزول هل يجرى اللفظ على ظاهره أم ينبغى فيه التأويلا لامتناع انتقاله من موضع 
الى موضع!خفض منه فبينما يجريه المجسمة والمشبهة على ظاهره » نجد أهل السنة يو'شون 


بأن الله فى جهة العلو فوق المرثريلا تشيل ولا تكييف ٠‏ 
)10( اخرجها!لبخارى فى الآذان ع لتريذ ىفى الجنة ه وابن ماجهفى القدمة والزهد * 
الدارى فى الرقاق ٠‏ 
(؟) القسطلانى »ج١٠‏ وص ٠.554‏ 
(:) أخرجهالبظرى فى التبجد ه با سالدط*' والصلاةفى آخر الليل ء وفى الدعا* 
نصف|الليل وفى الدعاء الذ كر فى آخر الليل ٠‏ 


بت امه 


رقال ابين العيى )١7‏ حكى عن البتّد عه رد عذ »الا اد يث » يعن السلفاقرارعا 
وعن قوم تأويلها بءأقول ‏ نأا قول ينزل مهو راجعالى أفعالهلا الى ذادهبل ذلك 
مجارةعن ملكه ألذ ى ينزل بأيره وشهيه ‏ والنزول كا يكون فى الاجسا ‏ يكون فى البعائنى » 
نآن لع فى التدايك علق الى + تتلك عنة الثلث الجعيشيةالك نيان خلهة محش 
المعنوى يسعني أنه يفعل ث, فمل فيسىى ن لك نزولا عن مره »الى برتهده » فهو عيية 
صحيح ٠‏ أىان ابن العربى تأول معن النزول يوجهين الأول نزول الأير أو الملكيأ سسره 
بالثائى ا ستعارةببعنى التلطف باك اعين رالا جابة لهب ولحوه » 

1 ا قالهالممتزلة عند الصيث عن العين والبصر واليدان فأولوا عا وره فى 
القرآن سما يثبت اتصاده ( تعالى ) ينها ٠‏ 

ومن ذ لك قوله عز وجل ( ولتصدععلى عينى ) ١7‏ ) غالنص يوه, أنه أثبت لنفسها لعين 
يذو العين لا يكون الا جسسا فقال المعتزلى أن المراد به لتفعالصفةعلى علبى (؟ ) ه وشها 
قوله تعالى ( كل ى' هالك الا وجبه ) 57 ) فليس ذ لك اثباتالرجه وانسا البراد أن كل 
شى* هالكالا ذادءأى نفسه (*2 ٠‏ رقد اشتبر ذ لك فى اللغة ٠‏ 

وتوفرل عمال والخل كيو ى) 127 ينونه [بل يدا بسرطاق) 2107 كلذ : 
( والسيوات بطوياتبيينه ) (4 ), 

فالمعتزلة يرون أن الراك بالأولى القوة ربالثانية النمسة )١(‏ يالثالثة القدة )١(‏ 


1 لدان ( يا حسرنا على ا قرطة فى نبال ١١١)‏ أ اي طاء 01 
)١(‏ نتح البارى ع ج؟ و»)صكاء (؟) سورة طه وأية 9؟. 

(؟1) مرح الأصول ه ٠11١٠١‏ (؟) سورةالقصص»ء آي 84 
. (8) شرح الأصول . ضصس1170. (1) سيرة ا ص ه آية هلاء 

(1) سورةالائد : ٠‏ آي 514» (غ ) سورةالزسر »آية ٠*7 ١‏ 

(: ) شرح الأصول » ص518* 00١(‏ الفساه » 


00١(‏ اللمستءةة 05 سورةالزير »آي امه 


رقوله ( يرم يكشف عن ساق ) )١(‏ فالمراد به الشد ة ه هو يصف هول يرم القيامة وشد ته 


على عاد 3 العرب فهر بشزلة قولهم قات العر بعلى ساقبا 57٠‏ ) 


و على عاد الأشاعرة نجد هم يتمسكون بنصوس الفرآن | لصريحة ويجروضها على ظا هرها 
.ان لم يجد را بائعاً شرعيا يمدع من الأخذ بها على الظاهر ٠‏ 

قال اللهتمارك وتعالى ( كل شى' هالك الا وجبه) (' 2 وقال ( وييقى وجه يسك 
ذو الجلال والاكرا م ) (؟ )ه وقال ( تجرى بأعيننا ) (* ) وقال ( واصنحالفلك بأعيننا 
ورحينا ) (1 ٠)‏ وقال ( فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا ) (") وقال ( ولتصدععلى عينى ) (4 ). 
غالله ( عز وجل) فى هذ هالآيات يخهرنا أن له وجها لا يفنى ولا يلحةء الهلاك ولهعينا 
لا بكيف ولا يحد وهو سبحانه وتعالى له علم وقد ره وسمع مصر وكل ذ لك ٠‏ 

ويقول تعالى ( بل يداه مسوطتان ) (1 ) ويقول ( لأخذ نا منهيا ليمين ) ( ١١‏ ) ويقول 
الشعروجل: يه اللاقوى ابحو ) 1107 ويقزلا للا حاه يي ي 22110 ودين 
الحديثالشريف عن النبى ( صلى اللدعليه وسلم ) أنه قال ( ان الله سح ظهر آد ,بيده 
فاستخرج نهذ ريته ) * 

وفى الخير اللأثور عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ( ان الله خلق أدمبييدههة 


وخلق جنه عد ن بيد ه ه وكتبالتيرا بيد ه ٠‏ وغرس. شجرة طوبى بيد ه ) * 


.511 شرح الأصرل وص‎ )١( ٠11 سررةالقلم ء آية‎ )١( 
(؟) سورةالقصص» آية هده (؟1) سورةالرحمن عآية لااء‎ 
٠07 آي:‎ ١ (ه) سورةالقير » آيمَ 6١ه (1) سررة هرد‎ 
٠81 (ه ) سورةطه ء آي‎ ٠66 آية‎ ٠ سورةالطور‎ )1٠؟(‎ 
سررةالحاقه وآية ه8)ء.‎ )٠١( ٠016 سورةالائد ةد ءآية‎ )1( 


١05 سررة ص ءآيز‎ ) ١7 ٠٠١ سررةالفتح وآية‎ )١1١( 


اا ات 


نابت الأ شاعر: بذ لك للبعز وجل يد ين ليست تالأياد ىفلا فى جارحهولا عسنى 
نعمة » راعتيرا يالرد على المظلفين اللذين أولوها يرةبالنعيةأوالقوةأوالقدرة 
نقاليا : لا يجوز أن يقول القائل ( عمل تكذا بيد ى) ويمنى بءالنعمة » وأذا كان الل»(عز 
وجل ) انا خاطبالعرببلغتها و يجرى لهو فى كلاسها وبعقولا فى خطايبها ٠‏ وكان 
لا يجوز فى لسان أهل البيان أن يقول القائل ( فعلت بيد ى) ويعنى النعمة ء ولا يجوز 
أن يقول ( لى عليه يد ) سعنى لى عليه نعمه ه ولا يجوز ارجاعالاستظ اميد ييمعسنى 
النمبه للاجاع ليس السليون على ١‏ أد عى متفقين » ولا يجرز الاستخدا, على سبيمسل 
القياس ولا يجوز تأويلها بالتدر لقوله ( عز وجل ) لا ياس ( ا شعمك أن تسجد لما 
حلت دي امفيك 119 دول ين أنه لين ني اللة اشر ان كان اللتسده 
( عز وجل ) خلق الأشيا' جميعا بقد رده وشها ابليس فلو كان خالقا لأبليس بيد يه كا خلق 
آد مإعليه ا لسلا لم يكن لتفضيله عليه بذ لك وجه » 

ولا يجوز أن يكون القصود بها الجارحه ٠‏ ناذا ادعى الخصوىم أنهفى الشأاعد 
اذا لم يكن المقصود بها النعمة ولا القد رة لم تكن الا جار<ه قيل لمهم : أن عملتم على 
الشاهد وقضيتهمبه علىرا لله عز وجل)فكذ لك ل نجد حيا سن الخلق آلا جسما ولحنا يد ما 
نأتضرا بذ لك على الله ( عز وجل ) والا فأنت, لغولد, متأولين ولاعتلالكم ناقضين وان أثبتم حيالا 
كالاحيا' بنا فلم أنكرتم أن تكون اليد ان اللنان أخبر الله ( عز وجل ) سه يد ين ليستا 
تعيش ولا جارحتين ولا كالايد ى 210 . 

ومن عذ! الد ليل نقول فى العين والسمعءا قلناءفى اليد » 

وكعاد ‏ الاءام ابن عيمية فى اثباته لكل العفاتالثى وصف الله ( عز وجل ) با 
لفسه » الجد ءيثبت للءه(تعالى ) الوبجه الذاى وصفبء نفسهفى قوله ( تمالى ) ؛ " وييقس 


وجه بسك ذ والجلال والاكراء "(5 2 وقوله : ” + ٠‏ كل شن“ عالك الا وجيد . *107انن 


46 سورة عن ا ء+آيةز هلاه (؟) الابامه »ص‎ )1١( 
»24 (؟) سورةالرحمن ء آية اا. (؟) سورةالقصدى »ء آم‎ 


ل ل 

وأا لنعوس فى اثبا .»الوجه من الكتاب والسذة لا تحمس كثسرة * 

ويرى أنها كلم! تنفى تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجهبالجهة ٠أوالشيراب»‏ 
أوالذات » ويرئ أن الوجه صذةغير الذات ٠‏ بلا يقتضى ائبا ده كونه تعالى مركا من اناك 
كسا يقول المجسمة ٠‏ 

بل هو صفة الله على لط يليق ب» » فلا يشبه وجها لمخلوق » ولو لم يكن لللب» 
( عز وجل ) وجءعلى الحقيفة لما جاز استعال هذا اللفظفى معنى الذات »فا ناللفظ 
المرضوعلبمنى لا يمكن أن يستعمل فى ممئى آخرالا اذا كان المعنى الأصلل ثايت للميصوف 
حتى يمكن للذ هن أن ينتقل من الملزوم الى لازءة ٠‏ 


ثم يقرر أنه يمكن د فع مجا زهم-أى المو*لين ‏ يطريق آخر ٠‏ فيقال : أطلق الوجبء 
اراد الذات ٠»‏ ' 

يقد ذ كر البيسهبقى نقلا عن الخدلابى أده تعالى لا اضاف الوجهالى الذات » وأضماف 
النعت الى الوجهفقال ؛ " وييقى وجه ربك ذ ى الجلال والاكرا م " ى ل على أن ذكر الوجسء 
ليس يصلة ء وان قولهذ و الجلال والاكرا , صفة للوجه » والوجه صفة للذات * 


ويتساءل : كيف يمكن تأويل | لوجهبا لذ ات أو يغيرها فى شل قوله ( دع اكد 

لق 

وسلم ) فى حد يثالطائف ؛ " اعرف بنور وجهك الذ ىاشرقت له الظللات ٠٠٠‏ ** قوله : 
فيما روا أبسر برسى الأشمري يو حجابة النور أو النار لو كشفه لاحرقت سبحسات وجهه ما انشهى 


لذ 
اليهبصرء من خلفه ٠ ٠٠٠‏ 


اليد ين 03 


2 


حقيقية على ما يليقب» * وقد ضربا شلا لتلك الآياتالتى د لت لالة قاطمة ‏ عند على 


زفق 
ثبوت تلك الصفة له( عز وجل ) : كقوله ( تعالى ) ؛ " ط شعك أن تسجهد لما خلقت بيد ى٠.”‏ 


» الدارس فى الأد ب‎ ٠ البظرى فى التغسير والاعتصا , والتوحيد‎ )١( 
٠ سلمفى الايان‎ )١( 
سورة ص ء آير «لاء‎ )'( 


رقوله : ( قال تاليهود يد الله مغلولة » غلت أيد يهم ولعنو بدا تاليا »بل يي داء 
مسوطتان ينفق كيف يشا» )١( * ..٠٠‏ 


فالله ( عز وجل ) فى الآيةالأولى يمخ أبليس على ! متتاعه عن | لسجرد لاك ,اذى 
خلقهبيد » ٠‏ ويرى أننا نمى هذ »الآية لا يمكن حمل اليد ين فيها على القدرة » لأنالأشياء 
دميعا حتى أبليس خلقها !الله بقد رده » ذلا ييقى لآل م خصوصية يتيز بسها . 


أ الآيةالثانيةفان الله( عز وجل ) يحكى قالة اليهرد فى رأيهم ‏ تعالسسى 
اللهمعن أن يوصف يأن يدا ء مغلولة أى مسسكة عن الانفاى ‏ ث, أنهت لنفسه عكس .1 قالرا 7 
وهو أن يدا ء مسوطتا ن بالمطا" ينفق كيف يشا* ء كنا جاء فى الحديث : * 
الله ملائى ء سحا" الليل والنبار » لا تغيضها نفقة ..٠0‏ * 


للها أن ب عر 


واستد ل بح يث عد اللهبين عمرو : ” ٠»‏ ان الله( عز وجل ) خلق دلك: أشضشسياء 
بيد » : خلق أد بيد » » وكتبالتورا: بيد » ه وغرس جنةعد ن بيد م ” (1), كتلخسصيس بن 


هذ ءا لثلاثة با لذ كر مع مشاركتها ابقية المخلرقات فى رقوعها بالقد رة دال على اختصاسبسا 


ويرى أيضا أن لفظ اليد ين بالتثنية لم يعرف استعما لهالا فى اليد الحقيقية ه ولسسم 
يرد قط بمعنى القد رة ء أو النعمه »فادهلا يسوغ أن يقال خلقه الله بقد رتين أو بنعمتسين 
على أنه لا يجوز أطلاق | ليد ين يمعنى النعمة أو القدرة » أو غيرها الا فى حق بن اتصف 
باليدين على الحقيقة » ولذ لك لا يقال للريح يد »ولا للا" يده 


)١(‏ سورةالاكى:ء آي 4ه 
)١(‏ سملم والبخارى ٠‏ با بخلق أن , ٠‏ 


3اك- 


ويرى أنه لا يتأعى حمل اليد على القد راو النعمة معي ورد من اثباتالكقغسف 
والاصاب :را ليمين رالشمال والقبض,البسط وغير ذ لك مسا لا يكون الا لليد الحقيقية * 


المين : 


ار )01 
استدل الا.ام أبن تيمية على ذ لك بقوله( تعالى ) : " فاصير لحكم ريك فانك بأعيننا” 


رقوله : ( ٠ ٠٠0‏ تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر)ء وأ أقيت عليك سهة منى ولتصتسس ع علسى 
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نغالله ( عز وجل ) يثبت لنفسه عينا يرى بسها جميع المرئيات » وقى صذة حقيقية لسسب» 
( سبحاده وتعالى ) على ايليق به كلا يقتضى اثباتها كونسها جار<ة مركّة من شح وعصاب 


٠ وغيرها‎ 


كبا أنه يرى عدم تجويز تفسيرعا بالرو'ية ء أو الحفظ والرطية ء أما أفراد ها فى بعض 
النصوصه وجمعها فى البعض الآخر » ثان لغةالمربةتسع لذ لك » نقد يعبر فيها عن 
الاثنين بلفظالجمع » ريقو فيها الواحد قام الاثنين ٠‏ 

ولا يجوز أن يعتد ح الله نفسءهبما ليس فيه ء فيثبت لنفسهعينا وهو ( عزوجل ) 
اطل عنها ٠‏ 


رفى الآية الثانية خطا ب من الله ( عز وجل ) لنبيه بوسى : بأنه ألقى عليه سحسبة 
شه 6 يعنى وحييءالى خلقه ؛ يأنه عمتفه على عينه وربا » تربية استعد بسها للقيا ,با حنيده 


من رسالة الى فرعون وقومه » 


٠564 سورةالطور ء آية‎ )١( 
سورة طه ء آي و5 .>العر أية15‎ )1( 


١١١ 


وأجمعا لشراح على أن لله تعالى وجها وهو من سفات ذاثه وليس كالوجوهالتى 
نشاهد ها من المخلوقين لأنها من الصفات| لذ اتية له تعالى واستت لرا على ذ لكيأ مرين 1 
أولا : الآياتالتقرآنية : 

مثل قوله تعالى ( وييقى وجه بك ذ و الجلال والاكرام) )١(‏ 

وقوله ( كل شى* هالك الا وجبه) (25 رقوله ( انا نطعمكم لوجهالله) (؟) 

يقوله ( يريد ون وجنية) 217 يقوله ( الا ابتفاء وجد رك الأنلى) (5) 


ثأنيا : ألط يثالشريف : 


عن جابرين عد الله قال ؛ لما نزلت هذ ءالآية ( قل هو القاد ر على أن يبعثعليسكم 
عندايا من فوقكم ) (1 2+ قال النبى ( صلى اللهعليه وسلم) : أعيذ يوجهك ٠‏ فقال 
( أو من تحت أرجلكم ) فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم) : أعوذ بوجهك » قال ( أو يلبسكم 
شيعا ) فقال النبى ( صلى اللهعليه وسل) : هذا أيسر ("2). 


فنجد الحافظ اين حجر (4 ) يذ كر رأى الراغب : أصل الوجه : الجارحة المعريفة ٠‏ 
ولما كان الوجه أول ما يستقبل ه وهرأشرف ظاهر ابد ن » استعمل فى ستقبل كل هلي 
وفى مد ئه رفى |شرافه » فقيل : وجهالنهار » وقيل وجهكذا : أى ظاهره ٠‏ ويا أطلق 


)١(‏ سورةالرحمن ءآية ا؟ )١(‏ سور:القصص »آي خه4ل» 
(؟) سورةالانسان ء آي ٠1‏ (؟) سورةالكبف »آي 8؟٠‏ 
(8) سورةالليل »آية ١5؟* )١(‏ سورةالأنعام »آي ٠18‏ 


(7 ) الحديث أخرجهالبخارى فى تغسير سور:الأنعام ٠»‏ يا بقوله تعالى : ( قل هو 
القادر على أن يبمث عليكم عدابا من فرقكم ) فى الاعتصاءبا بقول اللهتعا لس 
( أو يلبسكم شيعا ) » يفى التوحيد با بقول الله تعالى ( كل شىء هالكالا وجهه) 
)م فتح البارى جك وص ©06٠هه‏ ج؟أا وص لدكداكاكآء 


-1١5- 


الوجهعلى الذا تكقولمهم : كرم الله وجهه -. وكفا فى الآيات الكريمة السابقة ب معنى 
الوجهصله أو يكون المراد ب هالقصد ٠‏ 


ويرى الكرءانى أن ربسا قصد بالوجهفى الآية والحد يثالذا ث أو الوجود أو لفضة 
زائك أو الرجها لذ ى لا كالوجوه لاستطله حمله على العضو اليعروف فتعين ااتأيسل أو 
افويض ه بينا نجد العينى متغفق بعه ويعرض رأى أبو عيد ه من أن الناصيد ب6طا فه 
وا حتج يقوله لفلان جا فى الناس أى وجه وقيل الا أيا» ولا يجوز أن يكون وجهه غيسسسره 
لاستحا له خا رقتء له بزيا ن أو مكان أو عد ,أو وجود فتهت أن له وجها لا كالوجوه لأذه ليسسس 
كمثله فيه )١( ٠‏ 


ويرى | لقسطلانى فى قوله ( كل شى" هالك الا وجبه ) أىالا ايا ءفالوجه يعبر بسءه 
عن الذات » وانئا جرى على عاد :ا لعريفى التعبير يالأشرف عن الجملة ومن جعل سس 
يطلق على البارى ( تعالى ) وهو الصحيح ٠‏ 


أى أن اللءتعالى يعدم كل شى* ٠‏ رفسر أيضا باخراج الشى* عن كونه منتغما يسهء 
اما بالااءة أو بتغريق الاجزاء » وان كانتباقية كا يقال هلك الثوب ء وثل معنى كونسه 
هالكا ٠‏ كرنه قابل للهلاك فى ذاته ء رقال مجاهد ؛ كل شى' هالك الا وجهه يعسنى 
عل العليا" ءاف اريد يه وجدالله » 


أو ان المراد بالوجها لرضا كنا فى قوله تعالى : ( يريد ون وجهاللهالا ابتغناء 


0 


ه١٠١١ص عس:القارى' للعينى . ج 6؟ ه‎ )١( 
٠5251585 وص‎ ٠١ ارشاد الساري للقمطلانى ء جح‎ ) ؟١(‎ 


١1د‎ 


واتغق الشراح على اتصاده ( عز وجل ) بأن لهعين وانها من صفاتالذات(١)‏ عند 
القسطلانى » بينا عرض القسطلائنى لرأى الأشاعرة وانها صفة زاكد ة » ولرأى ا لجسبسور 
من انها مجاز اوغالراد بالعين البصر (5), 


وعلى عاد تهم استد لا بالآيات القرآنية ثل قولهتعالى): ‏ 
( ولتصنح على عينى ) (" أ ء ( نجرى باعيننا ) (؟ ) 
واس ليرا أيضا بالأحاد يثالشريف: : 
» عن جد الله بن عبر قال : ذكرالد جال عند النبى ( صلى اللهعليه وسلم) فقال :ان 


اللهلا يخضى عليكم ٠‏ ان الله ليس بأعور ‏ واشارييد هالى عينه ,ان اليسيح الد جال 
أعور ا لعين اليمنى أن عينه عنبه طافيه) (*) . 


فالل بسب انه وتعالى)تد ح نفسهيآن وصفها بالعين وكذ لك رسوله الكريم » فى 
اثباتها ائبات الكبال له رضد ها نقص ٠‏ فالعور نقص والنقص رالافه .نتف عله (عز وجل ) 
وأشاره التبى ( صلى الله عليه وسلم) الى عينه لا يقصد بهاالجارحه ٠‏ فالمراد التشيل 
والتقريب لاستحاله ذ لك عليه ولا د لالة شه للبجسسء لأن الجسم حاد ث وهو قد يسمء 


وسكل الحافظابن حجر هل لقارى” هذا الحد يثأن يشر عند قراء: هذا الحديثالى 


.ء64٠‎ 85 فتح البارى ىه ج؟١ وص‎ )١( 

)0 القسطلائنى : ارشاد السارىي 6ج ٠لقوص‏ "لم؟ا.ء 

(؟) سورةطمهه آيمّ 9؟. (4؟) سور:ةالقبمر ٠‏ آية ٠١6‏ 

(5) أخرجما لبخارىفى القتن : بابذ كراك جال ء يفى الأنبياء : با بقول الله 
تعالن ( واذكر فى الكتاب عريم ان انتبذذات مناهلبها ) ٠‏ فى اللياس: ساب 
الجعد ٠‏ رفس التعبير بابر'يا الليل ٠‏ ويا بالطرافياكعبةفى النامء 
وفى التوحيد : با بقول الله تعالى ( ولتصنععلى عينى ) وا خرجه سلم » قن 


الاييان : با بن كر السميح ابن بريم والسيح اك جال فى الفتن :يا بذ كسسر 
الدجال ٠‏ 


كال | | لكك 


عينه كما عنم ( صلى الله عليه وسلم ) فأجا ببأنهان حضر عند » من يوافقه على معتقسد » 
وكان يعتقد تنزيه اللبإتعالي عن صفةالحد وث واراد التأسى به مضا جاز والأولى سه 
للترك خشية ان يد خل على من يراه شبء التشبيبزتما لى الله عن ذ لك )١( ٠‏ 


را هتموا أيضا بشرح اليّات| لكريمة فأشار صاح بعد : القارىه (1) الى أن لله 
( تعالى ) صفة سماها عينا ليست هو ولا غيره وليست كالجوارح المعقولة بيننا وصرفها عن 
المعنى الحسى يأن تكون ليست جارحيه رقال ابن التين ‏ فيا يعرضهالشارح ب هذا 
التغسير لعباد ه ويقال صنعت الفسرس ان! أحسنت|لقيام عليه » وقوله تجرى بأعيننا أى 
بعلينا » وقال الكريانى أن العين البراد ينها البرأى أو الحفظ ٠‏ 


ويو'يد ن لك يا ينقله من حد يث رسول اللبإصلى الله عليه وسلم): 
5 عن أن س(رضى لله عنهعن | لنب (صلى الله عليه وسدعقال ؛: طبع ثاللهين نسس الا 
أنذ ر قومه الأعور الكذ! بانه أعور وان ربكم ليس بأعور مترببين عينيه كافر ) ٠‏ 

ويفسر | لقسطلانى قوله تعالى ( ولتصنح على عينى وتغد ى) ان ذ لك تشريف خاص 
لموسوز ليه ا لسلامفان جميع الأشياء يبرأى منه تعالى والصحيح لتغذى على سحميتى 
,0 


واراد تى 


جارحتين (؟) ٠‏ وقد اغق الشراح على اتسافهيهها راسته لرا على ذ لك بالآيات القرآنية 
)20170 
كقوله تعالى ( لا خلقتبيدى ) 2*3 رقوله ( يداه مسوطتان ) (1) (يد اللدفوق أيديهم) 


ء٠١؟ص للعينى ء جه؟ءو‎ 'ىراقلاةدع)١(‎ ٠.585 القسطلائى هو جءاء صس‎ )١( 
ء 517 يقرق‎ ١١ (؟) القسطلانى وج١اوص85؟. (؟) فتحايارى ه‎ 
٠14 سورة ص » آية هلاء (1) سورةالبائد: »آي‎ )6( 

(؟1) سورةالفتح »آية ٠٠١‏ 


س١1‎ 


ومن الأحاد يث الشريفة : 
عن أنس أن النبى قال ( يجمع| للها لمو'منين يوم | لقيامة كذ لك فيقولون لو استشفعنا الى 
ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا ه فيآتون آد ,فيقولون : يا آد م ٠‏ ألا ترىالناس؟ خلقك 
اللهبيد ه 06١7)‏ وهو حديث طويل وسياتى فى الجزه الخاص بالشفاعة ٠‏ 


وى الخافظان القعين بالبدين غير النتسيد بالقديرة لقرل عمال آنا سيك 
أن تسجد لما خلقتبيد ى) اشارةالى المعنى الذ ى أوجبالسجيه لو كانت اليد ببعسنى 
القد رة لم يكن بين آد م وابليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منها به وهى قد رته ه ولا يجوز 
أن يراد باليد ين النعبتان لاستحالة خلق المخلوق يسخلوق لأن النعم مخلوقة ولا يلزم, مسن 
كنبا صفتى ذات أن يكونا جارحتين (1). 


عن أبن هريرة رضى الله عه أن رسول الله( صلى اللءعليه وسلم) قال : " يد ىالله 
ملاى لا تغيضها نغقة سهاء الليل والنهار” رقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلقالسسساوات 
والأرض ه فانه لم يغض ما فى يد ه ) يقال ” عرشه على الما* وبيد هالأخرى الميسزان يخخض 


10م 


)١(‏ أخرجها لبظارى فى الترحيد با بكلام الربتعالى يو القيامة معالأنبياء ماب 
قوله تعالى ( لما خلق بيد ى ) ها ب قرله تعالى ( وكلم موسى ) وفى تفسير سسسورة 
البقرةقول الله تعالى ( وعلم آد ,الأسماء كلها ) يفى الرقاق : يا يصفة:الجسة 
والنار ٠‏ ومسلم فى الايبان : با بأد نى أهل الجنة نزلة ٠‏ 

(؟) القت وج" وعى 'اضلء. ١‏ 

(؟) أخرجها! لبخارى فى تفسير سورة هود : با بقوله( وكان عرشه على الما* ) وفى أول 
النفقات ٠‏ فى التوحيد با بركان عرشهعلى الما" ه وبا بقولءتعاال ين : 
( يريد ون أن يبد لوا كلام لله) رأخرجه سلم فى الزكا ة : باب لبحث عن النفقة 
وتبشير المنفق ٠‏ 


١١# 


* عن ايبن عبرإرضى الله عنهسا)عن رسول الله( صلى اللهعليه رسلم) أنهقال : ( أن الله 
يقبض يوم | لقيا مة الارض وتكون السمواتبيمينه ثم يقول : أنا الملك) )١(‏ 


ويرى القسطلانى أن البراد بسهذا الكلاء بجملته ومجموعه تصوير عظبته تعا لى را لتوقيف 
على حكم جلاله لا غير من غير ذ ها بيا لقبضة ولا با ليمين الى جهة حقيقية أو جهة بجاز 
يعسنى أن الأرضين السبع مععظسهن يسطهن لا يلغن الا قبضة واد ةن تبضاعء(؟ . 


* ربعن أبى هريرة تعليقا قال : تال رسول اللبإصلى الله عليه وسلم( يقبض الله الأرض) (؟) 
* عن عبد اللهبين مسعيد أن يهود يا جاء الى النبى ( صلى اللهعليه وسلم) فقال يا يحسد » 
ان الله يسك لسبارات على اصبح والأرضين على اصبعوالجبال على اصببع والشجر على اصيع 
والخلائق على اصبع5, يقول : أنا الملك ٠‏ فضحك رسول الله( صلى الله عليه وسلم) حتى 


بدا ت نواجزه ثم قرأ ( وا قد روا الله حق قد ره ا 


)1١(‏ أخرجها ابظرى فى التوحهد : با سقوله تعالى ( لما خلقتهبيدى ) وأخرجه سلم, فى 
صفات النافقين ؛ با ب صفةالقيامةبلفظ ( يطوىاللءعز وجل السسوات يوم القياسة » 
ثم يأخذ هن بيد «الينى ثم يقول : أنا انبلك أين الجهارون ؟ أين المتكيرون ؟ كسم 
يطوى الأرض بشسالءثم يقول : أنا الله ٠‏ ويقض أصابعه ربييسطها ويقول : (أنسا 
الملك ) ثم يقول اين عمر ؛ حتى نظرت الى المنير يتحرك من أسفل شى” ينه ٠‏ حستى 
انى أقول : أساقط هو برسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ؟ ٠‏ 

(؟1) ارشاى السارى للقسطلانى ء ج١٠١‏ ص /2؟. 

(؟) أآخرجء! لبظرى فى تغسير سورة | لزمر : با بقوله تعالى ( وياقد روا الله حق مدرء ) 
وفى التوحيد يا بقوله تعالى ( للا خلقت بيد ى) يا بقرله تمالى: (انالله 
يسك با لسماوات والأرض أن تزولا ) ما بكلام الربهز وجلل يو القيامة معالأنبياء. 

| رأخرجه مسلم عن صفات| لمنافقين ٠‏ يا بصفة القيامة ٠‏ 

(؟) سورة الانئمام ء آية .1١‏ 


0 لم 


وال يث يرى بررايا ت أخرى نها عن عد | لله قال : فضحك رسول اللبإص ل سى 
اللدعليه وسليتعجها وتصد يتا له (21, 

وقد علق القسطلانى على الحد يثان الخطابى ذ كر الاصبع وقال انه لم يق فى 
القرآن ولا فى الح يث بقطوع بموقد تقرر أن اليد ليست جارحة حتى يتوه م ثبوتبا 
ثبوت الاصابع بل هو ترفيق اطلةهالشارع فلا تكييف ولا يشبه ولعل ذ كر الاصابع من تخليط 
اليهود ٠‏ فان اليهود مشسهه وقول من الررا موتصد يقا لهأى لليهرد ظن وحسس بان 
والررايات الاخرى لم يذ كر .نبا تصد يقا له * 


ورأى بعض الخسرين ان ذ كرا لاصبح ررد فى العديد من الأحاد يث منها .! أخرجه 


سملم ان قلساين آد بين أعبعسين من اصابم الرحين 5 


وقال القرطبى فى الخهم ضحكه ( صلى الله عليه وسل,) انا هو للتعجب بن جهل 
اليبودى ٠»‏ ولهذا قرأ عند ذلك ( وما قد روا الله حق قد ره ) فهذ »الرواية هى ا لصحيحة 
المضقة ٠‏ رأما من زاد وتصد يقا له فليس تبشئ فانها من قول الراوى وهى باطلة لأس 
( صلى الله عليه وسلم ) لا يصد تى المحال وهذ »الأرصافقى حق الله ( تمالى ) يحال» 
اذ لوكان ذا يد واصابع وجرارح لكان كواحد منا ولو كان كذ لك لاستحال أن يكون البسا 
فقول اليهودى محال ركذ ب ولذ لك أنزل الله فى الرد عليه ( وما قد روا الله حق قد ره)9) ٠‏ 


)١(‏ قد أورد هالبخظارى بعد الح يثالبذكور فقال : قال يحيى بن سعيه ‏ أحد 
رجال سند الحدايث ‏ وزاد فيه حنيل بن عياض عن بنصور عن ابرأ هي عن عيسده 
عن عبد اللء فضحك ٠ ٠‏ وظاهرهالتعليق ٠‏ قال الحافظ ( فى الفتح . ج5١»‏ 
ع 747 ) وهو موصول ٠‏ ووهم من زعم أنه معلق وقد وصله مسلم عن أحد بن 
يونس * 

(؟) ارشاد السارى للقسطلانى وج ٠١‏ .هس 6م5٠‏ 


1ك 


قال أبو المعالى : ذ هب تبعض ائمتنا الى أن اليد ين والوجه صفات ثابتة للرب 
والسبيل الى اثباتها السيعد ون قضي»العقل والذاى يصح عندنا حمل اليد ين على القدرة 
والعينين على | لبصر رالوجه على الوجيد )١١ ٠‏ 


رقال اببن النير : ولأهل الكلام فى هذ ا لصفات ه كالعين والوجه اليد ثلاققة 
أقول : أحد ها انها صفات نا تائبتها السيع ولا يهتد ىاليها العقل» 
الثانى : أن العين كنايةعن صفة البصر واليد كناية عن صفة القد ر: والوجه كناية عسن 
صفة الوجود » يقد رد أهل السنة تلك التأويلات ونفوها ٠‏ 
الثالث : امرارها على ءا جا'ت خرضا معناها الى الله ( تعالى ) ٠‏ 


يقال الشيخ شها بالد ين عبر ين محمد السهريد ى فى كتاب ( العقيد : ) له :أ جر 
اللهفى كتابه رثبت عن رسولء الاستواء والنزول والنفس راليد والعين فلا يتصرف فيها بتغبيه » 
ولا تعطيل »اذ لولا اخبار الله ورسوله » م تجاسسر عقل ان يحوم حول ذ لك الحسسسى 
قال الطيبىي: هذا هوالذ هبالممتد ٠‏ مءيقول السلفالصالح (؟) . 


ويرى الام ,ابسن تيميهأن الآياتالتى تد ل على ا لجهة جا'ت بو'يد 5 للآيات السابقة 
التى د لتعلى علوه ( عز وجل ) وكونهفوق العرثرمماينا للخلق ومن تلك الآيات قوله تعالسس 
( يا عيسى انى شوفيك ورافعك الى ) 7" ) رقوله ( اليه يصعد الكل الطيب,الميل الصالح 
عرفعه ) (؟ أ يقوله تعالى حكايةعن فرعون ( يا همان ابن لى صرحا لعلى أبلغالأسباب » 
أسبا با لسيوات فأطلع الى اله موسى وانى لأظنه كاذيا ) (* ) رقوله تعالى ( أأمنتم من فى 


٠١٠٠١؟س عدةالقارى' للعينيى » جح هه‎ )١( 
.517 فتحاليارى ء ج١١ وص‎ )١( 

)2 سورة آل عيران » آي 66 

)20 سورةفاطر «آي: ٠٠١‏ 

(ه) سورة: غافر » آي 51 ٠‏ 


السا' أن يخسف يكم الأرض فاذا عى تمور © أم أمنتم من تمي السيا* ابول عام تسد 
حاصها فستعلمون كيف نير ) .)١(‏ 


فى الآية الأولى يناد ى | لله رسوله وكلمته عيسى بسن بريبإعليه الصلاة والسلاهبأنه متوفيه 
ورافع»ه ا ليه حين د بر اليهود قتذله » والضمير فى قوله ( الى ) هوضييرالرببجل شانم 
لا يحتمل غير ذ لك ء فتأويلهيأن المراد إلى محل رحمتى أو مكان ملائكتى ٠٠٠‏ لا يعنى له ء 
وشل ذ لك يقال فى قوله ردا على ما ادع »اليبود من قتل عيسى وصاهه . بل رفعهالللإمز 
وجل اليه ) ٠‏ 


أ الآية الثانية فهى صريحة فى صعرد أقوال العباد وأعالهم الى اللؤيز وجسل) 
يصعد يلها الكرام ا لكاتببون كل يوم عقب صلاة العصر وعقبصلاةالفجر كا جا' فى الد يسثك 
( فيعرج الذين باتوا :يفْك يسا لهم يسهم ‏ وهو أعل, ‏ .كيف ترك, جاد.ى ؟ فيقولون يا ربنا 
آتينا هم وهم يصلون وتركنا هم وهم يصلون ) * 


أءا الآيةا لثالئة فهى د ليل على أن موسى عليه السلام أخهر فرعون الطاغية يأن الهه 
فى السساء فاراد أن يتليس الأسبا ب للوصول اليه تمويها على قومه » فأبر وزيره هاما ن أن 
يسنى لها لصمرح » ث, عقبعلى ذ لك يقوله ( وانى لأظنه  )‏ أى موس كاذيا فيبا أخبر 
بسده من كون الهةقن السياء ٠‏ 


أما الرابمة ففيها تصريح بأن اللهعز وجل فى السا* ولا يجوز حمل ذ لك على أن المراد 
به العذا باو الامر او الملك لأن فى ذ لك اخراج للفظ عن ظا هرهي لا قريئة توجبذ لك ولا 
يجوز ان ينهم من قولهفى السباء ان السياء ظرف لهسبحاته »بل أناريد يالسا'" هذه 
المعروفة » ففى بسعنى ( على ) كنا فى قوله تعالى ( لاصلينكم فى جذ وع النخل ) » وا ناريد 
بسها جهة العلو ( فهى على حقيقتها فاده سبحانه فى أعلى الملو) ٠‏ 


-ا١1؟5١‎ 


يقد أهتم المعتزله بالك على خصومهم الذين تعلقرا بقوله تعالى ( وجاء يك) (1) 
لأن المجى' لا يتصور الا من الاجسام » فالأصل فى الجواب عند عم أده تمالى ذكر نفسء 
باراد غير على غد تهم فى حذ ف الضاف راقامة الضاف اليه قابه ( 25 ء ومن ذلك قولء : 
( رسأل القرية ) (5) يمنى اهل العيه (4). 


أما كرنه تعالى فى جبهة عند المعتزلة أنه تعالى فى كل بكان يسعنى ادمعالريسا فسن 
كل كان ديول 907و لان بس تحتل نبا لها ت1أ د اعلا يووزان كن حل كيان 
بالذاك:: 


وقد يكون هذا الرأى يدائى وخطأ فلسفيا لأن الله اللا متناعى كيف يشفل يكان 
متناهى ؟ ٠‏ ثم,استيرا لمعتزلى فى شرح الآيات القرآني | لدالة على الجهة أننها آيات 
مجازية ء فلايد من تأويلها فقالوا عن قوله تعالى ( وس عكرسيها لسيوات والأرض ) (1) . أن 
المقصرد بالكرسى علم الله لأنه لو جلس على الكرسى لكان جا (9) . 


شم تأول المعتزلة آيات| لمعيه ثل قوله تعالى ( وهو مملكم أيننا كنت ) (* 2 ( ان الله 
معالذ ين اتقرا ) (1 2ه ( م يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ) (* ١‏ ) فقالرا ان اليه 
مجازا وأولوها تأويل يتفق مع وحد انية | لله وتنزيهه من | لغبه بخلقه )0010) 


ورغم قوة حجج الخصوم وشد ة هجومهم على المعتزله فى التأويل ومن هوالا ابسن 
تحير 1117و بالأسدري 150) الات الجن أن الستزلة كه عابرا ار من ره دنا 


)١(‏ شرحالأصول ه ص9١؟؟. )١(‏ سورةالفجر » آي: ؟55* 
() شرح الأصول ه ص551. (5) سورة يوسف ء آية 5ل2* 
(6) شرح الأصول . ص ١١؟.‏ (1) أصول الدين و ص الاء 
(1) سورة! لبقرة ء آي 88 ؟. ١لل)‏ تأويل مختل فالحديث ء ص ٠8١‏ 
(48) سورة الحد يد ء آية ٠)‏ () سورةالنحل ٠»‏ آي: 4؟(لء 
0٠‏ سورةالمجاد لة ء آية )1١( ٠7‏ الصراعق المرسلة . ج ١‏ وص ؟51ء 


(؟0) الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهب:واللشبهه » ص 8 96:1 


ات 


فى تأويلمهم بين الهد ف الأول وهو التوحيد بين تنزيبه تعالى ٠‏ بالاضافةالى أن ذلك 
يمكن أصحا ب العقول البميطة والعامة من الفهم د ون أن يلتس عليهم الاسر أو يتحول 
للخ ا ش 


ومن السفا تالأخرى التى ذ كرتس الأحاى يث الشريفة راختلف العلاء فس اد راك 
الخصود القد ‏ والرجل » واتهحكل بذ هببن البذ! هبطريقته فى شرح هذا الوصف سسواء 
بالتأويل كالمعتزله أو الحمل على الظا هر ٠٠‏ 


رقال الافظ رحمه الله " واختلف فى المراد بالقد, فطريق السلففى هذا يغسيره 
مثسهور ه وهو أن تمر كا جا'ت »ء ولا يتعرض لتأويله بل تعتقد استحالء نا يوه النقسدص 
على الله (5) ٠‏ ومن الأحاديث الدالةعليها : - 


»ه عن أنس رضى الله معن النبى ( صلى الله عليه وسلم) قال " يلقى فى النار وتقسول ة 


هل من يزيد حتى يضح قد مهفتقول قط قط ” 7" ) رفى رراية قد قد * 257 . 


٠4886٠ الأشعرى ءالابانةعن أصول الد يانه ص‎ )١( 

)١(‏ عند هذا المرضع تعليق لمحبالد ين الخطيب! لشرف على طبع الكتا ب وتصحيحىه 
يقول : ( وهذ! هو الصرا بالذ ى عليه سلف الأمة من الصحابة الى الأئمة! لمتبوعين ٠‏ 
ما بالتأويل هوالذ ىد خل نه جميع أصحا ب بذا هبالضلال الى ضلالاتهسم * 
والغيبقد استآأثر اللهبعليه ٠‏ وكا قال الاءام مالك الاستوا' معلو, ٠‏ والكهيف 
مجهول ٠‏ والايبانيهواجب والسو" ال عغنهيدعه * 

(؟) أخرجها لبظرى فى غسير سورة قى ياب ( وتقول هل من مزيد ) وفى الايسسان 
والتزور با ب| لحلف بعزة | لله وصفا ده وكلماته ٠‏ وفى التوديد : با ب قولء تمالى ( وهو 
العزيز الحكيم ) وأخرجه سلم بألفا ظفيها زياد ونقس فى الجنة ؛ با بالنار يد خلبا 
الججارون ٠‏ والجدةيد خلها الضعفاء ٠‏ 

(؟) فتحالبارى .ج١١‏ وص 05؟. 


ت١2‎ 


عن أبى هريرتإرضى اللهعنمقال : قال النبى(صلى الله عليه وسلم): تحاجت الجنسة 
والنار » فقالتالنار : أوثرتبالشكبرين واللتجبرين ٠‏ «قالتالجنة : ءالى لا يد خلينى 
الا ضعفاء الناس وسقطهم + قال اللرتهارك وتعالي للجدة : ولكل راحد ة.شهما ملواها ٠‏ 
فأءا النار فلا تمتلى' حتى يضح رجله » فتقول قط قطاقط ٠‏ فهنالك تمتلى' ٠‏ ويزوى بعضها 
الى يعض ولا يظلم | للمرعز وجل من خلقه أحد ا ء وبا الجنةفانبعز وجل ينشى' لبا 
007" 


وخاض كثير من أهل المل فى تأويل ذ لكفقال : اليراد اذ لال جهنم فانها يالغفت 
فى الطغيان وطلباليزيد ء أذ لها الله فيضعها تحت القد , ه وليس الراك حقيةةالقدم 
والعربتستممل ألفاظ الأضاء فى ضر بالأبثال ولا تريد أعيانها ء كقولهم رغم أنفه » وسقط 
فى يد » ٠‏ رقيل أو المراد بالقدم قد مبعض السظرقين » فالضير للمخلوق معلوم ء أو يكون 
هناك مخلوق اسمه ( قد م) » أوالبراد بالقد م : الأخير ء لأن القد ,آخرالأضاءء 
فيكون المعنى حتى يضعاللهفى النار آخر أهلها فيها ه ويكون الضمير للمزيد * 


وقال الداودى ؛ المراد بالقد , : قد م,صد ق ٠‏ وعو محمد ( صلى اللهعليه وسلم ) » 
والاشارة بذ لك الى شفاءده ء وهو المقام السحمود ء فيخوج من النار من كان فى قله شس* 
من الايمان ٠‏ وتعةيعيأن هذا منايذ لنصالحد يث ء لأن فيه " يضعقد مه "بعد أن قالت 
هل من مزيد » والذ ىقاله مقتضا »أنه ينقعسى شها ٠‏ وصريح الخبر أنها تنزوىيءا يجمسل 
فيبها »لا يخرج سها ٠‏ 


)١(‏ فتح البارى ه جم ون 40154 516 ء أخرجهاليظرى فى تفسير سورةق 
با بوتقول هل من مزيد ٠ه‏ فى التوحيد : با سقول اللهتعالى ( وهوالمسسسزيز 
الحكيم ) ومسلم فى المرضعا لبذ كور ٠‏ 


565 اس 


ويرى الد كتور أحد عصا الكادبفى كتابءعقيد : التوحيد فى فتح البارى ١(‏ ,أنه 
يحمل أن يوجه : بان بن يخرج بنها بيد ل عوضهم من أهل الكفر وكا حبلرا علي» 
حد يث أبى موسى فى صحيح سلم ؛ " يعطى كل مسلم رجلا من اليهود والنصارى » فيقال؛ 
هذا فداو'ك من النار * فان بعض العلا" قال : السراد بذ لك أنه يقعند اخسيراج 
الموحد ين » وأنه يجعل مكان كل واحد نهم راد من الكفار ويأن يعظ,م حتى يسد 
كانه ان ]لض قو + توشوقة القت توب لسك الشكرر د طلن] بوانوظ تمل 
المكالذى تطليه ٠‏ 


000 23 لك 


78 اه 


تعليق على الصفات الاللهية 


ان اللممز وجل)متّصف بجميع صفات| لكثال ومتئزه عن جميعصفات النقصء وأنه منفسرد 
بهذا عن جميع الكاثنات وذ لك بائهات ما أثبده سبحانه لنفسه أو أثهته رسوله ( صلى الله 
عليه وسلم) من الأسما* والصفات الرارد :فى الكتا بوالسنة من غير تحريف ألفا ظضها أو 
معانيها ولا تعطيلها بنفيبها أو نفى بعضها عن الللاعز رجل): ولا تكييفها بتحد يد كسبها 
وائهأات كيفية معينة لها ولا تشبيهها بصفا تالمخلوقين ٠‏ 


هكذا سار شراح الصحيحين وهو الطريق الذ ى ينبغى لكل طالب حق أن يسير فيه 
فقد وضعرا دلاك: أسس ليسير عليبها كل من أراد أن يرد به فى أسمائه وصفاده احم 


الأول : تنزيه الله جل وعلا عن .شابسهة! لخلق وعن أى نقص وهذا الأصل يد ل عليه 
قوله تعالى ( ليس كثله شىء ) ( ١‏ )2ه فيقول القرطبى خسرا الآية ( ان اللمرمز 
وجلعا سمه فى عظيته وبرياءئه وملكرده وحسنى اسدائه وعلى صفاته لا يشبه شيئا مسن 
مخلوقات ولا يشبهبه : وما أطلةه الشرع على الخالق والمظرق فلا تشابءبينهها فى 
المعنى الحتيقى ٠‏ اذ صفات القد يبرعز وجل بخلاف صفاتالمخلوق ) 57 ) وقال 
الواسطى(رحمه الله ” ليس كذاته ذات ولا كاسمهاس, : ولا كفعلهفعل ورلا كصفده 
صذة الا من جبل مراقده اللفظ وجسلت | لذا تالقد يمة أن يكرن لبا صذ: حديثئة ه 
كما استحال أن يكرن للذات ا لمصدثة صذ: قد يبة وهذا كله مذ هبأهل الحمسق 
والسنة والجاءة *(5). 


)00 سورة لهجن : آ: ل . 
)١(‏ تفسير القرطبى ه ج ١1‏ ؤ س8 
(5) فى ظلال القرآن الكريم ٠‏ 


مد 7115 7حت 


|اثانى : الاييانبالأسا' والسناتالثاءتة فى الكنا ب والمنة دون تجا وزعا بالتقس شها أو 
بالزياد : عليها أو تحريخها أو تعطيلها » وهذ! يقتضى وجوب الاقتصار فيا ثبت 
الله من الأسيا* والصفات على باورد منها فى القرآن الكريء أو فى السنةالئثابتة » 
أبس تتلقى عن طريق السسعلا بالاراء ٠‏ قال تعالى ( أأنتم أعلم 1 الله) .)١(‏ 


فحين بدأتد راستى للصفا.تعند العقليين أبهرنى ١‏ قالوهفسلت لهأشد 
اليل * وحين بدأ تد راستى للصفات د الشراح رأهل السنة اقتنعت تسام 
الاتننا >-طريقتهم ونتاعجهم التى وصلوا اليها ٠٠٠‏ فوجد تالخير كله فى تفهيسض 
كه هذ »ا لصفا ت!لى الله معالاييان الكامل بكل نا وصفبءنفسه كا قام الاسام 
أحد بن حئيل رحمه الله ( لا يوصف اللءالا با وصفيه نفسه أو وصفهيه رسوله 
لا يتجاوز القرآن والحديث ) .)١(‏ 


وقال الشيخ نعي,ين حاد شيخ البخارى: من شبه الله بخلةه كقر » ومن جحد 
طَ وصف | للهب» نفسه أو وصذهب» رسوله كقر » وليس نيا وصف الله يه نفسه أو وعلق ه بس 4ه 


رسوله تشبيه ولا تشيل ٠‏ وهذ! يوصلنا الى الأساس الثالث ٠‏ 


الثالث : ى ,السوكال عن كيفية اتصافء تعالى بهذ هالصفات حتى لا تسقط فى هاوية 


التشبيهأو التجسيم أو حتى التأويل لأذه قد يو'د ى بنا الى تحريف السعنى اللقصود 
وفى التأويل نظر فيكون لسطولة تقريبالمعنى لا قهم كله المعنى المقصرك ء قلا باتع 
من اعمال العقل د ون اقحامهفيا لا طائلة نهالا السقوط فى الباي: ٠٠‏ 


ء(١6٠‎  ةيأ» سورةالبقرة‎ )١( 


»1١ الرضةالنديه و ص55 ء شرح العقيه :الراسطية لنحد خليل هراس ه ص‎ )١( 


بن 1757 ع 


نان كنت أوين حقيقة باالمه الها واعكا يرسولهالا ين بيا أبلغالايانة كبا أوحى الله 
لهبها ٠٠‏ فيا الذ ى يعود على لو كان تعلق عذ »الصفةبالله تعالى على هذا الوجه أو غيره 
لأن الايمان التامل قد حصلعلى كل الوجوء ولن يكون ايبانىهذا ايان قله بل باحث 
حريس على د ينه أ مين معنفس» ٠٠‏ فا للغة لا تستطيعآن تجارى العقل فلا تسعفتنى الألفاظ 
للتعبير عن المتناقضاتألافظية وقد تكون كممانى تقلية لا تناقس ولا تعارضبينها علس 
الاطلاق ٠٠‏ 


وكد خلق اللهالانسان مها اتسعائةء بط ود واد ١‏ تعينه ابكانات»السحديودة 
للتعبير وفه, الغير مح ود اللا متنا عى اللا ياد ى ٠ ٠ ٠‏ ومن عنا فتغويض هم تلك الأمور الى 


وهذا با لاحظته على كارا لشراح المحد ثين حيث|هتم كل شه بنقل تلك الأساليب 
من غيرء ولا أفبعد لك الا أده خشية الخطأ فى اللفظ مع سعة الاد راك وكنت فى بد اية بحثى 
أأمل أن أحد اختلافا أو تعسيقا للأفكار ولكشهم معاغاقهم فى جوهر المرضوع يقلبه وأيضا فس 
قالبه ٠٠‏ الا فى حد ود ضيقة جدا أضافرا بعض الكليمات لزياد :الشرح والترضيح وكأنهم يقولون 
أيبا الباحثون خذ وا حذ ركم ولا تطمعوا فى التطلعالى اكثر من قد راتكم التى وهبسها الله لكم»٠‏ 


ومن تعد ى حك وك الى اللةايره 4 


الفسل الثالث 
كلام الله وقضية خلق القرآن 
نشاتبا وتطورها ورأى الملا" فيبا 


ريشمل الحديث فيها : 

أرلا : كلام الله عند المسترلة 
الأشاعرة 
شراح السحيحين 

ثانيا : قضية خلق القران 

ْ الام أحد بن حتيل 

الممستزلة 

الأشضاعرة 

سراح الصسحيحين 


ات 


أولا : كلام الله ( عز وجل ) 


أجسيع علما* العقيد : من السلمين على أن الله تعالى متصف يجميع عفاتالكال 
من العلم والقد رة والاراد : » والسمعرا بصر رقد سيق أن تح ثتعن هذ ءالصفات 
فى القصل السابق ‏ وننزه عن جميح صقات النقص رذ لك لورود غف »الصفات فى القسرآن 
الكريم والسدة النبوية المطهرة ٠‏ 


وقد أجلت الحد يث عن صفة | لكلام لهذا الفصل لارتباطهالوثيق بقضية خلق القرآن » 
لأن لللذ! هب الكلاءية آراء مختلفة حول تغسير كلام اللهوءا ترتب عليه من القول بخلق 
القرآن أوقد مه ٠»‏ 
كلام الله : 

تعريف! لكلام : سفة وجد ية أزلي: قائمة بذ اده ليست بحروف ولا أصوات بنزهة عن 


الترتيبرا لتقد يم والتأخير » بسها الأبر والنهى ٠٠٠‏ » غهى صفة واحد : تتكاثر با ختلاف 
التعلقات بالاضافات ٠‏ 


وليس كلام الله( تعالى ) من جنس الحروف والأصرات التى تكون للكلام البشرى ٠»‏ 
فالكلا, الثابت لله تعالى كلاء نفسى يد ل عليهبا للفظ والعيارة ٠‏ 


يقد أجاز علاء اللغةالمييةاطلاق الكلاء على النفسى ٠‏ لقول سيد نا عبر ( رضى 


الله عنه) : انى زور تقى نفسى كلابآً ه يعنى أعد د ت وحسنت فيها كلااً ٠‏ 


ذا الأد لة على ثبوت هذ ءالصفة لله ( عز وجل ) فكثيرة نبا : 


قال تعالى : ” تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ضهم من كلم الله ورفع يعضهم 
د رجات (٠‏ 0 


٠9581١ سورة البقرة »آي‎ )١( 


رقال : * وكفمالله برس تكليا .)١(“‏ 
يقال : ” ولا جا" موس لميقاتنا وكلمه يبه *(5), 


رفى الصحيحين من حد يث أحتجاج آد م وموسى ( عليها السلام) عند سها » فيس 
(؟) 
قول آد م لموسى ” ٠٠+‏ أنت بوسى الذى إصطفاك اللهتعالى برسالاده مكلامه ٠.٠‏ ال يث: 


وفييهما : من حد يث! لشفاعة قول.ابرا هيم ( عليه ا لملا,) : ” ٠٠٠‏ ولكن عليكم يموسى 
نانه كلهم الله ٠ ٠‏ الحد يك ( الح يث ذ كر يتامهفى الفصل الثالثك من اليا بالثانى) ٠‏ 
فيه : عن أبى عريرة ( رضى اللهغخه) قال : "أن نين الله( صلى الله عليه رسام ) 
قال : إن الله ( تبارك رتعالى ) اذا أحبعدا! ناد ى جبريل : أن اللءقد أحب فلانا 
نأحبه » فيحبه ججريل ٠‏ ث يناد ى فى السياء : أن اللهقد أحسفلانا لأحبره » فيهه 


أهل الساء ء ويوضعلهالقهول فى الأرض ". (5) 


يفى السحيحين عن عد ىبن حاتم ( رضى اللهعنه) قال : قال رسول الله( صلى الله 
عليه وسلم ) : *ط نكم من أحد الا بتيكلبد يه الس يان واق ةدراي لاا 


٠0١514 سورةالنسا* »آي:‎ )١( 

0١47 سورةالأعراف »آي‎ )1١( 

)'١(‏ سلم كتابالقدر ج ؟ ء بالنووى جح ١ ٠١‏ اابظارى كتا بالتدر ج 7 وباب خلق 
آب, ج ؛ وص ؟5؟١ء‏ كتا بالترحيد جه ٠عد:القارى'‏ » جااء ص ٠١‏ * 
باب خلق آد م ج 7 » والتوحيد ج ١١‏ ءالتقسطلائى داو جدههوجاامى 
الأبيا بالسابقة ٠‏ بالعسقلائى جح ١١اء‏ جاه ج١١0٠‏ 

(14) اابخارى كتا بالتوحيد ج م هعد :القارى' كتا بالتوحيد ج ٠١١‏ المسقلسسى 
ج١١‏ ء٠السطلانى ٠٠١4+‏ 

(ه) البخارى كتا بالترحيد ؟؟٠‏ 


(1) البخارى كتا بالرقاق ٠41‏ الترحيد 16514؟ءسلمفى الزطة 77 الترمذ ى فى القيامة 
١ةابن‏ أجه قد ءة ؟ ١ه‏ يفى الزط 5 ٠14‏ احمد بن حنبل اه 


ا 


وللمذ ١‏ هب! لكلايية آرا* مختلفة فى كون صفة الكلام قد يمة أو مصد:ة ء نوجز القدلام 
عليها فى النقا طالآئية : - 


أولا : الكلام عند المعتزلة ؛ 


كلام الله ( عز وجل ) كنا همه المعتزلة من الصفاتالتى ثار حولها الجد ل الطريل 
فقد اشتهر المعتزلةبنفا: الصفات أو المعطلة لأنهم إعتهروا الله( عز وجل ) ذا حالة هس 
صفةٌ معلومة ورا* كونه ذاتا موجيدا ٠٠‏ وهذ هالصفةأو الحالةلا مرجود ولا معد وم ةولا 
معلرمة ولا مجهولة وتعلم تلك الصفة على الذات لا بانفراد ها ( ٠6١‏ وأراد وا بذ لك التجسريد 
المطلق للمعانى حتى لا تشاركه فى القد , لأنها لو شاركته فى القد ,الذي هر أخص الصفات 
لشاركتهفى الألوهية ٠٠‏ يقد أحالرا أن تكرن قد يمة حتى لا يتعد د القد با* ولأن فى ذلك 
تعارضا مع وحدائيةالله ل عند هم لأن الشى' اذا كان غير مخلوق أصبح قديا أزلييا 
والقد م والأزلية من صفاتالله وحد ه ٠‏ هذا ما اتبعوهفى سائر الصفات ولككهم حسين 
تحد ثرا عن الكلام شذ وا عن هذ مالقاع ة فلا يمئن أن يكون الكلاء عند هم صفة لله تعالسسى 
هى ذاته كلعل والقد ر ولأن تلك | لصفات حاد ثة لا فى محل وهو راجع لفهمهم للكلام ٠‏ 


أ حقيقة الكلام عند المعتزلة : هر ما.انتظم من حرفين فصاع ا ء أو ءالهءنظضاء 
من الحروف مخصوص » ولا يج بأن يكون مفيدا ه ولا فرق بين أن يكرن مبملا أو مستعبلا أو 
أن يكون من حرفين مختلفين لأن المركب من حرفين تتائلين قد يكرن كلاءا ٠‏ فانك قد 


تسمح الناس يقولون كسك لهذا الحيوان المخصرص ء وشششن لهذا العدد المخسرصض:ة 


للق اللل والتحل للش هرستائي فجداوص آله دد]آاء 


75 ات 


أءا قول النحويين ٠١‏ الكلام بايفيد » فانا يمئون بم الكلام الاسطلاحى د ون اللفسوى» 
أ كلام الذهعند | لمعتزلة فهو لا يتدسرى عن الفاك : لأن ب» يعرف الحلال بالحرام » فلا 
يجوز أن يظطبنا الله ( عز وجل ) بخطابثملا يريد ب» شيئا أو يريد بء شيئا غير للاهر» 
ولا يبينه لأن ف لك يتنسزل من القبح نزلة مخا طلبة الزنجى بالعربية والعيس بالزنجية ه 
فاق ذلك يحذ .ميان العيك يعر الله ععاكن عل 10 


وأحالوا أن يكون كلامه ( عز وجل ) واحد! لاستحالةأن يتحقق فى الوجره شل'ن 
راحد هو أشيا' مختلفة ٠٠١‏ فنسبالأمر والنهى والخير بالاستخيار والرط والوعيد الس 
الكلام كنسبة العلم والقد رة والاراد : رالسواد ,الحركة ٠٠٠‏ وهى حقائق مختلفة الى شع 
راحد وذ لك محال ٠‏ راذا كان لكل واحد من أقسام الكلا, حقيقة خاصة فليكن لكل واحد 


ينما صذة خاصة ٠.‏ (؟) والكلام عند هم ينقسم الى قسمين : سا 


الأول : الشطوق السبوع ٠‏ 
الثانى: هو الكلام النفسى لقول الشاعر : 
ان الكلام لفى الفزاد وانيا ُ. جعل اللسان على الفئاد م ليلا 


فالكلام الذي فى نفس الانسان قول محقق ونطق موجيد وهو أ خين رصف لتقسس 
الانسان ه فى انكاره خروج عن حد الانسانية ٠٠٠‏ بينما يرىيعضيم خلافذ لسك لأن 
ما يخطر على قلبالانسان وريسا نسميه أ حاد يث النفس إلا مجازا أو حقيقة نير انبا 
تقد يرات للعبا رات التى فى اللسان ٠‏ فين لا يعرف كلمةبا لعيية لا يخطر يباله كلام العرب 
رانأ مجرد اصطلاح . (؟) 


.ه5١ شر الأصول للقاضى عبدالجبار . ص 59ه:‎ )١( 
٠51١ (؟) نبهاي:الأقدام للشبهرستانى و عن‎ 
(؟1) نفسه و ص9؟»؟؟ 0 69؟؟ء.‎ 


سر ل 


يقد اختلف المعتزل: على الكلام جسم أملا » فقال يعضهم أده جسم رأدءلا شقس' 
الا الج (١)ء‏ وهو مخلوق » وعم يرون أن انقرل بأن كلام الله قائم بذ اته يفتح يسس | مء 
الجبالة لأنه مسا لا يعقل ولا طريق لانباده ٠‏ (5) 


وتغرع عن رأيهم هذا فى " الكلام" رأيهم فى مسألة خلق القرآن سيأتى قريها خد 
الحد يثعن سألة القول بخلق القران * 


ثانيا : الكلام عند الأشاعر: : 


ويرى الأشاعرة أن كلام الله( تعالى ) هو الأير والنهن والخير والوع والوهيد» 
ومن قواعد ه وجوهه الميو والخسصوصض والمجيل والشسر 66٠6‏ 2 


وهو صفة قد يمة أزلية قائمة بذاده » وعى ليست تحرف رصوت ككلام سائر اللشر 
والمخلوقات ٠‏ والقرا" غير اللقروء ء لأن اليقرو* كلام الله » وليست القراء: كلاه » 


ينوا على ذ لك رأيهم وعقيد تهم فى القول بقدم القرآن ٠»‏ وسيظهر ذ لك بوضوح عنسه 


للق القالات للأشعرى هج ١‏ ون ٠37107‏ 
(؟) شرح الأصول الخسة للقاضى عد الجبارء ص ٠5/80-5171‏ 


ات 


أجمعالشراح على إثبات كلام الله القاك بذاته * تعالى * » رأنهقديم » وحفد را 
لذ لك حمهدًا عظينا من الأحاد يث! لنبوية الشريفة والأحاد يث ا لقد سية ٠‏ رالآيات القرآئية 
التى صرحت بكلام الله ( عز وجل ) » أنه يقول » ويأمر ه ويأذ ن ٠‏ وينادى ٠٠0‏ راختلفرا 
فيما إذا كان كلامهبصوت !لا ٠٠٠‏ وهل هومن حروف ٠١‏ رأن كان من حروف..حمساد ث 


أم قديم ٠٠0‏ 


ولكسهم فى النهاية أجمعرا على كون كلامه ( تعالى ) قدي » رأده صفة بن مفات 
ذاءه » رأدسؤعالى) ل يزل متكا يكلام قد يم » وميزوا بين الكلام والخلق على نحو ءا سيأتسى 
إن شا'الله ٠٠‏ 


ومن الآيات التى استت ليا يسها على كلامه ( عز وجل ) قوله( تعالى) : “ قل لوكان 
البحر مد اد! لكلنات ببس لنقد ابعر قبل أن تتقف كليات يى 2١7"‏ * ولوأن با قبس 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يد ه من بعد سبعة أبحر ما نفد ت كليات الله ان الله 
عزيز حكيم * 250+ * إن ربكم الله لذى خلق السمراترالأرض فى ستة أياممإستوى علسى 
العرش يفشى الليل النهار يطابسه حثيشاً والشسوالقسر رالنجوم سخراتبايرء ألا ل, 
الخلق والأسر تهارك الله ربالمالين *(25). 


وفى ذ لك يقول العينى (؟ ): ” معنى هذا البا بإئباتالكلام لله ( تعالى ) سفة 
لذاده ولم يزل متكلناً ٠‏ 


(1) سورة الكيف ءالآية ٠1-6‏ ا 

(؟) سورة لقبان »ء آين لالا* (؟) سورة الفرقان ءآية 6لا. 

(14) عش :7القارى” للمينى ه جه؟ وص 116 ٠»‏ وعذا يمنى أن كلام الله لا ينتيسس 
وأن بعضه نزل بالسريانية فكان )نجيل معضهبا لعربية فكان قرآن وغير ذلكيسا لا 
يعلمهالا الله ٠‏ 


وان كان قد وصف الله كلامه بأنه كليات » فانه شى' راح لا يتجزى؟ ولا ينقسمء 
وكذ لك يعبر عده بعبارات مختلفة تارة عبية ه وتارة سريائية ٠‏ مجيعالألسن التى أنزليبا 
الاء على أنبيائه » وجعلها عجارةعن كلامه القد يم الذ ى لا يشبسهه كلام المطيقين ٠‏ 


ولو كانت كلما ده مخلرقة لنفد ت كنا ينغد البحار والأشجار وجميعا لسصدثات » فكسا 
لا يحاط برصفطما لى) ه كذ لك لا يط طبكلما ته وجميح صفاده ” 


ومن الأحاد يث الشريفة التى أخرجها البخارى د الةعلى ذ لك : 
* عن أبى هريرة أن رسول اللء(ضلى اللهعليه وسليقال : تكفل الله لمن جا هد فى سبيل» 
لا يخرجه من بيته إلا الجباد فى عبيله » وتمد يق كلماتهه أن يد خل الجنة ‏ أو يرد «السسى 
دنا نال بين اجرار يه 177 
»* يعن أبى هريرة رضى الله عنه يلذيه النبى (.صلى الله عليه وسلم) قال : "اذا قسن 
الله الأمر فى السما* » ضريت الملائكة با جنحتبا خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان 1 ).. 
فاذا فزع عن قلومهم قالرا : اذا قال يكم ؟ قالرا : الحق وهوالعلى الكجير “(9). 


فقال الطفظالمسقلائى رحمه الله : ٠٠‏ قا لابن بطال :,استد ل البخارى هذا 
على أن قول الله قد يم لذا ته قاك,بصفاته ء لم يزل موجيد! به ء بلا يزال كلامه لا يشسيه 
المخليقين ء ‏ لأن الملائكةاذا ن هبعنهم الفزع ٠‏ قالرا لمن فوقهم : ماذا قال ينكم؟- 
مهل ذ لك على أنهم سمعرا قولا لم يقسهيوا معنا ء من أجل فزعهم » نقالوا :ياذا قالء 
ولم يقولوا مانا خلق ؟ » وركذا أجابهم من غوقهم من الملائكة بقولهم :(قالرا الحق ) » 


١(‏ ) البيظرى الخمسه ٠‏ ففى التوحيد 4 ؟: 5٠‏ ء مسلمااره 4 ١٠٠النسائى‏ فن 
الجباده »١5‏ الموطأ فى الجباد )١( ٠-١‏ الصفيان :الحجرالالس»٠‏ 
(؟ ) البخارى فى التوحيد ٠ه‏ يفى تغفسير سورة © 65561١605١‏ ١هالترذى‏ تفسير سورة 

5" ه »ابن اجه غخدءة ٠١1‏ 


رالحق أحد سصفتى الذا تالت لا يجوز عليها غيرء » لأنه لا يجوز على كلامه|اباطل ٠‏ فلو 
كان خلقا أو فملا » لقالرا : خلق خلقا » إنسانا أو غيره » غلا رصفوءبيا يوسفيء الكسلام 
لم يجز أن يكون القول بمعنى التكوين » ويفهم اابخارى من ف لك أن كلامه ليس من جنسدس 
كلاسا » ولكنه كلام خاي به ء كنا أن المطر كلا, خاص بالسا' » وليس قولبالنسم تسن 
التعارف عليه )١( ١‏ 


ويوكد القسطلانى ذ لك فيقول (21: “ان غرض المو"لف من ذ كر هذ »الآية]ئيسات 
كلام الله القائمبذاتءاتعالى) ه رد ليله أذءقال : ( عاذا فال يكم) ولميقل : ( ساذا 


فمند أهل الحق أن كلامه ليس من جنس الأصيات والحروف ٠‏ بل صفة أزلية قائسة 
بذاته تعالى منافية للسكوت الذى هو ترك لكلا ن | لقدرة عليه «يالاكةالتى هى عدم 
مطارعة الال :بحم بالفطرة ٠‏ كا فى الخرس ٠‏ أو يحمي صفاتها ء رع ميلوغها حد 
القرتةكا فى الطفولية ه هويسبها آسرناء مخبر وغير ذلك ٠‏ يدل عليها بالمبارة أو 
الكاب: أو الاشارة «غاذا عبر عها بالمريةنالقرآن ٠‏ والسريانية » فالأئهيله 
والعبرانية نالتوراة » 


والاخدلاف على العياراتد ون السبى ٠‏ كنا اذا ن كر الله بأ لسنة متعدد : ولغفات 
مختلفة ٠‏ والحاعل أنه سفة واحد : تتكثر با ختلاف التعلقات كا لعلم رالقدرة ٠٠٠‏ وسائر 
الصفات » غان كل بنها واحد ةقد يمة » والتكثر والحد وثانسا هو فى التعلقات بالاضافات 
لا ان ذ لك اليق يكال التوحيد » ولأنء لا د ليل على تكثر كل بنها فى نفسها ٠‏ 


(؟) أرشاى السارى وص 555-158 بتصرف » جح ٠ ٠١‏ لمقسطلانى ٠‏ 
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الدال:على المعانى المقسيد : » ,أن الكلاء النغمى غير معقرل » 


رأعل المنة لا يقولون يقد الألفاظ والحروف » وعم لا يقولون بد وث| لكلام النفسس * 
راستد ل أعل السنة على قد مكلامه ( تعالى ) وكودء نفسيا لا حسيا بأن المتكلم من قاميسبء 
الكلام لا من أوجد الكلام » ولو فى بحل آخر للقطع يأن موجه الحركة فى جس,آخو لا يسبى 
متحرا » وأن اللءثمالى)لا يسس يخلق الأصرات بصو » وأا ,اذا سمعنا قائلا يقولأنا 
تاشم فنسميه متكلما وأن لم تعلم أنه اليوجد لهذا الكلام » يل رأن علمنا أن موجد » هو الل 
( تعالى ) كا هو رأى آهل الحق ووحينئذ فالكلام القائبيذات!ابارى لا يجوز أن يكون 
هو الحسى ٠ه‏ أعنى المنتظم من الحروف ا لسمرءة لأنه حاد ثشضرورة أن له ايتدا' بإنتيا*» 
وأن الحرف الثاني من كل كلمة سبوق بالأول وشروط بانقضائه » وأنه يمتدع! جتباع أجزا'ء 
فى الرجرد ببقاء شى” سها بعد الحصول ٠»‏ والحاد ث تدع قيامهبذا تالبارىتعالي) 


فتعين أنه قديم . 


قال البيبقس فى كنا بالاعتقاد : القرآن كلام الله ء ركلام الله صفة من صفات ذاته » 
وليس شى* من صفات ذاتء مخلرتا ولا مد ثا ولا حادثا »قال ( تعالى ): "الرحمن علسم 
القرآن خلق الانسان * )١(‏ فخص القرآن بالتعليم لأنه كلامه يصفته » وخسص الانسان 
بالتخليق لأنه خلقه وبصنرعه ه ولولا ذلك لقال خلق القرآن رالانسان فى آياتأورد هها 
دالةعلى ذلك )5(٠١‏ 


قال البيبقى : الكلام ؛ عو يا ينطقيءا لمتكلم وغو مستقر فى نقسده كنا جا“ قفن 
حدايث عير ل يعنى ى قصة | لسقيفة ‏ يفيه ؛ وكلت قد زيد تفى لفسى بقاله ٠‏ يفى رراية؛: 


عيأت فس نفسى كلاءا ٠‏ قال فسا كلايا قبل التكلمبه ٠‏ قال فان كان المتكلم »ذا مخارج 


)10( سورة الرحسن »آية .١‏ )0 القسطلاس »#ارشاى السا 


رى » ج١٠اص58؟),‏ 


ل 


سمعكلامه ذا حررف وأسرات ل وان كان غير ذذى مارج فهر بخلاف ذلك ٠”‏ واللسساري 
( عزوجل) ليس يذدى مخارج ه فلا يكرن كلامه بحروف وأصرات وفاذا فهمه السامع دلاه 


بحروفه وأصرا ت * 


شرذ كر حد يث جاير ين عد اللءين أنيس الذاى قال فيه : * سمعتث| لنين ( صلسسى 
الله عليه وسلم) يقورل 0 يحشر الله المباد ليذ فيناد يسهم يصوت يسمىعه من بعيد كبا يسح 8 


عن قرب ( أنا البلك ٠‏ أنا الديان) ٠‏ 


رقال : اختلف الضاظ فى الاحتجاج برواياتاين عقيل لسو* حفظه ٠‏ ولم يثهبست 
لفظ الصوت فى حد يث صحيح عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) غير حد يثه ٠‏ فان كان ثابتا 
فاده يرجعالى غيرء ه كلا فى حد يثابن سعود الذى يقول فيه : " اذا تكلم اللهيا لس ٠‏ 
سمعأهل السموات شيئا فاذا فزع عن قلوسمهم وسكن الصرت ٠ه‏ عرفوا أنه الحق ٠‏ ناد را : .اذا 
قال يكم ؟ قالرا :الحق ٠‏ 


أى أن الملائكة يسبعون عن حصول الوحى صرتا ٠‏ فيحتمل أن يكون ا لصوت للسساء أو 
للملك الأتى بالرحى ٠‏ أو لأجئح: الملاثكة ه راذا !ا حستيل ذ لك لم يكن نصا فى السألة» 


وأشار فى ميضع آخر أن الراوى أراد فيناد ى ندأ* فيه هر علهبصرت ٠‏ 


وهذ! حاصل كلام من ينفى العمرت من الاثمة ه ويلزم نه أن الله لم يسيع أحد مسن 
ملاكته ورسله كلاءا ٠‏ بل ألبمهم أياه ٠‏ وحاصل الاحتجاج للنفى ٠‏ الرجرع الى التقيساس 
على أصسرات المخليقين ٠‏ لأنها التى عبد أنها ذات مخارج ٠‏ ولا يضى ءا في-هةاذ 
أن المرتقد يكرن من غير مخارج ٠‏ كما أن الروءية قد تكون من غير .| تصال أشعة : لكسسن 
تمع القياس المذ كور : رصفاتالخالق لا تقاس على صفة المظوق ٠‏ راذا ثبت ذ كر المسوت 
بسبذ »الأحاد يث! لصحيحة وجبالاينان به ؛ ثم : اما التفريضض راءا التأيل )١١.5‏ 


٠ وص #”#د1للمه؟ يتصرف‎ ١١ الفتح وج‎ ١0) 


ل 


5 لتب 
ومن 4 لك كلامه معالملائك : 
وعن أبى عريرة رضى اللهعده * أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) قال : يتعاقيون 
نيكم ملافكةبا لايل وملاشكة با اشهار » ريجتسون فى صلاةا لعصر رصلاة الفجر » ثم يسيج 
الذين ياتا فيك فيسألهم رهو أعلم : كيف تركئ, ماد ى » ميقولون : تركنا هم وهو يصلون 
وأتينا هم وهم يصلون “0 (1) 


ومن ذ لك كلامه عن أجر الصيام : 

وعن أببى عريرة رضى اللءعنه ” عن النبى ( صلى الله عليه وسلم) أنه قال : يقول الله 
( عزوجل ) : الصوم لى وأنا أجزىبء ٠‏ يدع عسهوده رأكله وشره من أجلى را لصوم جسنده» 
وللصاك, فرحتان ٠ ٠‏ فرحة حين يفطر » رفرحة جين يلقى بده » ولخلوف فم الصائم ميب 
0ن 


ومن ذ لك كلامه معأيوب ( عليه السلام) : 
وعن أبى هريرة ” عن النبى ( صلى اللهعليه وسلم) قال : بينا أيوبعريانا خر عليه 
رجل جراد من ذ عب فجمل يحُى فى ثهه فناداء به : يا أيوب ٠‏ ألمأكن أغنيك عسا 


ترى » قال : يلى يارب ولكن لا غنى بى عن بركتك كت 


ونه أيضا كلامه معنبى اللء بوسى ( عليه السلام) : 

وعن أبس هريرة رضى اللدعده "أن النبى ( صلى الله ليه وسلم) قال : ا حتج آدم 
وموسى * أنتآه لذ ى أخرجتن ريتك من الجنة » قال آك ,أنث بوسى الذ ى,اصطفاك 
الله برسالاته كلامه بم تلومني على أبر قد قد ر على قبل أن أخلق ل أل دي 01 


)١(‏ البخارى فى التوحيد ؟9؟* 

)1١(‏ أحش بن حنبل 155 اداه سام فى الصيام ١11١1561١ءالنسائى‏ فى 
الصيامع 1؟1»الدارس فن الصومء٠ ٠6‏ 

(؟) اللبخارىفى الغسل ١‏ هوف التوحيد 58 » ؤن الانبياء »٠١‏ والنسائى قفن 
الفسل لاه أحك بن حتبيل ف ا حاكن 

(؟) البخاري فى الانبياء ١؟»‏ فى تغسير سورة 15١684011‏ *؟ » وفى القدار »١١‏ وفى 
القياءة ٠١‏ اين ماجهفى القدءة ١٠»أحد‏ بن حنبل ؟'وذ4اكء 146531؟. 


:117000000001910 ااا ااا 


ا مآ أسه 
ع« وسده حديثالشفاعة ؛ 
وعن أنس رضى اللهعنه “قال رسول الله( صلى الله عيه وسلم) : يجمع المواشون 
يوم القيامة فيقولون لو إستشفعنا إلى ينا فيرحمنا من بكاننا هذا » فيأتون آن م فيقولون لسء 
أنت آدء أيوا ابشر » خلقك اللهبيد هرأسجد لك الملائكة ٠‏ وعلمك أسساء كل شى" » فاشقفح 


لنا الى ربنا يريحنا » فيقول لهم لست هناكم » فيذ كر لهم خطيئته التى أصاب ٠٠‏ * هذا 


)10 
جز* من حد يث طويل * 
5 ومن حد يثك الأسرا* ٠.‏ . سمعت أبن مالك يقول ليلة أسرى رسول الله( صلى اللبء 


عليه وسلم) من مسجدك الكعبةأنه قات وموسى فى السايسعة -- أىالسباء السابعبةَ م 
بغضيل كلام الله » فقال موسى رب لم أظن أن يرفع على أحد ثمعلابءفوقذ لك يسا لآ 
يعلمهالا الله ٠٠٠‏ وهذا جزء من حد يسسث طويل د 


ومن الأد لة على كلامه ( عز وجل ) كلامه معآهل الجنةبعد هخولبم ٠‏ نقد 
روى ا ليخ سارى وسلم عن أبى سعيد الخد ري( رضى اللمعنه ) قال : "قال رسول 
الله ( صلى اللهعليه وسلم) أن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجدة ٠٠‏ فيقولون لبيك 


ربنا وسعد يك والخير فى يد يك فيقول : هل رضيتم ؟ ! 


فيقولون : ومالنا لا نرضى ياربرقد أعطيتنا مالم تعط أحد من خلقك » فيقول : 
ألا أعطيكم أفضل من ذ لك » فيقولون : ياربرأى شى' أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل 
عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعد » أبدا ” 5 

قد أغرد القسطلائى باب لشرح الآية الكريمة * وكلم الله موسى تكلينا * لييرهن ‏ 
من خلال اللغة ستغيد! من د قة القرآن فى تعبيرات»ا للغوية ‏ على ثبوت الكلام لله 


( عزوجل ) » فميعرض لرأى الجمسهور على رفع الجلالة الشريفة » رتكليساً رائح للمجاز ٠‏ 


)١(‏ البخارى فى الانبيا" ؟ » يفى غسير سورة 2610761١657‏ : يفى الرقاق 8١‏ يفن 
التوحيد ٠5768114 61١5‏ وسسملمفى القدرة ١ع‏ الترش ىفى القيامة ١٠وقدر‏ 15» 
احكد بن حئبل #65١‏ ١82؟.٠.‏ 

٠.942 (؟ ) البظرى فى التورحيد‎ ٠9 7 البخارى فى الترحيد‎ )١( 


ل لك 


رقال الفسرا* : العربتسس لا يوصل الى الانسان كلاما بأى طريق رصل لكسسن 
لا عحقةقهبا لصد ر ناذا تحقق بالبصد ر لم يكن ألا حقيقة الكلام » 


رقال القرطبس : تسكلينا بصدر : معنا»التأكيد وهذا يدل على بطسلان قول مسن 
يقول خلق الله لنفسء كلاما فى شجرة يسبعه موسى » بل هو الكلام الحقيقى الذذى يكسون 
به المتكلم تكلتما 


وأجمع النحويون على انك اذ ! أكداتالفمل بالصاد ر لم تكن مجازا وأنه لا يجوز فس 
قول الشاعر ؛ 
اثلا الحوض ,قال قطنى ٠0٠‏ أن يقول رقال قولا 
وكذ! لا قال بكلما وجب أن يكون كلااً على الحسقيقة ٠‏ 


بأعترض على هذا القول بقوله تمالى ” وكررا عكراً » وكرنا مكراً ” رقوله تعالسسس 
" ياكيد كيدا " ء وقول الشاعر : 
بكى الخد بن روح وانكر جلد ه ٠ ٠‏ وعجسجست عجيط من جذ أ المطارف 
فان ذ لك كله مجاز بع وجرد التأكيد بالصد ر» 


ولسهذ ا قال بحضهم رالتأكيد بالمصد ر برفع المجاز فى الأير العام ( يريد الغالب) 
وكان الشيخ بسهاء الد ين بن عسقيل يقول ؛ لا تخلو الجملةالتى أ الفمل فيها بالعسدر 
عن أن تكون صالدة لأن تستعيل لكل من المعنبين ( يريد الحسقيقة والمجاز) أولا يصلح 
.استع.الها فى المعنى المجازى فقط » فان كان الأول كان التأكيد بالصد ريرفع البجازء 
يان كان الثانى لم يكن التأكيد رافعا له ٠‏ فيثال الأول قولك ضرت زيد ضرا » وشال الثانى 
البيت المذ كرر لأن عجسيسج المطارف لا يقعالا مجازا * . )١(‏ 


.)15-1448 وس‎ ٠١ ارشاد الساري للقمطلانى .جح‎ )١( 


تت 11ت 


ويرك المعنى اذ كور أبن حجر فى كت بفتح البارى مرح صحيح البخارى(١)‏ 
من أن كلام الله ( عز وجل ) لموسى » لاا على الحقيةة » ريرى أنهلا يجوز ان يكون 
كلام المتكلم قائيا بغيره ٠‏ 


ياستد ل على ذ لك يقوله تعالى : * ونا كان ابشر أن يكلمهاللهالا حي () فاو 
كان لا يوجد ألا مخلرقا فى شى' مخلوق » لم يكن لاشمتراط ! اوجوء لبد كورة فى الآية معسلى 
لاستوا' جميعالخلق فى سساعه عن نير الله ٠‏ نبطل قول الجهنية أنه مخلوق فى غير الله » 
ويلزمهم فس قولمهم : ان الله خلق كلاءا فى تمجرة كلم بوسى أن يكون من سمخكلا, الله سن 
تلك أو يسنى أفضل فى سباع الكلام من موسى ويلزسهم أن تكون الشجرة هى المتكلسسة 
باذكر ٠٠‏ 


)000( تح البارى #وجد؟١‏ وص 11٠6‏ وبتصرف » 


البق سور: الشورى عآية لقء 


ات 


قضية خلق القسرآن 


عذ ٠‏ المسألة واحد : من أهم القضايا التى شغلتفكر الاسلابيين المخلسين مسن 
السلفالصالح » لما شغلتقلةالمتكلسيين من معتزلة بأشاعرة ٠‏ رعرفت هذ «اللسألة 
خلال العصرر المختلفة يبحنة الاءا اح لأنه أبرز من لقى الأذى فى سبيلها ٠‏ 

آلا وهي قضية خلق القرآن أو القول بقد م القرآن أو حد وله 1 وهد »السساألة: 
تفرعت عن الحد يث فى الصغات ء وظصة صفة ا لدلا, » 

وترتبت أقوا ل كل فرق فى هذ هالسا'لة على قولها فى صف: الكلام »فين قال : ان 
كلام الله صفة قد يمة أزاية لاثقة بذ اده كا شاء وعلى .ا أراد ٠٠‏ قال : القرآن قدي وايس 
ببخلوق ٠.‏ وكمررا من قال خلاف ند لك ٠‏ 

ومن قال : أن صفات الله ( عز وجل ) لا يجوز أن تكون قديمة ء وأنها لا موجودة 
ولا معدومة ‏ كالمعتزلة ‏ لأنها لو كانتقد يمة لتعدد القد با* » فاستنتجوا من ذلك 
حد وث القسرآن رأنه مخلوق وكفروا من ظلفهم فى الرأى ٠‏ 


نشأةّالقول يخلقالقرآن : 


أول با أغتهر القول بخلق | اقرآن فى آخر عصر التابعين ٠ه‏ لما ظهر جهربسن 
صفوان ٠‏ رقد تلقى عذا القول عن الجعد بن د رهم » لكنه ل يششهر أيا, الجمد كا 
إششبر عن الجهم » إن الجعهد لما أظهسر القول بخسلق القرآن فطلبه بشو 
أسيبة غبرب فسكسن الكرفة ء فلقي»ءفيبا الجهسم بسن سفوان فتقلد هذا 
القسول عنه ء ولم يكسن له كتيسرا أتهساع فيره ه قم قلتل الجصد على يد 
خالد بن عد الا»القسرى ه تتله يو, عيد الأضحى . وذلك لأن خاله خلب 


كعات 


الناس فقال فى خطبته تلك : ”أيها الناس ضحرا تقبل الله ضحاياكم ٠‏ فإنى ضح بالجعد 
بن د رهم » إنه زعم أن الله لم يتخذ إبرا عيم خليلا * ولم يكلم موسى تكليماً ه تعالى اللوعسا 
يقول الجعد علوا كهيرا ٠"‏ شم نزل مذي حهفى أصل التبر ٠٠‏ روى ذ لك اليظرى فى كابء 
خلق أفعال العباد » ورراءفى كتابالسنة له » كنا روته معظم الكتبالتى أرخت لب ذا 
الوضوع ٠‏ 


كم تقلد هذا الك هعبعن جهم بشر بسن غياث بن أبى كريمه المريس اللتكلم شسيخ 
المعتزلة رأحد البقريين لللأمون وجدد القول بخلق القرآن » رتقلد ه عنهقاضى السصسة 
أحد بن أبى داود ٠‏ وأعلن بيذ هب الجهدية وحمل السلطان على !متحان الناس ٠‏ بالقول 
بخلق القرآن ٠‏ وعلى أن اللهلا يرى فى الآخرة » وكان يسبيه ا كان على أهل ال يسسة: 
والسئة من الحسبس وا لضرب را لقتل وغير ذ لك ٠‏ 


وكا تعمدد ت أقوال ليذ ! هب! لكلامي: حول غسير الكلام الالهى ه فقد تيم ذلك 
تعدد أقوالهم فى القول يخلق القرآن رقد مه نوجزعا فى الأقوال الآتية  :‏ 


أولا : بأىالاط,أحده: 


مهو يرى أن الله ( عز وجل ) قال : ” وكلم بوسى تكلياً 2١٠‏ راللعالىئ)ل يسزل 
تكلماً ه وأ الكلام لا يكون من جوف رفم رشفتين ولسان لأن الله (عز وجل ) قال للسسسيات 
والا'رض " اثتيا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين "57 ٠2‏ فلم تقل يجوف وف وشغتين ولسان 
رأدوات ٠‏ وقال ” وسخرنا معداك الجسبال يسبحن ”57 ٠2‏ فلم تسبح يجوف ولسسان 
رشفتين ٠‏ والجوارح إذ! شبد ت على الكافر فقالوا : * لما شهد ت,علينا ٠‏ قاليا أنطقنا 


اللهالذى أنطق كل شى» ”57 ) فل تنطق بجوف يفم ولسان ‏ ولكن اللهأنطقها كيف شاء: 
ركذ لك الله (عز وجل ) تكلم كيف شاء ٠‏ 


ء١١ سورة فصلت ء آية‎ )1١( ١516 آي‎ ٠ سورةالتسا'ء‎ )١( 
,؟١ (؟) سورةالأنبياء ءآيز 1/اء (؟) سورةفصلت ء آي‎ 


هاا 


ومن قال ؛ أن اللهلا يتكلم فقد شبسبهه ب الأصناء التى تعبد من د ون الل هولأن 
الأصنام لا تتكلم ه ولا تتحرك ٠‏ ولا تزول من مكان الى مكانء (١؟‏ وأن اللهقال بلسان 
عيبس : ” قرلوا آمنا بالله” 7" أه وقال : ” وفولوا قولآ سد يدا * 0" ) وقال: ” فقل لا :ة) 
وقال : “لتقل لها أفدولا تبره * ٠*7‏ يقال : " ولا تقتلوا النفى التى حسرم 
الله إلا بالحق” 67 2ء وقال : ” ولا تسش فى الأرض برس 279٠‏ . 


وهو يرى أن ا لقرآن كلام الله غير مخلوق فقد سثل عن القرآن فقال ؛ "كلام الله 
وليس بمخلوق و 


وسثكل ألاما م أحيد عن رجل قال : أن أساء الله مخلوقة والقرآن مظوق ٠‏ قال: 
١ن‏ 
كدر بسيين 


وأهتم الاءا, أحد بالرد على خصومه الجهمية (* ١١‏ رقال : * هذا كلام الجبية 
القرآن ليس بخلوق )١١(.*‏ 


ولا .استد ل القائلون بخلق القرآن بقوله(تعالى): "انا جعلناءقرآنا عربيا *(؟١),‏ 
وأن الجعسل يمعنى الخلق فكل مجمسسول مخلوق ٠‏ 


.٠١ أنظر عقائك السلف ( الرد على الزنادقة والجهية) للانا,أحد بن حنيل وص‎ )١( 


.8٠ (؟1) سور الأحزاب ء آي:‎ ١١١1 سورةالبقرةآي:‎ )1١( 
١ . آيةّ يحم‎ ٠١ سورةالأنعام وآية ؟]مء. (د) سورة الاسرا*‎ 2 
٠١8 آي5‎ ٠ سورةالأنعام .آي: (هلء (؟10) سورة لقان‎ )1( 


)2 مساثل الاءا م أحيد وا حصن "ا وانظر المير للذ هبى ٠‏ ج 5 و ه55د. 
(1) انظر سائل الامام أحمد للاام أحيد بن حنبل ٠‏ 

.179 انظرالرد على الجهمية ء ص‎ )٠١( 

.٠١١ سائل الاا,أحد و ص‎ )١١( 


. سورةالزخرف .آي‎ )١51( 


2 


فيرد عليسهم الامام أحد بقوله! نهم يتبعون الفتنة فى التأويل ٠‏ وذ لكأن جعصسل 
فى القرآن ‏ على وجهين : س 
أرلا : على معنى التسمية : كقرلءؤعالى) : ” رجعلرا الماقكة الذين هرعاد الرحسسن 
انام] 0 (() 
ثانياة ظل نت غيرسمتئ السيية ء فقال > * يجملون اسايمي عفن اذانب *(5 أ فبذا 
على معنى فعل من أفعالهم ٠‏ 
وقد تأتى جعل على معنى خلق ٠ه‏ أو على معنى غير خلق ٠‏ 
أن إتيانها على معنى خلق كقرلزتعالى) : ” الحد لله الذى خلق! لسسوات وا لأرض 
وجعل الظلمات والئور "7" 2ه يعنى وخلق الظليات والنور؛ ونه قولهثعالى) : " هو 
الذى خلقكم من نفس واحد ة وجعل مها زوجها 67 ٠‏ أى خلق منها زوجها » وقوله: 
وجعل لكم السمع والأبصار ” 2*0 و أى خلق لكم ا لسبعوالأيصار , 


أءا مايأتى مدن الآياتعلى غير معنى خلق كقولباعا لى): " إنى جاطك للناس ال 
فالله (عز وجل ) فى هذ »الآية الكريمة لا يقصد الخلى لأن إبرا هير كان نتقد ا أئاءا مسا 
وشهأيضا قول ابرا هيم ؛ ” رب!إجملنى مقيم الصلا:" 37 اه وشهأيضا قولماما لى)لأم موسى : 
"انا رادّوه اليك وجعلوه من المرسلين ”7“ أ فلم يرد خالقره من المرسلين لأن الله 
( عز وجل ) وعد ها أن يرد ماليها 5, يجعلهيعد ذ لك رسولا ٠‏ 


ولذ لك كله يرى الاءا م أححمد أنه لابد من رد المعنى فى الآية "انا جملناء قرآنا 


عربيا ”٠٠٠‏ الى المعنى الذ ى وصفه ا لله فيه حتى لا تكون ممن يسم ع كلام الله ث, يحرفوذه عن 


٠١1 (؟) سورةالبقرة »آي‎ ٠١1 سورةالزخرف ء آية‎ )١( 
(؟) سور:الأعراف وآية 41(ه‎ ١ (؟) سورةالأنماءم ء آي‎ 
٠١١6 آية:‎ ٠ (ه) سورةالتحل ءآي: دلاء (1) سورة البقرة‎ 


قف سورة ابراهي,ٍ هآية ٠:5١‏ 2 سورة القصس ٠ء‏ آيز ". 


مواضمه ٠٠٠٠‏ شم قال : ” لتكرن من المنذ رين بلسان عربى مين ” (١؟:‏ يقال : *فانسا 
يسرناهبلسائك *(5), 

فلما جمل القرآن عربيا ويسرء بلسان نهيه ( >لى الله عليه وسلم ) كان ذ لك من أفمال 
اللإتبارك رتعالى) ه وجعل القرآن به عربيا ه يعن هذا بيان لمن آراد .هذاه يينا 1177 


ولا يقال على القرآن هوا لله أوغير الله لأن الله( عز وجل ) سما هبأسم كلام الله فسن 
سسى القرآن باس سا هاللهيه كان من المهتدين ٠‏ رمن سا هياسم غيره كان من الغالين9) . 
وقد فصل الله بين قوله بين خلقهفقال : "ألا لهالخلق والأمر *(*) ٠‏ فلمييق شسيه 
مخلوق _الا كان داخلآفى ذلك ٠‏ يقال : " لله الأمر من قبل ومن يمه "217 بالبسنى 


لله القول من قبل الخلق ومن يعد الخلق ٠‏ فالله يخلق ويأمر » بقوله غير خلقه ٠‏ 


رقولثعالى)ايضا " فتلقى آد م من ربه كلمات” 17 يقال : * 
لميقاتنا وكلمه يه *(4 أ وقال : ”فآنيا بالله ورسوله النبى الأمى لذن ى يو*من با لله ولخأايكر * 
فآ خبر الله أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كأن يو*من با لله مكلام الله ء وكذ لك الملجكة 
قد سموا كلام الله كلاما ولم تسمه خلقا كقرلدإثعالى): * حتى إذا فزع عن قلوسهم تالا ماذا 
010 لما سمعالملافكة با أوجن الله إلى رسوله محند ( صلى الله عليه وام ) 


,10 أية‎ ٠ سورة مريم‎ )١( ءل(١ه سورةالشعرا" ءآي:‎ )١( 

(1) أنظر الرد على الجهمية للامام أحد بن حتبل ص؟>7 من كتا بقائد السلف ء ص٠8“‏ 
(4؟) انظرالرد على الجبمية ص ١‏ من كتا بعتائد السلف ه صض05_لالاء. 

(د) سورةالأعراف ءآي: ؟ه. (1) سورةالروم ء آي: ٠6‏ 

(10) سورةالبقر: ٠‏ آي: /8اء ها سور الأعراف . آي5 7 (ء 

(1) سور:الأعراف )١0( ء١همةيآ ٠‏ سررة سبأ ء آي ١5١‏ 


الل 


سمعوه كودع الحد يد على الصفا ء فظنا أنه أمر من ا لساعة ء ففزعوا وخروا لوجرههم سجدا 
حتى إذ! انجلى الفزع دن رفعوا رو'وسهم ٠‏ فسأن بعضهميمضا فقال : .اذا قال يسسكمه 
ولم يقولرا ه اذا د 60 


ويقول الله( عز وجل ) مينا أن القرآن وحيا وليس خلقا : ” والنجمإذا هوىها شل 
صاحهكم وطا غرى ء وما ينطق عن الهوى و ان هوالا وحى يرحى ٠‏ علمه شديد القرى ٠‏ ذ ومرة 
فاستوى ء وهر بالافق الأعلى ٠‏ ثمدنى فتد لى ٠‏ فكان قا بقرسين أو أدنى ٠‏ فأوحسسى 
الى ا 0 


وقد استد ل الخصوم على أن القرآن مخلوق بقوللاثعالى) : ” ا يأتييهم من ذكر سن 
وسهم محدث. ” (1 2 فأستد لوا بذ لك على حد رث القرآن وأنه مخلوق ٠‏ فرد عليه الامامأحد 
بأن هذ هالآية تجمعبين ذ كرين ٠‏ ذ كرألله وذ كر نبيه ٠‏ فأءا ذكر اللهإذا إنفرد لمريجسر 
عليه,اسم السك ث كقولءما لى) : ” وهذا ذكر مارك *.(؟) 


وإنفرد ذ كر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فأنه جرى عيه,اسم الحد ث كقولء(تما لسر) : 
* والله خلقك وما تعملون * (*) ه قذ كر التي ( صلى اللفعلية وسلم) غيل لسهه 
والله له خالق ومح ث ه والد لالة على أنه جمح بين د ترين لقوله ” دا يأتهمهم من ذذكر من وسهم 
محد ث” فأوقععليه الحد شعند اثباتهآيات ٠‏ وأنه ( صلى الله عليه وسلم) لا يأتينا بالأنبا' 
الا ملغ »قال تعالى : ”انما انبذك 1(.5) 


٠ انظرالرد على الجهمية وعن١ ”وبا بعدها‎ )١( 

(؟) سورةالنجم ٠‏ الآيات من ٠٠١:١‏ (؟) سررةالأنبيا” وآيةاء 
(؟) سور الأنبيا" ءآية ١ه.‏ (<«) سورةالصافات ١‏ آية 11. 
(1) سورةالغاشية ءآية ٠5١‏ 


ا 


فالنبى كان لا يعلم الذ كر فعلمه الله ٠‏ فلما مه الله كان ذ لك مح ثا ! لى التسسسيى 


اذا أدعى الخسوم أن كلام الله مخلرق لأن عيسى ( عليه السلام ) مخلوق لقولماتعا لى/؛ 
"اننا السيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته )31١ ٠"‏ 


فيرد عليهم الاءام أحد بن حنيل يأن عيسى ابن ويم سه يزرد | رطف لايضييا وفلاا ٠‏ 
وهو مخاطبيا لأمر والنهى ٠‏ وهو يأكل ويشرب ٠‏ وكل ذ لك لا يجوز فى حق القرآن ٠‏ ولكسن 
المعنى من قول الله( عز وجل ) ”.انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقا ها الى 
مريم ” ء والكلمة التى ألقا ها الى مريم حين قال له كن ٠‏ فكان عيسى وليس هو الكن ٠‏ ولكسن 
بالكن كان ٠‏ أى أن عيسى كان » وليس عيسى هر الكلمة ٠‏ والقرآن هو كلام الله ب لكل 
ما سبق وليس مخلوقا ٠‏ ولآنه يتكون مما يتكون منه الكلام ه أى أنه يتكون من أمر ونهبس 
وخبر ٠٠٠‏ الى غير ف لك من أقسام الكلام ٠‏ 


قال تعالى : ” قرلوا آمنا بالله” 5ه وقال : * ول الحق من ريك * (25: رقد 
أخبرنا اللهيا كان فى الام السابةة كقرلبإتمالى): ” ولرطا إذ فال لقرمه أتأتون الفا حشسة 
ا سمقكم بها أحد من العالمين * 57 ٠2‏ وقال(تعالى): * وه الله الذين آمنوا ينك مرا 
العالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما _استخلف| لذ ين من قبلهم وليمكنن لهم د ينهم اذى 
أرتغس لهم وليمد لنهم من بعد خف جم أبنا يعبد رننى لا يشركونبى شيثا ومن كفر بعد ذلك 
فأرلفك هم الفاسقرن * (* ' » رقال(تعالى): ”لا تجمل يد ك مغلولة الى عنقك ”17 2ه وقال: 


١175 سورة البقرة و آيةٌ‎ )1١؟(‎ ١ ال١ سورةالنساء ء آيم‎ )١( 
آي: ١؟. (؟) سورة الأعراف ء آي: 1ه‎ ٠ سورةالكبف‎ )1١( 


زه سورة ا لنور هآية هه. )010 سررة الاسرا" ٠‏ آي: ١1١١‏ 


”ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحمن * 617 وقد سهى الله( تعالى) عن أهسياه 
كثيرة ولم يقل لنا لا تقولوا .ان القرآن كلاس ٠‏ 


فالاءام أحمد بن حنيل قال : القرآن كلام الله وليس ببخلوق 7(" 2ه لأن الله لو 
لم يكن يتكلم فبأى شى* خلق ٠‏ يقد قال الله (عز وجل ) : ”انا قولنا لشى' اذا أردناءه 
أن نقول لهكن فيكون ". 7" ) ظ 


فان قالوا : إن الله كون شيئا فعبر عن الله ه وخلق صوتا فأسمع ء أى أنممالسى) 
خلق الكلام فى شىء فقا ل الشى* كن فكأنه خلق خلقا بخلق ٠‏ 


فى هذا معارضةالقرآن حين قال : ” خالق كل شىه " 257 رقال : ” هل مسن 
خالق غير الله “(* ٠)‏ فانه ليس أحد يخلق فيره ١٠١‏ 2 ثمأن الخلق يكون بقوله كن فكيف 
خلق الشى* الأول الذ ىبه يخلق باق الأشياء ٠٠٠‏ هذا هو رأىالاءا,أحسد رد! على 


٠ * مكفسومف‎ 


مسا سبق يتضمح موقف الاءا أحمد من قضية خلق القرآن » وقد اق معه كثير مسن 
الائية ثل الاءامءالك رحمهاللهقال : ” من قال القرآن مخلوق يوج ءضربا ويحسيس حكن 
يترب ٠”‏ 

يقال سفيان الثورى ( رحمهالله ) : من زعم أن قول الله ”يا بوسى إنهأنا الله 
العور لكي 1291١‏ مكلوق قب كار ردي ا: 


٠هفرصتب‎ ٠١ سائلالاءامأحد هص‎ )١( ١51 سورةالأنعام ءآية‎ )١( 
٠٠١5 (؟) سورةالأنعا ءآية‎ ٠6٠6 (؟) سور:ةالنحل ءه آي:‎ 

(ه) سورةفاطر ء آية ٠”‏ 

(1) الرد على الزنادقة والجهمية للاءام أحد ه ص 51ه 

(7) سورةالنسل ءآية مير 3 


القات 
وقال سغيا ن بن عيينه : القرآن كلام الله ه من قال مخلرق فنهو كافر ه ومن شك فى 
كفسره فهو كاقبر* 


قال الاءام مالك بن أنس وجماعة من العلءا' بالمديئة ء وذ كروا القرآن فقالوا : كلام 
الله وهر .نه ٠‏ وليس من الله شى* مخلوق ٠‏ 


رقال الغافمى ( رحمه الله تعالى ) : القرآن كلام الله غير مخلوق )١( ١‏ 


ثانيا : رأى المعتزلةفى قضية خلق القرآن : 


سبق أن ذ كرت أن | لقول بخلق القرآن تفرععن الح يثفى صفة الكلام والصفاتبوجبه 
عام ه لآن إنكار المعتزلة لقد ,الصفات حتى لا تشارته( تعالى ) فى الألوهية * 


أءا صف الكلام لا رأرا أنبا لا يمكن تكون صفة لله (تعالى ) هى ذاته كالعلم 
والقدرة ء لأن تلك الصفات حاددثة لا فى محل ٠‏ وحقيقة الكلام عند المعتزلة ما انتظ مسن 
حرفين فصاع ه واختلافهم فى كونه جس, ء رقال يعضهم إنه جسم حتى يسهل عليهم القول بأنه 
مخلوق ٠‏ 

واذا كان كلام الله مخلرقا فالقرآن أيضا مخلوق ٠‏ لأنه ٠‏ كلامه قد خلقه الله 
( تعالن ) وأحد ده ه ولا يمكن أن يحد دهفى ذاته ٠‏ لأنهاذا تكلم خلق فى ذاتهالصوت 
الذى هر جس, أو عرض فأصبحت ذاه محلا للحواد ث ‏ وهذا لا يجوز عند هم ولا يجوز 
أن يحدثهلا فى محل ٠ه‏ لأن الاجسام تتطلب بحلا تقومبهفلا ييقى الا أن يحدئه فى 
بحل )١1(١‏ 


192:51 نقلا عن معارج القبول بتصرف .ا نس هن‎ )١( 
" (؟) الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالس هء صر ص 4): 11 والصراعن المرسلة لابن قتيد: ج‎ 
٠ بتصرف‎ 55٠١: ص ص ذه؟‎ 


اك 


هم يرون أن | للمؤثما لى)تكلم يكلام محد ث يحد ثه وقت الحاجة إلى الكلام © وهو ليسسن 
قائا ب«إثعالى)بل يحد ثه فى محل فيسمع من المحل ٠‏ واشترطوا أن يكون المحل جسادًاً حتى 
لا يكون هو المتكلم بهد ون الله )١١ ٠‏ لان حسقيقة المتكلم من فعل الكلام لا من قام القلام 
ه257٠‏ وقد كان هذا منطقياً فى تغسيرهم لقوللانما لى) ” وكلم الله موسى تكليما " فيقسولون 
.ان الله خلق كلاءا فى الغسجرة وخرج شها الكلا,فسمعه مرسى(غليه السلام). (5) 


ولا يجوز عند هم أن يكون القرآن قد يبا و أذ القديم ءالا يتقد مه غيره 0 
يبين ف لك أن البمزة فى قوله ا لحد لله ه متقد مدعلن اللام ه واللام على الحاء.٠‏ 
وذ لك ما لا يثبست معه القد م ه وهكذا الحال فى جميم| لقرآن 9 


ثم أن القرآن يتركب من سور مفصلة وآيات .قطعة ولهأول وآخر ء ونصف ويسع 00.. 
وما يكون بسهذا الوصف لا يجوز أن يكون قديما ٠‏ 


باستد لوا بآيات من القرآن الكري, على ذ لك ٠‏ كقرلء(تمالى): ” ما يأتههم من ذكر 
من يسهم محداث ” 50 ) والذ كر هو القرآن ٠‏ وقولؤمالى)" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون " 7* ٠)‏ فقد رصفءيانه محداث ه وصفه يانه نزل والنزل لا يكون إلا محدقاً ه ونه 
د لالة على حد وده من وجهآخر ء ولأدءقال : * وانا له لحافظون ” فلو كان قد يما لما احتساج 
.الى حافظ يحفظه ٠‏ رقوللاتعالى): ” الركتا بأ حكمتآياتهثم فصلت” 57 ) فالخصل لا يجوز 
أن يكون قديما ٠‏ ونه قرلءاتمالى)( انا جعلناءقرآنا هربيا ) (؟ ) فكل ما جملهالله فقد 
خلقه ٠‏ وقولما لى)” كذ لك نقص عليك من أنهاء ما قد سبق "87 ) فأخبر أنه قسن لأمسور 


)١(‏ الانتماد فى الاعتقاد وس 51656 بقن (1) سبايةالأقدام وص 120-171 ومرن 
0 بغية المرتاد و هن 6٠١‏ ١4»ء‏ الصراعق المرسا: لابن قتيية وص 1١5‏ مغرف 

(؟) سيرة الأنبيا* «أية ٠5‏ (5)سورةالحجر وآيةاء (١)سيرة‏ هود ءآي: .١‏ 
(10) سورةالزخرف ٠آيز ٠“‏ ( )سورةطه ءآيز 11. 


رن لم 
.ل لكوع را م 
أحد ئه بعد ها رثل قوللثعالى) ".آنه لقرآن «جيد فى لوح مغرظ * ٠06١١‏ فبذا يدل 
على !حاطة اللوح با لقرآن ولا يحا ل إلا سظوق ٠‏ وقرلهؤمالى) ” لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ” 257 فا خبر أنه محداث وجمل له أولا وآخرا ورمرا من قال يقد مالقرآن 
بالقر والاللاء (5). 


ثالثا : رأى الأشاعرةفى قضية خلق القرآن : 
باب يي ا 2 


لما كان الكلام عند الأشاعرة صفة قديمة قائمة بذ ات الله ( تعالى ) وليست يحرف 
رصرت ككلام | لبشر ٠‏ 


ولا كان القران كلام الله تر بعلى ذ لك أن يكون | لقرآن قديم 0 ويرون أن نخسم 
القرآن معجز ٠‏ وكفررا من قال بخلق القرآن ٠‏ ورأيا أنه يجب أن يستتا ب من قوله ويرجسم 


فيه ء كنا إستتابوا أبا حنيفة فيه فرجععنه ٠‏ (1) 


وقد استد لوا على ذ لك بمختلف أنوا «الأد لة المقلية والنصية من القرآن «والسسنةء 
واجماع السطبة ه ويزجرا فى أد لتهم النى بالمقل والعقل بالنص ٠‏ ومن تلك الأد ل : 


“0 ألد ليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق قوله ( عز وجل ) : ”ومن آياتهان تقوم 
السناء والارضيايرة *3٠"‏ ) وأمرالله هر كلاب ٠‏ 
رقولدزتعالى)” ألا له الخلق والأمر ” ١7‏ أ قالخلق جميع ءا خلق د اخل فيه والسبار 
العادطلف تقتضى المغايرة ه ولما قال ( والأمر) ذكر أمرا غير جميءالظق فد ل ما وصفنا 
على أن أبر الله غير مخلوق ٠١‏ (7) 

بي ما 

.61١؟ سورةفصلت » آي‎ )1١( ءى]615١ آي:‎ ٠١ سورةالبروج‎ )١( 

(؟) الطبرى ٠‏ ج١٠.‏ 

(4) انظر الابائةعن أصول الديانة للامام ابى الحسن على بن اسباعيل الاشعرى ٠‏ 


(5) سورةالروم ٠آي:‏ ١؟.‏ (1) سورةالأعراف ءآيز عه . 
(7) الابانة وص ١(5ء‏ 


يت #اللاجت 


ويد ل عليه من السنة : قوله ( صلى الله عليه وسلم) : ” فضل كلام الله على سار 
الكلام ه قضل اللهعلى سائر خلقه ”(١2)ء‏ فلا كان فضل الله على خلقهيقد مهد وامه ء 
لأنه غير مخلوق وهم مخلقون ٠‏ فكذ لك القرل فى كلامه ه فوج بأن يكون غير مخلوق ٠‏ وكلامهم 
هآ . 

ويد ل عليه أيضا : أن أبا الد رداء لما سآل رسول الله( صلى الله عليه وسلم) عن 
القرآن فقال : ” كلام الله غير مخلدق 253 


ويد ل عليه من الاجماع : وهو أن عليا ( رضى الله عنه) لما أنكر عليه التحكهم وتقر 
الخوارج فقال : بحضرةالصحابة : والله ءا حكمت مخلؤقاً ٠‏ وإنما حكت القرآن ٠‏ ولمينكر 
ذ لك منكر ٠‏ فد ل على أنه ! جماعءومن أد لته العقلية على انه غير مخلوق ٠‏ أنه لوكان 
مخليقاً : لم يخل أن يكرن خلقه فى نفسه أوفى غيره ٠‏ أوفى غير شى" ٠‏ ولا يجوز أن يكسسون 
مخلرقآً فى نفسه ٠‏ لأن ذاتهلا تقوميسها المخلرقات والحراد ث ت يتعالى اللهعن ذلك علواآ 
كبيراً ‏ ولا يجرز أن يكون خلقه فى غيره » لأنه لوكان خلقهفى غيره لكان ذ لك الغير إالبا 
آبرآ ٠‏ ناهيآ ء قائلاً : "يا موسى إنهأنا اللهالعزيز الدكيم ”57 2: رهذا محال مياطلء 
ولا يجوز أن يكون خلقه فى غير شى* ٠‏ لأنه يواد ى إلى وجود كلام من غير تكلم ء وهذا محال 
فإذا متبطلان هذ «الأقساء الثلاثة ٠‏ لم يق الا أنه فير مخلوق ه بل هر صذة من صمفسسات 
ذأته ه قديمبقد مه ه مرجرد برجود ه ء موصوفبءفيما لم يزل » يفي لا يزال ٠‏ 


0 


ولا يجوز ان يباينه ٠‏ ولا يزايله ولا يحل فى 00000 
والد ليل علينايضا قله ( عز وجل ) : ” وما 5 نايشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء 
حتاب رورمل رلا تبرغ باو ييل 2190 
)١(‏ البخارى ء فضائل القرآن 396 ء الترشذى ٠‏ ثرا بالقرآن :الدارس ه فشسل 
القرآن ٠1‏ 
)١(‏ الدارمى فضل القرآن ٠5‏ (؟) سورةالنمل و آية ٠1‏ 


(غ) الانصاففيا يجباعقاد ملاباقلائى ط 1 صضس١0؟7/‏ :و سن 0١139‏ 
(5) سورةالشورى ءآية (ه. 


١ «ه5‎ + 


فلوكان كلام اللدق سممه جم الخلق ووجداه - بزع الجهمهة-. مخلرقاً فى غسير 
الله( عز وجل ) ه وهذ! يوجباسقاط مرتهة النبيين ( علوات الله وسلامه عليهم ) اذ زتصرا 
أىالجبمية ‏ أن كلام الله لوس خلقه فى شجرة ٠‏ يلزم من ذ لك أن يكون من سسيم 
كلام الله( عز وجل ) من ملك أو من نبى أتى به من عند الله أفضل مرتهه من نبى الله موسسى أذ 
سمعه موسى من الشجرة ه وسيعه غيره من نبى ه فيكون اليهود اذ سمعرا كلام الله من ننسيبى 


ولو كان كلام الله مخليقا فى شجرة لم يكن موس مكلماً الله من وراء حجاب ء لأن مسن 
فى ذ لك سراء ه فس أنه ليس كلام من وراء حجاب ٠‏ 


واذ! زع الخصوم : أن المعنى أن الله( عز وجل ) كلم موس ء أنه خلق كلاما 
كلمده يه * 

يرد عليهم : بأن اللدقد خلق ‏ على هذ هبكم ‏ فى الذ راع كلاءا ٠‏ لأن السذ راع 
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : لا تأكلينى فأنى .سيرمة ه فلزمكم ان ذ لك الكسلام 
الذى سمعالنبى ( صلى الله عليه وسلم) كلام الله ( عز وجل ) فان ! ستحال أن يكون الله 
تكلم بذ لك الكلا, المخلرق ٠‏ فيلزءك ما أنكرت, من أنه يستحيل أن يخلق الله( عز وجل ) 
كلامه فى شجرة ٠‏ لأن المخلرق لا يكرن كلاما لله ( عز وجل ) ٠‏ فان رأى الخصرم أن الكلام 
المخلرق فى ا لشجرة كلام لله بمعنى انه ( عز وجل ) خالق الكلام ٠‏ 


فيرد علييهم الأشاعرة : يأن ذ لك يلزمكم أن يكرن اله متكلما بالكلا الذي خلقه 
فى الذراع ٠‏ 

فان أجاب الخصرم ه كأن الله ( عز وجل ) هو القائل ” لا تأكلئن فأنى مسسومسة ” 
تعالى الله عن قولكم * 


15 اه 


وان قاليا : لا يجوز أن يكون كلام الله مخليقاً فى الذراع ٠‏ 

قيل لهم : لذ لكلا يجرز أن يكرن كلام الله مخلرقا فى شجرة ( 1١‏ 

ومن أد لتهم من القرآن الكريم قوله( تعالى ) : "انا قولنا لشى' اذا أردناءأن 
ان 

فيتساءل الأشاعرة هل يز الخصو, أن قوله( تعالى ) للشى* ( كن ) مخلوق سراد 
الله ؟ 

فان قاليا :لا ٠‏ 

قيل لمهم : غلمان! آنكرت, أن يكرن كلام الله الذ ى هو القرآن غير مخلوق ؟ ٠‏ كمسا 
أن قوله للشى' ( كن ) غير مخلرق ٠‏ 


أيا أذا رأى الخصوم ان قول الله ( عز وجل ) للشى” ( كن ) مخلوق ٠‏ 

يقال لمهم : أن هذا الزعم يرد ىالى التسلسلرهر با طل فائهاذ! كان مخلوقآ 
مراد! فقد قال الله (عز وجل ) ”انا قولنا لشى" اذا أرد ناء أن نقول له كن فيكون " فيلز, 
أن قوله للشى* كن قد قال لهكن ٠‏ وفى هذا ما يج بأحد أمرين  :‏ 


اءا أن يكون قول الله لغيره ( كن ) غير مخلرق ٠‏ 

أو : يكون لكل قول قرل ٠٠٠‏ لا الى ظية ٠٠٠‏ وذلك مطل ٠‏ 
فان قالرا : ان للمقرلا غير مذلرق ٠‏ 

سألوا عن الملة فى أن قرل الله للشى' كن غير مخلوق ؟ 

فإن اجابرا بأن كن قول والقول لا يقال له كن ٠‏ 


٠٠١ الأبازة للأشعرى وص 56156 برف (؟) سرر:التحل و آيز‎ )١( 


١5# 


يرد علوم بان القرآن غير مخلرق لأنه قول الله ء والله لا يقرل لقولهكن )١7 ١‏ 

ويقول الأشعرى فى موضعآآخر ( لوكان كلام الله مظقاً لكان جسم أرنعتاً لجسمء 
ولو كان جسط لجاز أن يكرن بنكلا ه والله قاد ر على قلبها ه فى هذا ا يلزمهم » ويجس ب 
عليه أن يجرزرا أن يقلبالله القرآن _انسانآه أو جنياً آر شيطانا ه تعالى الله (عز رجل ) 
أن يكرن كلامه كذ لك ٠‏ 


ولو كان نعتا لج كالنعرت: ه رالله قاد ر على أن عجنلا جنا ] هن يفكب 
على الجهمية أن يجرزوا أن يجمل الله القرآن جسما متجسد] يأكل ويشرب ٠‏ وان يجمله 
انسانا ويبيته ه وهذا مالا يجرز على كلامه ( عز وجل) (؟1. 


ومن أد لتهم ما ذ كره الاءا م الجرينى فى كتابء لمعالاد لة إن يقرل (؟') : 

( قد ذكرنا : أن البارى ( تعالى ) متكلم ٠‏ فأعل, أن كلامه ه قد يمأزلى لا متدآ لوجرد ه* 
رالد ليل على قد م كلاء الله( تعالى ) : أنه لر كان حادثاً ٠‏ لم يخل من أمور ثلاقة : - 

ا أن يقوميذاتالبارى( تعالى ) ٠‏ 

او يقر يجهم من الأجسام ٠‏ 
ار يقر لا بسحل ٠‏ بطل قيامهبء ل" أو اذ يستحيل قيامالحراد شبذات البارى ( تعالى) 
فان الحوادث لا تقر إلا يدث ٠‏ 

وبطل قيا , كلامه بجسم :.اذ يلزم أن يكون المتكلم ذ لك الجسم ء وييطل قيام الكلام لا ببحل ه 
فان الكلام الحاد ث عرض من الأعراض ه ويستحيل قياء الأعراض بأنفسها »اذ لجاز ذلك 
فى الضرب ها ه لزم فى سائرها ٠‏ 

٠:51 الابانة للاشعرى وص 2اء (1) لقسم 6 هن‎ )١( 

(1) لمعالاد لة للجوينى ٠‏ تحقيق د ٠‏ قوقيه حسسين محنود ٠ص 1١ :1١‏ 

(»*) الضمير فى ( به) يعيد على البارى ( فى تقد يرى) * 


4ه أسه 


ويقول فى موض ع آخر ( الكلام الحقيقى شاهد اه حد يث-ا لنفس ء وهو الذ ى تد ل عليه 
العبارات المتراضععليها ٠‏ وقد تد ل عليه الخطوط والرمرز رالاشارات ٠‏ 


وكل ذ لك أمارات على الكلام | لقائم با لنفس » ولذ لك قال الأخطل : 

ان الكلام لفى الفكاد رانسا ٠6‏ جمل اللسان على الفرثاد د ليلا ٠‏ 
ومن الشوا هد على ذ لك من كتاب الله( عز وجل ) فى الأخهار عن النافقين قولءما لس): 
”اذا جاءك النافقرن قالوا نشبد إنك لرسول الله )١(* ٠٠6‏ الآيو ٠‏ 
ونحن نعلم أن الله لم يكذبسهم فى أقرارهم ء وانما يكذ بهم فيما تجنه سرائرهم وتكده ضما ئرهم ٠‏ 
واذ! ثبت أن القائ با لنفس : كلام » وليس هو حريًا .نتظمة ء ولا أصراعا مقطم: من بخسارج 
الحروف » فليستيقن العاقل ؛ أن الكلامالقديم : ليس بحروف ء ولا أسوات : ولا الحان» 
ولا نغمات ه فان الحروف تتوالى وتترتب ويقعبعضها مسبيقا ببعض ٠‏ ا 

ويج بأن نعلم أن كلام الله( تعالى ) مسمرعلنا على الحقيقة ولكن بواسعلة وهسر 


القارى' و 


بد ليل ذ لك قوله ( تعالى ) : "وان أ من | لمشركين ا ستجا رك فأجره حتى يسسام 
ف 
كلاء الله ٠”‏ 59 ) 


ويقول القاضى الباقلانى ( ويجب أن نمل أن كلام الللإثعالى) نزل على قل بالسيس 
( صلى الله طيه وسلم ) نزول أعلام ه وإفهام ء لا نزول حركة وإنتقالى ) ( ٠56‏ راراد بذ لك 
أن يبعد معنى الجسمية * 


مما طسورر 


للق سورة ا لنافقين ٠‏ آية .١‏ 
(؟) لمعالاد لة للجوينى وى ١51١١‏ ء انذر الاتصاف لاباقلانى :صن ٠٠١1‏ 


(؟) سورةالتي: ء آي: 1+ ٠‏ انظر الاتصات للياقلانى ص ٠16‏ 
(5) الاتنصاف للباقلاس هن ٠11‏ 


ا 0 ل 


ويقول فى موضع آخر : ( ويج بأن يعلم أن القراء غير القروه ه واشها صفة للقارى, 
والمقرره بسها غير مخلرق ء بل هو كلام البارى ء وكذ لك الحفظ صفة القلب والمحفرظ غسسير 
مخلوق ‏ يل هو كلام الرب ء وكذ لك االسمحمسفة الساى والمسموع به غير مخلوق بل هسسر 
كلام اللمثعالى) ٠ ٠٠‏ وكذ لك العباد 5صفة العابد من المخلرقين ٠‏ رالبعبيد غير العباد: ه 
بل هرالله( تعالى ) ,)١(‏ 


با لحروف والاصوات ولا شس* من صفات الخلق ٠‏ وأنبتعا لى/لا يفتقر فى كلامه الى مخارج 


رأد وات ٠‏ بل يتقد س عن جميعذ لك رأن كلامه ا لقديم لا يحل فى شس* من المخلرقات ٠١‏ (1) 


وقد اق الأشاعرة على ذ لك ستخد مين التوجيه المقلى للآيات القرآنية للتد ليل على 
كون القرآن قد يما ه وليس بحرف ولا صوت ٠‏ ولا يجوز أن يتصفبذ لك ٠٠6‏ فزجدما 


النسص بالعقل وشرحا ذ لك شرحاً مطرلاً فيه تكرار تأكيدا لشرح نفس المعنى ٠‏ 


رايعا : رأى ابن تيمية فى قضية خلق القرآان : 


نرف الأطء ابن نينية:ة أن الله (ميحاده وتعالى) تكلم ازلاً ؛ وأن كلامه لا يشبه كلام 
المخلرقين ٠‏ لأد كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمتءلا كلام الآد مين الذى يكسسون 
بين كلامه سكت وسمح لانقطاع النفس أو التذ كر أو الغى ٠‏ منزه الله .قد س من ذ لك أجيع 
( تبارك وتعالى ) (5) . 


٠٠١5٠١“ الاتصاف لياقلائنيى وص‎ )١( 

٠14 شرح العقيد :الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية لمحد خليل هراعن و عن‎ )١( 

(1) كتابالترحيد واثبات صفا تالرب( عز وجل ) ( لابن خزيمة ) تعليق : حسم سد 
خليل هراس ه ص ٠١62‏ 


وكلامه ( عز وجل ) بحرف رصرت ٠‏ لكن لا كصوت مخلوقين وإستد ل على ذ لك يكثيمسر 
من الآيات| لقرآني: الكريمة ء والأحاد يثالنيوي: الشريفة : 


كقوله (عز وجل) : “دان قال اللهيا عيسى بن مرهم” ١7‏ فهو حكاية لنا سيكون 
يو القيامة من سوءال الله لرسوله ء وكلته عيسى عما نس ب !ليه الذ ين ألبوه وأمه من النصارى 
من أنه هو الذ ى أمرهم بأن يتخذ وه وأمه ألهين من د ون الله ٠‏ وهذا السركال لاظبسار 
براء5عيسى ( عليه السلام ) وتسجيل الكذ ب والبسهتان على من ألمهوه ٠‏ 


| وكقوله : ( وتمث كلمة رسك صد قا بعلا ) 57 )و فالراد صد قا فى أخياره رع لا فى 
أحكامه ء لأن كلامه( تعالى )!ءا اخبار وهى كلها ظيةفى الصدق ه رأءا مر وشهى وكلهبا 
فى اي المد ل الذ ىلا جور فيه لابتناعها على الحكمة والرحمة * 


| إكقرله : ( وكلم الله موسى تكلي ) (5) 

بقوله : مودس تل أبن 0 

وقوله : ( ولا جاء مرسى لميقاتنا وكلمه يبه ) (*) 

القرله ة (ونادوكاء ين جاتب الطرر الاين بقرناء يج )30 

لقره (ناق تاد يمك موسى اثت القوم الظالمين ) 07 . 

2 وقوله : ( وان أحد من اللشركين استجارك فأجره حتى يسمعكلام الله ) (4) . 


١1) 
) كولم : ( وقد كان فريق نسب يسم كلام | لله ى يحرفونه من يعد ما عقلره وه يعلمون‎ 0 


ءل١ه سورةالانعام ءآية‎ )١؟(‎ ٠0١١1 سورةالباك : ء آي‎ )١( 
٠5257 آية‎ ٠ (؟) سيرةالبقرة‎ ٠١116 (؟) سررةالنساء .آية‎ 
آية ؟د.‎ ٠ سورة مريم‎ )1( ١١ (ه) سورة الاعراف ء آي ؟5‎ 
٠:1 آي‎ ٠ سورةالتي:‎ )4( *٠١ سورةالشعرا* ءأآية:‎ )١( 


)1١(‏ سورةالبقر: ء آية دلاء 


0 


0 وقوله : ( ٠00‏ يريد ون أن بيد لوا كلام اللدقل لن تتبعونا كذ لكم قال الله من قبل ١!)‏ 
وقوله : ” رأعل م أوحى اليك من كتاب ربك لا بد ل لكلماته ) (؟), 

فبذ هالآيات عد ل على أن الله قد ناد ى موسى وكلمه تكليناً بحرف وصرت ء رالا فكيسف 
م رضن هذا الكلا والند!* » فإن كان ألقاء فى قلي هفلم يكن هناك خصرصية لموسى فى ذ لك ٠‏ 
فالله كلم موسى من وراء حجا ب من غير أن يكون بين الله وبين موس رسول يبلغه كلام هه 


ومن غيرأن يرى موسى به ” عز وجل ” وق تكلامه ايا » ٠‏ 


رهى تد ل على حد وث النداء ء والئد ا" لا يكون الا صرنا مسيرط ء 

وكذ لك بالنسبة لند اه فى شأن آد ع وحطا" * 

قال(تعالى): ( وناداها ,بها أل,أنبكنا عن تلكا الشجرة )57 2: فان النداء 
لى يكن الا يعد الوقرع فى الخطيدة فهو حاد ث قطعاء وكذ لك قوله : ” ويوم يناد يس فيقول 
انا ني ارسي 420 

فان هذ الند ا والقرل سيكون يوا لقيامة ٠٠‏ + إلى غير ذ لك من الآيات | لكثيرة ا لمرتبطة 


بكلام الله (عزوجل) ٠‏ 


ومن الأحاد يث الشريفة الدالة على ذ لك جميعالأحاد يث١ا‏ لقد سية * 
ومن الأحاد يثالتى بين لنها بها نبينا ( صلى الله عليه وسلم) أن الله ( هز وجل ) 
يتكل عن النبى ( صلى الله عليه وسل,) : 


)١(‏ سورةالفتح وآي: ملء 
(؟1) سررةالكهف ءآي: ٠150‏ 
(؟) سورةالاعراف ٠آية ٠51‏ 
(؟) سورةالقصص ءآية ٠188‏ 


15 1ه 


قال : ( ينزل الله( تبارك وتعالى ) الى السساء الدنيا كل ليلة ء فيقول: ىل 
من داع فأستجيبله 6 هل من سائل فأعطيه ؟ هل من ستغفر فاغر له ؟ .2١١(*‏ 


رفى الحد يث ” ءا من هد الا سيكلمه الله يو| لقيامة ليس بينبها ترجمان *7؟) 

رعن مسروق قال : قال د الله : "اذا تكلم اللهبالوحى سبع أهل الساء صلصلة 
كسلصلة | لسلسلة على الصفرا ن فيرون انه من أمر ا لساعة فيفزعون فاذا سكن عن قلوسبم قالرا : 
اذ! قال ربكم قالرا : الحق ء وهوالعلى الكبير *..٠‏ 

وأخرج البخارى عن أبى هريرة » ملخبهالنبى ( صلى الله عليه رسلم ) قسال : 
اذا قضى الله الأ مرفى السماء ء ضربت|لملائكةياً جنحتها خضعانا لقوله ء كأنه سلسلة على 
صفوان ”(5 ٠٠٠2‏ بالأحاد يثفى ذ لك كثيرة ٠‏ 


)1١(‏ آخرجها لبخارى فى التبهد : با بالدطاء والصلاة فى آخرالليل ٠‏ فى الدعوات, 
ياب !لد ط* نصفا| لليل ٠‏ وفى التوحيد : با بقول اللمثعالى) : ( يريد ون أن يبد لوا 
كلام الله) * واخرجه مسلم فى صلا المسافرين : با بالترئهيبفى الدطاء والذكر 
آخر الليل ٠‏ والترمذى فى الدعوات ه رابو دايد فى الصلاة : يا بأى الليل أفضل 
وأحد وابن ماجة ( صحيح الجامع ج 1 س ١1١)ه‏ رابن خزيبةفى التوريد 
وما بعد ها وقد شرحه (اين تيمية شرط مسبيا ) ٠‏ وطبع فى كتا ب مستقل ٠‏ 

(1) البخارىفى الرقاق ٠41‏ فى الترحيد ٠54‏ 7ه وسل فى الزة 77» الترسذى 
فى القيامة ١و‏ ابن ماجهفى القدمة ؟١ء‏ زكاة 14ه أحد بن حنيل 1ه 183ه 

(؟) أخرجها لبخارى فى التنسير : تفسير سورة سبأ : باب : ( حتى اذا فزع عن قليهم) 
وفى تفسير سررة الحجر ؛ با ب قوله : ”الا منإسترق السمع ” واخرهج اه 
التريذى فى التفسير : با بومن سورة سبأ ٠‏ 


عد 17ت 


من هذ الأد لة! لكثيرة! لتى رصد ها ,ابن تيمية وضح لنا أزويرى أن الله( عز وجل ) 
كلما الا أن كلامه ليس ككلامنا ه وكلامه غير مخلرق ٠‏ 


ويستد ل على ذ لك,ابن خزيمة بقوله : ( قال الله( سبحانه وتعالى) : ( ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله ربالعالمين ) ففرق اللهبين الخلق والأمرالذ ىبه يخلق 
الخلق بواو الاستثناف ٠‏ رأعلسا الله( جل وعلا) فى محكم تنزيله أنه يخلق اللخلق يكلام هء 
ويد ل عليه قوله : انما قرلنا لشى' اذا أرد ناه أن نقول له كن فيكون ) )١(‏ فاعلنا الله 
( جل رعلا ) أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون » رقوله كن هو كلامه! لذ ى به يكون 
الخلق ء ركلامه ( عز وجل ) الذ ىبهيكون الخلق غير الخلق الذذى يكون مكرتا يكلامه) (5). 


وقول ابن عيمية : “3 ولد ليل يقوم على أنه صفه قات ٠.‏ بفصل غوبيذ اك التسرب: 
والربيتسكل بسشيئته وقد رده فأد لة من قال إنه صفة فمل كلها إننا تد ل على أده يتكلم 
بقد رته ومشيقته ء وهذا حق ٠ه‏ بأد لة من قال إنه صفة ذا تانما تد ل على أن كلامه يقوميذاته 
وهذ! حقاء (؟) 

ويرى الاءام أبن تيمية أن الاءام الأشعرى أقرب إلى السنة من طوائف أ هل الكسلام 
لذ لك كان إنتسابه|لى الاما م أحد أكثر من غيره كنا هو معروففى كيه ٠‏ (؟) 


أءا د ليل أبن تيمية على قد , الكلا,فنجد هفى كتا بالموافة: ( مرافقة صحيح النقول 
لصريح المعقرل) (25. 


٠66 سورةالنحل ءآي:‎ )١( 

)١(‏ كتا بالتوحيد واثباتصفاتالرب سن ١1١‏ لابن خزيمة 

( ) الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص ١1١8‏ 

(؟1) موافق: صحيح المنقرل لصريح المعقول لابن تيمية هج ؟ و ص؛ا٠‏ 


(ه) نغسهء ج 5 ص ”5ه ؟مقء 


00-6 الماك 


يقول : ( وكان من الممكن أن يقال : إن ثبت أنهلا يقومبا لله ما يتعلق يقد ركه 
أمكن أن يجعل كلام اللهق ينا بالطريقة المعروفة » فائه يمتنع أن يحد ثهقائا فى نفسه 
أو فى محل آخر ا فاذا متنح حد وثه فى نفسه تعين قد مه ٠‏ وان لم يثهتذ لك بل أمكن 
أن يقومبه ما يتعلق بشيثته يقد رته ه فهو هنا يريد أن يوكد أن كلام اللهقديم لقياسه 
بالذات ء وله تملقات حاد ثئة فق اللشيدة ٠‏ 


ويرى ابن تيمية أن كلام الله قائم بذ اته وهو مغاير لذاته وطمه ٠‏ فى ذ لك يقسول: 
نثيت أن أمر الله وسهيه وخبره صفات حقيقية » قاثمة بذ اته ه مغايرة لذاته ولعلمه ء وأن 
الألفاظا لوارد ةفى الكتبالالبية د الة عليها ه راذا تهت ذ لك وجب لقطوبق مها ء لأن الأمة 
على قولين فى هذ هالمسالة : ٠‏ 

00 ضشهم من تفى كون الله موصيقاًيالآمر والنهى والخير بهذا النعنى ٠‏ 


5 ومسهم من أتبع نذ لك ٠‏ 


وكل من أثبده موصيفآ بهذ «السفات زعم أن هذ مالصفات قديمة ٠‏ فلو أثبتنا كرنسه 
( تعالى ) موصرفا بهذ السفات5, حكنا بحد رث هذ »الصفاتكان ذ لك قولاً ثالتاً خارقس] 
للإجباع ٠‏ وهوباطل) .2١(‏ 


ونغضهم من ف لك أن أبن تيمية إستد ل بأجماح المتقد مين على إثيات الكلام لله (عز 
وجل ) ولزم ضهأن يكون قد يمأ ه واسهم ان لم يكوئوا مجبعسين فهم كالسجيعين ٠‏ فالامسام 
.ابن تيمية لم يفرق بين الصفة والموصوف الكلام والقرآن ‏ غالقرآن كلام الله ولا ينفس.ك 


أحد هنا عن الآخسر ٠»‏ 


٠5 ج‎ ٠ موافقةصحيم المنقول لصسريح المعقول لابن تيمية ص اه‎ )١( 


ل ا لك 


خاسا : رأى شراح الصحيحين فى قضية خلق القرآن : 


تمسك الشراح بقول الاءام أحد والأشاعرة ‏ سالف الذكر . فالله ( عز وجل ) متكلم 
يكلام قديم ٠‏ وهذا الكلا, هو القرآن الكريم ء واستد لوا على ذ لك بالأيات|القرآنية الكريمسة 
والأحاد يث النبسوية الشريفة » ومن هذ هالأد له  :‏ 


20 أنكراللء( تعالى ) قول الشركين ( ان هذاءالا قول البشر) .)١(‏ 

ولا يعترض بقوله( تعالى ) : ( انه لقول رسول كريم) 57 2غ لأن معناه قسول 
تلقا هعن رسول كريم ٠‏ 

0 ومن الآياتالتى إسته ل بها الشراح قوله ( ٠٠٠‏ فأجره حتى يسينكلام الله)(؟ ) 

»0 ولا يجوز أن يعترضيقوله ( عز وجل ) : ( انا جعلنا هقرآنا عبيا ٠٠٠‏ ) (؟ 2ه معناء: 
سمينا ه قرآنا » وهو كقوله : " وتجعلون رزقكم إنكم تكذ بون *(* ) ' 
وكذ لك قوله : ” ويجعلون الله ما يكرهون " 17 أ ه وينه قوله : " ما يأتيهم من ذكر 


من رسهم محداث ٠٠٠‏ ) 7(" » فالمراد أن تنزيلهإلينا هو المحد ثلا الد كر نفسه» 


هم يرون أن كلام الله هو علمه ولم يزل وليس يمخلوق ٠‏ والد ليل على ذلك أن 
الله لا يشبه شي" من خلقهبوجه من الوجره ه فلما كان كلا منا غيرنا ه وكان مخليقا ٠‏ 
وجب أن يكون كلامه ( سبانه وتعالى ) ليس غيره وليس مخليقا ٠‏ 


0 ومن الأد لة على ذ لك أيضا قول على بن أبس طالب ؛ 
ا حكمت مخلرقا ٠‏ !ا حكمتإلا القرآن ٠‏ 


٠.١ سورةالدثر ء آي ه؟ (؟1) سورةالحاق: و آية‎ )١( 


(؟) سورةالتهة و آية ٠1‏ (؟) سررة الزخرف ء آية ؟ ٠‏ 
(ه) سررةالراقع: ء آية ك٠‏ (1) سور:التحل ٠آية ٠31‏ 


0300 سورة الأنبيا* آي 5 


11 (اسه 


ويرى العينى أن البخارى يفرق بين وصف كلامهيانه مخلوق ووصفهبانه حسساد ث 
يعنى لا يجوز إطلاق السظوق عليه ويجوز ! طلاق الحاد ثعليه لقولرثمالى) : ( لمل الله 
يحد ث بعد ذ لك يرا ) )١(‏ لأن حدثءلا يشبه حد «المخلوقين لقرلمثعالى) : ( ليس 
كله شى* وهواالسبيع البصير .)2507 . 


أو أن الذكر المحد ث هو تذ كير النبى(غليه الصلاة والسلام) لمستمر للناس وتحذ يسره 
ااغزين النعافن فتن وعظه ف كرا وأضافه اليه لأنه فاعل له ء وقيل رجوع الأحسداث 
الى الانسان لا إلى الذ كر القديم لأن نزول القرآن على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
كان شيئا بعد شن" فكان بحد رث نزوله حيناً بعد حين رقبل جاء الذ كر ييعنى العلم كنا فى 
قوله تعالى ( ٠٠+‏ فاسألرا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون ) (5), 


ممعنى العظمة كبا فى قوله الله( تعالى ) ٠٠(‏ رالقرآن ذى الذكرء .) (؟أوأى 
العظمة ومعنى الصلاة كبا فى قوليتعالى) ٠٠(‏ فاسعرا إلى ذكر الله) (*) ميعنى الضرف 
كنا فى قوله ( وانه لذ كر لك ولقومك ) ( 1 ) فإإذا كان الذكر يجى* بهذ »الممانى وهى كلها 
محد ثة كان خبمله على أد هذ «البعاتى أولى ٠‏ 


وقال الداودى : الذ كر فى الآية( القرآن) ٠‏ قال : وهر محد تعندناء وهذ! 
ظاهرء وحد ثهلا يشبه حد ث المخلوقين ٠٠‏ خدلاحظ انه ميزبين آمرين : 
الأول : القرآن نفسهقدي ٠‏ 
الثانى : الانزال وهو حاددث * 

ادام مده 3 

)0 سورة يراه آية +١‏ 0 سور: الشورى ١‏ أية أيزء 
(؟) سورةالتحل ؟؟ءالأنبياء'آية لا (؟) سورة ص ءآي: (ء 
(5) سورةالجمعة ٠‏ أية ٠١‏ ش (1) سورةالرخرف ٠آي:‏ غ). 


الااات 


أىأن مابين أيد ينا منه هو حادث ٠.‏ وا عد اللهقديم ه فلا يلزم منه أن يكون الله 
تكلم بكلام حاد ث فتحل الحراد شبذ ١‏ تبإئعا لى) ٠‏ ظ 


والبراد بانزل : الانزال الذى هر الم ث ليس أن الكلام القد يم نزل الآن ٠‏ ومعنى 
الانزال ( معنوى ) للها م وليس جسم ينزل ٠‏ 


قال الكرءانى : ان صفات! لللتعالى): 

,اما سلهية وتسس بالتنزيهات * 

وما وجودية حقيقية كالعلم والقدرة ٠٠‏ وأنها قديمة لا مطلة ٠‏ 

وإما إضافي: كالخلق والرزق ٠‏ وهس حاد ثة ء لا يلزماثهاتها تغير فى ذا تالله 
رصفاته ‏ التى هى با لحقيقة صفات له ٠‏ كنا أن تعلق العلم والقد رة با لمعلومات رالقد ورات 
حاد ثة » ركذا كل صفة فعلية له(تعالى ) ٠‏ 


فحين تقررت هذ هالقاع ةيا لمعلرءات رالمقد ورات ٠٠٠‏ فلا تزال مثلا حسادث 
والذكر حادث ٠‏ 


واستد ل بحد يث أبن سعيد عن النبى ( صلى اللهعليه وسلم) : ”ان الله يحدث 
من أمره ما يشاء ء وان يسا أنص ثأن لا تكليرا فى الصلاة*. )١(‏ 


وأراد الإخارى يايراد هذا المعلق جراز الاطلاق على اللهيانه مص ثبكسر الدال 


لقرل النيى ( صلى الله عليه وسلم) : ان الله يحص ث من أمره ما يشا* » ولكن | حدائه لا 
كاد ات المخلرقين ٠١‏ (1؟) 


6٠٠١ البخارى فى الترحيد ؟# وابوداود فى الصلاة 115 و النسائى “والسير‎ )١( 


احد بن حنبل 4.5١‏ 195و 419؟ء 


(؟) عد :القارى' بتصرف جح ٠١‏ ص لله 


ل ها ١ه‏ 


من هذ »لد راسة السابةة نستطيعأن نقسم أقوال أهل الكلا, فى هذ هالسألةالى 

خسة أقيال : - 

الأول : قول المعتزلة أن القرآن مخلرق ٠‏ 

الثانى : قول الكلابي: أنه قد يم قائيذات الرب ليس بحروف ولا أصوات ٠‏ والموجود بسسين 
الناس عارة عنهلا عينه ٠‏ 

وا لثالث: قول السالميه أنه حروف وأصرا تقد يمةالأعين ٠‏ وهو عين هذ #الحروف المكتيمسة 
والأصوات المسيرعة ٠ ٠‏ 

والرابيع : قول |لكراميسة أنه سحد ث لا مخلوق ٠‏ 

والخامس : أنه كلام اللهغر مظوق ٠‏ وأنه لم يزل يتكلمإذا شاء ٠‏ 


وهو رأى الا ام أحمد والشراح والأشاعرة ه وافترق أصحا بهذا القول الى فرقتين: ‏ 
200 هنهم من قال : هولازملذاته والحروف والاصوات ,قترنة لا متعاقبة ٠‏ ويسيع كلامه 
من يشأ* ٠‏ 
0 بأكثرهمقالوا : انه متكلمبا شا متى شاء ء ,أنه ناد ى موسى ( عليهالسلام) حسين 
كلمه ء ولم يكن ناداء من قبل ٠‏ 


وأجد أيضا من هد هالد راسة تطابق فكر شراح الصحيحين بعضهم ببعض من نلأحيسة 


هذ هالمشكلة الصعبةالتى أحتارت فيها كل العقول فتوصل النابه شها الى تلك 
الحلول التى عرضت ٠‏ وطال فيها الجد ل »ء فلا أد رى لماذا دس العقل الانسانى نفسءه 
فيها فى كل العصور الانسانية ٠فان‏ مكانةالقرآن حدد ها الله ( عز وجل ) وجعله كلاسء 
المتعبد بتلاوته ٠‏ ونسبه الى نفسه( عز وجل ) ء بكل مافى ذ لك من تشريف وعلو للمكائئة * 


ا ا 


هذا ما يهم فى الموضوع ٠.٠6٠0‏ 

أا كونه حاد ثا أو قد يا لا يعنى شيئا بالنسهة لنا ه أقصد بالنسية لما يجبأن نككه 
له من ا حترا م وتقد يس وتعبد بتلاوته وطاعة ما فيه من أوامر ه واجتنا ب ما فيه من نواهى » 
ولنضرب لذ لك بشلا جد ليآ ولله الشل الأعلى ‏ أمر الله الملائكة بالسجيد لآدم (عليسه 
السلام) معالائغاق على كرنه حاد ثا ومخلرقا وليس قديا ء فيا كان همالا أن أسرموا 
بالسجد له ء ولم يفكروا .اذا كان هذا الخلق قد يا أو حادثا ه أفضل شهمأ, همأعلى نه 
رتهسه ٠ ٠0‏ إلا إبليس أبى واستكسبر ورفض إلاذ طن لأمر الله ( عز وجل ) يحجة أنه خسير 
نه ه فقال ( ١٠٠‏ أنا خير نه ء خلقتنى من نار ه وخلقته من طين 2١7 ) ٠0‏ ولم يد رك 
أن التشريف ليس للاد :التى خلق نبا كل شبطا ه يل الأمر يعلمه الله خارج عن 
القاييس العقلية والجد ليةالتى قاس عيها|بليس ٠٠٠‏ فطرد من رحمة الله ٠‏ 


والحق أقول ان الأد لة التى إستد ل بها أطراف النزاع فى هذ هالقضية وسياقبا 
يأخذ القارى' ٠‏ 

فمن قال يقد م القرآن أراد أن ينزه ذاتهعن أن تكون محلاً للحياد ث ٠-6‏ ححلكن 
لا يتيحوا للطاعنين والكافرين فرصة أن يذ كرا اللهبا ليس فيهابتخا' الفتد: ٠٠‏ 

ومن قالوا : أنه مخلوق ففى الغالب لم يخرج هد فهم عن تنزيه الله (عز وجل ) 
وخشية الفتنة ٠٠٠‏ فأداهمإلى نفى الصفات أو التعطيل ٠٠٠‏ خطأ واحد وقعفيه الجبيسع 
وهو البحث فى ذات الله ٠٠٠‏ 

وكيف يصل البحد رد لعلم اللا محد رد ٠‏ البتناهى الى إد راك اللا تناهى ٠.؟!‏ 
غلنقرل القرآن كلام الله ونمسك ولا نزيد ٠ ٠٠‏ وليرحننا الله راياهمإنه هو الخفور الرحيم ٠‏ 


)١(‏ سورة ص ءآية الاء 


-73اايى 


2 1 . 


نعنى بروءية الله ( تعالى ) ما ذكرهالأشاعرة من تعريف لها ؛ وهى إنكثافالله 
تعالى للرائين بأيصارهم بد ون كيف ولا إنحصار ء وهى من اللسائل الشائكة فى الفكقنر 
الاسلاءس ء وهى من السائل التى يدق على العقول ‏ حتن الواعي ها فهسبا 
لما يرجد من تعارض ظا هربين مذا هبالتكلبين والنصه فهو ( عز وجل) * ليس كشلبء 
شى* ” كنا وصف نفسه ووصفه رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأذكى السلام » وهو ” لا تدركه 
الابصار وهو يد رك الأبصار ” 0 0 


وقد أخيرنا نبينا ( صلى اللهعليه وسلم) بأننا سنرى الله ” لن نضار فى رو'يته ",اسن 
غير ذ لك من النصوصرا لصحيحة الثابتة فى ا لكتا بوا لسنة ١‏ 


وقد زاد الشكلة ما قالوء النفاء من لزومالجبة والجسمية والقابلة إلى غير ذ لك مسن 
لوازم لحصول الروكية 


وما أيد أن أركد عليه هنا أن الأدلة العقليةقد يقدح بعضها بعضا ٠٠‏ وييقى النسدص 
النزل من عند الله شامظ لا تطاولهأد لةولا يرقى إليه الشك ٠‏ وأيا ما كان وصل اليه خل 
حكلاء أو هركلا" فالله ( عز وجل ) ” ليس كثله شى” ” وهنا تسقط لوازم الرو'ية العادية 
التى يقاسى علييها ٠٠‏ فضهى وان كانت روثية بالعين والبصر إلا أنها ليست كرر"ية ا لمحسوسات 
ولا كروءية الأحلام » ولكتمها قوة خاصةفى العيون يخلقها الله فيمن أراد الانعام والتفضفل 
عليه سوا* كان ن لك فى الد نيا أو الآخرة ٠٠‏ فقد رةالله وشيئته هى | لفيصل فى حصول تلك 
الرو'ية لأن جوازها علا عند من أجازها ‏ يتوقف على قد رته واراد تهإثعالى) وكلاهها مصسحح 
لحصولها فى الد نيا ووقوعها فى الآخرة ٠‏ وهى صفة من صفات ن اده وما يذاته لا يتخل ف 
ولا يتغير وكذ لكاراد ته ه فنهو(عز وجل)قاد ر على |حد اث تلك القوة فى العيون فى الد نيا 
كقد رته على ! حد اثها فى الآخرة * 


ت 77 


والله(غز وجل) شرف نبيه | لكريم بروءيته ليلة الاسراء والمعراج على ما سيرد من أحاد يسث 
عند الشرج * 


وهذ ه هى هذا هبط ابا حثين فى سألتنا هذ ه ٠‏ رأيتأن أرد ف عرضها بالأد لةالتى 
أقامبا أربا بهذ ٠‏ اليذ! هب وشبمهات الخصمم عليمها ود فعسهبسا معترجيح الرأى السنقار 
عليها ٠‏ ' 


1 ) المعتزلة والروءية 


لما كان المعتزلة حريصين أشد الحرص على تنزيه ا لبارى عز وجل عن الشبيه والشيل 
فقد تسكرا بظاهر الآيات التى توافق مذ هبسهم ء من ذ لك قوله تعالى ” ليس كثله شسء ” 
راذا كانت الأشياء والموجودات فى هذا الكون يمكن أن نراها ه واللهاعز وجل)ليس كهذء 
الموجودات ٠‏ فلاهد أن يكون غير مرئى لأن الروءية تستلزم أشياء ضها المكان وشها القابلة 
وإنغصال الشعاع وغيرها ٠‏ وكل هذا محال على الله (تعالن)الذى " ليس ككثله شي ” 
لأسهم أثبتوا أنتعا لى) ليس بجسم ولا عرض فلذ لك كانت رو'ية الله(فز وجل)محالة فى الدنيا 


والآخرة * 


ولذ لك فقد قالوا أن رو“ية الله ستحيلة فى الد نيا والآخرة ٠‏ ولكشهم لم يتجهوا لنفسس 
الروءية باشرة وإنما مهد وا لذ لكبا لتغريق بين عدد من الفا هيم التى توصل لحصول العلم 
الضرورى ه وفرقرا بين عل, حاصل بآلة كالبصر ء أو حاصل بإد راك عقلى أو حاصل بالالف» 
والعاد ‏ كالسواد ينفى عند البياض ه ث. ميزوا بين الروءية البصرية والعقلية من حيث الرساشما 
الموصلة لكل منهما ء ومن حيث الأشياء نفسها كثاذةأو لطافة ٠‏ 


فالواحك منا يحتاج فى كونه رائيا الى حاسسة اليصر ٠٠‏ ولا يحتاج إلييها فى كرنهعالماء 
ولا فى حلرل العلفيها ء لأن العلم يحل فى القليد رنها ء فلو لم يكن لهبكرده رائيا 


كلدت 


حالة زائد ة ه لكان وجود الحاسة كعد مها فى صحة كرنه رائياً للاستغناء عنها فى كونه عا لبا ٠‏ 
ولا يمكن أن يقال أن الحاسة يحتاج إليها لأنها طريق للعل. با لد رك ء وذ لك لأن الحاسة 
لا تصح أن تكون طريقا للعلم إلا على ما نقول من أنه يد رك بها الشى* فيعلمه من حيث كان 
٠. 0‏ 

أن قلنا ان لأجلها يحصل الراحد منا د ركه فليس ذ لك لأضها طريق للاد راكه 
بل الختضى لكونه مد ركآ هو كونه حياً ه كما أن ال.قتضى لترنه فاعلاً » هو كرنه قاد را ء وإن كان 
يحتاج إلى الآلةفى بعض الأفعال ٠‏ فكذ لك يحتاج إلى الحاسة فى إد رأك المرئى » فالواحد 
منا لا يصح أن يرى الشى“ إلا بعينهإذا كانت صحيحة ه ومش فقد ناها أو لحقبا ساد 
لا يصح أن نرى المرئيات ء فيج بأن يحتاج فى روثيته لما يرا وإلى حاسة أن يستحيل أن يرى 
الشى' دونها ٠‏ 


وانما صح فى القد يملؤعالى)أن يرى الأشيا* ٠‏ وأنيثعالى)عن جراز الحراس عليه» 
لأذه حى لذاته ه فكا إستغنى فى كوده حسياً عن الحيا ة ومحلها ه فكذ لك يستغنى عن 
التوصل بمحل الحياة الى إد راك المرئيات ء وليس كذ لك حال الواحد منا لأنه حى بحيساة 
تحل فى بعضه ه فيحتاج فى إد راك المد ركات!لى استعسال محل الحياة فى إاد راكبباء 
فيصير آلة له ه ويختلف حالها يحسبءا هن آلةفيه من إد راك المد ركات كنا نقوله فى حاجته 
الى الآلاتفى بعض الأفعان من حيث كان قاد را بقد ره » وأن ستغنى(عز وجل) ها فس 
الأفعال لكرنه قاد را بنفسه ٠‏ 


ويوضح المعتزلة كيفية حصول الروئية للإنسان بأن رو'ية الراحد هنا وجههفى المسراآء 
وسائر ا لاجسا الصقيلة ه وإن ل, يكن بصفةانعين ذلا يد ل على الاستغنا* فى رو/ية 
المرئياتعن الحاسة ه وذ لك لأن لا يراهباليرأه فانا يراهبالمين فى الحقيقة ء لكن الرو'ية 
بسها قد تكون على وجهين : أحد هما بلا واسطة ٠‏ والآخر بواسطة ٠‏ وأن كان كلا ! لوجهسين 


ا م 


يرجعان الى وجه واحد فى المعتى ه لأنه إئما يرى المرئى شن حصل لقا شعاع ينه 
مع لمرئى حكم مخصرص ء وقد يحصل له ذ لك من غير مره ٠»‏ وقد لايحصلالابساآه 3 


خروج الشما ععلى وجه مخصوص * 


والرائى منا متى حصل با لصف: التى لكونه عليها يرى المرئى » وحصل المرئى بالمفة 
التى لكرنه عليها يراه الرائى ٠‏ رارتفعت الموادعالمعقولة ه فيج بأن يراه ه ومتى قد 
بعض ١ا‏ ذ كرناه!إستحا ل أن يراه لتخلف شرط أو أكثر من شروط حصول الروئية رالتى تمكن مسن 
روكية المرئى ٠»‏ لآن اا لشىه ليس لهإلا حالان  :‏ 
أحد هيا امهيا أن يرى ويج بأن يرى ٠‏ 
والثانية : يستحيل معها أن يرى ٠‏ 


وهذ! ما نعلمه من حال الجوهر » انه وإن وجد يج بأن يكون متحيزا أو محتسلا 
للأعراض ء وإن م إستحال ذ لك عليه * وليس له حال ثالثة تتوسط هذين )١(٠١‏ 


فان كل ءا بحضرتنا يج سآن نرا وان كان صالحا للروءية كالآجسا العظيمة الظااهسرة» 
أما مالا يجرز أن نراءكالأصرات الشد يد :أو الآجسا ,العظيمة الخفية » فانها غير قابلة 
للروءية ه ولكسها معذ لك هد ركة ء والمصحح للاد راك كناك العقل وليس حاسة الابصار أو 
آلته ء والفرق راضح بين الرو'ية بآلة أو حاسة ه وين الاد راك العقلى للشى؛ بالمقل لا 
بالحسواس ٠ ٠‏ 


ثم آنه لا يصح أن يكون بحضرتنا جسم كتيفثم لا نراه » بخلاف الأجسا م اللطيفة فانه يجوز 
أن تكون بحضرتنا ثم لا نراها ء سراء كان الانسان سلي,الاسةأم لا : والاجساماللطيفة 


(١)البغنى‏ فى ابرابالترحيد والمد ل للقاضى عد الجبار ه ج ؟ ه ص1" بتصرف ٠‏ 


ه#8(سه 


يصح مع لعلافتها أن ند ركبا يان يقرى الله شعا جبصرنا ل يأن لطافة اللطيفباتفياد .8 
بنزلة لطافته وعد ه وحصول الحجاب بندالا أنهلا نراءفى الحالين ء وإنما كان كذ لك لآن 


روثيته موقوذة على إرتفا جالمواضع ١‏ 17 


والرائى منا لا يرى إلا شعاعينفصل من عينه على وجه مخصوص ٠‏ ويتصل با لمرئى ٠‏ فتكون 
المرآه للرائى فيها بشابة ألة له ٠‏ غالررئية تقجند هعلى طريقة واحد ة وتزول ند فقد هاء 
فيرى وجهه يحسجاءا ينفصل الشعابنه ٠‏ فمتى نظر فى مرآه صغيرة رأى وجهه صفسيرا ه 
وان كانت كبيرة رآأه كبيرا ٠‏ 


بحسبدانفصاله فيه ء فيجب أن لا يرى المرئيا تبعينه الا على هذا الوجه ١(؟)‏ 


ورسما رأى الراحد منا فى الظلمة عين الهر والسب ع كأنها تشتعل : ويرى الشعاع 
منفصلا منه ٠٠‏ وشد #شعاع عين الهر » ويفصل با لمرئى ولا يتفرق لقرته ٠‏ (؟ ) 

وان الرائى لا يرى الشى" إلا لاختصاصهيصفة من الصفات متى كان عليبها رآءء ماذا 
لم يكن عليها لم يره ه ولذ لك لا يرى المعد وم قفن حالةعد مه ويرى الموجود ٠‏ ولذ لك لا يري 
بعض الاجناس د ون بعض * 

هذا هوفهم لممتزلة لكيفية حد وث الروءية عموما » أما ابطا لهم الروئية الللزثما لنسى» 
فقا لوا بانا غير رائين اللمثما لى)الآن ( فى الد نيا ) لأننا لو رأيناء لوجبآأن تعلمه ء لأن من 


٠ نفسه جح ؟ ص 150-158 بتصرف‎ )١( 


(؟) انظر : المغنى جح ؟ ص ٠1١‏ 


(9) نفسه وص 415ه* 


03 - 


حق لا نراء ‏ اذا ارتفعالليس . أن نملمه على ما هو يه ء ولذ لك تعلم جميع! لبرئيسات 
على اختلاقها اذ رأينا ها الألوان والجراهر ء وكذ لك سائر الد ركات ١7‏ لأن مسن حسق 
ال رك للشى* أن يعلمه علن وجه الذى أد ركه ء وعلى 1 يتعلق يذ لك الرجه ( 5ه لأن ءا 
يصح أن يرى لا يجوز أن يخستص بصدة رو/يته يعض الرائين د ون غيره * كا أن ما يصسح 
أن يعلم لا يجوز أن يختص بصدة العلم به بعض الأحيا' د ون الآخر ٠‏ بل يجبسشنى حصل 
الحى بالصفةالتى يصح معها أن يعلم كل ما يعلمه غيره ٠‏ 


فكذ لك متى حصل الحى با لصفة التى معها يصح أن يرىالمرى* فيجبأن يصسح أن 
يرى كل ما يراه غيره ٠‏ ولا يجوز أن يقعفى الرئياتإختصادىي ء كا لا يصح ذ لك فقس 
المعلويات ه واننا وجبذ لك لأن المرئى لا يحصل بالرائى على يعض الصقات ء يل يراء علس 
اهويه ٠‏ ش 


عا آن اللو لا يطيريا لعالريه على اله تعوبة .ران لوطل بعري 9 
وهذا يخلاف القدرة ء لأن القادر من حيث كان قادرا على الشى” يصح أن يرثثر فيهه 
ويصح وجود هبه و فاذا ست ل حد وثه ووجود الا من جهة واد من القاد رين عليه 
_استحال أن يقد ر عليه غيره ٠‏ 


وليس كذ لك المرثى لأنهلا يوثثر كون الرائى رائيا لهفيه و بل يرا ءعلى ما هريسسهء 
كنا يعل,الشى* ء على ما هربه ويخهر عن الشى* على ما هربهاذ! كان صادقا (؟) فدل 


ذ لك على انه فى ذ ادهلا يري وان جميعا لرائين لا يرونه ٠‏ 


٠15 انظراليغتىي ه ج؟ وص‎ )١( 
٠ءهملآ الكساه وص‎ 2) 
٠8616 (؟) نفسه وص‎ 


)0 نلفساه اص ٠اء‏ 


اك 107 هم 


وهذ هالدلالة بنية على أيبعة أشيا* ترئد ىالى صحتها : - 

ضها اكلام فى أن الواحد منا غير را* للقد ي,لتعالى) ٠‏ لأن فى الناس من يرتكبالقول 
بأنه يرى الآن ٠‏ ويصح نذ لك فيه ٠‏ 

0 وضها انا لم نره ونجن على الصفة التى لو رأينا هلم نرءإلا لكوننا عليها ه لأن لقائفل 
أن يقول : انما لم ئره لعد م! لحاسة التى تخد بأن نرىيسها ٠‏ لقائل أن يقسول؛ 
بائا لم ئره لأمر يرجع الى حاستنا هذ «لأنها تضعف عن اد راكه ء أو لقلة شعاعيبا 
لا تد ركه ه ولو قويست ركثر شعاعبا لأد ركنا ء ء أو لأن من حق ما يرىبسها أن يتصل 
شماعها به أو بكانه ه ومشى لم يص ف لكا فيه سب طنعالم نرءبمها لأمر يرج ع! ليبا لا 
9 74 

20 وضها الكلام فى أنه لا يجوز أن نراءالآن لمائح مجهول ولا لبان معقول ٠‏ ويد خل فيه 
الكلام فى ذ كر البوائيع وما يتصل بها ٠‏ 

0 وها الكلام فى أنه يجرز أن لا نراه لأمر يرجع! ليه ٠‏ أوالى .شيثته واختياره وسستى 
بينا هذ هالجملة فقد استقا مت اله لال )١١ ٠‏ 


وقد !هتم القاضى عد الجبار بإبطا ل القول باثئبات حاسة ساد سة نرى يمها القد يم(تعالى) 
أو غيره » وان كان ما يستحيل ان نراهبسهذ هالحاسة ٠‏ فاءا أن تكون تلك الحاسة يرى بسبسا 
على طريق يرى با لعين أى آله أ خرى ٠‏ أو على خلاف طريقة الروئيةبا لعين والاد را كبيسا سر 
الخراس ٠‏ 


اختلافها إلا أنسها_اشتركت فى أنهلا يصح أن ترى ببعضها الا ءا يصح آن ترى بسائرهها 


٠ 14 انظرالبغسى وجا وص‎ )١( 


صاخ 35اح7 


لأن الجرا هر شمائلة ٠٠‏ وإختلاف الصفات لا يو“ثر فى هذا الهاب ٠‏ فإذا كانت مع!ختلافهبا 
قد اشتركت فى أنه لا يصح أن ترى يبعضها غير ما ترى بسائرها ه فيجب أن لا يصح أن ترى 
بتلك الحاس: القديم ٠‏ كنا يستحيل أن نرا هبسهذ «الحراس المعقرلة ٠‏ ويلزم قائل هذا القرل 
أن يجوز إد راك القد يم من كل وجه يد رك عليه ا لبد ركات ويورجب تجريز رو/ية المعد وم بتلك 
الاسة: ٠‏ 


أا الوجها لثانى : ( وهر الاختصاص باد راك الأشيا' بغير طريقة رو'ية العين ) فد ليل 
بطلائه انه كان يج بأن يجد الراحد ننا النقص يفقد هذ «الطاسة و كما يجد الس سرير 
النقص بفقد حاسة البصر ١(‏ 2ه فيجبالقضاء بابطال القرل بالحاسة الساد سة لما يرهن ى اليه 
من الجهالات ٠‏ بينيا أثهتكل من را رين عبرو وحفص ( من المعتزلة) حاسة ساد بسة 
للانسان يرى بها البارئ(ثعا لى)يوم الشرابفى الجنة ١3؟)‏ 


أ أدلة المعتزلة على نفسى رركيةالبارى بالابصار فهبى  :‏ 
)١‏ ,أن عد مالروثية لا لماع ولكن لانهإعز وجل)غير قايل للرو'ية ء كنا لا نرى الطعم سد 
ر'يتنا للسراد ٠‏ ولأنه يستحيل أن يرى فى ذاده ٠‏ 


)١‏ وما يدل على أنهلا يصح أن يرىبالابصار ٠١‏ أن اليصر لا يصمح أن يرىالا ءا كان 
قابلا لهأو فى حكم الةابل لدف إخص بذ لك صم أن يرىبا لبصر ونا خرج عه 
0( 


لا يصمح أن يرى به 7 


أما روكية البارى ما لى) لنا فتختلف عن ذ لك فى أنه ( تعالى ) لا يحتاج فى روايتبه 


لما يراء الى حاسة ه فلذ لك صح آن يرى المرئيات ء وان استحا ل كرنه مقابلا لها ه والراحد 


(1) اتطرالش 6ع ون قد 
(؟) انظر الملل والتحل . ج ١‏ وص .1١(‏ 
)2 انظر المنتنى جا ودس ١ه‏ 


هس(١*35-‎ 


بنا لا يرى ا يراء إلا بحاسة على ماد للنا عليه من قبل ه فلر كا ن(تعالى)برئيا لنا لكنا لا نراه 
الا ببنذ هالحاسةفكان يجبآ نلا نراءإلا على الشروط التى معها يصح أن يرى غيره سن 
المرئيات من القابلة ء وءا يجرى مجراها ء فاذا استحال ذ لك فيه طم أنهلا يصح أ 
0000 


دناه 


شم إستد ل المعتزلة بعد ذ لك بالآد لة السمعية معتمد ين على الفهم الظاى لها شل 
قوله تعا لى ” لا تد ركه الأبصار وهو يد رك الأبصار وهر اللطيف الهير "(5). 


غنفى أن يد رك بالابصار وقد علمنا أن الاد را كاذ اقترن بالبصر آفاد ما غيد هرو'ية 
البصر (" 2 ء وقد أفاضالمعتزلة وأطالوا فى فب هذ »الآ وشرحها ‏ كنا اهتموا برد 
8 8 5 
.اخراضات خصومب,عليها ٠١‏ (؟) 


وما قالوه فى رد هم على خصومهم بعد د قولهإعا لى)" لا تد ركه الأبصار وهو يدرك 
الابصار وهو اللطيف الخبير ”فقالواانهاتعالى)نفس أن يد رك بالابصار ء لأن الاد راكاذا 
اقترن با ليصر أفاد ا تيد ه روثيةاليصر ٠‏ 


وقد يستعمل الاد راك بمعنى اللحوق ٠‏ فيقال اد را كالغلاماذ! بلغ ء وقد يقال 
عند الاطلاق أد ركنا الحرارة ء وأد ركت الصرت ٠‏ وكل ذ لك يصح اذا لم يقترن با لبصره 
ومن اقترن بالبصر زال الاحتمال واختص بفائد ‏ واحد ة وهى الرو'ية بالبصر ٠‏ فيجبأن يكون 
قرلهثعالى) ” لا تد ركه الأبصار ” فى با بالد لالة ٠‏ على أنه لا يرى بمنزلةقوله لو قال: 


0 تراه الابصار ” ثمان الاد را كبا لبصر وا لرو'ية با لبر يفيد ان فائد ة واحد ة 0 ولذ لك 


يقول أهل اللغة ” أد ركث ببصرى شنصا كوا نا سحن ا ته سر ف ا 
)١(‏ أنظرالبغنى ه ج؟ وص2)ه )١(‏ انظر؛ سورةالانعام: آية ٠٠١‏ 


(؟) أنظرالمننى هج وص .١625‏ 
(؟) انظر المغتن ء جح 6 وص 55:168(ءانظر شرح الاصرل ص ٠.5171‏ 


اك 


فرائك ها ٠‏ 


يقولنا ” يحس ” يفيد ثل فائد : قولنا " يد رك يبصره * لأنه يفيد الادراكبالطسةء 
فلذ لك لى نستعمله فى اللهاثعالى)لأنه (تعالى ) ليس ممن يرىبا لحرا سن ؛ وذ لك لا ينسم 
من تسوية فوائد ها اذا _استعملت فى الواد ننه بالاضافةالى انهلا حال بعقل الواحد 
منا راذا أد رك الشى" ء ورآءإلا حالة واحد : وهو كرنه راثياً له ه ومتى حصل بسهذ هالحالة 


وصفيأنه مد رك ببصره 0 


كا لا يعقل له عند كونه ممالا بالشى" .الا <الة واحد 5 موان وصف عند ذ لكبا سه 
عالى وعارف فلا فرق بين من جمل لهبكرنه مد ركا للشى' ببصره حالة زائد ةعلى ما قاله يكوه 
رائيا ه ومين من قال آن لهآحوالا زائد ةلا سبيل الى معرفتها ولو ثبت ف لك من حاله ليد ل 
ما يقصد اليه من أن كل ما يستحيل أن ند ركه بأيصارنا فيج بآن لا نرا هبأبصارنا من حسيث 
كانت الروءيةبا ليصر لا ينفك من الاد راك با لبر ه فاذ! صح أن حال المد رك والراعى حالة 
واحد ة وثهت بط قد مناه من جهة اللغة انبا يفيد ان هذ ٠الحالة‏ فقد صح الاستد لال بالآية 
على أنه(تما لى)لا يجرز أن يد رك بالأبصار ولا يرى ٠‏ 


شم أن المعتزلة ترى أن لبس من شروط الروءية الاحاطة با لمرى؛ من كل الجبات رالا 
لرجب أن يوصفالرا حد منا يأنه يد رك ببصره هذ ٠‏ الآجسا ,الحاضرة لنا لانه لا يراها فى 
قسراط من يع الرجرة.ه باعي ن يقبي الكيئة انهه أدرك اللوى بطر لأ 
لا جهات له يرى عليها ٠‏ فاذا بطل ذ لك ؛ وعلم أن لا شئع يرصن الراحد منا بأنه يراه 
ببصره !لا ويوصف بأنه يد ركهيبصره على ا ختلاف أحراله : فذ لك يسطل أن عدم ررثية الله 
تتوقفعلى أنه لا جهات له يرى نبا ٠‏ 


شم ان الاختلاف فى استعمال الفهم والفقهاخس من المستقاد بالعل, ه وليس كذ لك 
حال الاد راك يا لبصر رالروءيةيا لبصر لآنبما يطرد ان فى الا ستعمال على السراء ٠‏ فيبما 
بمنزلة وصفنسا للعلم بأنه معرفة ٠‏ وللقد رةبأسبا قوة ٠‏ 


شم ان الادراك اذا أطلق لم يحتمل الاحاطة ٠‏ لأنهلا يستعمل حيث تستعسصسل 
الاحاطة ء فلا يقال أن بصرنا آحا طيالسموات ؛ ولكنه قيل فيه انهقد آد رك السسسوات» 
فاذا كان عند الاطلاق لا يستعمل يسعنى الاحاط: فكيفيه اذا قرن بالبصر ء وقد بينا أنه 
عند ذ لك لا يحتمل الا الروءية باليصر ه ولا يجوز أن يكون نفى إد راكهبها على سيل 
إد راك الحرارة والبريد ة ٠‏ فلا يجب حمل الآية على ما يختص البصر بالاد راكبءدون مسا 
يشركه غيره فيه ه وهذ! يجب أن ند ل عليه الآية على أنه لا يد رك بالابصار على كل رجه 
صح عليه الاد راك يا ليصر من جهة | لرو'ية ومن جهة غير الرو'ية ه فكيف وء! قد مناه يقتضى أنه 
لا يخسص البصر يالاد راك الا ويراد بها يختص يمد ون ما شارك غيرهغيه وهر الرو/يمة» 
وعلى هذ «الطريقة تستعمل هذ هاللفظة فى اللغةفمتى قال قائله, أد رك بصره أو أدرك 


ببصره ء ولم يرد إلا الرو'ية ٠‏ 


ثم أن نفى أد راك جميع المصرين له يقتض نفى ذ لك فى أبعاضيم وآحاد هم .كما 


جميع! لبصرين ٠‏ ويثيت بعضهم مد ركا له ٠‏ 


ونفى | لمعتزلة للروية ليس .قصررا على الد نيا فقط ٠‏ ذ لكبأن اللهتعالىقد نفسى 
أن يد رك بالابصار نفيا طءا من غير ترقيت ٠‏ فيجبالقطععلى أن اليراد ب«فى كل حال ٠‏ 
ولا فرق بين من قال انهأراد بهفى الدنيا د ون الاخرة ه مين من قال انه اراد بذ لك فس 
بعض أوقات الد نيا د ون بعض على ما يذ هب !ليه بعض من يقرل بالحلرل ٠‏ ولا فرق بيسن 


تمد حهينفى السنة والنوم ه ونفى الصا حي.ة وا لولد ه ونفى الث | ٠‏ 


فاذا وجب حمل ذ لك أجميعلى أن المراد بء لنضى فى كل حال ٠‏ فان تمد حلاثعالسى) 
بنفى الاد راك عن نفسه وبا كان نفيسه مد حا با يرجع|لى ذاته ٠‏ فاثباته لهلا يكون إلا نقصا ٠‏ 
رصفا تالنقصس لا تجوز على | لقد ين سبحانه فى الد نيا ولا فى الآخرة ٠‏ وأنهلا يصح أن يكون 
البراد بالآية النفى فى وقتد ون رقت ه كا لا يصح أن يكون البراد يقرله ” لا تأاخذء 
سنة ولا نوم ” )١(‏ ففى ذ لك فى حال د ون الآخر ه انما قلنا أن هذا هو المعتد لأن قوله 
(تعالى)" لا تد ركه الأبصار ” هو نفى لاد راك الابصار عنه فقط ء وليس فى ظاهر الكلام ٠‏ نفى 


يتضح من ذ لك أن المعتزلة يرون أن تمد ح اللهبا لنسبة!لى أبر يرجعالى ذاه وهو 
ينقسم الى أقساء ثلا:  :‏ 
أحد هما : تدح بإثهبات فى الحقيقة ٠‏ 
الغفانى : تبدح بما يجرى مجرىالاثبات ٠‏ 
الثالسث ؛ تح يما يجرى مجرى النفي ٠‏ 
فأطا التمدح يما هراثياتفى الحقيقة كوصفنا لهبأنه برجود قديمباق,الى سائر .ايفيد 
ويه دفن ذالك اناك فى الحقيقة وونقن ذه يوج ب النقس .+ 


0 لاط التدح يسا يجرى مجر الاثيات ٠‏ كصفنا لدبأندطال تأدر حن سميع يصسسير ه 


لأن هذ ءا لصفات أجمعتفيد بد حروييا هو عليه فى ذاعه ٠‏ ولفى جيعد لك يو اميه 


4ك 


0 ايأ التدح با يجرى مجرى النفى » فاده يجرى على طريقة راح : فى أده ابامب»ء 
لا يكون الا نقصا وذ لك نحو تد حدبأنء لا تأخذ ء سنة ولا نوم ؛) وليس كثله سس" » 
رينفى الصاحبة والوك .الى .ا شاكله » لأن كل ذ لك ينيد أنه لا هو عليه فى ذاعبء 
لا يسح عليه هذ »الأمور » وصحتها عليه تفيد كونه سطاثا » 


رأما تمد حه * عز وجل " بأنه لا يد رك يالابصار نانه يجرى على هذا الشسبابج لأن 
,اعباته لا يكون نقصا لأنه تبدح ينفى يرجعإلى ذاته ٠‏ فلف لك وجب أن لا ته ركهالأبم ار 


على وجه من ا لوجوه * 


وسا يوضح ن لك أنمزتعا لقال ” يد يعالسموات والأرض الى يكون له ولد ولبتكن له 
صاهه ٠-٠٠‏ الى قولهلا تد ركهالأبصار وهو يد رك الأبصار وعواللطيق لهي *! 90 فيجب 


أن يكرن جميع 1 وصف اب » نقسه فى عد «الآيات د حأ «٠‏ لأنه جرى جميع» مجرى البدح 5 


ويو*يد ف لك أن جماعة من | لمسلمين يكنسون على | للدإتعا لى)ويند حونه يقولهم ” يا من 
يرى ولا يرى ” رقد روى ف لك عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه ذ كرهفى جمل: تحيد ءه 
د عاعه ٠‏ فإذن! صح ف لك فيج ب أن يكون بأخوذا من قوله ثعالى) “ لا تد ركه الأبصسسار 
وهو يد رك الأبصار ” فلولا أنه ل نه أنه مد ح لم يجعل ا ذ كرنا» ثنا" لهويه لط ٠‏ 


واعترض الخصوم بجراز أن يرى الله تفضلا نهإثعالى)علن عاد »كا يتفضل بالاتمسام 
بالجيد ٠‏ فأجابالسعتزلة : ان التدح بفمل التغضل تن قيل فيهأن نفيه نقص ينقدص 
وجه التمدح به وخرج التفضل عن كونه تخضلا ه ولا يصمح أن نثيته شد ا على وجه ييل 
معنى التدح ه ولف لك قلنا أن تد ده يفمل الثراب وا شماكله يقتضى أن يلحةهبنفى ذ لك 
النقص لأن من حق الراج ب أن يستحق الذ مبيألا يفعل » وليس كذ لك تد <هبنفسسس 
الاد رات عن نفسه لأن ذ لك لا يتعلق بالتفضل والأفعال أصلا » 


للف سورةالانعام » آي له 


65س 


راسته ل أيضا شيوخ المعتزلة على أنمزتءا لى)لا يرى بالابسار يقولهتعا لى)فى قصة 
بوسى مليه السلام) " ربأرنى انظر اليك * ( ١‏ ) راجابتءرايا #بقوله * لن توانى ولكن أنظسر 
إلى الجبل فان استقر مكاذه فسوف ترانى " فنفى أن يراه » رأكد ذ لك يأن علقسءباستقرار 
الجبل ء ثم جعلهه :ونب هبذ لك على أن روكيته له لا تمع لتعليقه ايا »بأمر وجدضد »علس 
طريق السبميد اللشهور فى بذ ا غببا لعرب » لأنسهم يوكد ون الشى" با يعلم أنه لا يقسسسع 
على جهة الشرط ء لكن على جهةالتبعيد » كنا يقول قائلب, : “لا كلتك ءا لاح كركب 
أو أضاء الفجر ” ه فكذ لك قوله ؛ " فان إستقر مكانه فسوف ترانى * ثم جعله ( الجبل ) 


د كا بين بمرانتغا» الاستقرار ء د ليل على آن الروكية لا تقععلى وجه ٠‏ 


رقد وجها لخصوم لهمعد #اعتراضات شها  :‏ 

بيما كان المراد يقوله ( رسأرنى أنظر اليك) أنظر الى الآياتالتى يظهورها أعرفك 
ضرورة نحو الآيات التى تظهر فى الآخرة كا فى قولء(تعا لى)” يوم تكون السا* كالسهسل 
وتكون الجهال كالصبن "257 فلايدل ظاهر الآية على ١.‏ ذ هبشم اليه سسيط يأن 
بإطلاق الروئية عد كم لا يقتضى الاد راك با ليصر إلا أن تفيد بذكر البصر كما يقولومء 
فى الادراتك » 

0 وكيف يصح أن يسأل موسى ( عليه|اسلام ) الروئية ه يقد علم أنه كان يعلم أن الرو'ية 
لا تجوز على الله ( تعالى ) عند ه » لأنه لو لم يعلم ذ لك لكان فى حكم الجا هسل 
الله وتوحيد ه » وذ لك لا يجوز على ا لأنبيا* ( صلوات الله عليهم ) لما فيه من التنفيسر 


٠ متسهم‎ 


ءه١6؟ سورةالاعراف ء» آي:‎ )١( 


)0 سورة المعار © »آي 5 


(48 


فرد المعتزلة : أن الررثية اذا قرن !ليها النظر وهاءبالى ء فالراد بهالنو“يسة 
بالبصر ٠‏ وقد قا لإسبطانم)” ربآرنى أنظر اليك ” فلما قرنهيا لنظر وكا هبإلى وجب حسسل 
ظاهره على الرركية بالبمر ء لأنهلا يصح أن يكون البراد يهذ.! النظر الفكر ء لأنه لا يقال 
فى نظر الفكر ينظر ]ليه على الحقيقة ٠‏ وانسا يقال ينظر فى ٠‏ 


وقد ورد فى الكتاب ءا يد ل على ذ لك فقا ل(سيحانه)؛ “ يسألك أهل الكتا > أن تنسز 
عليه كتاباً من الساء ٠‏ فقد سألوا موسى أكبر من ذ لك فقالرا أرنا الله جهرة » فأخذ تيم 
الما بظلمهم ا 


رقال تعالى : ” واذ قلتميا موسى لن نو*من لك حتى نرى الله جهرة فأخذ تكم الصاعة 
00 


وأنتم تنظرون 
ومتى قرن بالروءية ذ كر الجهرة فالمراد بء روثيةاليصر ٠‏ وذلك يد ل على أن موسى 
” صلى الله عليه وسلم ".انبا سأل الروكية ٠‏ 


وقد حكى فى | لقصة أن قومه سألره أن يرهم سهم جهرة ٠‏ فأجابسهميأن ذ لك يستحيل 
على الللاتعا لى) ه فلم يقتنعوا بجوايسه ه وأحبرا أن يرد الجواب من قبل الله ( تعالى ) 
فود هم ذ لك ظنا منهبأن الجوا باذ! رقعمن قبلءإتعالى)كان أحسم للشبمهة وآكد فى 
الحجة : فإختار السبعين لضرر الميقات + رهوالذى أراد «إتمالن بقرله ( واختار 


٠ه١5؟ سورةالنساء ء آير‎ )١( 
٠ده أير‎ ٠ سورةالبقرة‎ )١( 
سررةالأعراف ءآيرّ هه(ء‎ )1( 


السعبين فى الميقات ٠ه‏ وسألهزيز وجل) كنا وعد ٠‏ فأجابهييا دل بمعلى أن ما سالسسسوه 
لا يجرز عليه ٠‏ «نوله تعالى ( فلما أخذ تهم الرجذفة قال ربلر شئت[هلكهم من قبل وايساى 
أشبلكا با قعل السفباء بنا )١()‏ 


يد ل على صحة ما قد مناه ٠٠٠‏ وظاهر ذ لك يدل على أنهائما سأل على لساتهم نواتهم 


لم يواضوا بأنه ( عز وجل ) لا يجوز أن يرى عند جرابء ٠٠٠٠‏ الى آخر الاخرائيسات والسرد 
لساء١(5)‏ 


)١(‏ سرر:الأعراف و آير مه له 
(؟) المغتيى للقافى عدالجبار هج )ا وض (15١1:١1١١‏ بتصرفه٠‏ 


عت الات 


يرى الأشاعرة أن روثية اللهتعالى)جائزة من جهة العقل :ه وهى واجبة للمرثشين فى 
الآخرة من طريف الشرح ٠‏ يقول الاءام الياقلانى )١(‏ اعل, أن أهل السنة والجباعةقد ججرزيا 
الرو'ية على اللداثعا لى)شرط رغلا يلا خلافبينه. على الجلة ٠‏ وائما وقعالخلاف ينبم 
هل يكون ذ لك ويجرز فى الد نيا أم ذ لك فى الآخرة خاصة ٠‏ 


فكل الصحابة أجمعوا ومن بعد هم من أهل السنة والجاعة أن اللبزتعا لى)يرى فس 
الجنة ه يراء البو" سون يلا خلاف فى ذ لك ٠‏ واختلف | لصبحابة فى الرسول ( صلى | لله عليه 
رسلم ) ٠٠‏ هل رآء ليلة المعراج بالقل بأو يعينى الرأس على قولين  :‏ 


فكانت الصد يق عائشة ( رضى الله عنهوا) فى جماءة من ا لصحابة يقولون ؛ رآ هبقلبسبه 
د ون عينى رأسه » وكان أبن اس ( رضى الله عنها ) فى جباعة من الصحابة ( رضوان الله 
عليهم ) يقرلون : أنه ( صلى ألله عليه وسل ) رآء ليلة المعراج يعينى رأسه ويب ذا 
يقول الباقلانى ٠‏ 


أءا جوازها عدلافقد_استد ل عليه الأشعرى (؟ ) يأن الررثية تتعلق بالسرجودات 
المختلفة كالجرا هر رالأعراض ء ولا محالة أن تعلق الرو'ية فيها ليس الا ذات رج يده 
يذ لك لا يختلف رأن تعدد ت المرجودات ٠‏ وأا ما سوى ذ لك مما يقعبه الاتفاى والاقتسران 
فأحرال لا تتعلق بها الروثية لكرنها ليستبذ وات ولا وجودات ء واذا كان متعلق الروئية 


ئيس الا نفسس الوجود وجب أن تتعلق الرو'ية يا لبارى لكرنه لا محالة موجودا ه ميان ذلك 


)١(‏ انظر ؛ الانصات للباقلاني هط السنة 11717نس 1الا(اء 
(1) انظر : لمعالأد لة لامام الحرمين الجوينى 51٠١١.‏ ١٠ء‏ أنظر؛ الابانة عن أصول 
الديان: للأشعرى ص5١:١5٠‏ 


اننا نرى الجواهر ٠‏ والألوان فى الشاهد ء فإن رودى الجرهر لكرنه جرهرا ٠ ٠‏ لزم ألا يسرى 

الجوهر ء وان روث'يا لوجرد هما ٠٠‏ لزمأن يرى كل موجرد ء والبارى ( سبحانه وتعالى) 

موجود : فصح أن يرى و فان قبل انما يرى ما يرى لحد وه ء والرجزتمالى)ازلى قد يمالذات 

فلا يري ء يجا بعلى ذ لك من وجهين : سم 

الأول : أن كلاءكم هذا نقسض عليكم لجواز روثية الطموم والروائح والعلوم ٠٠‏ فانيا 
حواد ث ٠‏ وعند كم يستحيل أن ترى * 

والثانى : أن الحد وثينينى عن وجود مسبوق بمدم ه والعد م السابق لا يصحح 


الروكية ه فانحصر التصحيح فى الوجرد ٠‏ 


والاعراض مع! كان النزاع فيه فهو لا سحالة : 


فالرجرد الذى هر متعلق الررثية حينئذ لابد وأن يكون هو نفس الموجود لا زائدا عليه٠‏ 
والا كان الا وخر ج عن أن يكون متعلق للروثية ٠‏ 


واذا كان هو نفس البوجرد وليس بزائد على الذا تفلايد من بيان الاشتراك سين 
الذوات | لموجود : شا هدا وظئبا ه والا فلا يلزم من جراز تعلق الرو'ية بأ حد المختلفين جواز 
تعلقها بالآخر ٠‏ ولا يضى أن ذلك ما لا سبيل اليه ء رالا كان البارى سكنا لمشاركتبء 
السكناتبذ واتها فى حقائقها ٠‏ وهر متعذر ٠‏ 


وان كان من القائلين بنقى الأحوال : نما وقوبه الاخدلافبين الدذوات حينشة 
لا مادع من أن يكون من جملة المصحح للروءية ٠‏ لكرنه ذاتا ه وان ذاك فلا يلزم منه جواز تعلق 
الرو"ية بواجبالرجيد الا أن يبين أن كان بصححا للررعية فى باقى الذ وات متحسقق فسسسسى 


حق وا جبالرجود وهر متعذر ٠‏ 


ا ل 


ثم يقرر الآبدى أن التحسقيق فى ايضاح الطرين يترقف على بيان معن الاد راك 


والكش ف عن حتتيقته ٠‏ 


فالاد راك ؛: عارةعن كال يحصل به مزيد الكشف على نحو ما يخيل فى النفس مسن 
الشى* المعلرم من جبة التعقل بالبرهان أوالخخبر ٠‏ ولهذا نجد غرقة بين كون الصورة 
معلومة للنفس ‏ معقطعالنظر عن تعلق الحاسةالظاهرةبسها ‏ مين كونها معلورمة مع 
تعلقالطسة يها ٠‏ فان هذا الكال الزائد على ا حصل فى النفس بكل واحد ة مسن 
الحراس هو اليسبى اد راكاآ » لأن هذ هالاد راكات ليست بخروج شى* من الال الد اركةالسى 
الشى* المد رك ء ولا بانطياع صورة ا لد رك فيبا » وائنا هو معنى يخلقهالله(تمالى)فى تلك 
الحاسة ٠‏ لأن اليني: المخسرصة ليست يشرط للاد راك ه بل لو خلق الله لك البعنى فقس 
القلبأو غيره من الاعناء لسمينا ذلك العضر ‏ مرك ٠‏ 


راذا جاز أن يخلق الله تعا لى فى الطاسة زياد ة كشف ميان بالنسية الى ا حصل فى 
النفس فلا محالةان العقل لا يحيل ان يخلق الله ( تعالى ) للحاسة زياد : كشف وايضاح 
بالنسبة الى ما حصل فى النفسمن العلميء ‏ وان نسس الزياد ة من الكشف|د راكاً ه والجاحد 
لذ لك خارج عن العدل ٠‏ 


وهذا هوما قرره أبى الحسن فى قولهان الاد راك نوع مخصرص من العلوم ٠‏ لككسه 
لا يتعلق الا بالموجيدات ه لذ لك فالعةل يجرز أن يخلق الله( تعالى ) فى الجاسة 
المصرةبل وغيرها ه زياد ة كشفيذ اده بصفاته على ءا حصل نهبالعلم القاء فى النفسنء 
من غير أن يوجب حد رثا ولا نقصا ء وذ لك هر الذ ى سساءأهل الحق اد راكا. )١(‏ 


٠ بستصرف‎ 


فروءية الله ( عز وجل ) يستحيل أن تقعيسا هن عليه فى الشاهد ء أى أنها لا هسم 
بشرائطها وأسبابسها العادية فلا تتملق بالجبة والمكان والصررة والقابلة واتصال الشغمسام 
أوعلى سبيل الانطباع :2١(‏ لأنها على هذا الرجه لا تتعلق إلا با هو جسم كثيف ٠‏ تقسع 


عليه الآشعة ٠‏ أوبا هو .ضى” بذاتهأويغيره ٠‏ 


فالأشاعرة يرون أن الراجب علينا هر الايان بأن اللهيرى ‏ كا أخهر ‏ على وجبه 
منزهعا هو من خواص الحراد ث ٠‏ وليكن يأى قوة من قرانا ٠‏ أويقرة جد يد : يخلقها الله 
فى ذ لك القت ٠‏ فى أى عو من أعضائنا وإن كان القلب ٠‏ (1) 


أما أد لته ا لشرعية على حصول الروثية فكثيرة ها ؛ ‏ 

غمن أد لة الكتا بفى قصة مرسى ( عليهالسلام) قرله ( تعالى ) على لسان موسى : 
( ربآرنى أنظر اليك) (5 ٠6‏ وهذا السركال إنما كان من موسى بعد النبرة ‏ والبعشة 
والرسالة ء لأن الله( تعالى ) قال : ( ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه به قال ربأرنى انظر 
اليك ) ولا يخلو سركال موسى ( عليه ا لسلام ) من أحد أربعة أوجده  :‏ 
اا أن يكون سأل الركية بعد علمه بجرازها على رده ٠‏ 
أو مععلمه با ستط لتها على ره ٠‏ 
أو سألبا وهر شاك فى ذ لك ٠‏ 
أو سألبا وهر ذاهل العقل لا يهم شيئا ٠‏ 


فلا يجوز أن يكرن سأل ذ لك مععلمه بأ نه يستحيل على رده ه لأن من المحال أن يسأل 


٠ ) وتعالى‎ 


(5) اللل بالعل للفيرساني وبى 1 او ه22 1 
)) سورة الأعراف دآية ؟1ا له 


50ت 


ولا يجوز أن يكورن سأل ذ لك وهو شاك جاهل حكم هذ هالسألة أو ذاهل لا يسدريء 
لأن هذ المسألة من مسائل أصول الد ين ٠‏ وكيف يجوز على النبى الشك فييها أو الذ هول ٠‏ 
أرغلةالقلبعنها ٠‏ 


واذ! بطل جميعذ لك لم يدق الا أنه ( عليه السلام ) سال وهر معتقد جواز الررئيسة 


فاذا اعتقد النبى ( الكريم) جواز الروئية لم يخل من أن يكون يصيبا أو مخلقفاه 
ولا يجوز أن يخطى* النبى فى إعتقاد ه » فلم ييق الا أنهأصاب ٠‏ 


ولا مخرج للمخا لف عن ذ لك يوجه ولا سيب ٠‏ 

ولو قيل : أن موسى لم يطلب!لرو"ية لنفسه وانما بناء على طلبقومه ٠‏ 

الجواب : انه ( عليه السلام ) لوكان يعتقد _استحالة الروية لكان آنكر عليسهم ذلك 
أشد الانكار » وجهلهم بذ لك كما فعل لما قالوا : (يا موسى اجعل لنا الها كنا لهم آلبة 
قال انكم قوم تجبلون ) ( +2١‏ ولم يسأل يه أن يجعل لهم | لبا » لأنه علم( عليه السلا ) 
استحالة ذ لك ٠»‏ فكيف يسأله لنفسه أو لهم ! لروءية محاعتقاد م استحالة ف لك عليه سبحا سه 
وتعالى) ٠‏ فلم ييسق الا أنه يعل بجرازها عليه( تعالى ) علا ٠‏ ث,ان هذا عدول عن 
الظاهر الى غير بغير د ليل ٠‏ لأنهقال ( أرنى أنظر اليك ) ٠‏ فلا يحمل أرني أنظر علسسسى 
قرس ينظرون الوثفبطل ا قالره ه رصار هذا بمنزلة قرل من قال قرلهأى ١‏ أنا اللهلا اله 
الاأنا فون ) (1)5أىاعيد غيرى ه وهذا لا يجرز ٠‏ فيطل قرلهم ٠‏ 


فان قيل : أن هناك نص صريح بعد , حصرل الررثية هوقول ( تعالى )؛ ( لسن 


ترانس )* 


ه١؟2 آيز‎ ٠ سورةالأعراف‎ )١( 


(؟) سورةطه ء أآية ا(هء 


11ت 


فالجرا ب من وجبين : ب 
أحد هما : أن هذا لا يمنع جواز الررءية ٠‏ لأن قوله ( لن ترانى ) انأ تضمن ع م وجسسود 
الررءية عند السوطل ٠‏ لا .استحالةالررثية ء ولو أراد استطلةالروث'ية لقال : لن يجوز 
أن ترانى ء يقد لا يوجد الشى* رلا يد ل على إستحالته ه ألا ترى أن أحدا لو سال بس 
زمانه أن يسأل به أن يرزقه ولدا ه فسأل نبى ن لك الزيان ٠‏ فأوحى الله تعالى لن يرزق 
هذا السائل ولداء وهل يد ل ذ لك على أنه لا يجوز وجود الولد فى حق هذا السا له 
ويستحيل ٠‏ فان جود الولد جائز وإن شع من وجود «عقبالسرثال ه على أن حرف ” لسن ” 
لا يقتض عد م جراز الروءية فى الد نيا والآخرة ولو قرن بأبد ٠‏ 
آلا ترى أنه ( تعالى ) قال فى حق اليبد : ( ولن يتشوه أبدا با قد.ت ايد يبم) )١(‏ 
يعنى الموت ه ولم يقتضى ذ لك ( أن لا يتسوه ) فى الد نيا والآخرة ٠‏ لأنه أخهر ( تعالى ) 
أنهم يتمنون الموت فى النار يقوله : ( وناد وا يا مالك ليقضى علينا ا" يعئون المسوت*٠‏ 
فاذا كان حرف ” لن " معإقتران أبد بهلا يقتضى نفى ( تمنى الموت) فى الدنيا والآخرة» 
فكيفاذ! لميقرن ب«أيد ٠‏ 


رأيضا الجوا ب يجرز فيهالاستثناء ٠‏ يأن كان يقول : لن ترانى فى الد نيا ولن ترانى 
ان يقت كا ونال كا عا لاخر رولف (عليه البلام) 4 (فلسن أبرن الأرضن) 257 مسر 
باستثنى ( حت يأذ ن لى أبى أو يحكم الله لى ) ٠‏ فسس أن حرف * لن ” لا يحيل عليه جواز 
الروئية ه وانما توج بأن لا توجد الرو'ية فى هذ! الوقتد ون جواز وقوعها فى وقتآأخر 


٠18 سورةالبقرة ءأآية‎ )١( 
(؟1) صورةالزخرف ٠ه آية لالاء‎ 


(1!) سورةيوسف ءآية ٠4١‏ 


1ه 


والجواب! لثانى : أن اللمزتمالىئ)علق جراز الررءية على أمر جائز ه ولو كانت 
مستحيلة لما علقها على أمر يجوز أن يرجد ء وهو استقرار الجبل ٠‏ فلما كان استقرار الهل 
من الجائز د ل على أن الرو'ية جائزة ٠‏ فلر قيل : أن موسس ( عليه السلام) قال : ( تست 
اليك ) والتيية لا تكون الا من الخطأ ٠‏ 


الجواب: أن موسى ( عليه السلام ) رأى عظيم ا لأية من جمل الجيل د كاه قال علس 
جارى الماد : من القول عند الفزع:تبت اليك ٠‏ 

ويحتمل أن يكون قال ذ لك للشد ة الت أصابته عند سو “ال الروثية ٠‏ وأن كاسست 
الروثية جائزة ٠‏ كنا أن الواحد منا ان! ركبا لبحر ونا له شد : وخوف من هوله وأمواجتبه » 
يقول ؛ أنا تائب من ركوب! لبحر ومن السفر ء وان كان ركوب| لبحر والسفر جائزأ غير محسرم 
ولا ستحيل * 


يارب أسألك فى جميع أ مررى ٠٠0‏ 


ويحتمل أن موسى.( عليه السلام) كانت إراد ته تعجيل الررئية لدفى الدنيا قبل 
الآخرة » وكان مراد الله( تعالى ) تأخير الررثية له الى الآخرة ٠‏ 
ومن الايات القرآنية الدالة على ذلك : 
فزن سهان ١)‏ ةامر الى سا نار 2117 
رقوله ( تعالى ) : ( للذين أحسنوا الحسنى وزياد 5 ) (1), 
رقوله : ( كلا انهم عن رسهم يرمئذ لمحجوون ) (5 2غ والحجب للكقار عن روايته عسذ ابه 


فد ل على أن المو'نين غير محجوبين ٠‏ ولا يعذبونيعذابالحجاب ٠‏ 


٠357 سورة يونس ء أية‎ )1( ٠515 سورة القيامة » آيرَ‎ )١( 


)2 سورة المطففين ه آي ولء 


لك 


ربد ل على ذ لك أيضا الاخبار فى د عائه ( صلى اللهعليه وسلم ) أنه قال : "اللبم 
أسألك لذ : النظر الى وجهك والشوق الى لقائك من غير ضر أو ضر ولا فتئنة ضلة” 
وهذ! تصريح من الرسول فى جراز الرو/ية ٠‏ وأنسها غير مستحيلة لأذه ( صلى الله عليه وس لم ) 
لا يسأل أمر ستحيل ٠‏ ولا سيما بعد تقد م موسى ( عليه السلام) فى سوثال الروثية ه وما كان 
منه ه فلو كانت غير جائزة أو مستحيلة لما سألها فلما سألبها د ل على جوازها * 


ومن الأحاد يث الد الة على ذ لك قوله ( صلى الله عليه وسلم) : ” سترون يكم كمسا 
ترون لقمر ليلة اليد رلا تضارون فى روعيته "257 . 


)001 البخاري فى بد * الخلى ١‏ : وفى الانبياء ١‏ ء وسلمفى الاييان 8157٠١‏ 01521 جنه 
لء 5١وابن‏ اجهفى الزهد ١١‏ :الدارس فى الرقاق ٠احد‏ بن حنبل 515151* 


الن شونتطة 


يرى الاءام ابسن تيمية أن رر'ية الله( تعالى ) تقعفى الآخرة ٠‏ لما يد ل عليه قوله 
تعالى : ( وجوه يوشفذ ناضرة الى يها ناظرة 0 
وقوله : ( على الأرائك ينظرون ) (5 2 . 
وقوله : ( للذين أحسنوا الحسنى وزياد ة 2 
وقوله : ( لهم ما يشاءون فيها ولد ينا مزيد ) (5), 

,أن فى سنة رسول الله ( صلى اللهعليه وسلم) ما يد ل على ذ لك ٠‏ فا لسئة تفسسر 
القرآن وتبينه وتد ل عليه وتعبر عنه ٠‏ وا وصفيهالرسول ( الكريم) به (عز وجل) من 
الأحاد يث الصحاح الت تلقاها أهل المعرفة بالقبول ٠‏ وجبالاينان بها كلك ٠‏ (9) 


ومن ذ لك قول النيى ( صاى الله عليه وسل,) : ”.انكم ستررن ربكم ( عز وجل ) يسوم 
القياءة كنا ترون الشمس والقبر صحوا ” ه وفى لفظ ” هل تضارون من روثية الشيس صحمسرا 
ليس د وشها سحا ب ٠‏ قالرا : لا ٠‏ قال : فهل تضارون فى رو'يةالقمر صحوا ليس د ونسسء 
مسحاس. ء قالوا : لا قال : فانكم تررن ربكم كا ترون الشمس والقير ٠٠٠‏ الى غير ذ لك 
من النصوص الد الة على حصول الررية فى الآخرة ٠‏ 

بينيا نجد شارحالعقيد 5الراسطية ‏ الد كتور محد خليل هراس يعرض الأد للة 
التى عرضها الامام الجوينى ‏ فى الانصاف ‏ لشرح بذ هبالأشاعرة ء الا أننى فى كاب 
موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول أجد ه ينتقد طريةة الجممية والأشاعرة ؛ لانه يتسك 


٠11 آية‎ ٠ آي 51* (5) سورة يونس‎ ٠ سورة القيامة‎ )١( 


اقيق سورة المطفثين ٠‏ آية ء )20 سورة قل وآي: دل 
)0ه شرح العقيد الراسطية لابن تيية تأليفد ٠‏ محك خليل هراض وض :7١‏ االاء 


ا لكك 


بقول سلف الأمة فيقول ابن تيمية : فى الفرقان )١(‏ مرثدا ذلك  :‏ 

”كان أعظ ما أنحم اللهبه طيهم اعتصا مهم با لكتا ب والسنة ٠‏ فكان من الأصول التغسسقء 
عليها بين الصحابة والتابعين له,باحسان ء أنهلا يقبل من أحد قطأن يعارض القسرآن. 
لا برأيه ولا ف وقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجد ه ٠‏ فاسهم ثبت عنهبباابراهين القطعميات 
والآيات البينات ه أن الرسول جاء بالبد ى ود ين الحق ٠‏ ,أن القرآن يهدى للتى هى أقرم, 
فيه نبأ من قبلهم ه وخير ما يعد هم ه وحكم لط بيشهم و هوالفصل ليس بالهزل من تركسب»ء 
من جبار قصمه الله ه ومن ,ايتغى الهد ى فى غيره أضله الله ٠‏ هو حبل الله التسينء 
وهر الذ كر الحكيم ٠‏ وهر الصراط الستقيم ه وهو الذ ىلا تزيخ ب»الأهواء ه ولا تلتسس سه 
الألسن و فلا يستطيمأن يزيفءالى هراء ولا يحرفبه لسانه ٠‏ ولا يخلق عن كثرة التردادء 
فاذا ردد مرةبحد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام ٠‏ لا تنقض عجائيه ء ولا تفسيع 
منه العلا' ٠‏ من قال ب«صد ق ٠‏ ومن عمل بهأجر ه ومن حكميه عد ل ه ومن دعى اليسسه 
هداى الى صراط ستقيم” ٠‏ 


الرد على نفا:الرو'ية ونقد طريقة متأخرو الأشاعرة  :‏ 


أهت, ابن تيمية بالرد على نفا | لرو'ية فيقرل لمهم : أنتم لم تنفوا ما نفيتمون بككاب 
ولا سنة ولا اجا عه فان هذ هالألفا ظ ليس لبا وجرد فى النصوص ه بل قولكم ” لر روءى لكان 
فى جهة ه وما كان فى جهة فهو جسم ء وما كان سيا فهر محداث ٠”‏ كلام تد عرن صحسده 
بالعقل فتطا لبون بالد لالة المقلية على هذا النفى ه فاذا طرضكم شبتةأهل الكلام سسن 
المرجئشة وغيرهم كا لكرامية والباشمية ٠‏ يقال لك, : * فليكن هذا لازما للروثية ٠‏ وليكن هسر 
عا 


٠5؟"صو الغرقان بين الحق رالباطل للاءا, تقى الد ين أحد بن تيدية 712 ه‎ )١( 


1037 وحم 


أو قال : (.انا نقول انه جسم ) ونا ظركم على ذ لك بالمعقول » فاذا قلتم :ان هذا 
ابتداع بائهات الجسم ٠‏ 


يرد بنفس الشى* وانكم جتد عرن ينفيه ه لأن المثبت أثيت:.! أثيتته النصوص فيعسد 
تأييد! لها ومرافقة لما ورد على من خالفها ٠ ٠٠‏ ثمان النفا ة متفقرن على أن ظرا همسر 
النصوص تجسيم عند هم ه وليس عند هيا لنفى نص * 


ويرهكد اين تيمية أن السلفن مالجهمية والمشيمهة ه ولم يعرف فى كلاسه سم ذم 
للمجسمة ء كنا لم يعرف فى كلامهم| لقول يأن الله جسم أو ليس بجسم ٠‏ كنا ذ كره الاءا م أحيد 
فى كتا بالرد على الجهمية ه ولما ناظر ابن غوث والزمه ابن غوثيأنه جسم ٠‏ انع الامسام 
أحيد من موافقته على النفى والائهات ه يقال : هرأحد صيد + لميلد ولم يولد ه ولم يكسن 
لمكقيا أحد ٠‏ 


وحجة المعتزلة كما سيق ٠‏ أنه لو رودى لكان فى جهة ٠‏ وما كآن فى جهة قهسسو 
جسم ٠ه‏ فمن أراد ,اثباتها كران مطل الك عن رادها »أر نفى التلازم » أو تفى 
اللاز, ٠‏ 

أ.ا الأشعرى وأهل الحد يث وأصحا ب السنة فنازعوا فى الأولى وقالوا : لا نسلمان كل 
مرئى يجب أن يكون جسما ٠‏ 


فقال النفاة : لأن كل مرئى فى جبة ه وما كان فى جهة فهر جسم ٠‏ فأفترقت نفساة 
الجسم على قولين : ب 
طائفة قالت : لا نسلم أن كل مرثى يكون فى جبهة ٠‏ 


وطائفة قالت : لا نسلم, أن كل ما كان فى جهة فهو جسم ٠‏ 


م1 ١س‏ 


فاد عى النفاة أن العلء الضرورى حاصل بالقد متين رأن المنازع فييهما .كابر ٠‏ فلج 
متأخرى الأشعرية لنفى الروءية وموافقة المعتزلة ٠‏ فاذا أطلقرها مرافقة لأهل السئة فسروها 
با تفسرها ب المعتزلة 3 وقا لرا النزاع بيننا مين المعتزلة لفظى . 


ويرى الاما م أن تيمية أن من أراد أن يتنا ظر مناظرة شرعية با لعقل | لسحيح فلا يلتزم 
لفظا بد عيا ء ولا يخالفد ليلا عقليا ولا شرعيا ه ويقرل ءا قال بءأهل السنة ٠‏ 
فيسأل : ما تعنون يقولكم ”أن كل جسم مرئى " ٠‏ 
فإن فسر : بأن كل مرئى يجب أن يكون قد ركه مركب ء أوأن يكون متفرقا فاجتمع ٠‏ أوأنه 
يمكن تفريقه ء ونحو ن لك ه فشعوا القد مةالأرلى ء وقالوا : هذ هالسموات رئية 


٠ مشهورة‎ 


فيرد عليهم : بيأئنا لا نعلم, أن السموات كانت مغرقة مجتبعة ه راذا جاز أن يرى 
ما يقبل التغريق فسا لا يقبلهأولى بامكان رو'يته ٠‏ فالله ( تعالى ) أحقيأن يكلون 
أمرا عد ميا ٠‏ بل لا يكون الا وجوديا ه وكلما كان الوجود أكمل كانت الروءية أجسوز ٠‏ 


وان كان مراد النغاةبالجس, البرك بأنه ركب من الجواهر الفردة هأو منالمادة 
والعسورة ٠‏ 


يجا بعليبم : بأن هذ هالد عرى منوءة أو ياطلة ٠٠٠‏ لأن الله خلق هذا الجسم 
الشبردهكذ! ه وان ركهه من اجسا أخرى ٠‏ وهر ( سبطانه ) يخلق الجسم من الجسم 
كنا يخلق الانسان من الا* السهين ه وقد ركبالمظام فى مراضعها من البدان ٠‏ وركدب 
الكواكبفى السماء وهذا معروف ٠‏ وأا أن يقال : انه خلق أجزا* لطيفة لا تقبل الانقسام 
شم ركب نها العالم : فهذا لا يملميعقل ولا سمعبل هوباطل ٠‏ لأن كل جزء لايد أن 
يتميز منه جادبعن جانب ١‏ والأجزا* المتصاغرة كأجزا* الا * تستحيل عند تصغيرها: كنا 
معو اناق اقيزاة حالسل ركه ومن 


1 


وان قال النفاة : ان براد نا أن المرئى لابد أن يكون معايناً تجا هالرائى ء وما كان 


كذ لك فهو جسم * 


فيجا بعليه : أن الصادق الحمد وق ( صلى الله عليه وسلم) قال : ”.أنكم سسترون 
ربكم كما ترون الشمس والقمر “ وهف! تشبيه للرو“ية با لرو'ية ء لا للمرئى بالمرئى ٠‏ يفى لفسظ 
فى المحيح "نكم ترون ربكم عياناً " فإذ ن قد أخبرنا أنا نرى ربنا عيانا ٠‏ 


هذ «النصرص يعد قى بعضها بعضاً ٠‏ والعقل أيضا يوافقها ه ويدل على أنه 
( سبحانه) ماين لمخلوقاته فوق سبواته ء وأن وجود موجود لا اين للعالم ولا مج سس 
له محال فى بد يهة العقل ٠‏ 


اذا كانت الررثية مستلزمة لهذ هالمعانى فبذا حق ء راذا سميتم هذا قسيلا 
بالجهة وقرلا بالتجسيم ٠‏ لم يكن هذا القرل نافيا لما علمبالشرع والعقل ٠‏ إذا كان معستى 
هذا القول ‏ والحال هذاه ليس نتفيا لا بشرع ولا بعقل ٠‏ ويقال لهم : ا تعنسسون 
بأن هذا اثبات للجهة والجبة ستنعة ؟ أتعنون بالجهة أيرا رجود يا ٠‏ أو أمرا عد ميا ؟! 


فان أرد تم أمرا وجيديا ‏ وقد على أنه ما ثم موجود الا الظلق ٠‏ أوالمخل وق ٠‏ 
والله فوق سمواتهبائن من مخلرقاده ه ل يكن والحالة هذاه فى جهة موجيد : » فقول 
النفاةان المرثى لايد أن يكون فى جهة موجود ة » باطل و فان سطح العالم مرئى ٠‏ وليسس 
هوفى عالمآخر ٠‏ 

وان فسرتم الجهةبأمر عد مى ٠‏ لأن الجس,: عند كم فى حيز ء والحيز تقدير مكانه 
وتجعلون ما ورا* العالم حيزا ٠‏ 


فيجا ب علييهم : بأن الجبة والحيزإذا كان أمرا عد ميا فهر لاشى” نوما كن قسن 
جهة عد مية أر حيز عد س ٠‏ فليس هرفى شى* ٠‏ ولا فرق بين قول القائل : ( هذا ليس 
فن شى” ) وين قوله ( هوفن العدم) أوأبرعد مى ٠‏ 


ناذا كان الخالق ( تعالى ) مايناً للمخلرقات و عالياً علينها ه وما ثم مرج سود الا 
الخالق أو المخلوق ه لم يكن معه غُيره من الموجود ات ه خضلا عن أن يكرن هر ( سبحائته) 


فى شس” موجود يحصره أو يحيطبسه ٠‏ 


ورا يريد أبن تيمية هنا أن يميزيين نوعى الوجود : 
وجود المخلوق الذ ى يحتاج الى حسيز يشغله وهو يطبيمة | لحال الوجود الآد نى ثم الوجسيد 
الأعلى وهو وجود الخالق الذىلا يحتاج الى حيز يشغله أو يحيط به ٠‏ 


كم يعلق إن تيمية على هذ! الد ليل بأنه طريقة السلف والأثمة | لذ ين يراعون المعاننس 
المحيحة المعلومة بالشرع والعقل ويعتد ون بها ما وجد را أليها سبيلا » ومن تكلربما فيه 
معنى ياطل يخا لف الكتا بوالسنة رد وا عليه 21 . 


فضهج ابن تيمية فى .سألة الروءية أخذ خطرات ثابتة : 
أرلا ‏ الرد على النفاة ونقد مذ هياهم ٠‏ 
ثانيا اثهبات بذ هبه بطريق العقل والنشسص ٠‏ وتقد يم العقل لا لأن قيتهأعظ, ه ولكن 
لأن بالعقل يوجه الأد لة النصية التى تخد ءإثبا تالص ٠‏ 
ثالنا يأتى د ور الرد على أىاعتراض يرد على المذ هب ه فيش تمكن من ذلك هت 


اللذ هم ب٠‏ 


(1) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقرل ه ج ١‏ لابن تيمية بتصرف ٠‏ ص *١11:١44‏ 


وسسألة رو'ية الله ( عز وجل) 


رركي الله ( عز وجل ) بن السائل التى حمل فيها ,اماق وأجباع بين أهل السنة 
بالشراح على جرازعا نقلا » وحصولها يوم القيامة للمو'نين فى دار الثواب ٠٠٠0‏ ولا أجد 
ا+تلافبين الشراح لا فى أد لتهم ولا شرحهم للأحاديث ٠‏ التى رويتفى االساب ‏ 
والآيات القرآنية المتضاغرة على د لول واد *٠ ٠‏ 


هسم جميءأ يرون أن الروثية قو: يجعلها الله( تعالى ) فى خلقه » ولا يشسترط 
فيبها اتصال الأشعة ء ولا .قابلة السرئى ولا غير ذ لك » ولكن جرت العاد :فى رو'يةبعضنا 
بعضا بوجود ذ لك على جهة الاتغماق لا علس سبيل الاشتراط » ولا يلزم من رو'ية الله تعالى) 
.ائيات جبة ( تعالى اللهعن ذلك) وبل يرا »ءالمو'شون لا فى جهة » كنا يعلمودهلا قن 


مهس 2 * 


واختلقرا فى هل تقح الروءية فى الد نيا أملا ٠‏ فمن قال يجواز رقوعها استند إلسس 
أن النبى ( صلى الله عليه وسلم) رأى الله ( عز وجل ) ٠‏ ومن نفا ها .استد ل بط يمكتث 
السيد ‏ عائشة الذى ! ستنبطت فيه نفى الروءية من قوله ( تعالى ) : ”لا تدركهالابصار”* 
أ روفيةالنبى لله( تعالى ) إن من أجازوها اختلفرا : 
عل رأى اللءيمينه ٠‏ 1, حد ئتبالقلب ؟ 


فمن ذ لك ما أخرجه النسائى يإسناد ديح » رصححهالطاكم أيضا » من طريق عكرسة 
عن أبن ماس : ( هل رأى محد يه ؟ فأرسل إليهأن نمم ٠)‏ 


وشبا ما أخوجه سلم من طريق أبى العاليةعن أبن عباس فى قوله( تعالس) 
( ا كف بالفوكاه با رأى ه ولقد رآآ»نزلة أخرى ) قال : رأى يه يفركاد » برتين ٠‏ 


وله من طريق أبن عا مر.قال : ( رآءبقليه ) ٠‏ 

وأخرج من ذ لك ما أخرجه أبن برد هاه عن طريق أيضا عن أبن هاس قلال: 
( لميره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بمينيه ه.انا رآءيقلهه ٠)‏ رعلى هذا فييكن 
الجسبين إثباتإبن عباس ونفى عائشة ٠‏ بأن مجمل نفيها على رثعيةالبصر ٠‏ واثباته 
على روثية ا لقلسب ٠‏ 


ثم المراد ركيت الفرثاد روثية القلب و لا مجرد حمصول العلم :لأ نالرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) كان عالآ الله على الد وام * 
بل مراد من أثيت له أده رآهبقلهه ء أن الرو“يةالتى حصلت له ء خلقت فى قليبء » 


كما يخلق الروءية باالعين لغسيره ‏ أو أن روثيةالعين أجتبعت مع تعد يق القلب ٠‏ 


وروى أبن خزيمة باسنساد قرى عن أننس قال : ( رأى 


بسسه)٠‏ 
وعن مسلم من حد يث أبى ذ ر أنه سأل النبى ( صلى الله عليه وسلم) عن ذلك ٠‏ فقال : 


ولأحسد عنمقال : (رأيتنيرا ) * 
ولايسن خزيمة عده قال : ( رآه بقلبه ول يره بعينيه ) . 


مسهذا قد يتبين مراد أبى ذ ر بذ كرالنور ٠‏ فقد يكون السدشى أن النرر حال يسسين 


رو'يته له بيصره ٠‏ 


وجنح أبن خزيمة فى كتاب! لتوحيد الى ترجيم الاثبات ٠‏ وأطنب فى الاستد لال بسا 
يطول ذ كره ٠‏ وحمل ما ورد عن ابن عباس ٠‏ على أن الروثية وقعت مرتين ٠‏ مرةبعينه ٠‏ ومرة 


ومن أثبتث ا لروعية لنبينا ( صبلى الله عليه وسلم) الاءاأحد ء فروى الخلال قسن 
( كتابالسذة ) عن المررزى : قلت لأحمد :انهم يقولون : أن طئشةقالت ؛ ” من زعم 
أن محد رأى بهفقد أعظم على الله الفريه ” فبأى شى' يدفع قولبا ؟ ٠‏ 
قال : يقول النبى ( صلى اللهعليه وسلم) : رأيت ربى ٠‏ قول النبى أكبر مدن قوله سا٠‏ 
وقد أنكراين القي,فى كتابه ( البدى ) على من زعمأن أحد قال : رأى يده يعينى 
رأسه ٠‏ قال : ,أنا قال مرة : رأى محد بيه » وقال مرةيفرثاد , ٠‏ وحن عنبعمض 


المتأخرين : رآءبعينى رأسه ٠‏ وهذ! من تصرفالطكمفان نصرصه موجود 5 ٠‏ 


أما روئية رسول الله( صلى الله عليه وسلم) ربه ليلة الاسرا* : فقد انقسمالمحد ون 
فى هذ «المسألةإلى فريقين لرجود حد يثين كد ضشهيا يظلف الآخر فى اليد لول  :‏ 
الأول : ينص صراحة على روءية رسول الله( صلى اللهعليه وسلم) به ليلةا لأسراء ٠‏ 
الثانى : ينكر صراحة الرو'ية تايا * 


أءا الحد يث الأول فهو من حديث شريك بين عد الله أنه قال : سمعت أبن السك 
يقول : ليلة أسرى برسول الله( صلى الله عليه وسلم) من مسجد الكعية ٠ه‏ أنه جا“ ثلاشسة 
نفر قبل أن يوحن اليه وهو ناش فى المسجد الحرام ٠‏ فقال أولهم : أيهم هر ؟ فققال 
أرسطب : هو خيرهم ٠‏ فقال أح هم : خذ وا خيرهم ٠‏ فكانت تلك الليلة فل يرهم 
حش أتوه ليلة أخرى ٠‏ فيما يرى قليه رتنا معينه ولا ينام قلهه ه ركذ لك الأنيها” تنام أهنهم 
ولا تنام قلهم ٠‏ فلم يكلمره ه حتى احتملره ٠‏ فوضعرء عند يثر زمزم فتولاه شهم جبريمل 
فشق مابين نحره! لى ليده ه حتى فرغ ,ا فى صد ره وجوفه ٠‏ فغسله من مآ* زمزم ييدهة 
حتى أنقى جرفه اه ثم أتى بيطست من ف هبفيه نور من ذ هباء محشوا أينانا رحكمة ٠‏ 
فحثا به صد ره ولغاد يد ه ‏ يعنى عروق حلقه  ٠‏ ثم أطبقهه ثمعرج ب« الى السساء 
الدنيا ٠‏ فضرسيباياً من أبيابها » فناداءأهل السساء : من هذا ؟ فقال : جبريله قالرا: 


ومن معك ؟ قال : معى محد ٠‏ قال : رقك بعك ؟ ٠‏ قال : نعم ٠‏ قالرا : فبرحياً يه 
وأهلا ه فيستيشر أهل الساء ولا يعلأهل السماء بيا يريد اللهيهفى الأرض حستى 
يعلمهم ه فرجد فى السا* الدنيا آد, ه فقال له جبريل : هذا أبرث فسلم عليهة فسلم 
عليه ء ورد عليهآد م وقال : مرحها وأهلاباينى ٠‏ نمم الأبن انت ٠‏ 


فاذا هوفى السما* الد نيا ينهرين يطردان : فقال : !ا هذان النهرين يا جهريل؟. 
قال : هذان النيل والفرات علصرها ٠‏ 


شم ضى به فى السا* فاذ! هو ينهر آخر عليه قصر من لرثلو" وزيرجد ٠‏ فضرب يده 
اذا هو مس كأزفر هقال : .ا هذايا ججبريل ؟ ٠‏ قال : هذا الكوثر الذى خبا لك 
يسك 9 


شم عرج الى السماء الثانية ه فقالتالملائكة له مثل ما قالت لهالأولى ٠‏ من هذا؟ه» 
قال : محد ( صلى اللهعليه وسلم) ٠‏ قاليا : وقد بعثاليه ؟ قال :نعم هقالرا: 
مرحبا به وأهلا 7 


عرج بهالى الساه الثالثة ٠‏ رقالوا له شل !١‏ قالتالأولى والثانية ٠‏ 
شمعرج به الى الرابع: : تقالرا له شل ذ لك ٠‏ 

م عرج بهالى الظاسة هفقالرا : شل ذلك ٠‏ 

د عرج بهالى السبا* الساد سة ٠‏ فقالوا له ثل ذ لك ٠‏ 

ك عرج بهالى السما* السابعة ٠‏ فقالوا له مثل ذلك ٠‏ 


كل سماء أنبياء قد سناهم ٠‏ فوعيست .نهم إد ريس فى الثانية ه وهارون فى الرايعةه 
وآخر فى الخامسة لم أحفظ أسمه ٠‏ وأبرا هيم فى الساد سة ٠‏ وموسى فى السابعة بفضل كلاسه 
لله ٠‏ 


فقال موسى : رب لم أظن أن ترفععلى أحد ٠‏ 

ك علابهفوق ذ لكيسا لا يعلمهإلا الله ه حتى جاء سد رةالنتهى ٠‏ ودنى الجبار 
وواالفرون نونس نان مزه سوس ازان نه تارش الثانها انع ؛ حسيبين 
صلاة على أمتك كل يوم وليلة ٠‏ شم هبط حتى بلغ موس قاحتهسبء موسى ٠‏ فقال ؛ يا محده 
.اذا عبد اليك ربك ؟ قال : عبد إلى خسين صلاةكل يوم وليلة ٠‏ قال :إن أستك 
لا تستطيذ لك ٠‏ فإرجع ٠‏ فليخخف :نك يدك وضهم ٠‏ فإ لتفتا لنبى ( صلى لله عليه وسلم ) 
الى ججريل كأنه يستشيره فى ذ لك ٠‏ فأشار ]ليه جبريل : أن نعمإن شئت ٠‏ فملابءإالس 


الجبارء فقال وهو مكانه : يارب ه خففعنا وفان أشن لا تستطيع هذا ه فرضع عله 


٠ عشرصلرات‎ 


ثم رجعالى مرسى ء فا حتبسه ه فلم يزل يردد الى به ه حتى صارت الى خمسس 
صلوات ٠‏ 

ثم! حتيسه موسى عند الخمس ‏ فقال ؛ يا محش ٠ه‏ والله لقد راود ت ينى اسرائييل 
قرى على أد نى من هذا فصعقرا فتركوه ٠‏ فابتك أضعف أجساد! رقلماً وأبداناً ابابا 
واساع . فأرجعنليضف عك ربك كل ذ لك ٠‏ يلتغت النين ( صلى الله عليه وسلم) الى جهريل 
ليشير عليه وولا يكرهذ لك جبريل ٠‏ فرفعه عند الخاسة ٠‏ 


فقال : ياربان أمن » ضعفاء أجساد هم وقلومهم وأسباعهم وأبد انب فخفف نا ٠‏ 
فقال لهالجبار: يا محدد ٠‏ قال : لبيك وسعديك ٠‏ قال : ,انهلا بيد ل القول لدى» 
كا فرضت عليك فى آم الكتاب ٠‏ قال : فكل حسنةبعشر أشالها ٠‏ ضهى خسون فى أم 


الكتاب ء وهى خمس عليك ٠‏ 


فقال خفف عا ء أعطانا يكل حسنة عشر أثالها ٠‏ 


قال موسى : قد والله راود تبسنى إسراعيل على أد نى من ذ لك فتركوه ٠‏ إرجسسم 
الى ربك فليخضغفف عنك أيضا ٠‏ قال رسول الله( صلى الله عليه وسلم) : يا مرسى وةقسد 
واللء استحسييت من بى ما اختلفت اليه ٠‏ قال : فإهيط باسمالله ٠‏ قال : وإستيقسسظ 
وهوفى السجد الحرام )١٠٠١‏ 


وجوز يعض قائلى ف لك أن تكرن قصة المنام وقعت قبل السبعث : لأجل قول شريك 


فى رايد > عن انس :3 وذ لك قلل أن يوحن اليه 171 


رقال بعض المتأخرين : كانت قعبةالاسراء فى ليلة (و ) المعراج فى ليلة شسكا 
بيا ورد فى حد يث أنس من رواية شريك ه من ترك ف كر الاسرا” ٠‏ وكذا فى ظأ هر حد يسسث 
مالك بن صعصعة ٠‏ ولكن ذ لك لا يستلزم التعدد بل هو محمول على أن بعض السسروا ه 
ذكر ما ليذ كره الآخسرء 


)١(‏ الفتح وج رلء ص 26171474 أشرجهالبخارى فى الأنبياءبابعفة 
النبس ( صلى الله عليه وسلم ) باب ما جا* فى قوله ( وكلم الله مرسى تكليما ) وأخرجبه 
ملم مرة من حد يث شريك عن أنصس ومرة من حد يث ثاب تعن أنس فن الايسانه 
با بالاسرا* برسول الله ( صلى الله عليه وسلم) فى السموات * 

(؟) الفتح . ج."١‏ وص ٠ 48١‏ وقد أنكر الخطا ب رابين حزم وعد الحق وا لقأ مس سس 
عياض والنووى هذا القرل وعارةالنووى ؛ وقع فى رواية شريك ‏ يعنى هذه ب 
أوها, أنكرها العلما” ٠‏ 
أحد ها : قولسء : قبل أن يرحى اليه ٠‏ وهر غلط لم يوافق عليه ٠‏ وأجمع العلساء 
أن فرض الصلاة كان ليلةالاسرا* + فكيف يكون قبل الرحى ٠‏ ا٠هه‏ 
رصرح اللذ كورون بأن شريك تفرد بذ لك ؛ يفى د عرى التفرد نظرء فقد وافقء كثير 
ابن خنيس. عن أنس ٠‏ كا أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأبرى فى كتساب 


المغازي من طريقه ٠‏ 


وذ هببعضهم إلى أن الاسرا' كان فى اليقظة والمعراج كان فى الشام ٠‏ أو أن 
الاختلاف فى كونه يقظة أو مناءا اص بالسعراج لا بالإسراء ٠‏ ولذ لك لما أخسيريبءقريشا 
كذ بوه فى الاسراء راستبعد وا وقرعه ٠‏ ولم يتعرضوا للمعراج ٠‏ وأيضا فى قول الله( سبحاته 
وتعالى ) قال : ( سيحان الذ ىأسرى يميد هليلا من السجد الحراءالى السج سد 
الأنسى ) ١ 2١(‏ فلو وقعالمعراج فى اليقظة لكان ذ لك أبلخفى الذكر ٠‏ فلما ليقع ذكسسره 
فى هذا اليضعمعكون شأنه أعجبرأمره أفرب بن الإسراء يثير د ل على أنه كان نايا ٠‏ 


رأ الاسرا* فلو كان اها لما كذ بره ولا إستنكروه لجواز وقوع ذ لك وأبعد منه لآحاد 
الناس ٠‏ وجزالخطابى بأنه كان فى المنام وأشار إلى رفع الحد يث من أصلهيأن القصة 
بطولها انا هى حكاية يحكيها أنس من تلقا' نفسه لم يعزها الى النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) ولا نقلمها عنه ولا أضافها ,الى قله » فحاصل الأمر فى النقل أنها من جهة الرارى 
اما من أنس ء وإما من شريك ٠‏ فإنه كثير التفرد بسناكير الألفاظ التى لا يتابعه عليببا 
ساثر الررا: ٠ ه٠أ ٠‏ 


ومن الجائز أن تكون مرة رأها فى النوم قبل البعثة ٠‏ لقوله ( صلى الله عليه وسلم) 
ا معناه ‏ ”.أله كان كلما رأى ررهيا جاءت كفلق المبح ” ٠‏ ومرةبعد البعةةقسسس 
اليقظف: ٠‏ 


أزله * يغبا راق ٠‏ فرق حش أتيهبيالقدن ٠٠‏ 6 خذكرالصدالى أن فال ؛ 
” م عرج بنا الى السساء الدنيا 8 


)1١( سورة يياسيادء ذه‎ )١( 


فى حد يد أبى سعيد الخد رى عند أبن اسطاق ؛ ( فلا فرغت مما كان فى بيسسست 


القدس وأتى بالمعراجح ٠ ٠٠٠‏ فذكرالحديث ٠٠0٠‏ 


ووقع فى أول حد يث ما لكين صعصعة ء أن التبى ( صلى الله عليه وسلم) : حك هسام 
عن ليلة أسرىبه ٠ ٠٠‏ فذ كر الحد يثفبهو وان لم يذ كر فيه الاسرا* إلى بي تالمقد سء فقد 
أشاراليه ؛ وصرح به فى روايته ه شهر المعتد 0 


وفى حد يثأم هانى* عند ابن اسحاق واببن يعلسلى ٠‏ تحر ما فى حديث أيىن 


سعصيد هذا ٠‏ 


نان ثبت أن المعراج كان مناءا ء على ظاهر رواية شريك عن أن ه فلينتظم من ذ لك 
أن الاسرا* وقع مرتين ء مرة على إنفراد ه ه ومرة مضموما ليه المعراج ٠‏ وكلاها فى اليقضة» 
والمعراج وقبع مرتين 4مرة فى المنا م على ! نفراد » توطثه وتسهيد أ ه ومرة فى اليقظة ضموما ,ا لسسى 
الاسراء ء وأما كونه قبل البعث فلا يثبت ٠‏ 


ومن المستغرب قول ابن عد السلام فى تفسيره ء كان الاسراء فى النوم واليقتفضة: * 
ووقءبمكة والمد يئة و فيان كان يريد تخصيص اليد ينة ٠‏ ويكرن كلامه علس طريق اللف رالنغفر 
فيحتمل ه ويكون الاسرا".اتصل يه المعراج ٠‏ وفرضت فيه الصلراتفن اليقظة ببكة » واللآخسر 
بالمد ينة فى المنام ٠‏ وينبغس أن يزاد فيه أن الاسراء فى المنام تكرر با لد ينة ٠‏ يفى الصحيح 


حد يث أبن عاس فى ريا الأنبياء ه وحد يث أبن عير فى ذلك ٠‏ واللهأعلم )١( ٠‏ 


)١(‏ فت البارى ه شرح صحيح اليظرى ج لاص 11١114غ‏ ورغ ,أ نالحديث عن 
الاسراء والمعراج جا* عرضيا عند الحد يث عن رو'ية النيى ( صلى الله عليه وسلم) ليسه 
( عز وجل ) ء آلا أن هذا الحد يث متصل | تعمال رثيق يسموضرع الررءية : لأنهالاسراه 
والمعراج لو كان فى | لنوم فقط لد ل على أن الروءية ليست بمسرية فتكرن عغلية أر با لفؤاد 
أربطسة ساد سة أوأى شى* آخر ٠‏ أو تكون الرر/ية حصلت مرةّبا لبصر ومرةبالفواد 
تبعا لما يثبت من الحد يث على نحر ما ذ كرت ٠‏ 


قال الحافظ رحمة الله : ورقعفى رراية ميمون بن سياء عن أنس عند الطبرى فكان 


قا بقرسين أوأدنى .٠0٠‏ 


قال الخطاين : فمن لم يهلغه من الحد يث.إلا هذا القدر .قطرط عن غيره ٠‏ ولسسم 
يعتبره بأول القصة رآخرها ٠‏ أشتهه عليه وجهه ومعنا ه ء لأنه يقتضى تحد يد السافة سين 
أحد المذكورين وين الآخر ء وتمييز مكان كل راحد ها ٠‏ هذاء إلى ها فى التد لى صن 
التغبيه والتشيل لهبالشى* الذى تعلق من فوق إلى أسفل ٠‏ 


وأا من إعتبر أول الحد يشبآخره ء فانه يزول عنهالاشكال ء فانه مصرح فينبما باه 
كان رنثيا » لقوله فى أوله ( وهونائ,) وفن آخره : (أستيقظ ) ٠‏ 


ونسبة التد لى للجبار ( عز وجل ) مظلف لعاءة السلف ولعلا * التفسير والذى قيل فيه 
ثلائة أقرال : 
أحد ها ؛ أنه دنا جبريل من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أى تقرب منه ه وقيل هو علس 
التقديم والتأخير أى تد لى فلانا ه لأن التد لى بسب بالك نر * 
الثاني : تد لى له جبريل بعد الانتصاب رالارتفاع ٠‏ حتى رآء شد ليا كنا رآه مرتفهاه 
وذ لك من آيات| لله ٠‏ حيث أقد ره على أن يتد لى فى الهوا* من غير اعتاد على شى* ولا تمسك 
الثالث : دنا جسيريل فتد لى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ساجداً له تعالى . شكرا 
على ما أعطاء وذ لك سسا يقوى الظن انها صاد رة من جبة شريك ٠‏ أ٠‏ مره 


وقد أزال العلءاء أشكاله ٠‏ فقال القاضى عياضفى ( الشفاه ),اضافة الد نر والقربالى 


الله ( تعالى ) ء أو من الله ليس دنر مكان رلا قرب زءان : وانما هريالنسهةالى النيى 
( صلى الله عليه وسلم) ,ابانة لعظي, منزلته وشريف رتبتء بالنسب :الى الله (عزوجل) 


تأنيس لنبهه واكرا له ه ويتأول فيه ما قالوهفى حد يث ( ينزل رينا إلى السنا" ) ركذا فى 


وقال غيره : الد نو مجازعن القربالممنرى لاظبار عظيم منزلته ند يمت السي)ه 
رالتد لى طلب زياد 3 القرب ء و (قاب قوسين ) بالنسبة!لى النبى ( صلى الله عليه رسلم) 
عارةعن لط ف المحل وايضاح المعرفة » با لنسبة إلى الله! جابة سوث*اله ورفعد رجده ٠‏ 


أءا الحد يثالآخر 57 ) الذىأخرجه ا لبخارى عن مسروق قال : قلت لعالشئة 
(رضض الله شها ) : يا أبتاه ٠‏ هل رأى محمد ( صلى اللدعليه وسلم) به ء فقالت : لقسد 
قف شعرى مما قلت : أين أنت من ثلاث حد تكبن فقد كذ باه من حد ثك أن محمد رأى ياه 
فقد كذ ب ٠‏ ثمقرآت ( لا تد ركهالأيصار ه وهويد ركالأبصار.ه وهر اللطيف الخسبير) ٠‏ 
( وما كان ابشر أن يكلمه اللهإلا وحيا أو من وراء حجاب ) ٠‏ ومن حد ثك أنه يعلم !ا فى غد 
فقد كذ ب ء شمقرأت : ( يا أيها الرسول بلخءا أنزل اليك من ربك) 257 الآية ٠‏ ولكسان 


5 10 
رأى جبريل فى صوررته مرتين 00 


قال النووى : لم تنفعائشة وقرع| لرو'ية بحد يث مرنوع ه ولر كان معها لذ كرته ء وإنيا 
إعتد تالاستنباط على .ا ذ كرده من ظا هر الآية ٠‏ وقد خالفبا غيرها من الصحاب: ٠‏ والصحابن 
اذا قال قرلا ٠‏ وخالفهغيره ضبم ه لم يكن ذ لل:القرل حجةاتفاقا ٠‏ رالمراد بالادراك فس 
الآية ٠‏ وذ لك لا ينافى الروثية ٠‏ وجزمه ين عائشة لم تنف الرو'ية بحد يث مرفرع ٠‏ تام فيه 
اين خزيمة ء فانه فى كتاب ( التوحيد ) من ( صحيحه) النفى لا يوجبعاما : ول تحك 
عائشةأن النبى ( صلى اللهعليه وسلم) أخسيرها أنه لمير هه ء وائما تأولتالايةه 


٠ الحديث .الأول ه حديث الاسرا* عن شريك‎ )١( 
سورة الائد: ءآية 1ه‎ )١( 


)0) صحيح مسلم يشرح التروى .جح " وما لرء 


وهر عجيب ه فقد ثستذ لك عنها فى صحيح مسلم الذ ى شرحه النووى ء فعند ه مان طريق 
دارد بن أبى هند عن الشعبى عن سروق : ( وكنت متكا فجلست ٠‏ فقلت : ألم يقل الله: 
( ولقد رآء نزلة آخرى) ؟ فقالت : أنا أول هذ والأمة ء سأل رسول الله( صلى الله عليه 
وسلم) عن ذ لك فقال : انما هر جهريل ٠‏ 


وأخرجهابن مرد وية من طريق آخر ؛ عن دارد ينهذا الاسناد : ( فقالت : أنا أول 
من سأل رسرل الله( صلى الله عليه وسلم ) عن هذا ه فقلت : يا رسول الله ه هل رايست 
بك ؟ فقال : لاانا رأيت جبريل شبيطا ) ٠‏ 


نعم | حتجاج عائشة بالآية المذ كررة خالفها فيهابن عاس ٠‏ فاخرج الترذى مسن 
طريق الحاكمين أبان عن عكرمة عن أبن هاس قال : ( رأى محد بده ٠‏ قلت أليس الله 
وقد رأى ربه مرتين ٠‏ 

وحاصله أن المراد بالآية نفى الاحاط: عند ررعياء ء لا نفى أصل روثياء ٠‏ وأسستدال 
القرطيس فى ( الخهم ) بآن الأد راك لا يناف الرواية بقوله  :‏ حكايةعن أصحاب مرسن ‏ 
( فلما تراءى الجبعان قال اصحاب مرسى : انا لد ركرن ء قال ؛ كلا) .)١(‏ 

وهواست لال عجصسيبلاآن متعلق الاد راك فى آي:الأنعا ,يالبصر ؛ فليا نفى ذكان 


ظاهره نفى الروثية ء يخلاف الاد راك الذى فى قصة موسى ولولا وجود الاخبار بشبرتالروئية 


دا ساغ المد رل عن الظا هر ٠‏ 


)١(‏ سورةالشعرا" . آية (لاء 
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ثعقال القرطبى ؛ ( الابصار) فى الآية جمع محلى بالألف راللام فيقبل التخصيهيص 
أي تخصيص الابصاربأله ‏ كالعين ‏ على أساس ءا ورد فى آية أخرى ٠‏ 


رقد تمد ليل ذ لك سمعا فى قوله ( تعالى ) : ( كلا انهم عن رسهم يرش د 
لمحجورن ) ١(‏ 2 : فيكرن مراد القفار ء بد ليل قوله( تعالى ) فى الآيةالأخرىي : 
( وجوه يومئذ ناضرة|إلى رسسها ناظرة ) ٠257‏ واذا جازت ‏ الروئية ‏ فى الآخرة جسازت 


فى الدنيا لتسارى التين بالنسية الى المرثى ( رهوالله ) ٠‏ 


واستد ل القسطلائى (") بحديث أبى هريرة * أن الناس قالرا :يا رسول الله » 
هل نرى يهنا يو القيامة ؟ قال هل تمارون فى القسر ليل البدر ليس دونه سحابه 
قاليا :لا ديا رسول الله » قال : فهل تنا رون فى الشمس ليس د وشبا سحاب ه قالرا : 
لا وقال : غانكم تروذهكذ لك ٠٠٠٠٠الحديث ٠‏ 


قال (25): ”ان فيه الحديث . ائبات|لررثية للرب ( عز وجل ) نعا من كلام 
الشارخ وهو تفسير قوله ( جل جلاله ) ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رسبا ناظرة ) يعنى مصرة ه 
ولر لم يكن هذا القول نصا من الشارع ٠‏ لكان ءا فى الآية كفاية لمن انصف ء وذ لسك أن 
النظر : .اذا قرن بذكر الوجه لم يكن الا نظر البصر ٠‏ واذ! قرن بذ كر القلرب كان بمحمنسسس 
اليقين فلا يجوز أن ينقل حكم الوجء,الى حكم القلرب ٠”‏ 

وقال عياض : روه ية | لله بحا ده وتعا لى) جائزة غلا ه وثبتت بالاخبار الصحيحة 
المشسهررة بوقوعها للمو*منين فى الآخرة ٠‏ وما فى الد نيا فقال مالك : أنسا لم ير سبحانه فى 
)١(‏ سورةالمطففين » آية ٠١8‏ (؟) سورةالقيامة ٠‏ آيز 51١‏ 55. 


( ) ارشاد السارى للقسطلائنى وج "ا وص ك'آارء 


ل 


الدنيا لأنهباق ه والباقى لا يرى بالفانى ٠ه‏ فإذا كان فى الآخرة ؛ ورزقوا أبصارياقيةه 
رأوا الباقى بالباتقى ٠‏ 


قال عياض : وليس فى هذا الكلامإستحالةالرو'ية من حيث القدرة ه فاذا قدر الله 
من شاه من عاد »عليها لم يستنع ٠‏ قلت : ووقعفى ( صحيح مسلم) لا يرعيد هذ «التفرقة 
من حد يثفيه ٠ ٠ ٠‏ وأعلموا نكم لن ترا ربكم حتى تمرتون ٠‏ هذا بالنسية لعامةالمر؟شسين 
والمسليين فى الد نيا وفإان جازت|الروكية فى الد نيا عقلا ٠‏ فقد امتنعت سمعا ٠‏ 


على أنى لا أد خل من إصطفا + الله بقوة ظصة بسن أرتضى من رسول أو ولى 0م 0م 
واللبه أعلم ٠‏ 


ومن الأحاد يثالد الةعلى وقوع الروءية للمومنين يرم القيامة  :‏ 
عن أبن عمر رضى | للهعشهما عن النبى ( صلى اللدعليه وسلم) قال : إن أدنى أهل 
الجذة منزلة لمن ينظر فى ملكه ألف سنة ٠‏ وان أفضلهم لمن ينظر فى وجه رده ( عز وجل ) فى كل 
يوم مرتي سه قال : شرتلا : ( وجرويوطذ ناضرة ) قال بالبياض والصفاء الى ( يسها ناظرة) 
قال : تنظركل يومفى وجهالله ٠‏ 
لفظه للطيري من طريق مصعصب ٠‏ 


قال البيبقى : وجهالد ليل من الآية أن لفظ ( ناضرة ) الأول بالضاد النسجمة 
الساقط: من النضرةيسعنى السرور ٠‏ ولفظ ( ناظرة ) بالظاء المعجمة (السألة ) ه يحتمل 
فى كلام العربأريعةأشيا* : - 

نظرالهكر والاعتبار ه كفوله ( تعالى ) : ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت)17) . 
00 نظرالانتظار كقرله : ( ما ينظرون إلا صيحة واحد : ) (27. 


٠١765 احص ين حنبل‎ )١( 


)1١(‏ سورةالغاشية ٠ه‏ أآي: ٠٠1‏ (5:) سورةيس « آية61ه 


0 اله 


20 نظرالتمطف ,الرحةكقرلء( تعالى ) : (ولا ينظراليبهم) (١1١٠ى‏ لاينشظضر 

الله اليهسم 0 
00 نظرالررءية كقرله( تعالى ) : ( ينظرون اليك نظرالمغشى عليه من اليرت) (25 , 
والشلثة الأول غير مراد  ٠‏ 

أيا الأرل : فلأن الآخرة ليست بداراستد لال ٠‏ 

أ الثانى : فلآن فى الانتظار تنعيصا وتكد يرا ٠‏ والآية خرجت من مخرج الامتنسان 
والبشارة ء وأهل الجنة لا ينتظرون شيئا ٠‏ لأنه مهما خطر لهمأتيه ٠‏ 

وأا الثالث : فلا يجوز ه لأن المخلوق لا يتعطف على خالقه ٠‏ فلم يق الا نضسر 
الررقيه ٠‏ وانضم!لى ذ لك أن النظر إذا ذكر معهالرجه ٠‏ انصرف الى نظر العيئين اللتسين 
فى الرجه ٠‏ ولأنه هر الذى يتعد ىب ( الى ) كقوله تعالى : (ينظرون إليك ) ٠‏ 


اذا ثبت أن ( ناظرة) هنا بمعنى رائيه ه أند فعقول من زعم أن المعنى ناظرة الى 
ثوا برسها ء لأن الأصل عد مالتقدير ٠‏ وأيد منطوق الآية فى حق المو'نين بسخهوم الآيسة 
الأخرى فن حق الكافرين : .أنهم عن رسهم يومئذ ليحجهون ٠‏ 

وقيد هأ ب ( القيامة ) فى الآيتين إشارة إلى أن الرو'ية تحصل للمو'منين فى الآخسسرة 


دون الدنيا ٠٠‏ انتبى ملخسا ٠‏ 


لا ا 1 كا 
من أحد الا مس هته رصاف و ليسسن بينسءه وسيسب 2 كرف تس سا 3 


٠٠١ آي: لالاء (؟1) سررة محد أي‎ ١ سورةآل عبران‎ )١( 


718 ا 


010) 


ولا حجاب يحجسدبه ٠‏ 


وقال أبن بطال : ذ هب أهل السنة ٠‏ وجمهور الأمة الى جواز روثية الله فى الآخرة» 
وضع لخوارج والمعتزلة معض المرجئة ٠‏ وتمسكوا بأن الروعية توج بكون اليرثى محد ثا رحالا 
فى مكان ٠‏ ,أولوا قوله ( ناظرة ) ب (نتظرة ٠)‏ 


وهو خطا «لأنه لا يتعد ىب(إلى) ه ونا تسكوا به فاسد ه لقيام الأد ل علس أن 
الامزثمالى)موجود ٠‏ والررءية فى تعلقها بنزلة العلم فى تملقهبالمعلو, ٠‏ فإذا كان تملق 


وتعلقوا ‏ أى المعتزلة والخسوارج والمرجئسه_ بقوله ( لا تدركهالايمار) (5) 0, 
مقوله لموسى (١‏ لن ترانى ) (١‏ ) 


والجيا يعن الأول : أدملا تد ركه الأيصار فى الد نيا ٠‏ جمعا بين د ليلى الأثنين٠‏ 
أن نفى الاد راك لا يستلزم نفى الروئية ٠‏ لامكان روءية! لشس” من غير !إحاط: بيك , ٠‏ 
وعن الثانى : البراد “ لن ترانى فى الدنيا ” ه ولأن نفى الشس* لا يقتضى !حالته معما جاه 
من الأحاد يث١‏ لثابت: على وفق الآية ٠‏ وقد تلقاها المسلمون بالقبرل من لد نالصحابة: 
والتابعين ٠‏ حتى حد ث من أنكر الروثية وخا لف السلف ٠‏ 


)١(‏ فتحالبارى ء ج" و ص 5 ٠ 65١ ٠45‏ أخرجها ال خارى فى الترحيد باب كسلام 
قبل الرد ٠‏ هاب تعمدقرا ولريشق تمرة ٠‏ وفى الأنبيا* : ياب ؛ علاءاتاللبسيرة» 
ما سدصفة الجذة والنارء واخرجه مسام فى الزكا ةباب! لحث على الصد تر ولربشسق 
تمرة 3 

ه١ سررةالأنما, و آية ؟١٠. (17) سورةالأعراف و آية‎ )١( 


هآ 


قال النووى : مذ هبأهل السنة أن روئية لمر'منين رسهم سسكنة » ونفتها الجتد عسة 
من الخوارج والمعتزلة ٠ ٠٠‏ وأجا بالأثة عن إعتراضات المتد عة بأجية شهورة ٠‏ واعتسسرض 
.أبن العريى على رواية العلك ٠»‏ وأنكر ظُ هالزياد : ٠»‏ وزعم أن المرا جعة الراقع: فى عد يسك 
الباب( يعنى حد يث أبى هريرة ) تكون بين الناس مين الواسطة ٠‏ لأنه لا يكلم التقار 
ولا يرونه اليتسهة وأما الموءشون فلا يررنه إلا بعد د خول الجنةبالاجاع )١١ ٠‏ 


رقوله فى حد يث عد اللهين قيس : ( وما بين القوم مين أن ينظررا إلى سهسم إلا 

رد ا* | لكهرياء على وجهه ) ؛ قال المازد ى : كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يخاطب 
العرب بسا نهم ٠‏ ويخرج لهم الأشياء المعنوية الى الحس ٠‏ ليقرب تناولهم للها ء فعسبر 
عن زوال المواد مورفم عن الابصار يذ لك » فالبراد برد !* الكبريا* المانجعن الرو'ية ه فكأن 
فى الكلام بعد قوله ( الا رداء الكبريا' ) حذفا تقد يره : فإنه يمن عليه برفعه ؛ فيحصل 
لمهم الفوزيا لنظر اليه ه فكأن اليراد أن الموثنين تبور"! بقاع هم من الجنة ٠‏ لولا ,ا عند هم 
من هيبة ذدى الجلال ه لما حال بينهم مين الرو'ية حاثل ٠‏ فاذا أراد اكراسهم : حقهسم 
برأفته وتفضل عليهم بتقويتهم على النظر إ ليه سبحان» ٠‏ 

شم وجد ثافى حد يث صهيبى تغسير قولهإمالى) : ( للذين أحسنوا الحستى ا 
با يد ل على المذ كور فى د يث صهيب ٠‏ وأنءإ(سب<ادم)يش ف لأهل الجنة (الحجساب)ة 
اكراءا لهم ٠‏ 

وال يث عند .سلم والترمذاى وا لنساعى ٠‏ وابسن خزيمة وابن حيان ٠‏ ولفظة مسلم : 
أن النبى ( صلى الله عليه وسلم)قال : ”اذا د خل أهل الجنةالجنة ٠‏ يقرل الله( عز وجل) 


)١(‏ فتم البارى وج ١١‏ ص7:)45غ). 


٠511 آي‎ ٠ سورةيولس‎ )1١؟(‎ 
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تريد ون شيثا أزيد كم ؟ فيقولون : ألم تبيسض وجوهسنا وتد خلنا الجنة ٠‏ قال ؛ فيكشخف 
لبم الحجاب ء فنا أعطرا شيئا أح ب!ليهم منه ٠‏ ثم تلا هذ «الآية : ( للذين أحسسنرا 
الحسنة وزياد 5 ) ٠‏ أخرجه مسلم عدب حد يث أبى مرسى ٠‏ ولمله أشار الى تأويله به ٠‏ 


وقال النررى : أصسل الحججا بالشعفى الرو'ية ٠‏ والحجا بفى حقيقةاللفسسة: 
السترراسا يكون فس الأجسام ه وا للم سبحانم)سزه عن ذ لك ٠‏ فعرف أن اليراد من ر'يتبه 
وذكر (النور ) لأنه ينع من الإد راك فى العاد : لشماعد ٠‏ 


واللراد ب (الوجه)الذات ه م ( ا إنتهى اليديصره ) جميعالمخلرقات لأنه 
سبحانه رحيطا بجميجلكائنات ) )١( ٠‏ 


رقال القرطبس فى ( اللخهم) : الردا* استعارةكتى بها عن المظية كلا فى 
الحد يثالآخر ٠‏ ”الكبرياء ردائى والعظمةازارى ” وليس اليراد الثياب المصرسةه 
لكن المناسب: أن الردا* والازار ء لما كان مثلازيين للمظاطب من العرب هة عبر عن العظبة 
رالكبريا" بها ٠‏ 


ومعنى حد يث. لباب : أن مقتفى عزةٌ الله واستفنائه أن لا يراءأحد ٠‏ لكن رحشته 
للمردمنين ! قتضت أن يريهم وجهه ء كالاً للنعمة ٠‏ فإذا أزال اللادع و فمل مهم خسلاف 


قتضى الكبريا* 3 فكانه رفع عم حججايا كن يمنعسهم 9 


وقال الحافظ العلائى فى شرن قوله فى قصة معاذ ؛ ( وأتق دعرةالمظلوم ٠‏ فانه ليس 

بينها ومين الله ( حجاب) : الراد بالحاجب رالحجا ينفى الادعمن الروثية ٠‏ كنا تسن 
ع مإجابةدط* المظلوم ه ثم إستمار الحجاب للرد : فكان نفيدد ليلا على ثبو الأجابة 
والتعيير ينفى الحجاب أبلغ من التعبير بالقبرل ‏ لأ نالحجاب من شأنهالشع سن 
الرصرل الى القصرد : فأستمير نفيه لمد مالش ٠‏ 


٠ صحيح سلم يشبح النررى‎ )١( 


هس5١4-‎ 


ويد خرج كثير من أحاد يث| لصفا تعلى الاستعارة التخيلية ه وهى أن يشلسترك 
شيئًا ن فى وصف ه كم يعتيك لواز,بأص ها «حيث تكون جهة الاشتراك وصفا ه فيثبت كبا لسسه 
فى الستعار بواسط: شى* آخر ء فيثبتذ لك للستعار بالغة فى اثبا تالشترك ٠‏ 


وبالحمل على هذ هالاستعارة التخيلية يحصل التخلصمن مباوى التجسيم ٠‏ برقال 
أيضا : ويحتمل أن يراد بالحجاب إستعارة محسوس لبعقول ٠‏ لأن الحجاب سس 


وقد ورد ذ كر الحجا يدانا يحيطبقدار محسرس ٠‏ ولكن اليراد يحجابه عه 
أبصار خظلةه ومصائرهم يسا شاء متى شاء كيف شا* ٠‏ واذا شاء كشف ذ لك عنهم وير'يد #قوله 
فى ( حد يثأبى موسى ) : ( وط بين القوم مين أن ينظررا إلى يسهمإلا ردا* الكبرياء 
على وجبسه) ٠‏ فان ظاهرهليس براد قطعاً فهى إستعارة جزءا ٠‏ 


وقد يكرن المراد بالحجايفى بعض الأطديث الحجا بالحسى ٠‏ لكنهبا لنسية 
للسخلرقين ٠‏ 
والعل عند الله ( تع الى ) 
فخلاس:قرل الشراح * إن روثية الله جائزة يوم القيامة ٠‏ 


0 


سوق أن تح نت عن آرا* علما' العقيد : وأهل السذةفى رو'ية الله ( عز وجل ) 
وخلاصة أقوالب فى ذ لك  :‏ 


أرلا ؛ الررءية مستحيلة الوقرع فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
ثانيا : الروءية جائزة | لرقوع فى الد نيا واجية الرقرجفي الآخرة ٠‏ 


ثالا : الروءية واجبة الرقرعفى الآخرة 3 وسكت عن جواز وقرعبها مي الدتيا وعد مه ٠‏ 


ومسا ينبغى لى أن أذ كره هنا : أن تتبعى لأثراء السابةة كل يأد لده أخذ تنى إليها 
إلا أنسى لاحظت أن أد ل:المعتزلة رغم قرتها الجد ليةإلا أن مقد ماتها لا ترثه ىال سن 
استحالةالروثية : كبا أنى لا أدرى لما استبعد المعتزلة غضل الله يحصرل الررثية رغم 
أنها لا تنافى الرعد رالوعيد حتى فى بذ هبهم الى يشح التففمل يغفران الذنوبسياء 
باالشفاعة أو التغضل 0 


أها الذين سكترا عن وقرح! لروءية فى الد نيا فقد ,اختاروا السلامة لأنفسبم را أميل اليه 


هر جراز حصرلها فى الد نيا تفضلا ه ررقرعها وجها فى الآخرة ٠‏ 


)١١ 1 5‏ 
القلبران أفترك الناس أفترك ) ٠‏ والاءءاعلم ٠‏ 


. م م اخدلاب فى اللفظ‎ 51542رو(٠‎ ١5١6 أحد بان حتبال كدو‎ ١1١0 


الفصل الظامسس 


التنامةواًخغدر 
ويشتمل على آرا* : 


(! ) العتزلة 
)ب الاشضاعرة 
(ج) الجبرية 
(د ) ابن تيمية 


زه شراح الصمحيحين 


517 3 


4 1 . 

مسال القنا* والقد ر من المسائل التى كثر فيها الكلام فى محيط الفكر الاسلاسى ه 
وتشعبت حولبا الاراء ء واشتد الجد ل والحوار ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الاسلام قد أوجبعلى الموثين الايما ن بالقضاء رالقدر خسيرء 
رشره والإعتقاد فيه إلا أن م! ترتبعلى ذ لك من تعريفات ومعتقد ات ومذا هب! نز الى كل 


نبا فريق ء لايعد من أمرر الد ين وان أد خلها بعض الناس فيه ٠‏ 
والمعنى اللغوى للقضاء والقدر ؛ 


أرلا : تمريفالقضا* : 


بمعنى العمل ه ويكون بمعنى الصدع والتقد ير » تضى الشى* قضاءا صلع ب ء وقد ره 
وكل ء! أحكم عمله أو تمأو ختم او أدى أدا*! أو أوجبأر اعلم أو أنفذ أرأضى فقد قضى ٠‏ 
رقضى أى حكم ٠‏ وبنه القضاء للفصل فى الحكم ٠‏ والقضاء : الاعلام ه نقرل : قضينا اليس» 
ذ لك الأمرأى أنهينا ٠‏ اليه وأبلغنا ءذ لك ٠ 2١‏ 


ثانيا : تمريف القدر : 


فهر التضاء والحك (5؟). 
أيا .! قسد بالقضاء فى القرآن فقد أطلق على المعانى الآتية  :‏ 
5 تا العلى لايناد عرف لقان + نامعن سومناك 2204 أي تيسن 


وأوجد هن ٠‏ 


10 لسان العرب : جح 5ض ص 741 للء٠‏ 
)0 لسان المرب : ج ه سس 5لا. 
(؟) سور:ةفصلت ١‏ آية ٠١1‏ 


عو 1 نه 


فات "الأيعات رالدكم : شل قوله تعالى ( وتضى ربك آلا تعبد يا إلا أياء) )١(‏ أى أوجب 
5 

ج ‏ الاعلام والإخجار : كقوله تعالى : ( وتضينا الى بن اسرائيل فى الكتاب) (' أو أى 
أعلمنا هر وأخبرنا هم ٠‏ 
واستّعمل القد ر فى ا لقرآن فى الممنيين الآتيين  :‏ 

٠) الخلق والتنظيم والتدبير والترتيب شل قرله تعالى : (قدرفيبا أقراتها‎ - 1١ 
رقوله ( والقمر قد رناه منازل ) 7؟ أ ه وقوله تعالى ( يقد ر الليل والنهار ) (* أورقوله‎ 
. )5( ) تعالى : ( وخلق كل شن" فقد رء عفد ين‎ 

ب - البيان والاخجار نحو قوله تعالى : ( الا امرأته قدرناها من الغابرين) (") ء أى 


واذا كانت هذ »الاستعا لات |اللغوية الوارد : فى القرآن ( الكريم) فلابد أن :يكسحون 
انتسا ب أفعالنا الى القضاء والقدر يتناس ب رينسجم مع هذ »المعانى ونا ظراً إليها وفير خسارج 
عن ا طارها المحدد فيكون قضاه ا لله|ايجابه وحكمه ف يقد رهبيانه وعلمه ويصبح مواد ىإخبارنا 
بوقرع الفعل المعين يقضاء الله وقد ره انه وقعبا يجابه مياذه وعلمه ٠‏ 


وعلبى هذا الأساس نقسرل بوجربالرضا بقضاء الله يقد ره ه أى وجوبالقبيول 
بالاستسلاء والإيمان والاذعان ل! أوجب!للهعلينا بين لنا من أمر وحك 280 . 


٠) (؟) سررةالاسرا' و آية‎ ٠5 ةيآ٠ سورة:الاسراء‎ )١( 
٠71 سورة يس»ء آية‎ )14( ٠٠١ (؟) سورةنفصلت آي‎ 
٠7 سورة الفرقان #آي:‎ 10) ٠1٠١ :يآ٠ )ه) سورة النزمل‎ 


(10) سورةالنمل ٠‏ آية اده 
لق العدل الالبس بين الجبر والا ختيار بقل الشيخ محك حسن الياسين ٠‏ منشوراا ت 
المكتبالعالم ه بيررت وط”؟ سنة: ١لم‏ ا أرما ص 2_5 بتصرف ٠‏ 


ا 


أ إصطلاط : 


فالقضاء هر : ايجاد الله ( تعالى ) الآشياء وايداعها على وجه الا حكام والانقان ٠‏ 
والقدر هر : علم الله ( تعالى ) الأزلى بما كان وما سيكرن ٠ه‏ وما هر كائن ٠‏ واحاطةعلبه 
(تمالى ) بكل شى” ٠‏ فالله ( سبحانه وتعالى ) قدر كل شى* وعلمه شد 
الأزل ء ولا زال يعلمهالى ١‏ شاء الله ٠‏ وقضص كل شى* وحكمبه وأوجد ه 
ايجادا كاملا على الوجه الذى يليق بجلال» ٠‏ 


ويتضح من هذا أن القضاء والقدر وصفان ضافان إلى الله ( عز وجل ) ه وها 
علمها لأزلى بقاد ير الأشياء رأحوالها التى ستكون عنييها ثم وجود ها فيما لا يزال على وق 
ا سبق بهعلمه وتعلقتبه| راد ته ٠‏ 
قال تمالى : ”انا كل شس* خلقنا هبقد ر .2١(*‏ 
وقال ايضا : ” با أصا ب من صي: فى الآرض رلا فى أنفسكم إلا فى كنا ب من قبل أن نبرأاها 
للف اللو 10 
ويقول ( عز وجل ) ” قل لو كنت فى بيرتكم لبرز الذ ين كتبعليهم القتل الى مضاجصب *(27. 
يقال : “قل لن يصيينا إلا ءا كنب!لله لنا *(1) 


خلاصة الآقوال فى القدر ؛ 


هذا هرالممنى الاجيالى للقضا* رالقدر فى اللف: ءالا أن التكلمين رالفلاسةةقد 


٠؟؟ سورةالحديد ءآية‎ )١؟(‎ ٠061 آي:‎ ٠ سورةٌالقمر‎ )١( 
هد١ (؟1) سورةآل عيران «آية 6؟داء (؟) سررةالتي: ءآية‎ 


فبينما نجد الاشاعرة يفسرون القضاء بإراد ده ( تعالى ) فى الأزل لما وجد سسسن 
أشيا* ويفسرون | لقد ر با يجاد ه تعالى للأشياء فيما لا يزال على نحو ما سبق علمه ( تعالس ) 
فى الأزل وأراد وا بد لك أن يثبتوا إنفراد ه ( تعالى ) بالخلق «الايجاد فلا يرجد فى ملكه 
إلا ءا أراده ٠٠٠‏ على نحو ءا سأرضح بشى* من التفصل يأتى قريها ٠‏ 


والأتوريد يه يفسرون القضاء بإيجاد ٠‏ ( تعالى ) للأشياء فيما لا يزال وفق علمه لبا 
فى الأزل ٠‏ والقدر هو علمه فى الأزل بالأشياء قبل وجرد ها ٠‏ وا سيكون عليه ضش د 
وجود ها ء كذ لك فيما لا يزا لل وسهذ 1 يكون تقارب راض بين تفسير كل نهنا لل اه 
والقدر 5 


والمعتزلة على تعد د فرقهم ينكرون اجبالا القضاء والقدر ه ويرون انهلا قضاء ولا 
قدر من الله لأفعال العباد فلا يخصصها بإراد ته ولا يخلقها يقد رده وكل .ا هنالك أن علمه 
الأزلى يتعلق بها قبل وجود ها فقط ٠‏ 


وقد رأوا أن مناط ا لتكليف را لثراب والمقاب لا يتحقق إلا على هذا الرأى ٠‏ فلو كان 
الله ( سبحانه وتعالى ) الفاعل وكانت قد رده هس المرثثرة واراد ده هى الموجهة لا اكتحان 
هناك معنى للثواب رالعقاب ٠‏ 


وأراد وا بذ لث أن يثبترا للدزتعا لى)العد ل المطلق وسوف أوضح رأى الممعتزلة 
غى ذ لك بشى' من التفصيل ٠‏ 

أما الفلاسفة الاسلاميون فيررن ان القدر هو بروز الأشيا” إلى الرجرد الخارجن علس 
رفق م تقرر فى علم الله الأزلى ٠‏ 

رالقضاء هر ءا سبق فى علمه ( تمالى ) من كيفيات رهيقات ترجد عليبها الآهفياه ٠‏ 


وهذ ! الرأى مقطرعبفساد «فى نظر جسهور المسلمين لأده يقشى إلى القول بآن الله( سبحائه) 


1م 


مرجيبالذ ات لا فاعل بالا ختيار ه مان صلةالله بالعال على نحو صلةالمعلرل يعلتهة 
فلا يمكن أن يتخلف وجرد العال,معن وجود الله ٠‏ وفى هذا سلب للاراد الالهية ٠‏ 


وما أوجبالله على المظفين من الايءان بالقد ر خيره وشره لا يقتضى القطعبان ما 
علم الله بوجرد ه من أشياء على هيئاتها الخاصة ٠٠‏ لابد أن يوجد ولو ل تتوفر له أسسباببه 
المادي: وقد ماده الطبيعية وانما يد خل فى تقد ير الله الا مور واحاطةعلمه بها تقدييرهء» 
كذ لك لأسبايسها ومقد ماتها ٠‏ وسائر أحرالها وربط ذ لك كله بعضهببعض فلا يكو نالقدر 
وجرد الاشيا* فقط منقطعة من أسبابها وانما يكون المجمرع المكون من الشس” وسببه ٠‏ 


حكم الإيمان بالقضاء والقدر : 


الايمان بالقضا* والقدر واجبعلى كل سلم وسلمه ‏ وهر ركن من أركان الايسانه 
ولا يت الإيما ن الا به ويد ل على نذ لك الح يث! لشريف حين سثئل الرسول على الايسان 
فقال : ” أن تر'من بالله وملامكته وكتبه ورسله وا ليو الاخره وتر“من بالقضا” والقدر خسسيره 


)١(٠ 
ًّّ وصره‎ 


علاق: القضا* والقد ر بالمسكولية الد ينية والأخلاقية : 


ينبغى أن أئرهبآن هذا الايمان القرى بالقذا* رالقد رلا ينفى المسثولية الد ينية 
والأخلاقية و بحجة أن قضاء الله رقد رهلا يفسحان بجالا لاختيار الانسان فى أفمالء ه 
والتالى يجملادء غير مسئول اذ لا اراد 5 لءفيبا فمل ولا قد رة له على دفعه ه بادا قضاء 
اللهلا يخلف,قدرهلا يرد٠‏ 
)010 مسلم فى الايما ن (١‏ ]ف ابا داود فى السذةٌ 1 ١٠الترطاى‏ فى القدر ١٠ ٠١‏ يمس 
الاييان ؟ :النسائى فى الايبان «: ١‏ : ابن.اجدفى القد م ١ه ٠١‏ وأحسمد 


بن حتبل ١و‏ لالان للآكء 


كل ما نقرله هو أن الله( سبحانه وتعالى ) لم يطلع! حد! على خفايا علمه ولم يخسير 
أحد ا بحقيقة ا أراد حتى تكرن اراد 5 الشخص من تصرفه مطابقة علمه الأزلى ٠‏ أو تحقيق 
اراد ده ا لقد يمة واننا الذين قايرا بهذ #الأعال يسحض ,اختيارهم وال إرادتهم٠‏ فبسم 
سئولون عضها ٠‏ يجازون علييها ٠‏ إن خيرا فخيرًا ه وان شرا فشرًاً . 


ان نا ط مسئولية الغرد على عبله هو الاراد :فمتى عد ر الآمر عنه با راد نه واختياره 
كان سثولا عنه متحملا لتبعاده ستحكًا الجزاء عليه ٠‏ 


رادا مالميد لا يطلععلى عل اللهوءا قدر لهفى الآزل وما تملقدبه اراد :الله 
( سبحانه ) ومالم تتعلق بهفإن أعباله التى تصد رعنه تكون عن اراد لها وقصد اليببا 
واختيار وحرية فى إقترافها والقيامبها )١١ ١‏ 


وقد إقتضت حكمة| لله ( تعالى ) أن يترك للعباد قد راً من الحرية للاختيار والتكلييف 
رلا يتما رضذ لك من اراد ته ولا مع علمه فى الأزل ولبذ! أرد اللهفى كل إنسان من الطاقات 
والامكانيات ءا يجعله صالحا للخير والشر ٠‏ قاد را على أن يسلك طريق أيبها شاه ٠‏ وأن 


يختار لنفسه بعقله ممحض | ختيا ره ءا يميل اليه ويتفق ولزوعه ٠‏ 


قال(تعالى): * وهديناءالنجد ين "(5) , 


وقال : ” ونفسس وا سراها فالليها فجررها وتقواها ٠‏ قد أفلح من زكا هاه 
وقد خاي من دساها *(5؟) 


وقال : ” فمن شا* فلير'من ومن شا فليكئر ”. (؟) 


)١(‏ انظر العقيد ة والاخلاق رأثرهما فى حياة النرد والسجتمع ٠‏ تأليفد ٠‏ محمد بيصاره 
دارالكتا باللبناني وط )6 وسلة ١1١05‏ وض .(١5‏ 

ه٠١‎ 1 آي: ١٠٠لء (؟) سورةالشمسء الآيات له‎ ٠ سورةالبك‎ )1١( 

١.11 آي5‎ ٠ سورةالكيف‎ )4( 


1 عد 


ولذ لك فان الانسان يد رك بغطرته ا لذ اتية .انه قاد ر على فمل كثير من الأم ياه 
وان يامكانه أن يعقل منها ما يريد فعله ٠‏ ويترك ما يشا* تركه ه وان العقلا” بأجمعبسم 
متفقون على مداح من يفمل الحسن وذ م مرتكبالقبيح ه ث,أن هناك فرقاً بين الساعد 
للمنارة وا لساقط فيها ٠‏ 


والما كان علماء الكلام إنقسموا إلى فريقين فى شرح هذ «السأل: : 

فريق الجصبره فريسق الاختيمار٠‏ 

فان موالف كتا ب المد ل الالهى ل" 2ه يرى أن الرأى! لصحيم هو الوسط ” بقد عسبر 
عنه الاما م الصاد فى عليه! لسلا أجمل تعبير وأدةه عند ما قال كلنته المأثورة ا لمشهمدرة 


(لا جسير ولا تقويضر بل منزلة بين المنزلتين لم 


ويقول : ” وكان أستاذ نا آيةا لله الإءام الخرثى قد ضربءثالاً لتضيح المنزلة سين 
الخرلئيق فن يحل دريدة عراف : 

لوأن إنسان أصييت يد هبالشلل فل يعد يقدر على تحريكا بنفسه ء ث,أتيح ل.ء 
ماطنها عداو متك نهر :| الحرفه با بس تراز ف جاتن وبطا بيه عه البرود ح د 
يصبح قاد را على تحريك يد هبنفسه فى حا لة !تسمال يد هيذ لك الجهاز ؛ وتعود الى حالتها 
السابقة بسجرد _انفصالها عن بصدر حركتها » ففى حال الاتصال والقدرةعلى تحريك اليد 
وقيامج! بأعالها الاعتيادية ٠‏ تكون الحركة أمرابين أمرين ٠‏ فبى ليست ستند :إلى صاحهما 
بنفسه كل الاستناد » لان قد رده بط جة الى الاتصا ل بالجبهاز الذاى يمكن من الحركل: ٠:‏ 
وليست مستند ة إلى الجهاز وحد ه ٠‏ لأن الحركة !نما تكرن با ذتيار الرجل اراد ةد ٠‏ 


١ 10‏ العدال لون لعي معد فين لثامي تن ناه 


تآ 


وهكذا يوضح لنا المثال السابق ما نحن بعمدد ه من سألة الجبر والتقريض ٠‏ حيث 
يكون الانسان محتاجا إلى الباد ىه الأساسية للفعل كا لحيا: والقرة وما شاكلها وهى مخاضة 
عليه من الله (تعالى ) فى كل آن ٠‏ فلا تفويغس من حيث كرنه غير مجسبور على الفعل ه ولا يقع 
نه بلا .اراد ة واختيار فلا جبر ٠‏ ولمييق لد ينا على ضر' هذ هالمناقشة ‏ غير الاختيار 
الكامل فى الفمل والترك ء بلا شاب تسبب ولا شبهاكراء )١(.١‏ 


الأسبا بالسياسية وراء القول بالقدر : 


وان كنتلا أميل لأى من الذ ا هب الكلامية النى أد خلت الكثير من السائل العقلية 
إلى أصول الدين با قد يليس الأمر على العامة ه والتى قد يكون منشأها سياسى بحست 
كبذ »المسآألة التى أريد بسها تصحيح تصرفاتالحكام الطفاة الخارجين على الد ين ٠‏ وخلق 
الأغدار الاضطرارية تهريرًا لاعبا للم المنافية لأحكام الاسلام - 


فان أفعال الناس لم تق ع يحض اراد تهم وا,ختهارهم ؛ وانما رقعت على الله (تعالى ) 
رإرادقه ٠‏ وليس للانسان أى ارتها طببها إلا كرنه معرضاً لبها ومحلاً لتحققها : فالانسان 
مجهور على فعل الطاعة والمعسية ومكرهاً على القيام بذ لك سرا* اراد أو لم يرد ٠‏ 


واستند وا الى ظاهر الآيات القرانيةالتى قد يستشعر منها هذا المعنى شسل : 
قرل الله (تعالى) : ( وما تشاركون الا أن يشاء الله ) (5), 
يقوله : ( قل لن يصيينا ,الا ءا كتباللء لنا ) (5) , 


قزلة قل" كل امن عد الل ) 0 كوب ال يز قاين الآياتا لكريبات”- 


010 العدل الالمبى للشيخ محيد حسن الياسين ٠ه‏ حر””؟٠‏ 
(؟) سررةالانسان ءآي: ٠اء١‏ (5) سور التي: و آي: ١(د.‏ 
(؟) سررة:النسا' ءه آي5قهل. 


حنمن ا 1ه 


أسبا بنشأ: اللشكلة : 


الاييان بعد ل الله وتنزيبه من أى شائبة ظلم ٠‏ ويد ل على ذ لك آيات قرائيمة 
كثيرة ضها : س 
"وا بك بظلا للعبيد 01٠‏ , 
” وما ظلمنا هم ولكن كانوا أنفسهم يظليون *(5), 
و” و أنا بظلام للعبيد *(5), 
يقوله : ” ٠٠‏ وا اللهيريد ظلاً للعالين "(1). 
“نا قله يريف طلا سيا 2153 
"ان اللءلا يظل تقال ذارة .٠6‏ *(1) 
شم أن هناك آيات قرآنية جاءت صريحة فى الاختيار : 


ش (») 
كقول الله ( تعالى ) : " كل أمرى' با كسبرهين ” 7" ٠‏ أو" كل نفس با كسبت رهيئة * 


"ومن يعمل سوةا يجزيه *(24, 

*اناحشست عست لاس ران أماى فلي 110 

” فمن شا* فلير'من ومن شاء فليكقر ,)١١("‏ 

" فمن يعمل بثقال ذرة خيراً يره ه ومن يعمل ثقال ذرةهرًا يره *(١11ى‏ 


"انما تجزون ما كنتم تعملون 775 11.., 


| ليح 
)١(‏ سورةفصلت و آي617. )1) سورة آل عمولن. وآيتكلزلاء 
)١(‏ سورةق ءآية ١5ء.‏ (؟) سورة آل عيران وآي5 ٠٠٠١2‏ 
(5) سورةظفر و آي: (لاء (1) سورةالنسا' ءآي: ٠.6١‏ 
(10) سورةالطرر هآية 5١‏ (:) سورةالمدثر ءآية ه؟ا. 
(ه ) سورةالنساء أي لا اك )10 سورة الاسرا* ٠‏ آية لاء 
)١٠(‏ سورةالكبف ء آيز ١5ء )١١(‏ سورةالزلزلة و آية /اواء 


٠“ آي:‎ ٠ سررة التحريم‎ )١5( سورةفصلت ءوآية اء‎ )١5( 


والآيات القرآنية الد الة على نسبة الفمل إلى العبد بمحض!ختياره و م وقوه 


الابشيكه واراد ده كثيرة 4 


ولا كانت هناك آيات أخرى تخا لف بظا هرها الاختيار وتره بالجبر شل ؛ ب 
قول الله ( تبارك وتعالى ) : ( الله خالق كل شىء ) ,)١(‏ 
( وما تشاآكون إلا أن يشا" الله ربالعالين ) (1)... 


فان الملماء !ا هتيرا بترجيه معانى تلك الآيات ٠‏ فقاليا : 

أن هذءالآيات ‏ ملا غير ناظرةلى أفعال العباد رأعالهم ء فالايةالأولى 
ببصدد الرد على أولئك القائلين بتعدد الخالقين ه خالق للأرض . رخال ق 
للآدلاك ء وظلق للناس ٠ ٠٠‏ فكان الرد على أرلثك أن الله ( تعالى ) هو خالق هذاه 
الأشياء كلها وليس من خالق غيره ٠‏ 


2 ألا إختصاصكلمة ( خالق) بمشعالى)فليست: ليلا على صحة تعميم خلقه لكل شسئٌ 
حتى أفعال العباد ٠‏ فقد ورد لفظ ( الخلق) فى القرآن منمها الى الانسان أيضاء 
ثل قوله ( تعالى ) : ( واذ تخلق من الطين كبيئة ا لطيربإذنى ) (5؟), 
قوله ( انى أخلق لكم من الطين كسهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراباذ ن الله ) (؟ ), 
وقوله تعالى ( وتخلقون أفك ) (* 2 ه رقوله( عز وجل ) ( فتبارك اللء ١‏ 


3 


الخالقين) ( أ ه رقوله ( وتذ رون أحسن الخالقين) (7), 


را>ه 

٠51١ آي‎ ٠ سيررةالزير ء آية كلزء (؟1) سررةالتكوير‎ )١( 
سورةالائد : و آية١٠١اء (؟) سورة آل عمران : آي: 1)ء‎ )5( 
:١6 سورةالمنكبوت ءآية ١ه (1) سررةالموثمنون وآية‎ )5( 


(7) سررةالصافات ءآية «؟(ه 


ات 


وهذ «الآياتد لتعلى أن الانسان خالق أيضا ه ون كان الله( تعالى ) 
أحسن الخالقين ٠‏ 


0 أ الاستد لال على ايجاد الل هلأفعال الناس بقرله تعالى : (والله خلقكم 
مم10 

0 تقد رد «العلباءبأن هذ ءالآيةالشريفة تكملة لأية سابةة علي.با هى قوله(تعالى ): 
( أتميد ون ما تنحشون ) (؟ أ ركان جرا ب هذا الاستفهام : ( والله خاقكم 
وما تعملون ٠)‏ فأيان الله( تمالى ) بذ هالآية أنه ( جل بيعلا) قد خلق أرلقك 
الشركين وخلق تلك المواد التى ينحتون ضنها أصنامه, ٠‏ وليس لذ لك أى ارتساط 
بسألة أفمال العباد وأععالهم وتصرفاتهم ٠‏ 

20 شمأنالعقا بالالهى لفاعل الممصيةد ليل صريح على اختيار الانسان لفمله ٠‏ 
قال تعالى : ( فلا يجزىالذين عملرا السيئاتإلا ما كانوا يعملون ) ("2 . يقال : 
(يو عي ليم التشيم وا دسو وا رجل نا كاتا يمملون) 507 برس 
( وذ وقوا عذا ب الخالد بما كنتم تعملرن ) (* ) (رقيل للظالمين ذ وقوا با كققسم 
تكسبون ) 17 أ ء وقوله ؛ ( فليحذ ر الذين يالفرن عن أبره ) 7" 2ه وقرله تعالسس : 
( وس يزع حبوعن أبرنا كه عوط ا تاديد 00407 

0 وقد رأىبعضعلاء الكلامأن الظلء ليس قبيحًا على اللءإتعالى)أر ييعنى أرضسح 
أن تصرف|للهياد خال من يشاء من عاد هالصالحينالنار لايعد ظلم ولا قبيحا فىحةه 


٠١١ آي 1ه (1) سررةالصافات و آي:‎ ٠ سيرةالصافات‎ )١( 
."5 شرم سورة القصدر: آي كله (غ) سورة النرر آي‎ 
٠ء5؟ آية‎ ٠ سور:السجد: وآي:ز*١ء (1) سورةالزمر‎ )0( 


(72) سررة النزر وآية "5ه 7 (4) شورة سيا أي .١‏ 


111 م 


(تعالى ) لأده ليس تمدى لأنه تصرف فيما يبلك فله أن يتصرف فيه كنا يريد ٠‏ ولا 
يحق للعقل الانساس أن يرقى إلى القام الالبى فيحك على أفعاله بحسن 


أر قبح 6 مم 


5 والحق أن العقل الانسانى فعلا لا يرقى إلى القاء الالبى ليحك على أفماله 
( تعالى ) بحسن وقبح والله ( عز وجل ) يتصرف كا يشاء ٠‏ 


ويرد الشيخ محمد حمن الياسين على هذ هالشبسهة فيقول : ( إنه ليس المقصسيد 
فرض حكم العقل على الله ( تعالى ) اننا ههيان ما ينتظر من فضله ولطفه ‏ واننا أذ تسلم 
كل | لتسليم أن | لتكليفيا لبحال ه يسا هوفوق الطاقة ء واد خال العاصى الجنة وا لمطيسع 
الثار ه قد ور لله( تعالى ) كل القدرة مإستطاعته ( جل بعلا ) أن يتصرف كذ لك ويأمسر 
بشم ذلك ٠‏ فإننا نقطع يقيناً بأنه لن يفملها ٠‏ لطفا منه ركرما لا قصورا وعجسسرَآء 
شم أن القرل بعد م قبح الظلم سيحمل الانسان على عد ,! متثال أوامر الله ( تعالى ٠)‏ لعدم 
الثقة بنزاه: ا لحكم وسلامة النتائج : 


وعد م الإطمئنا ن بأن الله( تعالى ) سرف لن يخلف رط ٠‏ وان قال (إن الله لا 
يخلف الميءاد ) لأن ذ لك كله يعتمد على قبح الظلم والكذ برخلف الرط ١‏ أما اذا انتفسى 
ميضوع القبس كنا زع الزاعم فليس هناك من الثقة والاطئنان ما يحمل الانسان على اللاع: 
ومخا لف المهرى ومحاي: النفس الأيارة ٠‏ 


ران معنى الظلم ليس مختصاً بالتعد ى. على الغير فحسب. ٠‏ بل أن خررج عن النبسج 
الرسط ركل ميل إلى افراط أو تغريط هو ظل,أيضا ٠‏ ونهما يقال من أن فلانا ظالم لنفسه ٠‏ 
ويقصد به خررجه عن حد الاعتدال فى تصرفاته فى بأكل أو مابس أوانفاق معأن ذ لك كله 


ا 


رلسر أن رجلا عذ ب حيرانا يملكه معانقياد »لكا مل وعد !يذ اك أكان يهذ ر على ذلك 
بأنه ملكه ؟ ,)1١(‏ 


الفكر الانسانى وشكلةا لقضاه والقدر : 


ينبغى على وأنا بصدد هذا البرضر أن أنوه بأن مسألةالقضاء والقدر من المسائل 
الفكرية| لتى تطرح نفسها فى كل عصر اه فهى قد يمد جد يد ة فى وق ترا حد ء لأنها شكلة 
الانسان في كل عصر ٠‏ فقد تعرضت لبا جميعالأد يان الساوي: ٠٠٠‏ 


لهأو ١‏ لشكلة : 


بان أول من تحد ث فى ألقد ر من الرعيل الأول ه كان عمرو ين العاسى: حسيث 
جرت منا ظرة بينه وبين أبى موسى الأشعرى فقال : عمرو : أين أجد أحدا أحاكماليه 
بس ء فقال أير موسى : أنا ذ لك المتحاكم إليه ء فقال عمرو : أو يقد ر على شى* سم 
يعذينى عليه ؟ قال أبر مرسى : نعم ٠‏ قال عبرو : ولم ؟ قال ؛ لأنهلا يظلمك ٠‏ 


فسكح عمرو ولم يحر جرابا 0 


وقد جاء أحد الصدابة الى على بن أبى طالبفقال ؛ أرأيت بن هسئن سبل 
البدى وسلكبى سبل الردى ٠‏ أأحسن أ أساء ؟ 

فقال على : أن كن تإستوجب عليه حا فقد أساء ٠‏ وان كلت لم تستوجبعليه شينا 
فهو يفمل ما يشاء )2 


)١(‏ العد ل الالبى ٠‏ للشيخ محد حسن الياسين . عن عن 65:6١‏ وهر 
(؟) الملل والنحل للشبهرستاني ج ١‏ ص 16. 
(7) سراج الملوك لأبى بكر الطرطوشسى وص ٠.561‏ 


الحلول القترحة : 

.ان الفكر الانسانى إنقسمد ونا إلى : فريق جبر ٠ه‏ وفريق إختيار ء ركلا الفريقيين 
آراد تنزيه الله ء واثباتالكال له (عز وجل) ٠‏ 

ولما كانت هذ هالمسألة من الدقة بحيث!إ:نها لا تتيح للانسان حرية الحركة ء ماما 
أن يكون مختاراً أو مجيرا ه أوفى أفضل الظروف مرجى" ه خوفا من الخطأ فى العقييد:ه 
أو أن يقول على الله ءالا يعل, ٠‏ 

فتعدد ت حولبها الاراء ه واختلفت مناهج البحث ٠‏ ووسائل الحل ٠‏ لأن كل بذ هب 
عرض لبذ هالمشكلة فانما يعبر عن مرقفه منبا ء كا يعبر عن طبيعة ذ لك اليذ هب ه وموقفه 
من العقائد الديني: » ره ى تقبله للحلول الخترحه من جهة الدين أو رفضها ٠٠٠‏ 


الرأىالخاص : 


لا أدرى لما استبعد الجسيريون ء أن يكون الله أعطى الانسان قد رة واختيار فحسب 
ولا يتعد ى د لك ٠‏ فليس بظا لم فيحا سبني على با لم أفعل ه ولم اقد ر أن أفمله أصلآ» 
ولا هر (عزوجل ) ا طاجزعن شعالعاصين عن عصيانهم فيد ث فى الكون ,الا يريد ه؛ 
ولا يكون هناك فاعلين غير الله ٠‏ وتكون الصررة هتذا ‏ و للهالثل الاعلى ‏ أعطى 
طفلى بعض قررش ٠‏ وأقول له : لر أنفقتها فى هذا ستماقب ء ولو أنفقتها فى ذ لك فسوف 
تكافا ٠‏ وان ل تنفقها فى هذا ولا ذاك فهذا كله ماح ٠‏ شمبعد ن لكأ حاسبه على | ختياره 
فى وجوه الانفاق ء يقد رده على الانقاق فى الرجوه المشرعءة والباحة ٠‏ فلاد خل لى فى 


إختياره وراد ده وقد رده ٠‏ 


17ج 


وهذ ام هى القد رة! لتى ملحها الله( تعالى ) للانسان ٠‏ لا تعارض عل الله الأزلى 
رلا ما كتبفى اللوح المحفرظ ٠‏ لأن اللهعلم أزلةييا سرف يختاره الانسان : كنا يعملم 
الانسان ميرول طفله ورئغهاته بحكم الخبرة . 


فاذا كان فى امكان بعض علءا* النفس معرفة | لكثير من أسرار ١‏ لنفس الانسالئية 
ود واف مهما رميولهيا ورنهاتها ه فيستطيع التنبر' ءا سيفعلهفى كل ميقف ٠‏ فين الطبيعى 
أن يكون الله ( عز وجل ) أكثرد راية "ألا يعل من خلق وهر اللطيف الخجير ,)١١"‏ 

وأكر الأمثلة قرباً لهذا المعنى مثال اليد التى شلءتعلى نحوما ذكرت ٠‏ 

والعلم صفة إنكشاف لا تأثير للها ه ولا د خل لمها بالقدرة ه وهى صفة تأثير ٠‏ وسسم 
ذلك فالله قاد رعلى تغيير ما كتبفى اللرح المضوظ ٠‏ 

وقد أجرى الله ( تعالى ) سنته فس خلقه أن اراد تبثعا لى)أ ن يسير الكون با راد : 
الأفراد وأ ختيارهم وقد رتهم ٠‏ دون تد خل الخالق ‏ عز وجل يقد رده وإراد ده ٠‏ لاه 
جعل سنة الكرن ترتيبالأسها بعلى السببات ٠‏ ولا يتحقق السببهد ون السب ٠‏ 


المذدهب المختار : 


أؤيد د ٠‏ زهدى (5) فيما احقد ء من أن : المعتزلة بنفيهم القدرعن انمال 
العباد الاختيارية | لمكتسبة ٠‏ قد أصابرا هدفين فى وتت راص ؛ 
الارل : فاضهم لم ينفرا الظلم عن الله (عز رجل ) ٠‏ ردافمرا عن العد ال الآلبية فحسب ه 
الثاني : دافعمرا عن حرية الانسان ٠‏ لأسب إعتهررا الانسان حرا فى اختيار أنعال, ٠‏ 


.(6 سورةالملك .آي‎ )١( 
٠ كنا باللعتزلة‎ ٠ التق د * زهدى حسن جار الله‎ 


ع 1 11 اع 


فرفمرا بذ لك شأنه ٠‏ وجعلوه مخلرقاً عاقلا خكرا ه جد يرا بتحمل اللسثولية ه الى أشار 
الله ( تعالى )ليها بقرله : "إنا عرضنا الآءانة على السموات والارض رالجبال فابين أن 
يحملنها ٠‏ ب,أشفقن ها وحملها الانسان إنه كان ظلونًا جبول .)١١١‏ 

وأعتقد ان الاختيار وحرية الإراد : هى تلك الأءانة والمسثولية الى عرضها الله علسسى 
السموات والارض فأبين أن يحملنها وأشفقن شها ٠‏ وحملها الانسان ٠‏ 

وهذ ٠‏ لحرية هى مناط التكليف والآمر والنهى ٠‏ فلا يجوز عقلاً ولا شرع أن يترجه 
الخالق ( تعالى ) للإنسا ن بالاير والنهى عن طريق! رسال الرسل ه ثم يكرن الانسان 
عاجزا عن | لتفاعل مع رسا لة االرسل با لقبول واالرفض ٠‏ ويكون ذ لك بمرت أمر ونهى الس 
الجماد ٠‏ فان ن لك ما يتنزه نه الرب (عز وجل ) * 


هذا رسئذ كربشيةة الله ( تعالى ) اذاهب المختلفة فى القدر ٠‏ 


أرلا ‏ مذ هب المعتزلة فى القدر 


مسي سس سيم 


المعتزلة أكثر الفرق الكلاءية! هتاماً ببحث العد ل فى الأفمال الالبية ٠‏ فكاترا 
يلقبرن أنفسهم بأصحاب العد ل والتوحيد نسوة لاه أصلين من أصولهم ٠‏ 

فكانتآرا* الممتزلة كا لبناء مترابط الأجزا* ٠‏ أو كالسلسلة متصلة الحلقاتكل شبا 
ملتحم مع سابقه ولاحقه ٠‏ 

فكان مهرم الءد. ل عند المعتزلة مرتبط سخا هيم أخرى كثيرة | لورود فى تراشهم الكلاى 
عموماً شل قضيةا لخير والشر ٠‏ التعد يل والتجوير ٠‏ والآلام ه التكليف ه والملاح بالأصلح ٠‏ 
رالقضاء والقدر ٠‏ والاستطاعة ٠‏ وأفعالالعباد (1). 


)0010 سورة الأحزاب ء آية تر > ألا 
(1) شرح الأصرل الخسة للقاضى عد الجبار وض +5 .١‏ 


عد 7301771 ع 


وكلبا تستد خهرمها من العد ل الالهى عند هر ٠‏ 


ولقد عرف .ا لقاضى عد الجبار العد ل : بأنه كل فمل فعله لينغعا لفمول ب على وجه 
0 
يحسن أو يضر 


معنى هذا أن الفعل | لذ ى يركن رده بالمد ل لابد أن يترافر فيه أمرا 


الأول : لابد أن يكون مرجها إلى الغير ٠‏ 
والثانى : 


4 ٠. 


بي * سسم 


أن يكرن فيه وجه يحسن لأجله النفح أو الضرر اللاحق بالخعول ٠‏ 
نا يفعله الانسا ن ينفسه من د فح الضرر 3 أو جلبا لنفع أو ا لضرر اللاحن بالفعولء 


لا يتكتدن صف ه ياه عدل 0 لأنه ليسدس موجبل_ ا السحينين 
الغير* 


خلافاً لأفمال الله( تحالى ) فانها عد ل ١‏ لأنها مشتملة على وجوه حسن لأجلهبسا 
القعمل والترك ٠‏ رموجبة إلى الغير يقصد لشعره ٠‏ 


رقد تختلف صرر النفعالذى تشتمل عليه أفعال الله المرجبة!لن العبد ٠‏ فاسا أن 
تكون فى صررة محهب: للميد كاللال والسحة رالرلد :5 


أر تكون فى صررة غير محببة | ليه كالفقر والمرض ء ولا ينفى عدم سية الانسان 


لبعضها لا فيها من عد ل وحكمة ٠‏ 


0١)‏ المغشس للقاضي عد الجبار ٠ه‏ جح 1 7 2 مال 


كن 101 هه 


ولا يشذ من أدماله ( تعالى ) شى” عن خهوم العد ل إلا ما يفدله الله( تعالس) 
ابتد 1 با لكلف من ا لخلق والاحياء والتكليف ٠‏ لأن هذ «الامور لا يمح رصفها بأن الله 


خلقها أو فعلما بالمكلف لينتفعب» الحى أو يضره يما ء بل هى ذاتما ء لأدءلا خلاف أن 
جم ءأفعالء (تعالى ) ع ل وحكنز .1١(‏ 


أى أن هناك أفمال لله (عز وجل ) لا ترصف بالمد ل والظلم كالخلق رالاحياء ٠٠‏ 
والمعئى الذ ى يقصد »المعتزاة من هوم المد ل الالبى : هو نقيض الظلم الذ ى يجحسب 


أن ينزه الله عله 8 
تعريف الظلم عند المعتزلة : 

رقد عرفرا الظليأنه : ( كل ضرر لا نفح فيه يوجه من الرجره لا دفعضرر أعظم شه » 
ولا مستا ولا اللن للرجهين التقد مين ) (؟1)., 
ثانيا : نظرية الصلاح والاملم : 

لقد بنى المعتزلة على موقفهم من قضية المد ل الإلسبى مواقف أخرى تتصل بالفمل 
الالسبى وعلاقتهبالانسان * 

فأفمال الله يجب أن تكرن حسنة لأده لا يفعل القبيح ٠‏ ولا يخل يما هر راجسب ه 
ذلايكف بفى خيره ؛ ولا يخلف وعد ءأو وعيد ه ه ولا يجور فى حكمه ء ولا يعذ ب أطفال 
الشركين بجرم آباشه ٠‏ رلا يظاهر الجزة على يد الكاءاب : ولا يكلف الحباد فرق طاقادبم 


بل يقد رهم على م كلذهم به ويعلسب صفة ءا كلفهمب» ويد لهم على ذ لكبالمقل تسارةة 
يبالرسل تارة ٠‏ 


)١(‏ المغسش للقاضص عد الججبار وجا وض كا. 
10 شرح الأصرل الخيسة للقاضى عد الجبار وص «<])"(. 


ور 


وأنه انا كل فالعيد وأتى المكلفبيا كلفبء على الوجه المطلرب نه فيجبغليه أن 


يعيده * 


وأنتما لى)إذا آلم وأسقم وأمرض فان ذ لك لصلاح المبد ومنافمه لما يد خره له من 


الأعراض فى الآخرة ٠‏ 


ولما كان اللهعالا بقبح القبيح ستغنيا عنه وعالآ باستفناكه غهفانه لا يختاره 
ولا يفعله بوجه من الوجوه ٠.2١7‏ 
القضاء والقد ر عند هم : 

وترت ب على فهم المعتزلة للعد ل ولكى يتحقق هذا المعنى فهمرا القضا* الأزلس 
السابق الذى عبر عنه القرآن بقرله ( ركل شس“ أحسينا .فى امام مين ) (0)1 فببا 
بعينا لوي بن انير الى المت بوص الككلين وحماره عا روه د 
الاشنان شلركا سينا وولزيةاياه حسن عسل نتن الحرية الاسنائية + وليصة هناها سس 
|التكليف را لمساءلة با لثراب رالعقا ب ركان للقضاه عند ه, معنى خاص ٠٠‏ 


فقد أراد المعتزلة أن يحققرا للانسان الحرية الك ملة ولله العد ل المطلق ركان ذ لك 


على حسابإراد : الله ( تعالى ) المطلة: : فأوجبرا على اللهاثابةالممايع رعتا بالعاسى ٠‏ 


٠5015 شرح الأصرل للقاضيى عد الجيار و ص‎ )١( 


ءل١ سورة يس + آي5‎ )1١( 


ورف انى أقد ر الحرية التى أراد البمعزلة أن ينسبرها للانسا ن ولا أرئيد فكلرة 
الجببر ولكن يجب أن أو*كد أن حرية الله (عز وجل ) أولى ينا أن نثبتها له ( عز يجسل) 
فلا يجب عليه شى* لا اعاب: المطيم ولا عتا بالعاصى ٠‏ 


أد ل: المعتزلة العقلية : 


واعتد المعتزلة فى شرح نظرياتهم التى ضعرها فى الصلاح والأصلح والتحسين 
والتقبيح العقليين على أساس فهمهم لمعنى الفعل ٠٠‏ وطرق تحد يد الفاعل * 


رقبل أن أشرع فى الحد يث عن هذ هالنقاط اود أن ارك أن المعتزلة أقاموا صرحا 
شامظا ٠‏ منا"! منطقيآ ه استخد مرا النتائج الى وصلرا اليها كبقد مات للمسأل: الرئيسسية* 


أما تعريفهم للفمل : فقالوا أن الفعل هوبا يحصل من قاد ر من الحراد ث ٠‏ 


عد لرا عن هذا التعريف لما يود ى إليه من أن الفاعل يجب أن يكرن قاد را حال 
قرعا لفمل لا محالة ولين كذ لك حال الراس ربما يرس ويبوتقبل الاصابة كا فى الفكميل 
التولد ٠‏ 


فقالوا : إن الفعل هرا رجد وكان الغير قاد را عليه ٠‏ 
فادى هذا إلى أنه إذا علم الفمل فملاآ فلابد أن لهفاعلاً ما على الجملة ٠‏ 
أما تعيين الفاعل فحدد را لذ لك طريقتين  :‏ 
.احداهما : أن تختبر حاله ٠‏ فان رجد نا الفعل يقمبحسب قصد هود رأعيه ٠‏ وينتفى بحسب 
كرا هده وصارفه ه حكيوا بأذه فعل له على ا لخصرضي ٠‏ 
الثانية ؛ أن تمل أن هذا القد ور لا يجرز أن يكرن مقد ورا للقاد ربالقد ر: (أى أن الفاعل 
يستعين بقد ره على أدا* الفعل لأن اللء( تعالى ) عند ه قاد ر بذاته لا بقدره 
فيج ب أن يكون هقد رر للقاد ر لذا ده وهو الله ( تعالى) * 
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يقالوا ان الفمل لا يقعبا لطبع ء لأن الطب«قد يراد بهالفاعل المختار ولكن المبارة 
فاسد ة ه لأن العربلا تسسى الفاعل المختار طبما ٠‏ 

ثم قسم الممتزلة ا لفعل بعد ذلك الى ثلاثةأقسا,  :‏ 
القس, الاوك : بالا يستحق عليه الدح ولا الذم ه ولا الثرابرلا العقاب » لالجياح 
من الفعل وا لحركة والسكرن والقيام را لقعود ٠‏ 


القسمالثاني ؛ ما يستحق عليها لد ح وا لثوا ب كأد أ *الأوا مر والراجبات والفروض شل 
الصلاة وا لصوم والنوافل على الوجه الأكمل ٠‏ 


القس,الثالث :_ ,ا يستحق عليه الذ والعقاب كفعل الشهى عنه كالقتل والسرقة ورأرا أنه 


لابه أن يكون للمكلف طريق إلى ,ازالة العقم: عن نفسه ه ويكون ذ لكاءا بالتوة أو كتسسرة 
الطاعات ٠‏ 


أفعال الله وأفعال العياد : 


الله ( تعالى ) رأفعال العباد : ورغم صعويةفهم هذ «الشكلة على الآذ هان حتى العصسر 
الحايث ٠‏ 


غمهم يرون أن أفعال العباد غير مخلوقة فيب وأنهمالمحدثرن لباء وهر ءا يعرف 
فى الفكر الانسانى بالقضاء والقدر : وقد ذ هبيعض الناس لكثرةاستعبال السلين 
هذ ين اللفظين الى أن ظنوا أن فييا معني الاكراء والاجيار راثا معناءه حكم الله 
(تعالى ) فى الف" يد ٠‏ او ذ مه ونكونة وترعيده غلن سفة كذ | ,الى رقت كن 117, 


*٠)ءدآ5ا ج ؟ وس‎ ٠ انظر الفصل 3 أبن حزم‎ 1١) 
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وقد رأى المعتزلة : أن اللهأراد ما كان من الاعمال خيراً أن يكون ٠‏ وما كسان 
هيا آلا يكون وبال يكن خيرًا ولا شرا هر (تعالى ) لا يريد >ولا يكرهه ه معيارة أخسرى 
إن الله بريد لما أمر به الطاعات أن يكون ٠‏ غهو يريد أن تأتى بالصلاة والزكاة وأن توحد 
الله وتو"من برسله ولا يريد منا المعاصى ٠‏ ذلا يريد الكقر والفسوق والعصيان ه أسا 
الباحات فلا يريد ها رلا يكرهها: 
أد لة المعتزلة : 
أولا : الد ليل المقلى : 

ويستد لون بأن الله لو كان مريد! لكقر الكاقر ء ومعاصى العاصي ا نهاء ياه 
ركيف هتصور أن يريد الله من أبى لمهب أن يكفر ثم يأبرهبالايمان وينها #عن الكفر ء ولو قعل 
هذا أحد من الخلق لكان سغيبًا لا يزعيون ٠‏ تعالى الله عن ذ لكعلراً كبيراً ه ولو كان كقسر 
الكافر وعصيان العاصى براد] من الله ءا استحق غوة » رلكان علهم طاعة لاراد ده ٠‏ 


ثانيا : أدلتهمالنعسية : 


أحند المعتزلة على توجيه الآد لة النصيةيالعقل ومزجرا الد ليل المعقلى بالنت٠يص‏ 
القرانى ٠‏ وأيد را ذ لك يايات كيرة ٠‏ 


ليلوها 
من القرآن الك كقراء تعالى : * تلك آيات! لله نتلوها عليكبا لحق وما الله يريسد 


ظلما للعالمين) .)١(‏ 

ونضهم من ذ لك أن المعتزلة فهموا أن أفعال البناء مخلرقة لهم ومن ععلهم هم لا مسن 
عمل الله ( عز وجل ) ففى قد رتهم أن يفعلوها رأن يتركرها من غير د خل لاراد الله وقد رتده 
وقد د للرا على ذ لك بطريقتين ؛ س 


)0010( سورة آل عبران وايتدللء 


ل 


الأب : قالرا اننا نفضل بين المحسن را لمسىي* ه مين حسن الوجه وقبحه ٠‏ فنحمطد 
المحسن على احساته 6 ولد مالمس"* على اسا*ده ولا تجوز هذ 3 الطريقة فى حسن الوجبه 


وقبيحه ولا فى طول القامة وقصرها ٠‏ 


أيا حمد نا لله ( عز وجل ) على الانعامبالايبان فإنا يكون بالانعاريقد با تالإيان 

من الأقدا ر والتمكين وازاحة العلة بأنواعلالطاف ٠ ٠٠٠‏ ولا نح معلى الاينان نفسه كنا أننا 

تفاع دن وش عبيا تحت | ليرد ليمرت »أو من ألقى سسا فى تنور ليحرقه الللإبمالى) 

فانا لا نذ مهعلى الاحراق الموجرد من قبل الله(تعالى ) ٠‏ وانما نف مه على تقريده من جهة 
الثار وإلقافهفيبا .2١(‏ 


الثانية أن العياد هم المح ثون لأفعا لهم لأن ن هذ »ا لتصرفات يجب وقوعها بحسب 
قصورنا ود راعينا بالاستمرار ( كبا فى كون الجس, متحركاً وأنه يجبعند رجرد الحركة ويجبضد 
إنتفاشها بحسبكرا هتنا وصارفنا مع سلامءة الأحوال واخلرص الد واعي رزوال البوائع .اما 
تحققاً بفمل العالم لما يفعله ه راءا مقدراً بقمل الساهى ٠‏ فلولا أنها محتاجةإلينا وتعلقة 
بنا (أىالافعال ) رالا ما وجبذ لك فيها لأن هذ هالطريقة تثيت! حتياج الشى". الى غيره 
كنا يحتاج المتحرك إلى الحركة والساكن إلى السكون ٠‏ وهذ » هى الد لالة المعتمد كنا تقدم 
على طريق الالزام ) (25 . 


وثال ذ لك أن أحد نا إذا دعاهالداى إلى القيام ه حصل طه القيام على طريقسة 
واحد ة ووتيرة مستمرة ه يحيثلا يختلف الحال فيه ه وهذ ا مارة كونه موققاً على د واعينا ويقمع 
يحسسها ٠‏ 


٠ انظر : شرح الاصول ه ص 16" وما يلييها بتصرف‎ )١( 
٠ يتصرف‎ ٠1 ص‎ ٠ انظر : شرح الاصول‎ )١( 


ل 


فالاستطاءة أول شروط التكليف ند الممتزلة سواء كان التكليف غليًا أو شرها 
فلا يصح التكليفالا بعد ترفر الاستطاعةفى الانسان لأنها تعد أد! :ا لقيام بفمل التكليف 
وءالم تتوفر الأد! فلا يسح من الانسان القيامبه ٠‏ فهى كاليد بالنسبة للضرب وكا لسكيين 
بالنسبة للقطع ه والاستطاعة فى الانسان كبقية الآد وات التى منحبا الله له ليفعل بها 
الخير كا يفعل الشر ٠‏ ويكفى لاثبات هذ هالقد رة للانسان الضرورة والمشاهد : هء فلكل 
فرد فى حالة الصحة والسلامة من الآفات وارتفاع المرادعأن يقوءبا لفعل الى يرغبفيسه» 
بينما يتعذ ر عليه القيام بنفس الفمل فى حالةالمرض ووجيد الآفةأو المائق المادع ٠‏ وليس 
ذ لك لسببإلا لوجرد معنى الاستطاعة فى | لحالةالأولى ود مها فى ا لحالة| لثانية وقفسس 
ذ لك يقول القافس عد الجبار ( ثم أن القادر له حالتان : حالة يصح منهإيجاد ما قد ر عليه 


وحالة لا يصم ن لك ٠023( ) ٠١‏ وإختلف المعتزلة فيما بينهم فى تحد يد ما هية إلاستطاعة ٠‏ 


الأعزاء (" ٠)‏ يخلقهاللهفي جز من الجسم المنبنى بنيسة خاصة بحيث تكون الجملسسة 
لأجلها على حال من الصة رالقد رة ويصح معها المقل أو الترك ٠‏ 


ويقصد با لطريقة الثانية أن الانسان يشعر بالتغرقة بين الحركة الاختياريمة 
والإضطرارية كحركة من أراد أن يحرك يد ه ء وحركة المرتعش ٠‏ وكالفسرقبين الساعد 
الى المنارة والساقط ها ه فالحركة الاختيارية مراد ه من الانسان يقد ورة له أما 
الاضطرارية فلاد خل لهفيها ٠‏ 


*517 انظر : شرح الاصرل ه ص‎ )١( 
٠.55 وص‎ ١ ج:٠ (؟) انظر : الملل والتحل‎ 


ا 


وقد ,استد لوا على أن أفعال ا لهنا* من صنعهى وليست مخلوقة فيهم يما ثيسست من 
أن العاتل فى الشاهد لا يشره نفسه ء كأن يملق العظم فى رقبته ويرك بالقصب ه ويعدو 
فى الأسراق ونكا لا يفعل ذ لك ولا يختاره لعلمه بقيحه ولغنا ء عله هه واذا وجبذ لك فسى 


الواحد منا فهر أحق وأولى لأنه يجبفى حق القد يإتعا لى) وهو أحكم الحاكمين * 


وهذا يختلف عن الشرعيات ٠‏ لأن الرجه فى حسنها رقيحبا كونها صالح وفاسد 
تختلفبا ختلاف الأشخاص رالأرقات ٠‏ 


وجي قبحه وحسنه سراء كان من الله ( تعالى ) أو من الراحد منا ٠‏ 


وهذا الرأى تابع لرآيب فى مسألة الصلاح رالا صلح ٠‏ فان المعتزلة يرون أن أعسال 
الله (تعالى ) معللة ء والقصد نبا غآية وهى نفعالعياد ٠‏ 


الله يط فق انعالة ملل اليا 17 هع لبخ ءرانة انا علق مملسحدة 
و ”بآن خلق العالم صلاح لأهله ونفع لبم وانهإنا خلقه لعلمه يان خلقه صلاح لأهلء (؟) 
وأن فمله للعد ل بإختيار منه لفعله ” والمختار هر الذى إن شاه فعل وان شاء لم يفمل 
رلابد من أن يتقسد م أفما له ويكون موجود! قبلها " 7(" 2 لأنه لوكا ن عند «أصلح أر أتفل 
مما فعل بالناس وشعه أياء لكان بخيلاً ظال) (؟) , 


9 الطردمس الاذاخ يد * واس 

11 انظر الانثمار للخياطة ص‎ )١( 

(5) انظرالانتصار للخياط وحن 11م 

(ع) انظر الفصل بين الملل لابن حزم ه جح "” وص ١5١ء‏ 


وانه لا يد خر نهم شيئاً يعلم انهم يحتا جرن اليه فى أدا* ما كلفهم أدا*هإذا فمل 


سه أترا بالطاء: التى يستحقرن عليها ثراب» الذي وعد هم ٠‏ 


وان اصاح الاشياء هر الغاية ٠‏ ولا شى* يترهم ورا* الغاية فيقد ر عليه أو يعجسز 
فون لان 

وانم(سبحانمان | آل رأسقفإنسا فمله لصلاحه وبنافمه ء والا كان مخلاًيواجب ء 
رأن يعل أنه ( تعالى ) أحسن نظراً بعباد » شهم لأنفسهم » رفيا يتعلق بالد ين والتكليف 
ولابد من هذا التقيد ه لأنه (تعالى ) يعاقب! لعصاة ولو خيروا فى ذ لك لما أختاررا 
لأنفسهم العقوهة ه ذلايكون الله( تعالى ) والحال هذ ٠‏ أحسن نظراً شهم لأتفسه سم ه 
ركذ لك فأنه ربا ييقى المرء » وان عل من حاله انه لور احترمه لاستحق يا سبق الثراب » 
وكان من أهل الجنة ٠‏ ولو أبقاء لارتد وكفر وأبطل جمييعءا إكتسبه من الآخرة » ومعلوم أنه 


١ 5 . 5 . 00 5‏ 
لو يخيره بين التبقيسة والاخترا م لاختار الاخخترا مد ون التهقية ( ). 


نظرية التحسين والتقبيح العقليين : 


فهم يرون أن الحسن والقبح فى الأعمال ذاتيان ٠‏ فالكذ بفيه قبح ذاتى ورالمدق 
فيه حسن ذاتى ٠‏ ومن أجل هذا لا يجوز على الله الكذ بالا فيه من قبح ٠٠‏ والشرع يأمره 
بأشياء ونهيه عن أشياء ٠‏ انا يتبعما فى الأشيا* من حمسن وتبح ٠‏ هيه عن القدل والسرقة 
لما فيبما من قبح ه ومحال أن يعكس فيأمر با لقتل والسرقة ه ويبى عن الأمانة ٠‏ لأنه ليس 
ستقلافى أمرهبل هر تابع للحسن والقبح الذاتيين ٠‏ والعقل يستحسن أشياء لاد راكله 


م فى الا'شياء ذاتبا من حسن وهو مد رك لمها لا منشسى” الا أن العتل قد يد رك الحسن 


ء5(15(١75س وص‎ ١ انظرالقالات وج‎ )١( 


(؟) انظر : شرح الاصرل للقاضى عدالجبار و ص ٠١59‏ 


:5ت 


والقبح بالضروره ٠.‏ أى من غير إعال نظر , كحسن أنقان الغريق ٠‏ وحسنالصد ن الناف 
وقد يد ركه بعد باعيال نظركحن الصداق الفاد ٠‏ ربح الكذ بالنافك"؟ 

ايها فيا أعقد ‏ أن المعتزلهنسرا القاعد «الاساسية ٠رأنه‏ 
تعالى ( ليمركئلهشىء (أفلّاسيا الغائب على الشاهد ف تعريف العد ل والحسن 
والقبح ٠‏ وكان ذ لك ضشهج لهم د قعهم إلى نهم الاد ا ره يتقس! لآسلرب هلذلك كسان 
ما استد لوا بهعلى أده ( تعالى ) لا يجوز أن يكون خالقاً لأفمالالعباد »فأقمال 
العباد شب باهر ظل رجور ه فلوكان الله ( تعالى ) ظلقاً لها لوجبأن يكسون 
ظالآ جابراً ٠‏ تعالى اللهعن ذ لكعلوراً كبييراً ٠ ٠‏ 

وقد عرفرا الظل,يأنه كل ضرر لا نفع ولا دفعضرر ء ولا أستحقاق ء ولا الظن ٠رلايكرن‏ 
الك كاده من جنية السروري (فمن قم غيرهفاتى عليه فقتله دفماً لميكن ظالا له 
لما كان ذ لك الضرر ( كآنه حل به من قبله ) ٠ه‏ ولا يكرن بىالحكم كأده من جبهة غير فاع ل 
ا لاذه لو كان يسهذ ٠الصفهلم‏ يكن ظالا ٠ ٠‏ 

ولابد من إعتبار الشرائط : لأن أحدنا لر كلف الآجير الميل الاج رلا يكعسون 
ظالماً لتغمنهد فنالخرر عنه ٠‏ أ لوقيل لفظ الظلم نى غير ذ لك فيكرن على سبيل المجاز 
٠‏ كالقرل ظلمتالريح أر النار لآن من حق المجاز أن يقير حيشورد ٠‏ 

وقد حاول المعتزله وضع حد ود للظل كقرلهم : أن الظلم ما ليسلفاعله أن يفعلسء 
ه أو أده وضع لشى” ف غير مرضمه ءإلا أن هذ ٠‏ الحد بد أعيببت وأعتبيرت غير صحيحة ٠‏ 


وخلا صة القول نى الظلم : أن من اعتقد نىاللهأنهفاعل للظلم ؛ ولما هر أفحضي شه 


)0 انظر ضحن الاسلام - أحيد أبين ج ؟ من7؟ 400 بصرناء 
(؟) سررةالشرررايه ١١‏ 


لكان كافراً هنهذ ! القول غير جائز شر رلا عقلدٌ ه لذ لكلا يجرز أن يكرنالله خالقف] 
لأفمال العباد ٠‏ ولانه ( تعالى ) لركان خالقاً لبا لآدى ذ لك إلى بطلان التكليف 
و .اذ لول يكن الانسان قاد را على أن يفمل رآلا يفمل ياصح غلا أن يقال لءوأغم-ل 
أرلا تفمل ٠‏ ركا كان هناك محل للددح والذم والثواب,العقاب وبل .اكسان 
لنبرة ا لنب وإصلاح الصلح ا 

اذا كان الله خلن أعبال الناءرفهر اذ نلا يرضى عنما يفمدل «ويغضبسا خلق 
د : 

الأد لةّالنصية على هذ هب المعتزلس-ء ؛: 


« قد جرى المعتزلة على عاد تهم فى الاستد لال يآيات| لقرآن ىكل ما أورد ره ٠‏ 


0 ١ 
كقول الله ( تعالى ) : فريل للذين يكتبرن الكتاببأيد يو ثم يقرلرن هذا من عد الله‎ - 


قزلهعالق انان الثالا يعي نالو حو بدينا ا بدي 17 

ووقوله تعالى ( فمن شاه فليؤمن ومن شاه فليكفر ) ققد فرض الآمر ىالاينان بالكفر لاختيارنا 
لتعلقها بنا ٠‏ وول الله (عز وجل ١‏ : جزاء با كائرا يعملون ه وقوله : جزاء بلا كانسيا 

0 وقرله : ( هل جزاء الاحسان إلا الاحسان 0 قلزلا انا فيل ويسم 
والا كان هذا الكلام كذياً ٠‏ رالكك ب فى حقءتعالى)محال ٠‏ ولكان الجزاء على ءا يخلقه 


)١(‏ انظر ضح الاسلام ‏ أحد أمين س ١د‏ ج 5 ط 1 والفمل لابن حزم ج 7 ص17 
(؟) هه هو اهم أحد أبين س١‏ < " س ١5‏ «الفصل هه ح 6 صض7). 
(') هه سورةالبقرهآيء ١ ١‏ (4)سورةالرى آيء ١١‏ (2) سررةالكيفآيء 51 
(1) عهسورةالاحقاف آي ؟ ٠ ١‏ الفرقان آيز ه١‏ «الواقمهآيه 56 «السجدهء أيه ١1‏ 
(7 ) هه سورةالتياهآيه الم 

(4 ) هه سورةالرحمن أيه 1١‏ 


-ة 1ت 


وهذا هو رأى المعتزله بالنسبه للنرالآول من أفعال الانسان وهرالآئثمال 
الاختياريهالباشره » أا النرنا لثانى هو الأفعال غير الجاشره أو التى تولد عن 
أفما لهم ه فقد عرفه الاسكافى بأنه كل فمل يتهياً رقرعه على الخطأً د ون القصد اليه 
آر الاراد هله فهر متولد » وكل فمل لا يتهي الا يقصدويحتاج كل جز من الى تجهب 
عزم ه راراد 5 لبر خارج عن حد الثرلك :اغل فن ه الجاع 2 07) 

ومعنى ذ لك أن المعتزله حين أراد را تحد يد مسئولية الانسان عن كل فعصل مسن 
الآفعال رجد را أن بعضر| لأفمال لا قاعل لها ٠‏ وقال بذ لك شامة ومعمر وشهم من علقها 
بلحي ” 

ويلخص القاضى عد الجيار رآيه لافنا ماح تفز اذا كان مأ يثيست 
لأحوالنا فيه تأكير حتى يقف على قصد نا ود راعينا يثبت فيه الدح والذم فلافرق بينسه 
مين الفمل الماشر 4 

وكذ لك لا يعلق المراد من المترك بالطبع والاراد هبإختيار الفاعل معأن الحالة 
فيبا على السراء فلا يجرز أن يجمل أحد هما يالطبع والآخر بالاختيار ٠‏ وهذا محال 
لما يؤد ى.اليسه من أن هذا يوج بعد الثقسه فى النبوات ؛ لتجويزهم حصول المعجزات 
عد الحسيال:: 

وفى ذ لك خراج للقدي, ( تعالى ) عن أن يكون ستحقاً للعباد ه ء بل يلزم, نه 
إإضافة القبائ التى تشتمل عليها الترلداتإلى الله (تعالى عن ذلكعلراً جيراً) 

ثمأن من المعتزله من جعل اللتولدات حراد ثلا محد ث لها ه وهذا محال لما بهزمه 


بذ لك ى جميعالحواد ث لاذهلا فرق بين الحواد ثشبعضها معض ف الاحتياج الى محسدث 


٠ ١7ص انظر قالاتالاسلاميين للاشعرى ج ؟‎ )١( 
٠ هدشرح الاصول للقاضى عد الجبار ص 88١و يليها‎ )1( 


وفاعل ٠‏ ويبن ذ لك أن ذاس السببذات ننفصلةعن السيب فكا أن ن السببييضشاف 
.الى القاعل فكذ لك السبب ٠‏ فيج بآأن تسترى الحراد ث فى كرنها ضافةإلى الفاعل 

بان كانت تختلف كيفية الاضافهففيها ١‏ يتعلقبهيلارا سطه رفيها مالا يتعلق 

بوالابراسطة وهو اللتولد ٠‏ 

ريعلق الاءام محد عد هبالشرح على ماقا له االمعتزله من أن ن الهارى(جل شساأنم) 

وتخجاتعلية أشياء لا يخل(تعالى)نىأدائها لما فى ذ لك من منافا 3التأد ب مع! لله 6 
لا يجب عليه (تما لىع فى » إذا أريد من الوجوب با هو مصطلح الأصوليين والفققبا* 
هفيد يهى النفى ©٠بعد‏ اثباتالوجرب وإذ لا معنى لإستحقاق الثواب,المقاب 
راستحقاق الدع رالمدح ٠‏ 

0 وا نكن يراد من الوجوبقسيمالاستحاله والامكان » فلايصح نفيه عن الياجب 
ويجب أن يغغل على طق نا علم ه والالز,الجهل والمحال ٠‏ فهذا مما يجوز فى حقه 
(تعالى)لآنه لاينتضى النقص بل الكبال لأن الراجبلا يكن عا بثَا فىأفماله وأفمالهطمة 
ومحكمة وأنه ليسرشى* مما ييرز فى عالم الوجيد بقاصر عن بصالح وولولاها لم تكن قسن 
الرجرد بل ربسا كان يختدل به نظام كل موجيد ٠ه‏ واذا التفتنا إلى تعداد تغفصيصط ل 
هذه الحكم والصالح فقد ند رك الحكمه يرجه رقد لا ند ركها ٠‏ فعد مأد راكها لا يوجب 
حا ١‏ 

فان كان المعنى 1 سيق فلا مائع وان كان يريد أنه يجب عليه آن يراعى الماح 
بأن يضرب الله قانرَة لايجرز للهتجارزءفهذ! لا يليق بجلاله ( تعالى ) ٠‏ 


(1) انظر الشيخ محد عد مبين الفلاسفه والكلاسيين ص61ه / .ده 
تحقيق الد كتور سليان دنيا ٠‏ 


رأما قولهم فى اللطف أن كان يراد به أن اللدثما لى/لايجوز أن يكلف أحدا 
0 يدون أن يظفيات يكلف ابعر رطان رول ١‏ أو يكلف شلاً ب اللي ران 
درو لكو لها جمدت لامح عرواه لان الترعه لايرل التطلق متشا 

بذكن يراق أن التكليفيذاتء ياجب ٠‏ فالاعلا, يه راجب ففعئةالابيا" 
واجبة شلا ٠‏ فهذا مرقوف على إحاطتهبتط البصالل الترتة عليه ؛ والفشاسد 
المترتية على عد مهفليبينها حتى ننظر فيها ٠‏ 

وان كان يريد أنا لما علمنا ٠‏ يقرعبعةة الانبياء ٠‏ «التكاليف ٠‏ ركلفت هذه 
الآفمال الإلبية ٠‏ لاتتون الا لحكمة ه فقد وجب العلميأنها ياجهة ف الراقع تقس 
الآمرلا أنها لحكمة ٠‏ فذ لك نظير أن نقول : ادهلا 5506 زيد «عل,أنالله 
لأوغانا مدقن اما - ولاشناعة فى! طلاق الوجرب بهذا المعنى فى جا عب 
البارى ٠*٠‏ 
ثانيا : مذ هبالأشاعرة نىيالقدر 


سس ستو 


ترتيط مشدكل: القضاء والقد ر عند الأشاعرة بير قفهم من عد : مسائل ؛ 
)١‏ أفعالالعسباد ٠‏ 
؟) تحديد مرقفهم من معنى القضا* رالقدر ٠‏ 
") من معنن الاراد والالبيةالبطلقةالتى تريد الخير كما تريد الشر » تحقبقاآاً 
بمعئى اطلاقها وتحررها من القيد والشروط * 
قالله نريد لكل ءا يحدث. ٠‏ وغير سريد لكل مالم يحدث ةقهر لمويك أيمسسسان 
الكافر لاذه لم يقح وراراد كفره حيث كان ررقع» 
ويتصل من جادبثا لثبسرقفب من الحكية-الالبية ٠أرالغايه‏ القصطسسوده 


3 


من الفعل الالهى الذىلا يخضع ‏ عند هم لغايةأو هدف ٠‏ كبا تتصل أيضا 
' يفكره عن العد ل الالهى ف الكرن حيثيفمل ا يشا فى ملكه هفيعذ بالانيياء 
وريثيبالعساة رالفاسقين اذ! اشاء ٠‏ راذا فمل ذلك فلا يعد ظالما لاذه يتصرف 
ى ملكه وليسى ملك غيسب_ره ٠‏ 
وهذ «الامرر لا يمكن الفصل بينبا ٠‏ لانها كلها تتصل يبعضها ٠‏ وتتعاون فس 
ايراز الاير الاليى أو القضا" الكرنى الى حيز الرجيد الخارجس لتخيق حكية قصود *ه 
وظاية مطلمسه * 
تعريف|القضا* عند الاشاعره 
ويرى الاشاعرء أن معنى قضاء الله المعصيه ‏ أنه يخلقها ريري عا حسب 
قصد ء را راد ده ووليس قضاوه لها أنهي مربسها ويرجهها على العياد ١‏ أو يها ويرضى يها 
والقضاء عند هم له معان كثيره حسبورود » فى القرآن الكريم ٠‏ فقد يطلق لفظ القفساء 
ويراد بءأح اليعانى الاتيه :ب 
١‏ قضاء يبعنى الخلق والايجاد من العدم ‏ وهذا اللعنى أخوذ من قولهتعالىن 
فقضا هن سيمع سموات فى يرمين واوحى فى كل سنا" أيرها ) . 
5) قضاء بمعنى التسلط رنفان الاير المراد ه وهذا ما يشير اليهقول الله (عز وجل) 
فالا قضينا عليها لمرت ماد لهم على ا ا 
؟) قضا" يبعنى الاخبار والاعلام والكتابب: ورمذه قولء تعالى : ( يقضينا الى سس 
اسرائيل ى الكتاب لتفسد ن فى لارضبرتين!] ) 
00 سسورةفصلدتآيه ١7”‏ 


١6 سسورة سيا آي‎ )1١( 
(؟) سورة لاسرا آيء ؟‎ 


ا #2 6ه 


ش )000 
)0 قضا" بمعنى الأمر والايجاب : ” وقضى ربك ألا تعبد يا الا أياء ما لالد ين احسانا ”* 
بمعنى اوجبنا ذ لك عليهم رألزنا هم القيام به ٠‏ 
«) قضاء بمعنى الحكمرالالزام ء كما فى قولك " قضى الحاكميكذا وكذا ٠‏ وقضى القاضى 
على التهميكذ! ” بمعنى أوجبءعليه حتما وقانونا والزمهاياء (؟) 


ويقترستقسيم الاشاعرة لمعنى القضاء من المعتزلة ٠‏ وتكاد تكون معانى اللفظ واحد ة 
من هذ »التقسيا تعند الطرفين ٠‏ لكن المراد يختلف تايأ عند كل نهدا عن الآخر * 


فا لاشاعرة لم يتكلمرا الا عن القضاء الكونى الواجباانفان ٠‏ وهو لا تعلق لهيالتكاليف 
الشرعية ولا بأفمال العياد ٠‏ 

بينما يت ثْالمعتزل: عن القضاء الد ينى ا لد ى يتعلق با لتكا ليف ا لشرعية وهو هيسنى 
على ا لاختيار ولا يحمل معنى الجبر والالزام * 

ولقد أخطأ الاشاعرة حين جعلرا أفعال العباد من متعلقات القضاء الكرنى غنفوا اختيار 
العبد وأثر قد رده فى فعله ٠‏ 

كنا أخطأ المعتزلة حين قصروا حد يثهم على القضا" الد ينى فقط ٠‏ فأبطلرا أثر القفاء 
الكونى والمشيئة الالبيةالعامة ٠ ٠ ٠‏ 


10 سورة الاسراء 6 ري ٠.1‏ 


(؟) الاتصاف للباقلانى ٠و‏ عن 132 ٠١‏ 


معنى القضا» الالبى عند الاشاعرة : 


رأى الاشاعرة أن القضاء الالبى : هواراد ته الازليةالمتعلةةبالاشيا' على باعسى 
عليه فيا لا يزال ٠‏ وقد ره ( عز وجل ) هوايجاد هاياها على قدر مخصوص »ء وتقد ير معسين 
فى ذذراتها وأحوالها )١( ٠١‏ 


فلما كانت اراد ده تعالى واحد ة ء قد يمةازلية ه سملةة: بجميع| لبرادات من أقعال» 
الخاصة وأفعال عاد ه » من حيثانها مخلرقة لهلا من حيثانها مكتسبة لهم )) 


ولا كانت جميع أفعال العباد مخلرة: خلقها الله ( عز وجل ) فى الفاعلين لبا* 
يقد رافقهم بشرين المعتمر فقال ؛ الا أنه ليس شىء من افعال العباد الا ولله تعالى فيه 
فعل عن طريق الاس, والحكم ( يريد بذ لكانه ليس للناسفعل الا ولله تعالى حكمبائتء 


صوا بأو خطأ وتسبية حسن او قبيح » طاعة أو معصية .ع) 


فان الاشعرى يرى ان الله( تعالى ) فاعل لجميعاقعال العباد ه خيرها وشرها 
نفمها وضررها فذ لك حكمه وقضأ*ه يقد ره 0# 


وكا أراد وعلم ء آراد من العياد ما لم ء وخلافق لك البعلوى بقد ور الجئنس محال 
الضاء . (؟) 


)١(‏ انظر شرح المواقف للايجى »ص 511؟. 

(1) انظرالملل والنحل للشهرستانى وج ١‏ و011٠‏ 
(؟) انظر الفصل لابين حزم ٠ه‏ جب“ وص ١4ء‏ 

(؟) انظرالمئل والتحل للشبرستانى وج ١‏ وص 15ء 


6ه؟ 


تفريق الاشاعرةيين الرضا والاراد 5 : 


هنا ظهرت سألة جد يد ة »وهى سألة الرضا والاراد ة ٠‏ والنقول عن أبس حنيفة 
اعطد ها ه وعن الاشعرى افتراقهما » وأكثر الاشاعرة على ءا يعزى الى أبى حنيذةسن 


الافتراق (11, 


نظرية | لكسب : 

ويقول ا لشهرستائى أن الاشعرى أجاز تكليف ءالا يطاق لأنه فى حال التكليف لا يكون 
اللكلف قط قاد را ه لأن المكلف من يقد ر على احداث ءا أعريه »نأا ان يجوز ذ لك فى حق 
من لا قدرة لهاصلا على القمل تفبحال » ران وجد ذ لك منصوص عليهفى كتايء 7" أ ه فالعيد 
عند الاشاعر: قاد ر على أفماله ان الانسان يجد من نفسه تفرقة ضرورية بين حركا تالرعد : 
والرعشة » ومين حركة الاختيار والاراد : » والتفرقة ترجعالى أن الحركا تالاختيارية حاصلة 
تحت القد رة ء متيقفةعلى اختيار القادر هأى أن المكتسب هو القد ور با لقد رة الحاد د (؟). 


وهذ , هى نظرية الكميعند الاشعرى فلا تأثير للقد رةالطدثةفى الاحداث لأآن ء» 


جهة الحد وث قضية واحد : * 

أى أن الله وحد «قادر على الفعل رغيرهلا يقدر ‏ غير أن اللإتعالى)أجرى سنته 
بأن يحقق عق بالقدرة الحادئةاو تحتها أو معها الفمل الحاصل اذا اراد »ه العيد وتجسرد 
له ه ويسسى هذا الفعل كسب ء فيكون خلقا من اللبزتعالى)أبداط وأحداثا ه وكسب مسن 
العبد ء حصرلا عحتقد رده (؟ ٠)‏ وبعناهالعزم والتصميم ٠‏ 


٠.5228 وسلة الالاه وص‎ ١ ج٠ انظر طبقا تالشافعيةالكبرى »السيكى‎ )١( 
٠1ص انظر الملل والنحل للشهرستانى وج أ و‎ 50 
57 انظر الملل والتحل للشهرستاس وجا سس‎ 0 


)20 انظر الملل والنحل للشهرستائى وجا ا وص لا١أه.‏ 


أى أن الكسبعند الاشعرى هو مجرده شعور الانسان بالقدر:على الاختيار دون أن 
يكون لهذا الاختيار أثر فى الفعل ٠‏ 
الأدلة النصية على نظرية الكسب : 

قد أقا القاضى الباتلانى الاستد لال على أن العبد لهكسب ه وليس يمجبورا » 
بل مكتسب لافعالء من طاءعة وبعصية ٠‏ 

لأنه ( تعالى ) قال :( لهاءا كمبت ) (١2غ‏ يعنى من ثرا برطاءة ٠‏ 

( وعليب! ما اكتسبت ) يعنى من عقأ ب معصية * 

رقول الله (تعالى ): ( يا كسبتايد ىالناس) (5), 

وقوله : ( وا أصابكم من مصيبة با كسب تايد يكم 2 

يقوله : ( ولو يواخذ اللهالناس يما كسبرا ما ترك على ظهرها بن دابة ولكسسن 

يواخرهم الى أجل سس هغاذا جاء أجلهمفان الله كان يعباد مبصيرا ) (5), 


تأنمعال العباد هى كسبله وهى خلق الله( تعالى ) ٠غنا‏ يتصفيهالحق 
لا يتصفي.هالخلق ٠‏ وكا لا يقال الله( تعالى ) مكتسب ه كذ لك لا يقال للعبد أنه خلق٠‏ 


حقية: القدرة الحاد :: وعلاقتها بالفمل : 


يعرف الاشاعر: القدرة ؛ هى القرةالنيثة: فى الاعضا» المعبر ها بسلاءة الاسباب 
والآلات ء فهى تعنى سلامءة الاءضاء من الآة وارغاع العائقعن الفمل (8), 


دلق سورة أ ليقرة آي كذآء ١)‏ سورةالروم »آي .4١‏ 
)2 سورة! لشورى آي ٠١5١‏ لفق سور:نفاطر »آي: مكه: 


(8) انظرالفصل لابن حزم ج؟ ص ٠.55‏ 


واستطاعة العيد تكرن معالفعل ‏ أىان تلبس القدر:بالعيد لا يمالا أثنا* وقوع 
الفمل ‏ لأن القدرة الحاد ث: لو تقد مت على الفعل لرجد الفعل بغير قد رة لأنها عرض » 
رالعرض لا يبقى ء ولا يصح أن يرجد بعد الفعل ٠‏ رأيضا لأنه يكرن فاعلا من غير قدرة ٠‏ 


فلرييق الا أنها معالفمل )١١١‏ 


ويرى أبوا لحن الاشعرى ان الاستطاعة ليست غامةآفى جميعالناس ء لأنها نعبمة 
وفصل من الله على المو'من فقط ه أما الكافر فليسقاد را على الاييان ‏ لأن القدرة على 
الاييان نوع من الترفيق والتسد يد الذى يختص اللهيه من يشا' من عاد ه ٠‏ ولر كان الكافسر 
قاد را على الايمان لكان موفقا لفملء كيف وهر لم يفعل الاييان ء انما فمل الكفر ؟ 


والقد رةعلى الاييان ليستقد رة على الكقر ء ولو كانت هى هى لكان معنى هذا ان 
الله رغبالكافر فى | لكقر يجمله مستطيعا له ء ولما رأينا الموامن يرغسفى الايمان ويزهد 
فى الكارد ل هذا على أن المرثين يقد ر على الايمان ولا يقد ر على الكفر ‏ 5 ) 

والحق أنى أرءيد د ٠‏ جليند ٠‏ فيما رآه من خطورةلتصريح يأن قد رةالعيد غسير 
صالحة إلا للاييان اوالكفر فلابد أن يسترىفء_ل الايبان والكقر بالنسية للمبد ه بأن تكرن 

؟ 

وماك لفحل العدين م 

وقد أقا ,الباقلانى أيضا أد لة على أن القد ر:الحاد:ةلا تصلح للايجاد : لكتبا 


لا تغتصر على صغات الفمل او وجردره 8# 


٠ أنظرالاتصاف للباقلانى ة ص ص «5-١761؟ بتصرف‎ )١( 
انظرالاييان للاشمري وض لاد‎ )١( 

نتلا عن قضيةالخير بالشر فى الفكر الاس لاس ٠‏ د ٠‏ محمد السيد جليند ٠‏ حيى ٠10"‏ 
(5) قضيةالخير والشر ه د ٠‏ مح السيد جلينك : عن 567 بقرن 


564 


واعتبار أده على جبةا لحد وث غقط لا يجوز » لأن هناك وجوه خرى ورا* الك وث من 
كون الجوهر جوهر بتحيزا او قابلا للعرشس » دق كرن الحرين عرضا ٠‏ ولونا وسوادا ٠*٠‏ وير 
ذن لك ٠‏ 

فجهة كون الفعل حاصلا بالقد رةالحاد5:!او تحتها نسبة خاصة ٠‏ وهى جهة سسسن 
جهات الفعل حصلت بن تعلق القدر: الطدة:با قعل ٠‏ وتلك الجهة هى المتعينة لأن تكون 
مقابلة با لثوا برالعقاب » لأن الوجيد من حيث هو وجود لا يستحق عليهثرا بوعقا ب ه ويسمى 
ذ لك كسيا وهو أثرا لقدرة ٠‏ لأن جهة الحسن رالقبح عند المعنزلة هى التى تقابل بالجزا' » 
رالحس والقبح ذاتيان ورا* الوجيد ه فا لمرجورد من حيث هو موجيد ليس يحسن ولا 1 
أى أنها صفات تلح كيفية الفمل » فى ذ لك يقول ؛ 


وكذ لك كسب الأشمرى اسه صعب ولكن قا .باللرهف ان 
من لم يقل بالكسب ءال الى اعتزال اوقام .قام,الجيرذ ىالطفيان؟) 


فالأشاعرة يعرفون القد رةبأنها القر:المنبعث:فى الاعضا' المعبر عنها بسلابة الأسباب 
زالآلات » فهى تعسنى سلاءة الاعضاء عن الآقة رارغاعالمائقعن الفمل ٠‏ ش 

فيقول ابو بحد ( رضى اللهعنه) (5) : رقد نص الله ( تعالى) يقواله : 
( سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يبلكون انفسهم رالله يعلمانهم لكاذيون ٠.٠٠0‏ 
( الى قوله : ولو أراد يا الخروج لأعد يا لمعه : ولكن كرها لله انيماشهم فتيطهم وقيل أقعد وا 
معالقاع ين 2 فأكذبهم الله ( تعالى ) فى نفيهم عن أنفسهم الاسدطاءة الس 50 


*18 وص‎ ١ انظرالبلل والنحل للشهرستانى وج‎ )١( 
(؟) انظر طبقاتالشافعية الكهرى للسيكى ء ص5848؟.‎ 
(0 ٠51 (؟) انظرالفصل لاين حزم وج ؟ وصن‎ 
٠147 (؟) سورةالتية ءآية‎ 


صحة الجرارح رارتغاعالبواتع » 


ثم نص تعالى على أنه ( انما أيرءاذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) )١(‏ نقد 
بت يقينا أنسهم مستطيعون بظا هر الأيريا اسحة فى الجرارح وارتخاعالموائعرأن الله( تعالى ) 
كون فيه قعرد هم فبطل ان يت,استطاعتهىم لخلاف فعلهمالذ ى ظهر شهم * 


وقد اسى ل القاضى الباقلانى على انه لا يجرى فى العال الا ما يريد ٠الله(‏ تعالى ) 
وأنه لا يو*من بو'ين ولا كافر الا ياراد :الله( تعالى ) ء ولا يخوج مراد عن مراى هكما لا يخرج 
)0 


قد ور عن قد رده نا 


الأى ل: النقلية : 

من هذ »الأد ل:! انقلية : 

065 37 

قول الله ( تبارك رتعالى ) : * ولو شا" بدك لجمل الناس أمة واحد :ولا يزالون مختلفين ) ه 
وقوله : ” الا من رحم يك ولذ لك خلقب *57). 
رقوله : ” ومن يرد الله فتدة فلن تملك له من الله شينا "(*)ى 
رقوله : ” ولو شاء رباك لأمن من غس الارض كلهم جميعا "117 ٠٠٠‏ الى غير ذ لك من الآيات 
الكريم: * 
الأد لةّالعقلية : 

كا استد ل أيضا بالأد لة العقلية فقال * ويد ن على صحة بذ هب أهل السلة 
والجاعة: ٠”‏ 3 
)١(‏ سورةيس هآية الل٠‏ (؟) سورة هيد ٠آي: ١١5‏ 


(1) انظرالانصاف للباقلانى صا8١1-‏ (*) سور:ةالائد: ءآية ٠41١‏ 


ومن أد لة العقل الذى ذ كرعا قى كتابه : 
أن الملك اذا جرى فى ملكه بألا يريد ه د ل ذ لك على نقصه أو ضعفه أو عجزه ٠‏ 
واللهجعالى موصوفبصفات الكيال » ل يجوز عليه فى ملكه نقص ولا ضعف ولا عجز » فكيسسف 
يكون فى ملكه بألا يريد » © ويريد »اضعف خلقه فيكون كلامب حانه وتعالى) أن يأمربا لفحشا'ء 
أو يكرن فى ملكالا ما يقاء )1(٠‏ 


بو يرى ( أن مذ هبأهل السنةوالجاءة : أن الله( تعالى ) هوالخالق ورحدء 
لا يجوز أن يكون خالق سواه ه فان جميحالبرجيدات من اشخا ص العباد رأفعالهم وحركات 
الحيرانا تقليلها وكثيرها حسنها رقبيحبها ه خلق لهتعالى لا خالق لها غيره ٠‏ فهى شه 
خلق وللعباد كسبعلن ما قد بنا بياته ) (3) . 


والعيد غير مجهور على أفعاله » بل هو قاد ر عليها مكتسبلها 4 
وقد تفرع عن هذ «المسألة سألة! لتحسين والتقبيح ٠‏ 
التحسين والتقبيح : 
رأى الأشاعرة : أن الفمل لا يد ل على حسن الثس* وقبحه فى حكم التكليف من اللسب» 


شرط على معنى أن أفعال العباد لا تتصفيا لحمن رالقبح الذي يستوجبعلى الله ثواببا 
وعقابا فلا حسن ولا قبح فى الاشيا" قبل وريد الشرع بحسنه ٠‏ 


ومعئى ذ لك أنسهما ليسا ذاتيان فى الأشيا' ٠‏ فالحسن : لا ورد الشرع بالثنا' على 
فاعله » والقبيح : ما ورد الشرح بذ مفاعله ٠‏ (؟) 
)١(‏ انظرالاتصاف للياقلانى و ص ص ٠١115١1١‏ 
(؟) انظرالاتصاف للباقلانى وص ٠0١1456‏ 
020 انظر : لمع الاد لة للاما م الجويني وص لا١٠٠‏ 
(؟) انظر نهايةالاقدام للشهرستانى و ص 5906م 


باه 


ولأن عاد ات الناس اغق على تسمية م يضره قبط » وأ ينقعصسى حسنا » وتختلف 
تلك الاسماء يعاد :قومد ون قوم » روزن وزيان » ومكان رمكان ٠»‏ رأضافة راضافة ٠‏ 


وما يختلفبتلك النسب ,الاضافات لا حقيةة 
(1), 


ذبح الحيران ٠‏ ويم يستقب<ه قوم 
والحكم لا يجرز أن يكون مجرد العاد :أو العقل المريح القاضى على كل مختلفين قسى 
سألدبا لنفى والائبات » رما حسن فى العقل حسن فى الحكمةالألبية ء وما حسن فى الحكمة 


وجب وجوب! لحكمة » هذا لا يجوز وجوبا| لتكليف لا يجب على الله( تعالى ) لس 
بكلينا ٠‏ (5) 


رقد غرق أبو الحسن الاشعرى بين حصول معرفة الله ( تعالى ) بالعقل وهيسسسن 
وجوسها به ٠‏ 

فقال : "ان المعارف كلها انا تحصل بالعقل لكنها تجببالسيع *99). 
أى أن الكلام على أفعال العباده من حيث التكاليف الشرعية ه غفالعقل قد يد رك قبح الكذ ب 
أا الشرع فيوجبدالصد تق ٠‏ 

فالأشعرى يرى أن الفعل لا يجبعلى الله من حيث با فيه من حسن ذاتى ٠‏ أو قهسح 
أت فالله( تعالى ) لا يجبعلى العباد لبا فيه من حسن وتبح ٠‏ لذ لك فهو لا يجب 


على العباد قبل الشرع بالعقل ٠‏ رائما يج بعليههيا لشرع من جهةانهأيريء الاق 
( تعالى ) ٠‏ 


.575 أنظر : سهاي:الاقداء للشهرستانى ه س‎ )1١( 
٠.776 (؟) انظر : نهايةالاقدام للشهرستانى »عي‎ 
ء97١ انظر : نهاي:الاقد! للشبرستاتى وص‎ )'( 


هد 11 هه 


ويرفض الاءا, الأشعرى ومن تبعءهفكر: الصلاح والاصلح عند المعتزلة ه يدل على 
ن لك قول الأشعرى لأستاذ ٠الجبائى‏ : ما تقول فى ثلاث أخوة بات أحد هم مطيعا ٠‏ والاخر 
عاصياء والثالثصغيرا ؟! 

فقال : الأول يثا ببالجذة ٠‏ رالثانى يماةببالنار » والثالث لا يثا بولا يعاقاب٠‏ 
فقال الأشعرى : فان قال الثالثياربل,اسنى صغيرا ؟ وا ابقيتنى الى أن أكبر فأو'من بسك 
بأطيمك فد خل الجنة ٠‏ ا 
فقال : يقول الرب أنى كنت أعلم فيك لو كبرت لعصيت فد خلت النار فكان الأصلح لك أن تسوت 
فقال الأشعرى : غان قال الثانى : لم لم تتنى صغيرا ثلا أعسى لك ٠‏ فلا اد خل النارء 
بأذا يقول الرب ؟ ٠‏ 
بيت التجبافي 10 


ويرى الأشعرى أذءلا يجبعلى الله شى* » ويجبعلى العباد ما يرجبه الله 


وما أتعميه فهو فضل ننه ء وبأ عأقبيء فهو ع ل ينه » 

و أستك ل على ف لك الامام الجوينى : بأن حقيقة الراجبيا يستوجباللوميتركه ء» 
ولا يجوز ذلك فى حق البارى( جل هأنه ) ٠‏ ميان ذ لكان الطاعاتالتى يقو,يببا 
اللكلغين ‏ عد المعتزلة ‏ تستوجبقكر لله ( تعالى ) ه فان كانت الطاعات راجية عيضا من 
النعم ء يستحيل أن يمتحق بو“دى الواجبثرابا ٠‏ ' 

00 ولوجازآن يستحق على آداء الواجبعضا ه لجاز أن يستحق الربعلى القسراب ؛ 
١ 000‏ ظ 
)١(‏ انظر : شرح العقائه النسفية » مخطرط ص هه 1ه 


(؟) انظر : لمسسع الاد لة للايام الجوينى » صن ١ ١8‏ يتصرف * 


11ت 
ثالثا : بذ هب الجسبرية فى القدر 


اذا أطلق لفظ الجر فى العقيد الاسلامية قصد به هوثلا* الذ ين يرون ان الله 
( تعالى ) هوالمو'ثر فى كل شى" ٠‏ 

ذلا تأثير للقد رةالحادئةفى الفعل فهملا يفرقون بين الافعال الاختياريمسة 
والاضطرارية » فالانسان كالريشةالمعلةةفى الهرا' تزروه الرياح كيفتشأ* واو كالحجر 
الملقى فى اليم ٠‏ 
أد لتهم على ذ لك : 
أرلا ‏ دليل على : 

اذا كان العبد موثثر فى أفمال نفسه الا ختيارية ٠‏ لكان الفمل راقعا يقد رة الله 
وقد رةالعيد ه واجتباع بوثثرين على أثر واحد أمر مال ٠‏ 

اذ ن أفعال الانسان مخليرقة لله( تعالى ) والعيد مججور فى فعلها ٠‏ 


ثانيا ‏ تأويل الآياتالتى تسند هذ مالافعال الى العيد : 


فقاليا : ان هذا الاسناذ ليساسناد! على الحقيقة ء يانما هو من قبيل الاسناد 
المجازى ءاذ هومن قبيل اسناد الشى* الى محله لا الى فاعله ٠‏ 


الاد ل ةالنصية : 


وهى الآيات | لقرآنية | لكريمة الناطقة يذ هبسهم وهى كثيرة شها : 
قال تعالى : (لا الهالا هو خالق كلشى' فأعد وه )١()‏ 


للق سورة الانعام » آي ؟١٠.‏ 


ل ]كانت 


وقوله : ( وخلق كل ى» فقد ره تقديًاً ) 07 . 
وقوله : ( انا كل مى' خلقناء بقدر ) (© . 
وقوله ؛ ( اتعيد ون با شحتون * والله خلقكم وما تعملون 1 1 


نقدالمذ ه بالجبرى ؛: 
رأى خصوبهم أن هذا المذهبي'دى إلى العديد من المفاسد وهى : 

انتفاء معنى المدح والذم » إذ كيف يمدح الانسان أو يدم على ما ليسفعلا له ؟ 

0 بل إنهم ب من وججة نظرهم ‏ غير قاد رين على الفمل أصلا ٠‏ ما يوءدىالى 
إنتفا' التكليف ؛ اذ لا معنى للأسر والنبى يما لا يدخل تحت قدرةاليأمسور 
والمنبى 0 

انتفا" الفائدة من إرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب 

اذا كان الانسان لن يستفيد من الكت بالسياوية فلا فائد» من إرسال الرسل وإنزال الكتب 

والا كان إرسالهم عبثاً لا يجوز فى حق اللهرتعالى) ٠‏ 

بانتفا" المعنى فى ترتب الثواب والعقا بعلى الطاعة والمعصية » اذ لامسسنى 
للإثابه أو العقا بعلى فعل المثيب والمعاقب ٠»‏ 


وهذه تعد أكبر مفسدةلأنها تو'دى إلى إنتفاء العدل الالبى ٠‏ 


(0 سورة الفرقان ٠‏ أيه ؟ * 
() سورةالقمر » أية 5؟ ٠‏ 
0) سورةالصافات » أآية ه 15+15 ٠‏ 


رابعا : رأى ابن تيميه فى القدر : 


بج 


تمسك الامام ابن تيميه بما قرره السلف الصالح من وجوب الايمان بالقدر خيره وشره * 


وقسم هذا الايمان إلى د رجتين كل منهما تنقسم بد ورها إلى قسمين : 


أبا الد رجة الاولى التى يعد منكرها منكراً لما علم من الدين بالضرورة لأنها تتضيسن 
أولا : الايما ن بعلمه(تعالى)لقديم المحيط يجميعالأشياء 
15ج ما واو اعت اد لو و 0111 


إنمإتمالى)علم بهذ ! الحلم القديم الذى هو صفة من صفاته إلتى |تصف بها ازا ابد 
كل با سيعليه الخلق فيما لا يزال ؛ يعلم به جميعأحوالهم من الطاعات والمعاصى والارزاق 
والآجال ٠‏ 


ا ل اا ا 
الآحوال والآوصاف والآفعال مهيا صغر أو كبر قد أمر القلم بكتابته من الأد لةعلى ذلك ٠‏ 


22 قال(صلى الله عليه وسليقدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات وال ر ض 
بخسين الف سنة ركان عرشه على الماء(!) 
5 كبا قال فى الحديث : فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتبقال اكتسب 


ما هوكاكن إلى يوم القياية فما أعا بالإنسان لم يكن ليخطثه وبا أخطأه لم يكن ليصيبه ٠‏ 
جفت الأقلام وطويت الصحف (9) , 


() البخارى فى بد" الخلق ٠‏ التريذى تفسير سوره 5/8/١1غ‏ أحيد بسن حنببل 
؟“/؟“/” ٠‏ 

() البخارى فى الطلاق »1١‏ فى الحدود ؟؟ء أبا داود فى الحدود 617 والتريذى فى 
الحدود ١‏ ء النسائى فى الطلاق ١1ء‏ ابن ماجه فى الطلاق ١6‏ الداربى فى 
الحدود ١اء‏ احمد بن حنبل ٠1١4/١١57/١‏ 


اا م 


.اذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القياءة فكل ما يقع من كائنات وأحداث 
فهو مطابق لما كتبفيه وهذ! التقدير التابع لعلمءإسبحانع)يكون فى مواضح جمله كا فى اللوج 
النضوظ نان فيه مقادير كل شى' ؛ ويكون فى مواضع تفصيلاً يخص كل فرد كما فى الكلمات 
الأربعالتى يوامر الملك بكتابتها عند نفخ الروح فى الجنين يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى 
أم سعيد ٠‏ فهذا التقدير قد ينكره غلاة القد رية قدياً ومنكروه اليوم قليل (1) , 


أولها* الايمان بعموم مشيئتماتعالى)وآن ما شا" كان وما لم يشأ لم يكن وانه لايقعفى 
ملكه ما لا يريد رأن أفعال العباد من الطاعات والبعاصى واقمه بتلك اليشيئه العامة التى 
لا يخرج عنها كائن سواء كان مما يحبوالله ويرضاء أم لا ٠‏ 

ويستد ل على ذ لك يقوله(خمالى) ( فإن الله يضل من يشا' ويهدى من يشاه) 20 . 

وقال(تعالى) ( إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشا* 0 

ولق هو ايو لبنح 10 دون شيعن ايمل أن لكاتو سلف الالو ترليي! 
الله خالق كل شى' وإنه خلق العيد هلواً اذا مسه الشر جزياً » وإذا مسه الخير منوه] ء 
ونحو ذلك ٠‏ إن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة ٠‏ 

واستد ل على ف لك بآيات من القرآن الكريم ٠‏ قال تعالى : ( لمن شا" منكم أن يستقيم 
ونا تشاءون إلا أن يشا* الله رب العالمين) © . 


وقال تعالى : ( إن هذ » تذكرة فين شا" إتخذ إلى ربه سبيلاً وما تشا"ون إلا أن يشا* 


الله) 20 

(9) أنظر » شرح العقيدء الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيبية تأليف د /محيد خليل هراس 
ص 6٠١7‏ 8١٠ء‏ 9) فاطر : أيه لم٠‏ 

() القصصء آيه ٠61‏ 9) انظر مجميعة الرسائل والبسائل جه ص 69 ٠*١‏ 


)0( التكوير »أيه ).1 . [ 3 الانسان ٠آيه‏ 55/ ؟؟ . 


وقال(تعالى) " كلا إنها تذكره فمن شما' ذكره وما يذكرون إلا أن يشا' الله هو أهصل 
التقوى وأهل المغفرة ) (9 , 


وثانيهيا الإيمان بأن جميعالاشياء واقعة بقد رة اللمزثعالى) وأنها مخلوقه له لا خالق 
لبا سواه ؛ لا فرق فى ذ لكبين أفعال العباد وثيرهها ٠‏ 


توفيق اين تيمية بين البسكولية الأخلاقية للانسان وقدرة الله : 


يرى ابن تيميه أن أفعال العباد بها صاروا دطيعين وعصاء هى مخلوقه للمإنماالسى) 
والحق سبحانه منقرد بخلق المخلوقا تلا خالق لها سسواء 9) . 


ولي سمعنى ذ لك أن الإنسان يقد ر بالقضاء والقدر » أو يحتج به وفى ذ لك يقول ابسن 
تيميه ( فلي سلأحد أن يحتج فى الذ نوب بقد ر اللك(نمالى)بل عليه آلا ينعلها ءواذا فعليبا 
فعليه أن يتوب ينها ٠‏ كبا فعل آدم ء ولهذا قال بعضالشيوخ إثنان أذنيا ذنباً ٠,ابليس‏ 
وآدم » فآدم تابفتا ب الله عليه وإختاره وهداء ٠‏ وابلي سأصر وأحتج بالقدر ‏ فين تاب 
من ذ نبه أشبه أبا» آدم ومن أصر واحتج بالقدر أشبهرابليس () , 


ويقول فى ف لك ” ولو كان الإحتجاج بالقد رمقبولاً : لم يمكن للنا سآن يعيشوا ٠‏ إذ 
كان لكل من إعتدى عليهم أن يحتج بذ لك ٠‏ فيقبلوا عذ ره ولا يعاقبوه ٠‏ ولا يمكن لاثنين مسن 


آهل هذا القول أن يعيشا اذ لكل منهيا أن يقتل الآخر ؛ ويفسد جميح أموره محتجاً على 
ذلك بالقدر 9) . 


ويقول أيضا : ( من المستقر فى نظر النا سأن من فعل العدل فهوعادل ؛ ومن فهل 


(0) المدثر »آيه 5ه516ه ٠.‏ )0( شرح العقيدء الواسطية لابن تيمية ص ٠1٠١‏ 
7) منهاج السدة النبوية لابن تيمية ج ١‏ ص١١5٠‏ 


9) إقتضاء الصراط اليستقيم مخالفة أصحا بالجحيم لابن تهمية تحقيق محمد حامد الفقى 


الظلم فهو ظالم ؛ ومن قعل الكذ بفهو كاذ ب » فإذا لم يكن العبد فاءلاً لكذبه وظلمه وعد لهء 
بل الله فاعل ذ لك لز أن يكون اللءلثما لى)المتصف با لكذ ب والظلم ) 21 . 


وقد نفهم من ذ لك محاولة صريحة لابن تيمية ا لتوفيق بين كون الانسان سكلا سن 


أفعاله وبين شمول قد رتم(تعا لىع وخلقه | لموجود ات والأقمال : 


فيقول ( إن الله خلق الأشياء كلها بالأسبا بالتى خلقها ؛ والله خلق العبد بإراد ته 
وقدرة يكون بها فعله فإن العيد فاعل بفعله حقيقة ٠‏ فقول أهل السنه فى خلق فعسل 
العبد بإرادة وقدرة من الله كقولهم فى خلق سائر الحواد ثباسبابها ) 9) . 


ويعلللذ لك الشيخ محمد خليل هراسى7 " إن اللهإمالى)كلف العباد تفأبرهم 
بطاعته وطاعة رسله ونها هم عن معصيته ولا منافا» أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته (مبحائنهم) 
لجميع ا لآشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهى ٠‏ ففان تلك البشيئه لا تنافى حسرية 
العبد واختيار» للفمل ٠‏ كما أنه لا تلازم بين المشيثئة وبين الأمر الشرعى المتعلق بيا يحبه 
الله ويرضاء ٠»‏ فقد يشا" الله ما لا يحبه ويحبما لا يشا" كونه ٠‏ 


( فالاول ) كمشيئة وجود رابليسوجنوده ٠‏ 
(والثانى ) كمحبه يمان الكفار وطاعا تالفجار وعدل الظالبين وتههة الفاسهين 


ولو شا".ذ لك لوجد كله ٠‏ فإنه ما شماء كان وما لم يشاء لسن يكن ٠‏ 


وكذ لك لا منافاء بين عموم خلقه لجميعالأشيا' وبين كون العبد فاءلاً لفعله ؛ فالعيبد 
هو الذى يوصف بفعله فهو المو'من والكافر والبر ٠٠٠‏ والله خالقهوخالق فعله لأنه هوالذى 
خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بها ينعل " ٠»‏ 


٠ "57١ منهاج السنة النبية جا ص‎ 60 ٠*١ مجميعةالرسائل والمسائل ده ص؟؟‎ )١( 
* ١١١ ء١٠١١ شرح العقيدةالواسطية لابن تيميه ص‎ )9 


11س 


أى أن أفعال العبد تسند إلى الله من حيث أنه خالق سيبها وهو قدرة العبد ذاتهء 
ويقرر !بن تيمية فوق ذ لك أن اللهإضسيحانه وتعالى) خلق المخلوقات كلها ومنها ما تعلقت 
[فعال العباد بها فكان الفعل للعبد والمخلوق للرب ؛ على ذ لك تنسب الأمور إلى الله 
والى العباد بإعتبارين منفصلين ؛ ويقول فى ذ لكإبن تيميه ( إن القائل إذا قال هذه 
التصرفات فمل الله وفعل العيد ٠‏ إن أراد الله فمل الله بيعنى الصدر فهذا بال 
بإتفاق المسلمين وان أراد بها آنها مفعولة مخلوقة لله كساثر المخلوقا تفحق ) () . 


أى أن الأشياء التى تعلقت بها إرادة العبد تكون مخلوقة لله من حيث نسبة كل شى * 
اليه بالفعل أو بالسبب ؛ ومن ينكر ذ لك فقد أنكر الأسباب ٠‏ وان أراد ذا تالتعلق فذلك 
بأطل لأنه صفة العبد ٠‏ وبذ لك لا يوصف الله بأنه فاعل المعاصى ٠»‏ بل الذى يوصف بها من 
تعلقت به مريداً مختاراً ينا خلقه الله فيه ء لآن الله لا يوصف بمخلوقاته بل يرصف بها مسسن 
تعلقتبه ( فاذا كان الله قد خلق لون الانسان لم يكن هو اليتلون به وإذا خلق رائحة 
كريهة أو طعا مرا ٠‏ آوصورة قبيحة ٠‏ ونحو ذ لك ٠‏ لم يكن هو متصقاً بهذه المخلوهقفات 
القبيحة المذموية )(0. 


يرى الامام إبن تيمية أن حقيقة الايمان بالقدر أن يرجعالعيد الى القدرعند المصائب٠‏ 


ويستغفر الله عند الذ نوب والمعايب ٠‏ 


كبا قال تعالى ( فإصبران وعد الله حق وإستغفر لذنبك ) 27 ٠‏ ولهذا حج أدم 
موسى (عليه السلام)لما لام موسى آدم لأجل المعصية التى حصلت له بأكله من الشجسرهء 
)0( مجموعة الرسائل والمسائل جه ص ه1١‏ زف نفس له ص ١61‏ . 
0) سورة غاغر وآيز ههء 


1506 


00 


فذكر له آدم "أن هذا كان مكتهاً قبل أن أخلق ” فحج آدم موس ٠‏ 


كما قال تعالى ( ما أصا بمن مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتابمن قبل أن 
نبرأها ء إن ذ لكعلى الله يسير ) (01, 


وقال تعالى ( ما أطط بمن مصيبة إلا بإذن الله ومن يو'من بالله يبد قليه ) 29 . 


قال بعض السلف : هو الرجل تصييه اليصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم 
فبذا وجه إحتجاج آدم بالقدر9). 


أقسام الاراد» عند ابن تيمية : 


قسرابن ة رادت (عزريجل:) :الى اربمة آنا 29 
الأول : ما تعلقت به الاراد تان الكونية والدينية ٠‏ وهو كل ما وقعفى الوجود مسسن 
الأعمال الصالحة فيا شاءء الله كان وما لم يشأ لم يكن فان اللمإتعالى)أراد ها ارادة دين 
وشرع حيث كلف به العباد فأبر به وأحبه ورضيه وأراد» ,ارادة كون فوقع كالصلاة والصمم 
والحج ولولا ذلك لما كان ٠‏ 


الثانى : ا تعلقت يه الارادة الدينية فقط فكلف به العباد وهوما أمر الله به مسن 


الأعال الصالحة فعصى ذ لك الكفار فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها وقعت أولم 
تقع ٠‏ فهذا التعلق من حي ثيثا ب عليه المكلف أو يعاقب وفق إختيار المكلف ٠‏ 


الثالث : ما تعلقتبه الارادة الكونية فط ٠‏ وهوما قد ره الله وشاءه من الحواد ث التى 


لم يأمر بها كا لمباحات والمعاصى فإنه لم يأمربيا ه ولم يرضاها كالفواحش والكفر ولكنها تقح 
لأن الله يريد وقوعها بإختيار العبد وقدرته ٠‏ 


(0) سورةالحد يد ء آي ٠55‏ () سورةالتغاين و آية ٠١١‏ 

9) اقتضا* الصراط المستقيم مخالفة أصحا بالجحم لابن تيمية ص517؟ ٠‏ 

9) فى العقيد ةالاسلامية السلفية والمعتزله تحليل ونقد جداص؛555: 1١5‏ بتصرف 
للد كتور محمود أاحد خقفاجس ٠‏ 


د ١(57آس‏ 


الرابع : ما لم يكن من أنواعاليباحات والمعاصى فلم تتعلق به الارادة 


عانا « هراح الصحيحين والقدرء 


وجوب الايمان بالقدر ١‏ 


الإيمان بالقدر أحد أركان العقيدةالإسلامية ٠‏ وهو الركن الساد مرللاييان ٠‏ فيرسن 
كفر بالقدر خرج من دين الله (عز وجل ) ٠‏ 


وعقيدة القد ر مبنية فى حقيقتها على الايبان بصفات الله ( الملى ) وأسيائه الحسنى 
ومنها : العلم ٠‏ والقدرة ٠‏ والارادة ٠»‏ 


قال الله ( تعالى ) : ( وهوبكل شى"عليم )(1)ء وقال ( وهوعلى كل شى ٠‏ 
شرع لالم ونال 4 مال لايرف اللا 


قال الطحاوي : ( وكل شس" يجرى بتقد يره وبشيئته ه ومشيئته تنفد لا مشيئة للعباد 


إلاما شا" الله فيا شاء لبم كان ؛ وما لم يشأ لم يكن :لا راد لقضائه ٠‏ 


ويج بعلى كل مسلم أن يو'من بالقدر خيره وشره ؛ حلوه ومره ؛ ويقصد بالابمان بالقدر: 
الايمان بعلم الله القديم ؛ والايمان بيشيئة الله النافذة ٠‏ وقدرته الشاملة ٠‏ 


ورفم | ختلاف عبارات العلماء والشراح فى تعريف القضاء والقدر : فينهم من جعلبا 
شيئًا واحد؟ ٠‏ وهم من عرف القضاء تعريف مغايراً للقد ره 


() سورة الحديد : آيه " ٠‏ () سورة الحديد ٠‏ آيه ٠5‏ 
09) سورة البروج ٠‏ آية ٠3١1‏ 


5 اآسا 


تعريف القضا" والقدر : 


فقال : القدر : علم الله ( تعالى ) بما تكون عليه المخلوقا تفى المستقبل 217 ٠‏ والقضاء: 
رايجاد الله ( تعالى ) الأشيا' حس بعليه وإرادته ٠‏ وقد عكس بعضهم ؛ فجعل تعريف 
القضاء السابق للقدر ء وتعريف القد ر للقضاء والأمر محتيل 29 ٠‏ 


وقال الراغب : القدر هو التقدير ٠‏ والقضاء هو التفصيل ٠‏ وذكر بعضهم أن القدر 
بينزلة المعد للكيل والقضاء بمنزلة الكيل ٠‏ 


واستد ل بحديث أبو عبيدة لعمر(رضى الله عنهما)لما أراد الفرار من الطاعون بالشام ؛ 
أتفر من القضاء ٠‏ قال : أفر من قضاء الله إلى قدرالله 99 ٠‏ 


ويفهم من ذ لك أن : 


القماء : هوالأمر الحتمى الذى لا مفر منه ٠‏ 


ممعم صم بور ره 


أما القدر فهو القابل للتغيير با لدعا* مثلا ه فاذا قضى صار بحيث لا يمكن تلافيه ٠‏ 


ودل على ذلك حديثآبا هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : 
راحتج آدم وموسى فقال له موسى آنت آدم الذى أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم 
* أنتموسى الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومنى على أمر قدرعلى قبل أن 
ألويق *" كقال رفون الله تمان الندملية يشل "كنع ادم وين 11 مون م 

أى غلبه عليه بالحتجة بآن لزه أن جملة ما ضد رعنه لم يكن هو ستغلاً بها متمكناً مسن 
تركبا بل كان آمرا عقصيًا رادا حجة اد فن رع اللو إن لين لأحد من الآ مين أن يلز, 


() تبسيط العقائد الاسلامية لحسن أيوب ص ٠/7‏ (1) كمرى اليقينيات الكونية صلا؟ ٠١‏ 

ارشاد السارى للقسطلائى جا ص54 ٠‏ 

9) أخرجه البخارى أيضا فى التوحيد وأخرجه مسلم فى القدرء وله روايا ت1خرى معاختلاف 
فى اللفظء اشاد السارى للقسطلانىج ١‏ ص017 1 15586 فتح البارىحج١‏ اصا٠ه/‏ 
5ه . 


3717 لم 


أحدًا به » وآما الحكم الذى تنازماء فإنما هما فى ذ لك سواء إذ لا يقدراحد أن يسقغط 
الآصل الذذى هو القدر ولا أن يبطل الذى هو السبب ومن فعل واحد! منهيا خرج عن القصد 
الى اعد لفن شهدا دارا لي 01م 
وقال الخطابى ( وقد يحسدب ير من الناس آن ميتى القضا” والقدرإجباز اللتبه 
إسبحانه وتعالى)ا لعبد وقهره على ما قد ره وقضاء ولي سالأمر كما يتوهمه وإنما بيناه الاخجار 
عن تقدم علم الله ( سبحانه وتعالى ) يما يكون من إكتسا بالعبد وصد ورهأ عن تقدير مشنه 


وخلق لها خيرها وشرها ) ٠‏ 


ومنتعريف القضا" والقدر : 


القدر : .اسم لما صدر مقدراً عن فمل القاد ر يقال قد رت الشى* وقدرته بالتخغيف 
والتثقيل يمعنى واحد والقضا' فى هذا معناء الخلق كقوله تعالى ( فقضاهن سبع سوا ت 
فى يوبين ) 7) آى خلقهن (') ... وقد تضافرت الأد لة القطعيات من الكتا ب والسئة واجماع 
الصحابة وآهل الحل والحقد من السلف والخلف عن إثبات قد ر اللهإمبحانه وتعالى) ٠‏ 


وقال بعض العلماء : ان القضاء هو الحكم الكلى الاجمالى فى الأزل » والقدر 
جزئيات ذ لك الحكم وتفاصيله ٠‏ 


وقد أخرج الطرانى بسند حسن بن حديثاين مسعود رفعه : (إذا ذكرالقسدر 


٠. ) نفأسكوا‎ 


وأخرج مسلم من طريق طاووس : أد ركنا ناساً من آصحاب رسول الله( صلى الله 
عليه وسلم ) يقولون : كل شى* يقدر ؛ه وسمعت عيد الله بن عبر يقل ول 


*١1؟ سورة فصلت ء آيه‎ )0( ٠ 5١7صا١هدج عمد ةالقاري' للعينى‎ )١( 
0196/١8 شرح النووى ص4‎ ) 


فال رضول اللا طن الله عليه وداج( قلعي يقد نيت السجز ,العين) [0غ 


ومعناء أن كل شمى" لا يقعفى الوجود إلا وقد سبق بهعلم الله وشيئته ٠‏ 


وهذ! الذى ذكره طاووس مرفوعاً وموقوفا ٠‏ طابقا لقوله تعالى (.انا كل شى" خلقناء 
بقدر ) 27 فإن هذءالآية نص فى أن الله خالق كل شى" وبقدره وهو آنص من قوله 
تعالى ( خالق كل شى" ) (') وقوله تعالى ( والله خلقكم وبا تعيلون) 9), 


واشتهر على السنة السلف والخلف »ء أن هذ» الآية نزلت فى القدرية ٠‏ 


فرغم هذ الاختلافات اللفظية فى شرح القضا' والقدر أو محاولة التفريق بينهيا الا 

انهم جميعا إتفقوا على أن الأمور كلها بتقدير الله(تعالى)كما قال الله تعالى ( وان سن 
شى' إلا عندنا خزائته ؛ وما ننزله إلا بقد رمعل ) © . 

ال 197 أن البخارى أثبت نسبة الأفعال كلها سواء كان تمن المخلوف سين 
خيراً أو شرا فهى لله خلق وللعباد كسب » ولا ينسبشى* من الخلق إإلى غير اللمإتعالى) 
فيكون شريكًا ونداً وساءيًا له فى نسبة الأفعال إليه وقد نبه (تعالى)عباد »إلى ذلك فى 
قوله تعالى ( فلا تجملوا لله أنداداً ) 0) وقوله ( وتجعلون له أنداداً ذلك رب المالل ) 
وقوله ( والذين لايدعون مع الله إلها آخر)؛ لد أوحى اليك رالى الذين من قيلك سكن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله نأعبد وكن من الشاكرين ) ل نقد 
ضمنت الآية الرد على من يزعم إنه يخلق أتعاله ٠‏ 


(9) مسلم فى القدر ء ١8‏ الموطأ فى القدر ؛؟ ٠‏ احمد بن حنبل »1١/15‏ 


0) القمر آيه ؟» ٠‏ © سورة الانعام ء آيه ٠٠١6‏ 
9) الصافات ء 5أا.٠‏ () فتح اليارى ج١١‏ ص١1؟‏ بتصرف ٠‏ 
(1) عمد ة القارى' جه ؟ ص1 177/1١7‏ بتصرف 0 سورة البقره آية ٠ 15١‏ 


00 فصلت آيه 1 ٠‏ (1- الإكسسن ايه 8 + 


يقال الكرا بأنى أن القصيد بيان كون أفعال العباد بخلق الله(تعالى)وأن البذ عب 
الحق لا جبر ولاقد ر ولكن أبريين أبرين أ ىيخلق الله وكسبالعيد ء لأن للعبيه قدرة 
حاد ئ: ذلا جبر.وتمريف| لقد رة! لحادثة أنها صفة يترتبعليها الفعل أوالترك » أسا 
التعريف الآخر للقد رة بأنها صفة توثر على وفق الاراد ة فهو غير جامعلأنه لا يشمل القسدرة 
الحادئة » وقال,ابن يطال أن الأفعال تنس بكلها لللإتعالى)سراء كانت من المخلوقسين 
خيرًا او شرا فهى لله خلق وللعبد كسب ولا ينسبشى* من الخلق لغير الله فيكون شريكساً 
وندا ساءيا لهفى نسيهالفمل اليه ٠‏ 


أيه القسطلانى )١(‏ العينى والكرنانى واببن يطال فيما فهموه من : 
أن الله ( عز وجل ) خلق أفعال العباد رأكسايهم رد لل على ذ لك بآيات | لقرآن : 
شل قولهتما لى ( رأسررا قولكم أو] جهروا به ) (1). 
رقوله ( ,انه عليمبذات الصد ور) (؟) 
رقوله ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخير ) (؟) 
أى العالم بد قاعق الأشياء والخبير العالم بحقاءق الأشياء وفيهإثبات خلق الأقوال فيكون 
د ليلا على خلق أفعال العباد ٠‏ 
زقزله نطاتى ل علق كن هرا ) '" فتبويه ل على انبقنا ل لذلى العا بن وبين ات 
أحد هنا : أن قوله كل شى' يتناول جميعلأشيا' ومن جملتها أفعال العباد ٠‏ 
رثانيبا : أنمإئمالى)نفى الغريك فذ كر الله هذ »الآية رد عليهم ولا شبسهة فيبها لمن لا يقول 
الله غى' ولاطن يقول يخلق ا لقرآن لأن الفاعل يجميعصفاته لا يكون .فعوله ٠‏ 
017 القمطائي بح لوص ا (1) سورةالملك »آي ؟١*‏ 


(؟') سورة الأنفال » آي ٠5415‏ (؟) سورةالملك ءآيز 6 ٠*١‏ 
(*») سورة:الفرقان » آبة ؟٠‏ 


17س 


راستد ل أيضا بقول مجاعد فى قولهتعالى ( ءا تنزل الملامكةإلا بالحق) أى بالرسالة 
والعذ ا ب لكون نزول الملائكة بخلق الله يالتا' المفتوحة لكون نزولهم يكسبهم ( ليسأل 
الصاد قين عن صدقهم ) أىالملغين الموث“دين من الرسل أى الأنبياء والتفسير أنها بقريضلة 
قوله ( تعالى ) ( واذ أخذنا من ا لنبيين ميثاقهم ونك ومن نوح رابرأ غيم وموسى وعيسسى 
ابسن .ريم » رأخذ نا شهم بيثاقاً غليظة ) ١7‏ ) وعو ابيان الكسب حيث أسند الصد ق اليهسسم 
والميثاق ونحوه * 
( وانا له حافظون عد نا رالذى جا بالمد ى) وهو القرآن ( وصد قبيء ) عواليو'سنء 
يقول يوم القيامة : هذا الذ ىأعطيتنى علتبا فيه * 

وعو أيضا للكسبإفذ! اضيفا! لتصد يق, الى المو"من لاسيبا ه يأضاف العمل أيضا الى 
تدويديت تال + فلك 

والكسب له جهتان فأئبتهط بالآيات رقد اجتمعتا فى كثير من الآيات نحو : 
( اللهيستهزى' بسهم ويد هم فى طفيائهم يعسهون) (5). 

رقد أيد الحافظ اين حجر العسقلائى با فبمهالمينى والقسطلائى استناداً الس 
قولهتعالى (إنا كل شى" خقنا مبقدر) (9) , 

رقال الكربانى : التقدير : خلقنا كل شس' بقدر » فيستغاد منهأن يكون الله خالق 
كل شى" كبا صرح فى الآيةالأخرى وأا قوله ( والله خلقكم وم تعملون ) . , . فهو ظا هر فى 
إئبات نسبة العمل إلى العباد » فقد يشكل على الأول ٠‏ 


لمك ايه ها 


0141 سورةالآحزاب ءالآية لاء (؟) سورةالأغرافى الآية‎ )١( 


(؟) ارشاد السارى جح ٠١‏ نص عن 166585 بتصرف ٠‏ 


الأ كلس 


والجواب : أن العمل هنا غير الخلق وهو الكسبالذ ىيكون سندًا إلى العسيدء 
حيث أثبت لهفيه صنعآً ويسند إلى اللمإثعالى) ه من حيث]ن وجود »إنا هو بتاثير قد رته 
وله جهتان ؛: 
أ - جهةتنفى القدر ‏ ٠ح‏ ب - وجهةتنفىالجبر٠‏ 
فهو مسند إلى الله حقيقة ه والى العيد عاد ة ه وهى صفة يترتبطليها الأمر والنهى والفمل 
والترك ٠‏ فكل .ا أسند من أفعال العباد الى اللمؤثعالى) ه فهو بالنظر إلى تأثير القدرة» 
ويقال لهالخلق ٠‏ 


وما أسند إلى العبد ٠‏ إننا يحصل بتقد ير الله( تعالى ) ء ويقال لهالكسب «وعليه 
يقعالد ح والذ م وكا يذ مالمشوء ويد ح جميل الصورة ٠‏ وأا الثواب,العقا بغهو علاقة 
بالعبد انما هو ملكا للم(تعالى) يفعل فيه ما يشاء وهذ ه طريقة سلكها فى تأويل الآية ولسسم 


يتعرض لاعرا ب ( لط ) هل هى مصد رية أو مرصولة ؟ 


يقد قال الطبرى : فيها وجهان : 
مسن قال ٠‏ أن لا مصد رية ء قال المعنى والله خلقكم وخلق عملكم » 
ومن قال أن ط ‏ موصولة قال : خلقكم وخلق الذى تعملون ه أى تعملون بنهالاصنام 
وهو الخشب وا لنحاس وغيرها ٠‏ 


ثم أسنه عن قتأد :ما يرجح القول الثانى ٠‏ وهو قوله تعالى : ( والله خلقك م 
و تعملون ) أى بأيد يكم ه رأ خوج ابن أبى حاتم عن طريق قتاد «أيضا قال ( أتعيس دون 
نا تمحتون ) )١(‏ أي من الاصنام » ( والله خلقكم وما تعملون) : أى بأيديكم ٠‏ وتسك 
المعتزلة سهذ! التأويل وقال على بن أبس طالبفى ( إعراب!لقرآن ) له : قال تالمعتزل: : 


)١(‏ سورةالصافات والآية 6ه 


جاه آك 


( ما ) فى قوله تعالى ( وما تعملون ) بوصولة » فرارا من أن يقروا يعيوم الخلق لللإتعالي) 
يريد ون أنه خلق الأشياء التى تنحت شها الأصنام : رأنا الأعبال رالحركات نانها غخيير 
داخلهفى خلق اللء وأراد وا بذ لك تنزيها للمإثعالي)عن خلق الشر ٠‏ 


ورد عليه أهل السنةبآن اللؤعالى) خلق إبليس ه رالشر كله » وقال(تعاللئى): 
( قل أعوذ برب! لفلق من شر ما خلق ) فأئيت أنه خلق الشر ء وأطيق القراء ه حتى أهفل 
الشذوذ على إضافة ( شر )إلى ( ل ) إلا عرو ين عبيد ٠‏ رأس الاعتزال » فقرأها بتنهيمسن 
( شر) ليصحح مذ هبه » وهو محجوج بإجما عمن قبله على قراءتها بالإضادة ٠‏ 
قال : اذا تقرر أن الله خالق كل ششى* ٠ه‏ من خير وشر وج بأن تكون با ( بصد رية ) والمعسنى 
خلقكم وخلق أعالكم ٠‏ 3أ٠هه‏ 


قال البيسبقى فى كتاب( الإعتقاد ) قال الله (تعالى): (ذ لكم الله يكم خالق كل 
مىء ) )١(‏ فد خل فيهالأعيان والأفعال من الخير والشر » وقال تعالى : (أم جعلرا لله 
شركاء خلقرا كخلقء فتشابء| لخلق علييهم » قل الله خالق كل شى* ) 7(" ) فنفى أن يكسون 
خالق غيرء ء ونفى أن يكون ثمى' سرا ء غير مخلرق فلو كان تالأفعال غير مخلرقة له لكان خالق 
بعض الأشياء لا خالق كل الأشياء » وهويخلافالآية ه ومن المعلوم أن الأفعال أكثر من 
الأعيان ء فلو كان الله خلق الأعيان والناس ( خالقى ) الأفمال ء لكانت مخليقاتالناس أكثر 
من مخلوقات الله ء تعالى الله عن ذ لكعلراً كهيرا ه رقال تعالى ( رالله خلقكم وما تعملون ) » 
وقال ابن خليل | لسكرنى معلقا على بذ هب البعتزلة وأعل السنةأن دار هذ هالسألة على 
أن الحقيقة بقد مة على المجاز ه ولا أثر للمرجوح على الراجح وذ لكان الخهبالتى شهبا 
الاصناء رالصور »التى للأصنام » ليست بعسل لنا ء وانا عبلنا ما أقد رنا الله عليه من المعانى 


٠1١ (؟) سورةاارع ءآي:‎ ٠٠٠١١ سورةالأنعام ءآي:‎ )١( 


5795]آ سه 


اللكسيةالتى عليها ثرا بالعباد وغقابهم ٠‏ فاذا قلت : عمل النجارالسرير »فالمسعنى 
عمل حركات أظبر اللسءلنا عند ها التشكل فى السرير ٠‏ فلا قال اللهتمالى : ( واللء 
خلقكم وما تعسلون ) وجب حمله على الحقيقة ٠‏ وعو معيولكم ٠‏ 


وأماءا يطالببء المعتزلى من الرد على الشركين من الآية » فهو أبين شن" » لأنه 
(تعالى)ان أخبر أنه خلقنا وخلق أعالنا التى يظهر بمها التأثير بين أشكال الأصنام ونهرهاء 
نأولى أن يكون خالقاً للتأثر الذى لميد ع فيهأص لا سنى ولا معتزلى ٠‏ 


ود لالة الموافقة أقوى فى لسان العرب وأبلخ ٠‏ يقال أبن الشير : يتعين حمل (ما) 
على الصد رية » لأنهم لم يعيبس د وا الأصنام من حيث هى حجارة أو خش بعاريب: عسن 
الصورة بل عد وها لأشكالهاء وهى أثر عملهم ء ولو عملا نفس الجواعر ه لا طابق 
تميخهمبأن المعبود من صنمةالعابد 6 


أى والله خلقكم وما تعملون شكله رصورته » والأصل عد ما لتقد ير ٠‏ رقد جاء التصريح 
فى الحد يث الصحيح عن حذ يفة رفمعه : 
(.ان الله خلق كل صائع رصنعده ) ٠‏ أى الله خلقكم » وخلق الخام (أوالباهة )التى 
تصنعون بها ه ثم أقد ركم على تصويرها بتلك الصور التى تعملونها ٠‏ 


رقال الشيخ تقى الدين ابن تيمية فى ( الرد على الرافضة) : لا نسلمأنها (أى .ا ) 
بوصولة ء ولكن لا حجه فيها للمعتزلة ه لأن قول الله( تعالى ) : ( والله خلقكم) يد خل 


فى ذاتهم وصفاتهم ٠‏ 


وعلى هذا ه اذا كان التقدير : والله خلقكم وخلق الذ ىتمملوده ه ان كان السراد : 
خلقه للها قبل النحت ه لزم أن يكون المعمول غير مخلوق وهوياطل ٠‏ فثيت أن المراد خلقء 
لها قبل النحت يعد » ء وأن الله خلقها بما فيمها من التصوير رالنحت ٠‏ نثيت أنه خالق .ا تولد 
ضباء 


ووافق على ترجيح أنسها موصولة ه من جهة أن السياق يقتضى أنه أنكر عليبم سادة 
المنحوت » فنا س ب أن ينكر ءا يتعلق بالمنحوت ٠ه‏ وأنه مخلوق له ء فيكون التقدير : والله 
خالق العايه والمعبيد » 


وتقد ير : خلقكم وخلق أعبالكم ‏ يعنى إفذ! أعردت بعد رية : ليس فيه .ا يقتضفسى 
ذ مهم على ترك عاد ده واللهاعلم ٠‏ 


وقد |رتضى الشيخ سعد الد ين التفتازانى هذ »الطريقة وأرضحبا » فقال فى ( شسرح 
العنائد ) له ه بعد أن ذكر أصل السألة رأد لةالفريقين ومنها استد لال أعل السدةبا لايسة 
الم كورة : ( والله خلقكم وما تعملون ) ه قالوا : معناه : وخلق أعبالكم ه على اعراب سا 
صد رية ورجحوأ ذ لك لعد م ! حتياجه! لى حذ ف الضير ٠‏ 


قال : فيجوز أن يكون المعنى : وخلق معمولكم » على إعرايسها بوصولة ء ويشسسل 
أعال العباد » لأنا .اذ قلنا أنها مخلرقة للهأو للعبد ه لم يرد بالفمل البمنى.النسصد رى 
الذى هوالإيجاد ٠‏ بل الحاصل باللعدر الذى هو متعلق الاياد ه وهوما يشاهده مسن 
الحركات والسكنات ٠‏ يقد يوهم ذ لك أن الإستد لال بالآية موقوف على كون ( 1 ) مصد رية 
وليس الأمر كذ لك ٠‏ 


يقال الحافظ المسقلانى ( رحمهالله) » جوز من صئفإعرا بالقرآن فى إعسراب : 
( ما تعملون ) زياد ةعلى ا تقد م * 
.أن إعراب ( ما ) على خسة أوجه مختافة : 


أحدها: أن تكون مصد رية منصهية المحل . عطف على الكاف والميم فى ( خلقكم) ٠‏ 


الثانى : 


أن تكون موصولة فى مرضع نص بأيضا » عطف على الذ كور آنقاً ه والتقد ير : خلقسكم 
والذى تعملون ه أى تعملون نه الأصنا, ه يعنى الخشب والحجارة رنهرها ٠‏ 


الثالث د أن تكون] ستفهامية منصية البحل بقوله( تمملون ) تويظا لهم وتحقيراً لعتلهم * 


اليا : أن تكون نكرة موصودة » وحكمها حكم الموصولة ٠‏ 
الخايس : 


أن تكون نافية على معلتى * وبأ تعملون ف لك ه لكن الله هو خلقه 5 


لق 
رفال البيسبقى : رقد قال الله( تعالى ): (وخلق كل شى* ٠‏ وهويكل شى' عليم) 
نأستدح بأنه خالق كل شى* » ببأنه يعلم كل شى" ٠‏ فكنا لا يخرج عن علمه شى' ء وكذا 
لا يخرج عن خلقه شى" ٠‏ 


رقال تعالى : ( وأسررا قولكم أو أجهريا به ءانه عليميذا تالصد ور ألا يعل سن 
خلق 0 فأخبر آن قولهم سراً وحيرا خلقه ٠‏ إنه عليميذ اتا لصد ور ه أى أنه يجميدع 


ذ لك عليم ٠‏ 


رقال ( تعالى) : ( خلق الموت والحيا: ) (" أ يقال: (رأنه هوأءات واحيا)!؟ ل 
فأخهر أنه المحى رالمبيت ٠‏ رأنه خلق اليوت وا لحياة ء فثيت أن الأممال كلها خيرها رشرها 
صاد رةعن خلقه وا حداثهاياها ٠‏ 


وقال تعالى : ( وما رمي تاذ رنيت ولكن اللدارنى 1 (*)ء يال : ( أأنتم تزرعوده ام 
نحن الزارعون ) (1 2ه فسلب نهم هذ هالأفعال ٠‏ وأثيتها لنفسه ء ليد ل بذ لك على اه 
الموثر فيها حتى مارت بوجيد #بمد العد م ء هو خلقه ٠‏ 


٠0١61١ (؟) سورةاللك »آي:ز‎ 0٠١١ آية‎ ٠ سور:الأنعام‎ )١( 
٠115 (؟) سورةالملك ءآية ؟٠ (؟1) سورةالتجم ءآية‎ 
٠15 سورةالراقعة هأي:‎ )١( 17 سورة الأتصلم ء آية‎ 0) 


الأنفال لأست 


لا كآذلاسه 


وأن الذى يقع من الناس ء إنا هو باشر: تلك الأفعال بقد رة حادئة » أحدثها على 
ا راد هن من الله خلق ٠‏ بمعنى الاختراع ه يقد رتهالقديمة ه وهى بن العباد كسب ء» 
على معنى تعلق قد رة حاد ثة بيبا شرتهم التى هى كسبهم * 

روقوع هذ «الأفعال على وجرد #بخلاف فمل منتسهها أحياناً ه من أعظم اله لالة 
على موق ع أرقعها على نحو نا أراد ٠‏ 

ثم ساق حد يث حذ يفة | لذ ى يرفمه ( إن الله يصد كل صانع يصنعده الل" سام 
قال : وأا ط ورد فى حد يشد طاء الافتتاح فى أول الصلاة : ( والشر ليس إليك) ٠‏ فمعناه 
كا قال النضر بين شميل : والشر لا يتقربيب» | ليك ٠‏ 

وقال غيره : إن الحد يثأرشد إلى إستعبال الأد بفى الثناء على الله( تعالسى ) 
( بأن يضاف! ليه محاسن الأمورد ون ساويها ) ٠‏ 

وقكه وقعفى نفس الحد يث ( والمهد ى من هد يت) فأخير أنه يهدى من يشاك 
كا رقعالتصريح بهفى القران ٠‏ 

وقال فى حد يث أبى سعيد الذ ىفى أوله : ( أن كل وال لهيطانتان ٠‏ والمعصوم 
من عصم ا لله) فد ل على أنه( تعالى ) يعصم قوم * 

رقال غيره : يستحيل أن يصلح قد رة العباد للابراز من العد ,إلى الوج و ء 

رثبوت الاختراع لله( سبحانه وتعالى ) قطعى ٠‏ لأن قد رةالابراز من العد مالس 
الوجرد ه تتوجهالى تحصيل ما ليس يطصل ٠‏ 


ء١7؟‎ ج٠ أخرجهالبظرى فى خلق أفعال العباد سند صعيم‎ )١( 


ع" هاه 


فحال توجيسهها ) للإيجاد بالاعا,) لابكد من وجود عأ » لاستحالة أن يصسل 


فقد رده ثابتة » وقد رة ا لمخلرقين عرض لا بقا' له ه ميستحيل تقد مها * يقد توارد ت 
النقول السمعية وا لقرآن ,الأ حاد يث | لصحيحة » بإنفراد الرب(إبحانه وتعالى)يالا راع 
تقول هعمالى ا ليه عأرسي :ناا علق الديق بن دونه ١!‏ اك نوين 
الدليل على أن الله( تعالى ) يحكم فى خلةهبسا يشا" ٠‏ ولا تترقف أحكامه فى ثرايسهم وعقاييهم 
على أن يكونوا خا لقين لأفعا لمهم أنه نصبالثرا برا لعقا بعلى ما يقع مايناً محال 
قد رتهم يأنا إكتساب العباد » فلا يقعإلا فى محل الكسب ٠‏ وثال ذ لك السهمالذ ى يري 
العبد لا يتعلقبذ لك معتسميةه عل ) (5). 


يقوله يخلق كخلقى فى الحد يث ( عن أبى هريرة(إرضى الله ضعقال : سمعت رسول 
اللهضلى الله عيه وسليقول : ( قال الله ( عز وجل ) : ومن أظلم من ذ هبيخلق كخلقى 
فليخظقرا ذ رة أو ليخلقيا حهة أو شميرة) 7" ) فنسبالخلق ليهم على سبيل الاسدهسزاء 
أو التشبيهفى الصور فقط ٠‏ رقوله : ( فليخلقرا ذرةأو شعيرة) أير بمعنى التعجيز» 
على سبيل الترقى فى الحقارة والتنزل فى الإلزام ٠‏ 


وقوله : ( أحيوا ما خلقتم ) فى الحديث ( عن عائشة وابن عبر ه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : أن أصحاب هف هالصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهسم: 


أحيرا ءا خلقت) (؟2 . 
 )١(‏ سورة قاعار ”© 7ل . (؟ )انظر فتحالبارى ج7١‏ ص ٠517:6117‏ بتصرف 


220 أخرجه! ابخارى فى اللباس : با بنق صا لصور» وفى التوحيد با سقوله تعالى : والله 
ش خلقكم » ومسليفى الايااس: : باب تحريم تصوير صور الحيوان ا 
(14) ا خرجه! بنارى فى اللياس : با ب ذا با لصورين يوم القيامة فى التوحيد يا يفول 

الله تعالى ( والله خلقك ويا تعملون ) وسلمفى اللهاس : باب تحريم صورة الحيوان ٠‏ 


ل ك4ة4آاسهس 


قال ابن بطال : يقال لهمإحيرا ما خلقتم إننا نسب خلقهم إليهم تقريسا لهسم 
بسضأ هاتهم الله(تعالى)فى خلقه فبكتهم بأن قال : أن! شابسهتمبما صورتم من مخلقات 
خلقها الله( تمالى ) فأحيرها كا أحيا هو من خلق ٠‏ 


والذ ى يظبهر أن مناسبة ذ كر د يث الصورين لترجمة هذا الباب من جهة أن من زعم 
أنه يخلق فعل نفسه ه لو صحت_د عرا » » لمأ وقعالانتار على هوثلا* البصورين فلا كان أيرهم 
ينفخ الروح فيا صوروه أمر تمجيز على سبيل الاستهزا" » د ل على فساد قول من نسب خلق 
فعلهإستقلالا ه والله أل )١( ١‏ 


يمد و لى تغسيراً لقوله تعالى ( والله خلقكم وما تعملون ) على أن با بصد رية عد أهل 

السئة والمعنى الله خلقكم وخلق أعالكم فيكون(غز وجل) نس بالفمل إلى الفاعل الحقيقى وقد 

تكرر هذا فى القرآن الحكيم فنجسد على سبيل الدثال أن الله( تعالى ) حين تحدث عن 

.اذ لال فرعون لليسهود نسب الفمل فى الآية] لى فرعون بإعتبارهالفاعل الحقيقى ٠‏ وإ نكان لم 

يعمل بيد ه ولكنه أمر جنود هيإيذ |* اليسهود رقتل الأبناء واستحياء | لنسا* فى قولءاتعا لسسسى) : 
" يسومونكم سو" العذ ا بيقتلون أبناءكم ويستحيون نساءى *(15). 


رقد ,استد ل أهل السنة فى إثهاتهم للقد ر ب أحاد يث كثيرة مهم يرون أن جميعالواقعمات 
بقضاء الله( تعالى ) وقد ره خيرها وشرها نفعها رضرها + ولذلك قال تعالى :(لا يسأل 
عنا يفعل وهم يسألون ) (5 )» نهو ملك لله( تعالى ) يفمل ا يشاء ولا.إعتراضعلن البالسك 
فى ملكه ء ولآن الله ( تعالى ) لا علة لأفعاله )17٠‏ 


٠ أنظر فتح البارى وجا ؟١ا وص ص 050-8515 بتصرف‎ )١( 
سورة آي ور‎ )'9( ٠١5١ (؟) سورةالأعراف ء آية‎ 

ا لز سسا > 
(؟) انظر : شرح التووى و جة١‏ ص515١* ١‏ 


-ل#هم1- 


لأنالقدر سر من أسرار ا للهالتى ضربت من د وتسها الأستار أختص الله بل وحجب» 
عن عقول | لخلق ومعا رهم * 


رالد ليل على ذ لك ا روى عن على ( رضى اللهعنه) أنه قال : كنا جلوساً مع النسهى 
( صلى الله عليه وسلم) ومعهعود ينكت فى الأرضرقال :"ما نكم من أحد إلا قد كدب .قعد » من 
الناره أو من الجنة * فقال رجل من القوم : "ألا نتكل يا رسول الله” قال ( صلى اللهعليه 
وسلم) : "لا أعملوا فكل ميسر ث,قرأ ” فأء! من أعطى وأتقى 2٠١‏ *) الآية ٠‏ (9) 


ومن ذ لك عن | ائيبير بن جابر قال : جا* سراقةين بالكين جعسم قال : يا رسول|لله 
بين لنا د يننا كأنا خلقنا الآن » فيما العمل اليوم ء أفيما جفتب,الأقلا, وجر ةبه القاد ير » 
قال ففيم العمل ؟ ه قال زهير ث, تكلم أبو الزيريشى" لم أفبمه فسألت با قال : فققال : 


أا الأد لة التى ساقها الشراح فى إثماتب, للقد رة فكثيرة شها : - 
» عن يحيى بن عير قال : كان أول من قال فى القد ريالبصرة معبد الجهنى ٠‏ نأنطلقنا 
أنا وحميد بن عد | لرحمن الحبيرى حاجين أو معتيرين ٠ه‏ فقلنا لو لقينا من أصحا ب رسول 
الله( صلى اللهعليه وسلم) فسأ لناهعنا يقول هرثلا* فى القد و ء فوفق لنا !51 ) 
»* وعن عبد أللهين عمرين الخطا ب ٠‏ وأخلا ا للسجد فاأكتنفته أنا وصاحهى ٠‏ أحد نا عن يبيذه» 
والآخر عن شماله » فظننتآن سيكل الكلام ه فقلت : أبا عد الرحسن انه قد ظهر قهاشنا 
ناس يقروءن القرآن » ويتقفرون العلم وذ كر من شأنهم ه أنهم يزعمون أن لا قدر » رأن الأمر 


انف »قال : ناذا لقيت أولدك فأخبرهم أنى برىه لهم اه وأنسهم براء لى ه والذ ى يحلف 


)١(‏ انظر: ارشاد السارى ج ؟ عى 58١‏ وس 1ه؟. 


0 انظر: شرح التووى ه ج١١‏ وص اأ(ء 
(؟) اغرجه سلمفى الايان وأببودايد غى السنة والترش ىفى الايان ٠‏ 


لداأآه اه 


بسه عد اللهبن عبر » رأن لأحد هم مثل أحد ذ هباً فأنفقه ء ءا قبل الله منه حتى يو'مسسن 
بالقدر ء شم حد ثنى أبى عبر بن الخطا ب »ء قال : بينسا نحن عند رسول الله( صلى الله 
عليه وسلم) ذ! تيوم »اذ طلععلينا رجل شد يد بياض ثيابه شد يد سياد شعره لايرى عليس»ه 
أثر السفر ولا يعرذه بنا أحد ٠٠٠‏ قال : فأخهرنس عن الإيبان قال ؛ أن تو'منباللء 
وملائكته وكتهده ورسله وا ليوم الآخر » وتو'من بالقد ر خيره وثمره . (1) 


وعن أبى عريرة ( رضى اللهعنه) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم): 
لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستغرغ صفحتها ولتنكجه فإن لها ما قدر لها (1),. 


يقال أبو عير بن عد البر : هذا من أحسن الأحاديث التى ذ كرح فى القد ر عند أهل 
العلم ء لما د ل عليه من أن الزوج لو أجابها وطلق من تظن أنمها تزاحسها فى رزقهباه» 
فائهلا يحصل لها من ذ لك إلا ما كتبلها سواء أجابسها أم لم يها ٠‏ (؟) 


وعن حذ يفدة بن أ ليا نإرضى الله عنمقال : لقد خطبنا النبى ( صلى الله عليه وسلم) * 
خطبة يا ترك فيسها شيئا ‏ هوكاثن من الأمور القدرة ‏ إلى قياالساعة ‏ إلاذكرهءء 
علمه من علمه » وجهله من جهله * 


وعن عد اللهين سعويد ( رضى اللهعنه) أتهقال : حدثنا رسول الله ( صلى الله 


عليه وسلم ) وهو الصاد ق البصد وق قال : إن أحد كم يجمعفى يطن أنه أيعين يونا ء قم 


يكون علقة شل ذ لك » ثم يكون بضغة شل ذ لك ء ثم يبعث الله ملك فينفخ فيه الروع (1) . 


ءا١6ا:١86١ صن‎ ١ انظر : صحيح سلميشرح التروى جه‎ )١( 

(؟) البظرىفى الشروط ل ه ١١‏ وتدر) لكاح ».و البيوع اه » سلم تكاج 

| 5/54" وايا داود فى الطلاق ‏ النسائى فى البيوع ‏ النسائى فى الطلاق ٠35٠١١‏ 
(؟) انظر؛ فتح اليارى جح ١١1ص ٠.2418‏ 

(؟) أنظر: اح بين حنبل ١/14!ا7*‏ 


الامآا مه 


وإسناى النفخ إلى الملك مجاز على لأن ذ لك من أفعال الله كالخلق ‏ فيو سر 
بأربمع ‏ أى يوث'مر بكتابه أربعة أشيا' من أحوال الجنين ‏ نزرقه أجل رقن أو سعيد »فو 
اللهىإن أحدكم ء أو الرجل يعمل لعمل أهل النار حتى يئون بينه وبينها غيرياع أو زراع * 
فيسبق عليه| لكتاب غير زراع أو ذ راعين فيسيق عليه | لكناب[  ) ١‏ أى مكتوبا لله وهو القضاء 
الأزلى ‏ فيعيل يعمل أهل النار فيد خلها ٠‏ 


قال : آدع ( اين أبي إياس ) الا ذ راع ٠‏ 


رقال : أبو هريرة ( رضى اللهعه) : قال لى النبى ( صلى الله عليه وسلم) : 
" جف القلمبا أن لاى * (1). 


وقال ابن عباس فى تغسير قوله : ( لها سابقون  )‏ من قوله تعالى ( أولكك يسا رعون 
فى الخيرات وهم لبها سابقون  )‏ أى سبقت لهم السعاد ة أى يرنهون فى الطاط ت فيياد رونها 
ب سبق لهم من السعأد :بتقد ير الله 4 


رقال الكرءانى تعليقاً على غسير اين اس : فان قلت تغسير ابن هاس يدل علسى أن 
السعاد ة سبرقة: ء لأن المعنى فى الآية : انهم سبقوا الأجل السعاد: ٠‏ 


واسته ل 57 ) بحد يث عد اللهبن حصين قال : قال رسول الله : أيعرفأهل الجنة 
أهل النار ‏ أى هل يميز ويفرق بينبما بحسب قضا" الله يقد ره قال ( صلى اللهعليه 


٠145/1 انظر؛ أحد بن حتبل‎ )١( 

(؟) البخارى فى الطلاق ١١هفى‏ الحدد ٠5‏ أيا دأود فى الحديد «”,١ءالترسذى‏ 
فى الحدود ٠ ١‏ النسائى فى الطلاق ١؟ءابن‏ لاجهفى الطلاق +١5‏ الدارسس 
فى الحديده ٠‏ احيد ين حتيل ١/157١١1و48١١*»‏ 

(؟) انظر: ارشاد السارى للقسطلانى ج 1 ص ص 590١154‏ فتح البارى ج١اص 001١‏ 


سامة آأ هس 


وسلم) : نعم ه قال : فلم يعيل العابلون ؟ ‏ قال ( صلى الله عليه وسلم) : كل يعسل 
لما ظق له ء ولما يسر له )١( ٠.‏ 


وأحاد يث اليا ب كثيرة دالة على سبق القد ر للقضا* ه رأرد ف ممظم الشراح حديئهم 
على القد ريبا بالعمل بالخراتيم ء ما بإلقا' النذر العبد إلى القدر ٠٠٠‏ 


ذ لك للارتها طا لوثيق بيسهم » لأن ما سبق فى قضا" الله رقد ره هو ا لمو'ثر فى خواتيم 
الأعال ٠‏ ركذ لك النبى عن النذ راذا كان المعتقد أن القاء النذر يوك ىإلى تغيير يسا 
كتسفى اللو التحفوظ » وقضى بعلم الله الأزلي ةوسن هذ «الأطديث 4ه 


عن أبس هريرة ( رضى اللمعنه) قال : شهدنا معرسول الله( صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 
خيبر فقال رسول الله( صلى الله عليه وسلم) لرجل ممن يدعن الاسلام : هذا من أهمل 
النار »فلا حضر القتال قاتل الرجل أغد القتال وكرت بدا لجراح فاتهتده ةرمل 
من أصط بي النبى ( صلى اللهعليه وسلم) فقال : يا رسول الله أرأيت الذى تحدثتأنه من 
أهل النار » قد قاتل فى سبيل اللء من أشد القتال فكثرتب» الجراح » فقال النبى ( صلسى 
الله عليه وسلم) : أن أنه من أهل النار فكاى يعض المسلمين يرتا بنييندا هو على ذ لك »اذ 
وجد الرجل ألم الجراح »ناهوي بيد إلى كنانته فانتزع شها سيا فأنتحريها ء فأفتد 
رجال من السليين إلى رسول الله( صلى الله عليه وسلم) ‏ فقالوا : يا رسول الله صدق 
الله حد يثك قد أنتحر ذلان فقتل نفسه » فقال رسول الله( صلى الله عليه وسلم) : يا بلال 


ه؟,161١ أحد بين حتبل‎ )١( 
البظرىفى التفسير سورة ؟1/” ه وفى القدر ؟ ه وفى التوحيكه 685 سلم ىن‎ 
التريذ ى فى القدر /" » أبن باجه ؛ قدا مه‎ » ١1 القدر ه١1 وابا داود سنة‎ 
٠؟ فى ١٠ه فى اللنتجارات‎ 

* فأئبتده : جعلته ساكنا غير متحرك‎ )١( 


55-- 


قم فأذن » لايد خل الجدةإلا مو" من » وأن الله ليو'يد عصعذا الديسين بالر مل 


الفاجرء* ( | خروءاحد بسن حتيل 1/ه؟()ء 


قال : أنه لا يرد شيئا أى من القدر ٠‏ 


ولسلم لا تنذ روا نان النذر لا يغنى من القد ر شيئا ٠‏ والمعنى لا تنذ روا على أسكم 
تعمد ون ب» مأ قد ر عليكم ه أو تد ركون ب شيئا يقد ره الله لكم » را رتبط مرضوع القضا* والقدر 
يخلق أفعال العباد ود ى سئولية الخلق عن أفعالهم الاختيارية ٠‏ 


ولا خلافبين جميعا لشراح على أن الله عو خالق كل شى” وجميعالأفعال خيرها 
وشرعاً من | لله فكيف يحد ث.فى ملكوت| لله ءالا يريد ه ؟ 


ومعذ لك فالانسان .سئول عن تلك لأفعال الإختيارية كسباً على طريقة الأشاعبرة» 
لإجتاع إراد ده وقت الفعل بالاراد :الأزلية لله( تعالى ) ه ومن هنا كان محاسبعلى فعله 
بالثراب والعقاب * 


وكانت القد رية فى الأزمان المتأخرة تعتقد ,أثباتالقد ر ء وكائرا يقولون : الخير مسن 
الله والشر من غير ( تعالى اللهعن قولهم) ٠‏ 


يقال رسول الله( صلى الله عليه وسلم) : ( القدرية مجسوس الأءة ) .2١(‏ 

يقال الخطابى : انا جعلهم النيس ( صلى الله عليه وسلى,) مجوساً لضا ها : بذ هب 
السجوس فى قولهم با لأصلين النور والظلمة ء ويزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعصل 
الظلمة فصاررا أثنوية + 


)١(‏ أبوداك فى السنة ١1‏ هو أحد بن حنبل 1ه 21ه, .عه 


ا 


وكذ لك ! لقد رية يضيفون | لخير] لى الله (تعالى)ه والشر إلى غيرء » واللسء 
( سبحانه وتعالى ) خالق الخير والشر جنيع لا يكون فيئا شها إلا ببشيثته فبسا 
ضافان ليه ( سبحانه وتعالى ) خلقا وايجاد] وإلى الفاعلين لبها من عاد »اكتسابا ٠‏ 


يقال ابن قتيية : ,ان أهل الحق يفرضون أبورهم إلى الله( سيحانه وتعاالى ) 
ويضيفون القد ر والأفعال الى الله( سبحاده وتعالى) .)١(‏ 


قد إإختلف المسلمون كذ لك فى نهم الإيما ن با لقدر » وتنازعوا فيه على ا لأسلفئت» 
وأستد لوا بأد لةتعارض الأه لةالسابقة ء ومن ذ لك ما عرضه الد كثور مصطفى حلم !21 فى 
كتابه ( أصول الد ين ) : 


كان أبوبكر ( رضى اللهعنه ) حين يقول : أقول برأيى فإن كان صرابًا فسن الله ه يان 
كان خطأ فنى ٠‏ ومن الشيطان ء 

هذا القول يد ل على تأييد ه لحقيقة ا لمسئولية الأخلاقية ونغى الجبر . 

كنا عزز عبرين الخطاب ( رضى الله خه) فيمن أدعى أن سرقده كانت بقضاء الله» 


فلا سألهفقال : قضى الله على » فأمريقط ويد » رضربأسواطاً ٠‏ 


فليا إستفسروا من عبر عن | لسبب فى هذا التعزيز » فأجاب : القطعللسرهقةء 
والجلد لما كذ بعى الله ٠‏ 


)1 أنظر: صحيح سلميشن النووى وص 1١86‏ هة١‏ 6ج ١‏ بتصرف ٠‏ 
(؟) انظر: ضهج علماء الحد يث رالسنة من أصول الد ين ( طلم الكلام) ص + ١٠١1.‏ 
بتصرف ٠»‏ 


ولا قال محاصررا عثمان ( رضى أللهعنه) دين ربوه : الله يرميك » قال ؛ كذيكم 
لو رمائى با أخطانى ! 


وهناك ترضيح أيضا على لمان على بن أبى طالب ( رضى اللهعنه) شاراً الفرق بين 
قضا' الله( تعالى ) رأيره ه فقد سأله شيخ عند إنصرافه من صفين ( أكان السير يقضاء الله 


وقد ره ؟9 


فأجابء على ( رضوان الله عليه) : والذى خلق الحسية برأ النسمة »با هبهخا 
وادياً ولا علونا قلم:إلا يقضا' وقدر ٠‏ 


ففه,الشيخ خطأ أن عليا يفسر ءا حد ثبالجير ء لذ لك أسرع على فأمهمه معنى 
الإييان بالقدر على حقيقته ٠‏ وأنهلا يتنافى معحرية إراد الانسان وسثوليته عن أفعال»» 
فقال له : لعلك تظن قضاء واجها وقد را حت » لو كان كذ لك لبطل الثوابرالعقاب » وسقط 
الوض والرعيد ه ولا كان تتأ من الله لائمة ليذنب وولا محدد :لمحسن ٠‏ ولا كان التحسسن 
بثوا بالا حسان أولى من المسى” » شمأرد ف قائلا : إن الله( تعالى ) أبر تخييراً » ونهسى 
تحذيرا » ولم يكلف مجسيرا ‏ ولا بع ثالأنبياء ع . )١(‏ 


ويسوق لنا التاريخ أيضا ٠‏ ءا فهمه عبر بن الخطاب وأبنه ( رفس | لله هما ) وتمييزهيا 
الدقيق بين العلم الالهى السيق المحيط بكل شى'" بين أفعال الانسان التى يو'د يها 


سحريد* بأناد ده ٠‏ 


(1 ) أنظر: فرق وطبقا تالمعتزلة ص 6 ؟ ( يتضمن كتا بالبنية والأسل لأحمد بن يحيى 
أبن مرتضى ) * دارالمطبوطت الجا بعيةبالاسكئدرية ه تحقيقد ٠اللنشساره‏ 
لى ٠‏ عصا م لد ين محيك على 9 


ل ؟آكثكآسه 


قال : ( مثل علم الله فيكم كمثل الساء والأرض ٠‏ كذ لك لا تستطيعون الخروج من 
على | الله ء كنا لا تحملكم أ لسسا* والأرضعلى الذ نو بكذ لك لا يحملكم علم الله ءا تم) ٠‏ 


مسوثال عد اللهبن عمر ( رضى الله عنهما ) عن حالة بعض الناس الذ ين يزنسون 
ويشريون الخمر » ويسرقون ٠‏ ويقتلون | لنفس ه زاعبين أن ذ لك كان فى علم ا لابإثما لى) ٠‏ 
فغضبث ,قال : سبحان الله (العظيم) ه قد كان ت لك فى علمه أنهم يفعلوشها ه ولسم 
يحلهم علم اللهعلى فعلبا ) ,)١(‏ 


مان علم الله( تعالى ) المحيط يكل شى” وبسأ حداث » ويحد ثلا يحمل العباد على 
أفعا لهم حتى يلقو تهماك هذ »الأفعال عن عاتقهم يحجةالجبر بالقضاء ٠‏ 


فمن يشأ وفقه بفضلسءه ومن يشا أضله يمد لبه 


وهذ »الأبيا تمد شرحاً لقول الله( تعالى ) : ( من يشا الله يضلله ومن يشقاآة 
يجدلنه عل شراط سقفي 9) 


قال النبى ( صلى الله عليه وسلم) : ”فمن يرد الله أن ينهد يه يشرح صد ره لللإملام 
ومن يرد أن يضله يجمل صد رءضيقا حرجا » كأنايصمد ف ىالساء”٠‏ 


٠526 انظر : المنيه والامل وص‎ )١( 
٠ بتصرف‎ ١490:1١89 (؟) انظر : معارج القبول وص‎ 
٠51١ (؟) سورةالأتعام وآية‎ 
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ويقول ( صلى الله عليه وسلم) : ( من يهد اللهفلا ضل له ء ومن يلل قلا هاد 
0 


ويقول أيضا : ( اللهم أعنفسى تقراها ء زكها أنت خير من زكا ها » إنك أنت وليها 
ومولها ٠)‏ (اخرجه سلم فى الذ كر؟ 7هالنسائى فى الاستماذ ةه احط بن حنبل ٠ )27١/16‏ 


فعياد الله (عز وجل ) شهم من أ لء بعد له فجعله شقياً ه وشهم من رفقه وهداء 
بفضله فجعله سعيدا » فالسعيد بن سعد بقضاء الله » والشقى بن شقى يقضاء الله » فلله 
الحد على فضله وعد له ه والأشقياء والأسعاد بسقتضى <كتته وموجب ربيبيته وحكته ٠‏ حكمة 
حق ء وحص صفته القائمة ب هكسائر الصسفات ٠‏ وهى متضمدة أسمه | لحكيم ه بأفعاله عد ل 
وحكمة ء والفعل بغير حكمة عمث ونقص » والله ( عز وجل ) منزه بجميعأسماءه وصفاته عن جميع 
النقائص ٠‏ فجميعءا خلةه رقضاء وقد ره خير وحكمة من جهة إضافته اليه( سبحانه وتعالى ) » 
وكذ لك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعد ل ٠‏ 


وما كان من شر فى قضائه وقد ره ه فمن جه ةإضافتهإلى فعل العبد ٠»‏ لأنها معصيته 
د مومه مكروهة لله( تعالى ) ٠‏ 

وأا من جهة إضافت» إلى الرب ( عز وجل ) فخير محض ولحكمة با لغة » ولعدل 
ام ه وظية محمود ةلا شر فيها البه » ولمهذا قا ل(تعالى) فيما يقصهعن الجن : (وإنا لا 


: 5 , 1 
ند رى أشر أريد بمن فى الارض أم أراد بسهم بيسهم رشد أ د 


)١(‏ سلمفى الجمعه 16858؟ءايا دايد فى الصصملاة " ؟5» وفى النكاح ٠7١5‏ الترمسذى 


٠٠١ آية‎ ٠ سورةالجن‎ )1( 


فينى الفعل فى إراد :5الشر للفعول علأدهلا شرفى حقه (تعالى) ه 

رقال النبى ( صلى الله عليه رسلم) فى د ط* الإفتتاح من صلاةالليل : ( لبيك 
اللهم رسعديك ٠‏ والخير كله فى يديك ٠‏ والشر ليس إليك 3 

غنفى أن يضاف الشر إلى اللهبوجه من الوجوه ٠»‏ يان كان هو خالةه . لأنه ليس شسسر 
من جهةإضمافته! ليه ( عز وجل ) وانما كان شرا من جهة إضافته إلى العيد ٠‏ 

وذ لك لأن الشر ليس إلا السيئات وغويتها » وموجبالسيئات شر النفس وجهلها ٠‏ 

ولهذا قال النبى ( صلى اللءعليه وسلم) : “الححدد للهنحمد هونستعينه ونستفقره * 
ونعوف يالله من شرور أتفسنا وسيئات أعمالنا " ٠‏ 

رقال أيضا فى سيد الإستغفار : “اللهم أنت ببى لا الهإلا أنث ٠‏ خلقتنى وأنا 
عبدك ٠‏ بأنا على عهد ك وو ك ا أستطمت ٠‏ أعوذ بك من شر ما صنمت ء أيوه؛ لك 
بنعمتك على ٠‏ وأيو' بذ نبى فأغفر لى ء لا يفغفر الد نو يالا أنت ) ٠‏ 

فإذا كان موجب السيئات هو الظلم والجهل ددْ لك من نفس العبد ه وهى أمور ذاتيسة 
لها ء وأن السيئات هى .وجب العقية والمقية من الله عد ل محض ء وإنما تكون شر فى حسق 


العبد ء لما يلحه من آكمها ه وذ لك يسا كسبت يداه جزا" وفاقاً ٠‏ 


كا قال االمه ( تعالى ) ؛ " وما أصايكم من ,صييةفيما كسب أيد يكم » ويعفو عسسن 
كتير )١١.8‏ 


(*#) أخورجه سملم فى السافرين 5١١‏ هالنسائى فى الافتتاح ٠١١‏ 
)١(‏ سورةالشورى هآية ٠5٠١‏ 


1١# 


قال : ” وما ظلمنا هم رلكن كانوا أنفسهم يظلمون )١( ٠‏ 

وقال : "إن اللهلا يظلم الناس شيئًاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون ؟(؟) 

فأفعال الله ( عز وجل ) خيريصد ورها عن علمه وحكتء رع له و فاذا أراده بعسبده 
الخير أعطاءه من فضله علا وعد لآ وحكمة ء فيصد ر منه الاحسان الطاءة ٠٠‏ 


وطيعه وموجسها ء فصدر ءنه موجب الجهل رالظلم والشر ءوليس منعه لذ لك ظلما ء فاته 
فضلء يو'تيه من يشاء 6 وليس مدعا لفضل ظلم ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحةه »وغعلو 


أعلم بين يصلح لذ لك ٠‏ 


ولهذا قال الله( تعالى ) : * ركذ لك فتنا يعضهمبيمضليقولرا هو'لاء من الله 
عليبيننا أليس اللهبأطم بالشاكرين 59١‏ ), 
كي 


وقال أيضا : ".إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالسبته ين ٠"‏ (1) 


قال : ”ا يود الذين كفروا من أهل الكتأ بولا المشركين أن ينزل عليكم من خسير 
من ربكم والله يختص برحنته من يشاءواللهذ و الفضل العظيم ٠.“‏ (*), 


٠.١١م سورةالتحل ءآية‎ )١( 
٠5415 (؟) سورةيونس» آي‎ 

(؟) سورةالانعا, ءآي:ة؟'هء 
(؟) سورةالأنعا, »آي ٠١١17‏ 
(ه) سورة|ليقرة .آيج ١٠٠١ه.‏ 


آاأوك 


لا كانت هذ »الشكلة من المشاكل التى يد ق على العقل الانسانى فهمها وشرحبا » 
من هنا كان الاختلافبين الفرق الاسلامية ويد و لى أن أسرار القدرة القديءة لله( تعالى ) » 
)1) 


* ونفخست فيه من روحى 

نيمكن أن نقهم منهآن الله ( عز وجل ) ه وه بالانسان قد را بح يدا من صفاتء 
بقدر حظه من فضل الله فى تلك النفخة ء ومن تلك الصفات القدرة ٠‏ 

فهذ لك الجزء يشعر الانسا ن يأن لد يه قد رة تمكنه من أدا* الأفعال التى يسح له 
بأدائها وفق رغهة الانسان ٠‏ ولن أقول أن الله راضعن هذ »الافعال ٠‏ أو غضبعاليبا 
مهو لا يرضى عن الشرور والمعاصى ٠‏ فى حين لا يجوز يل يستحيل أن يحصل فى ملكوتسءه 
مالا يقبله فيكون ( تعالى ) مجبراً ٠‏ 

ولكن الله سمح للعبد بأن يفعل ءا يشاء وهو ما سما »الأشعرية ٠‏ والشراح يالكسب 


للقد ر: الطاد ثة للعيد ه ومن هنا كآن التكليف رالثواب والعقاب ٠‏ 


والله أعلم يا لسراب ٠‏ 


)000 سور عن »آي 7ض 


البسابالثائى 
النبسيات 
ويشتمل على فصول ثلائة : 
الفسل الأول ؛ أنبيا" الله ورسله 
الفسل الثاني : خصائص الرسل رصفاتهم 
الفصل الثالث : علاات نبوة سيد نا مح ( صلى الله عليه وسلم) 


الفسل الأول 
أنيبياء الله ورسسسله 
ويشمل : 
(9) الرسالة ٠‏ 
(ب) حكمارسالالرسل ٠‏ 
(ج) الفرق بين النبى والرسول وكرامة الأوليا* ٠‏ 
(ه ) عدد أنبيا* الله ورسسله ٠‏ 
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البوات 0 


هى الباب الثائى من الأبواب الرئيسية فى دراسة العقيده ؛ من ثم تسرى 
أن مباحث النبوات تجى”* عقب مباحث الالبيات ٠‏ وهذا آير طبيعى لآن اتصال 
السما" بالارض لتبليخ رسالة سن رسالات اللهإسبحائه وتعالى) ؛ لايمكن أن يكون 
إلا بواسطة وهذه الواسطه هى الرسول أو النبى ٠‏ 


واختصاص الله إسبحائه) احد البشر ليكون بلغا عنه أو منبشا »ء لا يكون 
مر عشوائياً ولكن الله يعلم حيث يجعل رسالته ٠فيمد‏ رسوله وأنبيائه إعدادا 
خاصآ يو'هلهم لبهمتى التلقى والتبليغ ٠‏ 


وقد يتساءل البعض عن حاجة البشر إلى الرسالة ٠‏ يعن حكم ارال 
الريسل ٠‏ عن الفرق بين النبى والرسول ٠‏ وعن الصفات التى ينبغى أن تتوافر 
فيمن يختار لهذه اليهبة ٠‏ ومن الدليل اليد للسول فى دعوى الرساله؛ 
وهو المعجزه ٠٠٠‏ وعن مدى الخلاف بين الفرق الاسلابية فى أحكام, تلك 
السائل وغيرها ٠.6‏ 


الرسالة وحكم رسال الرسل : 
إن البد ف من الرساله يتجلى فى الأخذ بيد الانسائية نحو السعادء الحقيقيية 
والابدية والوصول بها إلى بر الأمان عن طبيق بيان العمل الحق والإعتقاد الحسق 
قال تعالى : ( ربنا رابعث فيهم رسولا نهم يتلو عليهم آياتك ويدلمهم الكتساب 
والحكنه ويزكيهم إنك أنت المزيز الحكيم ) 97 ٠‏ 
رمن هنا كانت الرسالة رحمة للإنسانيه قال تعالى: ( وبا أرسلناك إلا رحسة 
لماعت د 7 


ومن هذا البدف يتضح الدليل على وجوب البعثة لأنه إتمالى) لم يخلق الخلق 
عينا لأن العبث تبيج عليه (تمالى) قال (عز وجل) : * وها خلقت الجن والاتنسن 
الا ينبدون * 09 أي ليمرفون ٠‏ فكلفهم تكاليف وأراد منهم ما يقريهم اليه 
بدليل اللطف حيث وصف نفسه بقولء(تعالى): * الله لطيف يعياده * والمقصسود 
باللطف هويا يكون معه العبد أقربإلى الطاعة وأبعد عن المعصيه ٠‏ والرسول يحقفسق 
تلك الغا ئد» يشير اليه قولء(تعالى): * ولو أنا أهلكتاهم بعذا ب من قبله لقالواريت! لولا 
أرسلت إلينا رسولا ) فلابد والحالة هذه من أن يرسل إليهم رسولا يبين لهم الأحكام 
يعرف الحلال والحرام ويقيم الحدود وينصف للمظلوم من الظالم ويحكم سين 
الناس بالمدل ( لثلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل )© . 


وأهل الحق يرون أن الرسالة هبة من اللهإتعالى) ورحمة يخص بها الله من يها" 
من عباده قال (تعالى): * والله يختص برحمته من يهاه “23 رقال (تمالسئ 


[ز[#آذآذآذتتتتتتتل سل سلس ب ص اه 


(0 سيرة اليقره آيه 9915 ٠‏ 0 سورة الأنبياء آيه ٠03١7‏ 
9) سورة الذايات آيه 5ه » () سورة طه آبله 3564 * 


(0) سورة النساء آيه ٠1١1©‏ (0) سورة البقرة آيه ه١٠3٠‏ 


- ٠( _- 


( الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الئاس )00 صلا تال يبال ولا جساء 
ول كسب بالرياضة والذ هد والانقطاع إلى الله إتمالى)خلانا لسن قال إن الرسال 
تعال بإلكسب والانقطاع إلى الله بالخلوة والعبادة من الفلاسفه الذين يسسرون أن 
الخلوة ساعد على صفاء النفس وتجردها من علائق البادة فتتيكن من الاطلاع على 
المغيبات وقدره على الإتيان بالخوارق ورو'ية الملائكة بصوره محسوسة لتسيع منهسم 


كلامهم فإذا اجتيعمت هذه الأمور فى شخص نال الرساله ٠‏ 


آيا المعتزله فلهم فى ذلك قولين ؛ 
نقال الجبائى : يجوز أن تكون ابتدا* ٠‏ 
وقال تاد : هى جزاه على عبل الأنبياء 197 . 


يدق الأنام الحافظ : إن النبوة نعمة يمن#الله على من يشاء ء ولا يبلفها 
أحد بعلمه ولا كشفه ء ولا يستحقها بإستعداد ولايته ٠‏ وعناها الحقيقى 
شرها : ين حصلت له الثيوة ء وليست راجمة إلى جسم التبى ولا .الى عرض مسن 
أعراضه ٠‏ بل ولا إلى عليه بكونه نبيا . بل المرجع إلى إعلام الله له بائى نيباتك 
أو جعلتك نبيا ٠‏ على هذا فلا تمطل بالموت كنا لا تبطل بالتوم والغفله 97 ٠‏ 


هذا يقول الشهرستانى 0) ود وقال أهل الحق النبوه ليست سفه راجمه إلى 
نفس النبى ولا د رجه يبلخ إليها أحد بعلنه وكسيه ولا استعداد نفسه يستحق يبه 
إتصالا بالروحانيات بل رحمة من الله إتعالى) ونممة يمن بها على من يشا" من 
عبادء ركنا قال نوح عليه السلام : ولا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلن الغيب؛ 
ولا أقول انى ملك إلى غيره من الآنبياء وسيد اليقرإضلى الله عليه وسلم) كنا قال الأول 


11110100 


1 اعت 


قال سبحان ربى هل كنت ,الا بشرا رسولا قل لا آملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلااءا مساء 
الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السرم إن أنا إلا نذير يشير لقسوم 
يو'منون.لممرى لا تعدم نفس النسبى ومزاجه كمالية فى الفطرة وحستاً فى الاخسلاق 
وصدمَاً رأمانة فى الأقوال والأفعال قبل بعثه؛لأنه بها إستحق النيوه أو وصل يسبيبا 
الى الاتصال بالملائكة وقبول الوحى كما قال (تعمالى)فيما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت 
قثا غليظ القلب لانفضوا من حولك ٠‏ وكيا قال القوم لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظم'ى» 

وهذ! هو نفس ما يرا الياقلانى من آن نبوة الانبياء لا تبطل بخروجهم عن الدنيا 
وانتقالهم إلى دار الآخرة بل حكيهم قى حال خروجهم من الد نيا كحكمهم فى حالة نويهسم 
ويستدل على ذ لك بان حقيقة النبوه لو كانت ثابته لهم فى حالة _اشتغالهم بادا* الرساله 
دون غيرها من الحالات لكانوا فى غيرها من الأحوال موصرفين بذ لك لآن مذ هسب 
المحققين أن الرسول ما استحق شرف الرسالة بتأدية الرسالة وإنما صار رسولا واستحصق 
شرف الرسالة والنبوه بقول مرسله : وهو اللمإتمالى): آنت رسولى ونيسى ٠‏ وقوه 
(تمالى)؛ قديم لا يزول ولا يتغير والد ليل على ذلك لما قيل للنبى ( صلى الله عليه 
وسلم)متى كنت نبياً قال * كنت نبياً وآدم بين الماء والطين * فشرف النيره وكسال 
المنصب ثابت للأنبياء حسب ما كان ثابت لهم فى حال الحياة ولم ينقص سسسواء 


5505 ا 
نسخت شرائمهم أو لم صخ 90 


ويرى .ابن حزم : انه قد ثبت حد وث الأشياء وان لها محدثا لم يزل واحسسدا 
ولا مبدل له ولا كان معه غيره ولا مدبر سواه » ولا خالق غيره ٠ ٠‏ وثبت انه لم يفعل 


اذا لم يشأ وفمل اذا شاه كا شاء فيزيد ما شا" : وينقص لا شاءء فكل منطوق به 


() الاتصاف للقاضى الباقلائى بج 15 .14 .بعمف. 


دك 


مما يتشكك فى النفس أو لا يتشكك فهو داخل له(تعالى)فى باب الامكان ٠٠‏ وآن 

السكن ليس واقعا فى المالم وق واحدا ٠ ٠٠‏ ولا نهايه لما يقوى عليب(تمالي)؛ 

فصح أن النبوة فى الامكان ٠‏ وهى بعثة قوم قد خصهم الله(إتعالى)بالفضيله لا لعلبه 

إلا آنه عاء ذلك فمليهم اللء(تعالى) العلم بدون تعلم ء ولا تنقل فى مراب-له 
ولا طلبله ٠٠‏ فاذا قد أثبتنا آن النبوة قبل مجى* الأنبيا“إعليهم السلام)واقعه فى 
حد الاركان ٠٠‏ إذ قد صح أن الله (تعالى)إبتد! العام ولم يكن موجودا حتى خلقه 
الله ٠‏ فبيقين ندرىآن العلوم والصناعات لا يمكن البته أن يبتدى أحد اليببسا 
بطبعه فيا بينئنا دون تعلم ٠ ٠‏ فوجب بالغرورة أنه لايدهن إنسان واحد فاكثر 
علمسهم الله (تعالى)ابتدا* كل هذا دون معلم لكن بوحى حققه عند » وهذه صفة النبوة» 
اذا لابد من نبى أو آنبياء ضرورة ٠‏ فقد صح وجود النبوة والنبى فى العالسم 
ببدعك © . 


وبرى الأشاعرة أن ارسال الرسل من القضايا الجائزه لا الواجبه ولا الستحيلا؟) 
بينسا ربط الممتزله الكلام فى النبوات بالآصل الأول لديهم وهو المد لويرضح القاضى 
عبد الجبار رجه الإتصال بينهما فيقول * ووجهإتصاله بيابالعدل ء هو آنه كلام فسى 
أنه(زمالى)!ذا علم آن صلاحنا يتعلق بهذ» الشريات ء فلابد من أن يعرفئابها لكسى 
لا يكون مخلآبها هو واجبعليه 7)هشرح ذ لك فى موضع آخر فيقول ( فلايد آن يعرفضنا 
الله (تمالو)حال هذ » الأفعال كى لا يكون عائد بالنقس على غرضه بالتكليف ٠‏ واذا كان 
لا يمكن تعريفنا ذ لكالا بآن يبعث الينا رسولا موثيدا بعلم معجز دال على صدقه فلابد 
من آن يفمل ذ لك ٠‏ ولا يجوز له الاخلال به ؛ ولهذه الجمله قال مشايخنا :.ان البعثئه 


(0 الفصل فى الملل والاهراء والنحل للايام اين حزم الظا هرى الاند لسى جا ص51 ٠‏ 
لاه وه بتصرف . 
) الملل والتحل للشهرستانى ج (ص؟ ٠١‏ عن )شرح الآصول الخمسه للقاضىعبد الجبار 
ص "اه ٠‏ 


متى حسنت وجبت :على معنى إنبا متى لم تجب قبحت لا بحاله ؛ وأنيا 
كالثراب فى هذا الباب ؛ فهو آيضا بال نفدل عي عن اوري 7 


وفيما اعتقد أن الربط الواضح بين العدل وبين نظرية الصلاح والأصلح كان 
كالقالب الذى صب المعتزله فيه أفكاره, ويه ردوا على خصوبهم ين البراهية 
الذين ينكرون النيره بحجة أن الرسل إن أتو بما فى العقل فلا فائد»ه من بعثهم 
لآن فى المقل كفايه عنهم ٠‏ وان أتو بخلافه فقولهم مردود وغير مقبول منيم ء 
فرد المعتزله بأن وجوباللصلحة وقبح اللفسدة متقرران فى المقل ءالا إنا لم 
يمكننا آن نعلم عقلا أن هذا الفمل مصلحة وذلك مفسدة ء لذلك بعث الله إلينا 
الرسل ليعرفرنا ذلك من حال هذه الافعال ٠‏ فيكونوا قد جاوثوا بتقير ما قد 
ركبه الله فى عقولنا ٠‏ وتفصيل ما قد تقرر فيها ٠‏ 


آهل السنه : 


ابوس بم و سس وه 


وذهب أشل السنه إلى أن إرسال الرسل جائز على الله(ثعالى) ٠‏ لآن ارشتحال 
الرسل متوقف على أمرين : 
الأول : الكلام النفسى الذى به يعلم الرسول أنه مختار من اللهإتعالى)للارسال * 
الثانى : المعجزه التى تدل على صدق دعويى الرسالة ٠‏ 
وهذان الأمران جائزان ٠‏ فا ترقف عليهما : وهو إرسال الرسل يكون جائزا ٠‏ 
وهذا ما قاله صاحب الجوهرة بقوله : 


ومنه إرسال جميع السدل ..., فلا وجوبيل بمحض الفضل 
لكن بذا اييائنا قد وجبا .". تمدع هوى قوم بهم قد لعبا 


وعلق الشارع على هذ ء الأبيات بآن ارسال الرسل من الجائز العقلى فى حقءإتعالسى) 
فاعلم أنه لا كرد ملك أجل سال الل اهوبا جنات العالي 117 


ويرى القاضى ابى بكر بن الطيب الباقلائى آنه يجوز لله(تعالى): ارسال الرسل وبعث 
الأنبياء ٠‏ ويستد ل على ذ لك بأن الله هو مالك الملك يفعل ما يشاء ؛ وانه ليسفى ارسال 
الرسالة إستحالة ولا خروج عن حقائق المقول ؛ فدل على جواز ذلك 9) ٠‏ 


أما الحكية من إرسال الرسل فقد بينها الله(تعالى)يقوله ( رسلا مبشرين ومنذ ريسن 
لثلايكون على الله حجه بعد الرسل ) 7 وقوله ( وما كنا معذبين حتى نيعست رسولا)؟! 
ويقوله : ( ولوأنا أهلكتاهم بعذاب منقبله لقالوا ربنا لولا أرسلتإلينا رسولا فنتبع 


آياتك من قبل أن نذذل ونخزى ) !68 . 


فبى لقطع أعذار الناس قلا تكون لهم حجه على الله بعد ,ارسالك رسله ٠‏ 
والهبدف منها فهو تبشير الئاس بما يترتبعلى امتثالهم دعوة الرسل والعمل بما جا * 
فيبا فلب ثواب دائم ونعيم مقيم وكذلك إنذارهم لو خالفوا بالمذاب الداتم والخلود 
فى النار ومن هنا تصبح حاجه البشر إلى الرسل ٠٠‏ فلا سبيل إلى سعادتهم الدنيهسة 
والآخرية إلا على أيدى لق + كن 2 لفونزل انان :السرين 10 لايوك عن اللمنه 
هيئا ء وها أنمم به هو فضل مله ٠٠‏ 


والد ليل على أنه لا يجبعلى الله شى* : أن حقيقة الراجب : ما يستوجب اللسرم 
بتركه والرب يتعالى عن التمرض لذ لك ٠٠٠‏ ولو جاز أن يستحق العبد على أدا* الواجب 
عوضا ٠‏ لجاز أن يستحق على الثوا بشكرا ولن كان مستحقاً 5 


٠3١18 الاتصاف ص١٠ ©) النساء آيه‎ )( . ١ شرح الجوهره ص1)‎ )١( 
سورة طم آيه 1746(ء‎ )0( ٠ ١5 سورة الاسراء ايه‎ )9( 
٠ ٠١١ 5٠١ لمح الآد لد فى قراعد عتائد أهل السنه والجماعه لامام الحرمين صرح‎ )( 


تت 7ه 


وقال ( ولله تعالى أن يرسل الرسل ويبعث الأنبيا" مبشرين ومنذرين ) ٠‏ 


الفرق بين النبى والرسول وكرامة الاوليا' : 


فا لنبى بأخوذ من النبأ وهو الاخبار والاعلام :أومن النبوة وهو المرتفع سن 
الأشياء ٠‏ فأما من الأول فلآن النبى ينبى* عن اللء(تمالى): ,أما من الثاني فلعلنو 


شأن النبى وارتفاعه بين قومه وإختياره من بين |رفعهم خلقا ٠‏ وأشرفهم عنصرا 1 


بالروطان ألىالاعية يل كران الراتط بيو ندل وترل لويم يعدن سن 
الارسال ٠‏ «بلتقى المفهو, اللغوى للنبى مح المفهو, اللغوى للرسول عند الغاية 
من الارسال ٠‏ فالغايه من الرسالة هو تبليغ الناس ما آمروا بتبليغه ؛ يفى هذا 
يقول الله تعالى : ( يا أيها الرسول بلخ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفل 
فما بلغت رسالته ٠‏ الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدى القو, الكافرين) (0 . 


يرى جمهور المتكليين أن النبى هوانسان ذكر حر إختصة الله لسياع وحى مله 
(تعالى) بحكم شرص تكليفى سوا" أمر بتبليفه أم لا ٠‏ والرسول إنسان ذكر حر اختصه 


الله تعالى لسماع وحى منه بحكم تكليفى وهو «أمور بتبليغه إلى من أرسل اليهم ٠‏ 
فالنسبه بينهما العموم والخصوص المطلق ؛ لأن النبى آعم من الرسول لوجود قيد 

الأمر بالتتليغ فى حق الرسول ؛ بينما يرى البعضالاخر من المتكلمين أن الفرق بينهيا أن 

النبى ليسمعه كتأ بجديد وشريمه جديدة بخلاف الرسول فانه يشترط أن يكون معه كتساب 


جدايبد 9 


)00( سورة المائده أيه 20 


وهذ! الرآى أقرب للقبول والاستحسان من سابقه لآن إمتناعالأمر بالتبليغ فى حق 
النبى ينافى الغايه الحقيقيه من بعثته ٠‏ ولأن المعنى اللغوى للفظ النبى يشر 
بالانبا* وهو الاخبار والاءلام ه وهويساوي التبليغ من حيث البعنى ٠‏ 


أى أي لا فرق بسن النبى والرسول 3 وهذا م ذن هباليه فريق من اليمتز .به 6٠‏ 
وراى البعض الاخر أن الله (تمالى) فصل بينها فى قوله ( وما أرسلنا من قبلك مسن 


رسول ولا نبى 0 


ورد الفريق الأول بآن الفصل لا يدل على المغايرة لأن مجرد الفمل لايدل 
على اختلاف الجنسين فقد فصل(تمالر)بين نبيئا وغيره ولا يدل فلك على أن نبينا 
ليبن من الأنبياة + 


كما فصل (تمالى)بين جبريل والملائكه فى قوله تعالى ( من كان عدو الله وملائكتسه 
ورسله وجبريل وبيكال فان اللهعدو للكافرين )27 ولا يدل ذلكعلى كون جبمسل 
ليس من الملاتكه ٠‏ 

واذا كان الأمر كذلك فبل هناكفارق بين النبى والرسل وبين الولى ؟ ! 

حيث رآى المتكلمون بجواز وقوع الكرامات فى حق الأوليا' وإستد لوا على وقوهها 
شه نرم ارقفنة اسحاب الكبيف97! 


فهناك فارق واضح بين النبى والرسول وبين الولى فإن الامر اليعجز فى حقهيا 
مقرون بدعوى النبوة وتحدى المخا لف وهذ! لا يقع فى حق الولى فحصول الأمر الخسارق 


وهو الكرامه غير مقرون بدعرى النبوة لآن الشرط أن يقل النبى إنى نبى وآية صدقى كذا 


لق سورة الحج أيه كن 5 زلف سورة البقره أيه م1 7 
0) المرافق للابجى الموقف الساد سس البرصد الاول المقصد التاسع ص ٠ 5907٠0‏ 


( ييذكر معجزته ) متحديا بذلك المخالفين له والولى لا يفمل ذلك لأن الكراسه: 
هى الأمر الخارق للماد»الذى يظهرهء الله على يد عبد ظاهر الصلاح ؛ وهى خلاف 
البعجزه التى هى أمر خارق للعاد» يظهره الله على يد النبى مقرون بدعوى النبوء 
والتحدى على وجه يعجز المنكرين عن الاتيان بمثله ؛ وهى خلافا للمعونة القى تظهسسر 
على يد العوام تخليصا لهم من الشدائد وخلانا للاستدراج الذى يظبر على يد فاسق 
مدع للنبوة تكذيبا له كما وقع لسيلية الكذاب فانه تفل فى عين الأمور لتبرأ فعبيت 


الصحيحة » 


والكرامه ليست كالارهاص لأن الارهاص نا كان قبل النبوه أو الرساله كاظسلال 
الغمام له (صلى الله عليه وسلم) قبل بعثته ٠‏ 


والكرامة ليست كالآيه التى تظهر على يد النبى أو الرسول يعد إرساله ٠‏ غير 
مقصود به التحدي مثل تيع الماء بين أصايع الرسول (صلى الله عليه ول )(1) : 


أنبيا" الله ورسله ؛ 

لما كان العقل اليشرى لا يمكن أن يستقل باد راك ما ينفع الانسان فى دنيساء 
وآخراء ٠‏ إقتضت حكية الله أن يسن قائون يكون أساسا للعدل فى كل عصر 
تأرسل إلى عباده رسلا يرشدونهم إلى الرشاد وسعادةالدنيا والآخره على نعو 
| اطلفك تناه 


ويج بعلينا أن نو'من بهم جميعا فمن أنكر نبوة واحد منهم ٠‏ أو انكر رسالة من بعث 
شر ال 110 


سنة 1111م 13؟1اه ص1475ء 1417 يتصرف ٠‏ 
0س( كتا بالايبان د / بحمد نعيم ياسين ص" ه ٠.‏ 


ويذكر الامام الحافظ إنه قد وقعفى ذكر عدد الأنبياء حديث أبى ذر يرفيها : 
( انهم مائه الف وأريمة وعشرون ألفا ٠‏ الرسل منهم ثلاثماه وثلائة عشر ) (01, 


ول 
قال تعالى : ( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصعليك) (© , 


عن ء الأيه تشير إلى وجو بالمعرفه الاجمالية بمن لم يرد ذ كرهم فى القران ٠‏ 


والمذكور فى القرآن الكريم من الأنبيا* والرسل خمسة وعشرون وهم : آدم ونوج وإد ريس 

وصالح وابراهيم وهود ولوط واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموس سى 

وهارون واليشع وذو الكفل وداود وزكريا وسليمان والياس ويحيى يعيسى وسيدنا محسد 
(علراك] للك ولاه لجع العيسين) + 


وقد ورد ذكر ثمانيه عشر منهم فى قوله تعالى : ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على 
قومه نرفع د رجا تمن نشا* ,ان ربك حكيم عليم » ووهيئا له اسحاق ويعقو بكلا هديا 
ونوحا هدينا من قبل ومن ذ ريته دا ود وسليمان رأيو ب ويوسف وموسى وهارون ٠‏ وكذلك 
نجزى المحسنين ؛ وزكريا ويحبى وعيسى وأليا سكل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس 
ولوطا وكلا فضلنا على العالبين ) 7 وورد ذكر الاخرين فى مواضعمن القرآن ؛ قال تعالى 
( والى عاد أخاهم هود )9) وقال ( والى ثبود أخاهم صالحا) © . قال 
( والى مدين أخاهم شميبا ) 9[ وقال : (,ان اللهإصطفى آدم ونوحا ) 7 ٠‏ وقال : 
(اواساعيل اعرذ اقل اكل ابن العابيو) لو قال 18« يع ريول اللشفنة 
والذين معه أشدا' على الكثار رحبا" بيئهم ) (© , 


(0 فتح البارى جاص5171 ٠‏ () النساء آيه؟71 ٠١‏ ©() سورةالانعام الايات ؟41:8* 
0) سورةعود آيه 2٠‏ ؛ والاعرافايه 18 ٠‏ (0) سورة هود آيه51.ء الاعرافآيه “7 ٠‏ 
() سورة هود آيه 86 الاعرافآيه هلم ٠‏ 0( سورهآل عيران آيه :9" ٠‏ 
() سورة الانبياء آيه هلل ٠‏ (1) سورةالفتح أيه 5١‏ » 


وأا الانبيا" والرسل الذين لم يقصهم القرآن علينا فقد أمرنا أن نواين بهم إجمالا؛ 
وليس لنا أن تقول برسالة أحد من البشر أو نبوته مادام القرآن لم يذكره فى عداد الانبيا ' 
والرسل ولم يخبرنا به رسول الللإصلى الله عليه وسلم) * 


ويقول(تعالى)فى محكم آياته ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب وما كان حديثا 
يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شم" »0 وهدى وونخلة انتوم وينوي لا 0 
إغارة إلى الغايه من السعرفه التفصيلية فالقرآن الكريم ليسكتاب قصصفى المقام الأول وإنما 
التصصفى القران لما فيه من عبر وعظات تمكن ذ وى العقول المستنيره من التوصل للايسان 


والإهتداء بسيرة السابقين ٠‏ 


وألو العزم من الرسل نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد (عليهم افضل الصلاة وال لاما 
وأهم خصال أولى العزم الصبر وتقوى الله ٠‏ قال تعالى : ( وان تصبروا وتتقوا فإن ذ لك من 
عزم الامور ) وقال أيضا : ( فأصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ) 0 ع(ولقد عهدنا الى 
آدم من قبل ولم نجد لعزا )© رأصل العزم : الاجتباد فيه [!) ء وذكر كثيرسسن 
العليا" هلا" الخيسه المذكورين فى قوله تعالى : ( وان اخذنا من النبيين ميثاقهسم 
ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى ا 7 أنهم افضل الرسم وإتهم ولو 
المزى 0 


(0) سورة يوسف آيه ٠11١‏ 


سورة آل عمران اي هي[ ؟ ١‏ () سورة الاحقاف ايه 5 ٠‏ 
() سورة طه آيه ٠ 1١١8‏ () المسباح المئير ٠‏ 


زف سورة الاحزا بآيه يدل )0 الاسلام عقيد » وشريعه أحمد ذكى تفاحه صمل)؟ ٠‏ 


الفصل الثانس 


خصائص الرسسل وصفاتهسم 
ويشيل على ؛ ب 

ا اليهم سين 

بي ل السعصدق 

بج الأيانة (أوالعصمة ) 

التيليغ بالقطاته 

ىا نول الحيت 
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خصائص الرسل 


سل الله : هم عاد اللهالذين حملرا ظمةاللهالى خلق الله ٠‏ 

ولذ لك وجب أن نوا متصفين بصفات خلقية وخلقية تو'هلهم لمهذأ الد ور الذ ى ا ختيروا 
له ء والنقام الرفيعالذى توجرا به ٠‏ 

وهذ هالخصائص أو الصفات تجمع بينهم : - 
»| فكل رسول لابه وأن يوحى أليه » 
| ويج بأن يكون صادقا تل البعئةمعدها ٠‏ 
به ويجب أن يكون أمينا فيما يبلخعن يه * 
ويجبأن يكون على د راية واسعةبأمور الدين ٠‏ 

٠.٠‏ ء الى غير ذ لك من الصفات التى تعيذه على نشر الدعوة » وسأتحد ثعن هذ ء 
الأيرر لأعميتهبا ٠‏ 

عماةا 

قال تعالى : “انا أوحينا لقف لعي انو عوج الع 0 
فهذ » هى سذة !لله فى أنبيائءقليه ا لسلاموهى طريقا لأعلاسهمبا لنبوة ونا يتبعها سن 
اتصال الارضى بالسياء ء قلاهد للرسول من حجه مرهان يعلربء أن الللزتعالر)قد أرسلهء 
وهذ | الاعلام يكون عن طريق الوحى » ولا يتم الوحى بطريقة واحد : فى كل الأرقات وانما يطرق 


.تعد د وله انواع مختلفة تحتفق مع طبيعة أ لموحسن يبه . 


لك 


٠١59 سورةالنسا' »آي‎ )١( 


آلا معنى الوحى فى اللغة ؛ 
سم 


الاعلامبالشى" سرأ 6 وعذا يعنى أدأعم بن أن يكون اشارة أو كتابه أو رسالة أو رو'يساة 
فى منام أر المهام » أو كلام من ورا* حجاب ٠‏ والوحى بهذا التعريف اللفوى غير خساص 
بالائبياء كا لا يخدص بكونه من عند الله ٠»‏ 


وهذا لا رت م 0 ز الوه وحيان : وح من الرحم-نء 
ووحى من الشيطان ٠‏ قال تعالى : ”وأ نالشياءاين بعرو الى امامو جورت 907 
وقال تعالى : * وكذالك جملنا لكل نبى عد وأ ميا طين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض 


زخرف القول غرورا 257 » وقال تعالى "هل أنيككم على من تنزل | ليا طين *267 ٠‏ 


ثانيا ‏ الوحسفى إصطلاح الشرع : يختلف تعريفهبا ختلاف النظر الى بعناه فاذا 
مع اك وام لوو لا ا اس 

نظر اليه على أنه بصد ر وهوالايط"* » فيعرفبأنه التعليم السرىالصاد ر من الله (تعالى) 
الى أنبيائه| ا بواسطة را بغيرها ٠‏ 


ويوى اليد ر العينى (*2 : أن الوحى فى الأصل الاعلام فى الخفا' ونون أبخنا 
المارة والكتابة والرسالة والالها م الخفض ركل يا القيتء الى غيرك يقال وحيت اليه لكلام أوحيت 
وهو أن تكلمه بكلام تخفيه ٠‏ راذا نظراليه باعبار الآثار الترتهة عليه فيعرفبأنه عرفان 
يجد هالموحى اليه فى نفسه معالجزمبانه من قبل الله »اما واوا لمجي 0م 
0 
)00 الفرقان بين الحق والباطل للاءا ,أحد بان تيمية » 117 * 
(؟1) سور:الأنعام ء»آية *١15١‏ (؟) سورةالأنعا, »آية *1١١5‏ 
(ع) سور:ةالشعراء ء آية ١؟5٠‏ (ه) عد ةالقارئيث جلا ء ص ؟14” 


0 الشيح محد عد ه» : رسالة التوحيه و4١٠٠‏ 


0 ا 


وقد احد دل #الانأ, بحد لل م ( ان الوحى عرفان يجد »الشخص من لفساه مام 
اليقين يأنه من قبل الله بواسط: او بغير واسطة » والاول بصوت يتتثل لسيمه » أويغسير 


صوات يسمع *» ( ٠‏ 


والاستعيال الغالب لمعنى الوحى : كلا ,ا لدهالنزل على أنبياءوليهم العمسبلاة 
والسلام * 


أبعة أنواع ٠»‏ ثلاثة شها ذكرت فى قولء تعالى : ( ما كان لبشر أن يكلمه اللهالا 


وحيا أو من ورا* عاك د ويل ينول قرغي اونما يسنا 51١‏ 


أنا النوع الرابعفقد جا' ذكره فى حد يثيد * الوحى فقد جا فى الصحيحين!؟) 
عن عائشة رضى الله نبا قالت : أول ما بدى' بهرسول الله( صلى اللهعليه وسلم) مسن 
الوحى الرو'يا ا الصمالحةغى النوم » فكان لا يرى روثيا الا جا'ت شل ذلق | لصسيح ). 


+١58 الشيخ محمد عجده : رسالةالتوحيد » ص‎ )١( 

(؟) سورةالشورى »أية ١ه٠‏ (؟) عد ةالقاري"ء ج ١‏ وص ٠167‏ 

(؟) الروعيا: هى ءا يراءالشخص فى منامه ء وقال القاضى أبوبكرين العربى : الرو'يا 
اد رائات علقها الله تعالى فى قلبالعبد على يدى ملك أو شيطان ٠‏ اءا بأساشها 
أى حقيقتها » واءا بكناها ١ى‏ بمعيارتها ء راط تخليط ٠‏ ونظيرها فى اليقنظفضة 
الخراطر ه فانها قد تأتى على نسق فى قصة » رقد تأتى مسترسلة غير محصطلة * 
عد : القاري" » ج ؟؟ ص161؟١*‏ 
ومن ينتبى الى الفلسةة ( كأمثال ابن سينا ) يروئ : أن صور ما يجرى فى الأرض 
هى فى المال الملوى كالنقوش فسا حاز يعض النقوش ها انتقش فيها ٠٠٠‏ 
رأهل السنة يرون : أن الله يخلق فى قلبالناء اعتقاداءتكا يخلقها فى قلسب 
اليقظان » فاذا خلقبها » فكأنه جملها علما على أمور أخرى يخلقها فى ثانى الطل ٠‏ 
وسهسا وقع مها على خلاف المعتقد » فهو كا يقعلليقظان ٠٠٠٠٠٠‏ دين 


5١#‏ سه 


وقد قسم الشراح أنواع الوحى على ثلاثة أقسام وسبعة صور ٠‏ 

1 أتسامهفى حق الانبيا' : 

أحد ها : ساع الكلام القديم كسساع مرسى!عليه السلام ينص التورا ه وسباع نبينا(ءالههيء 
الصلاة والسلاع)يصح حم الآثارء 

الثانى : وهى رسالتهبراسطةالبلك ٠‏ 


ود الاعتقادات تقءتارة بحضرة اللك فيقعبعد عا ءا يسر »أو بحضرةالشيطان فيقسع 
بعد ها طآ يضر ء والعلمعند الله ٠‏ 
يقال القرطبى : ان الرو'يا انا هى اد راكات النفسى » رقد غيبعنا علم حقيقتبا 
أى النفس ‏ واذ! كان كل لك فالاولى ان لا نعلم علم اد راكاتها ء بل كثير سا 
انكشف لنا فى اد راكات الممعواليصر اننا نعلم بنها بور جمليه ( سجمله) لا تغصيلية» 
ونقل القرطبى فى ( الفهم ) عن بعض أهل الملم : أن لله ملك يعرض المرئيات على 
المحل الد رك من النائ, فيمثل له صورة محسوسة ٠‏ فتارة تكون ألثلة موافق: لا يقدع 
فى الوجود ء وتارة تكون أبثلة لمعاد ن معقولة وتكون فى الحا لين بشرة ومنذ رة ٠‏ 
وقال عياض : اختلف فى الناك الستغرق » فقيل : لا تصمح رو'يا ء ولا ضربالشل لهء 
لأن هذا لا يد رك شيئا مما ستغراقى أجزاء قلبه لان النوم يخرج الحى عن صفسات 
التسيز والظن والتخيل ٠‏ كا يخرجه عن صدةالعلم * 
وأيد »القرطبى : بأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان ينام عينه ولا ينام قهبسءه 
( ووره تفى د لك أحاد يث كثيرة » ج 011ص5١1١عد‏ :القارى' ) ٠‏ وأط الحديث 
الذى أخرجهالحاكم والعقيلى من رواية محمد بين عجلان عن سا لمن عد اللهيين عسر 
عن أبيه قال : لقى عبر عليا فقال : يا أبا الحسن » الرجل يرى الروثيا ه فنببسا 
ا يصدقى وا يكذ ب ؟ قال : نعم » سسعت رسول الله( صلى ا للهعليه وسل)يقول : 
( ما من عبد ولا أمه ينام فيمتلى* نوما الا تخرج بروحهالى العرش عغالذى 
لا يستيقظد ون العرش فتلك الرو'يا التى تصد فى » والذ ى يستيقظد ون العسرش 
فتلك الرو'يا التى تكد ب ) * 

ننه 


الثالث : وحى تلق با لقلب تقولءزعليه الصلاة وا لسلام ,» أن روح القد س نفث فى روعى © 
أى فى نفسن ه وقيل كان هذا حال داود (عليه السلام ؟* 
الوحى الى غير الائبياء بنعنى الالها , كالوحى الى النحل فى قوله : ( واوحنى يك 


الى النحل أن اتخذى من الجبال بيرع ) )١(‏ 


نس قال ابن .يمون : عن حمزةين الزبير عن عاد ه » قال الحكيم : قال بعض أهل 
التغسير فى قوله تعالى : ( ١‏ كان لبشر أن يكلمهاللهالا وحيا أو هى ورا" حجاب ) 
أىفى الننا , وروثيا الانبياء وحس بخلاف غيرهم ٠‏ فانها قد يحضرها الشيطان » 
وترجم البخارى (رحمهالله) لذلك بيا بر'يا الصالحين رقوله تعالى ؛ ( لقد صدق 
الله رسولهالروث'يا بالحق لتد خلن السجد الحرام انشاء الله آنيسن محلقين روسكم 
ومقصرين لا تخافون ٠»‏ نعلم .الم تعلموا » فجصل من د ون ف لكفتط قرييسا) 
سورة الفدح ءآية ٠51‏ 
وأخرج عن أنس بن .الك ٠‏ أن رسول الله( صلى اللهعليه وسلم) قال : الرو'يا 
الحسنه من الرجل الصالح جزء من ستة وابعين جز' من النبوة ) فتح البارى » ج ١5‏ 
س 53١‏ » ورراية أخرى ص 77 ه عد ةالقارى" » ج16١‏ وص !ا؟١ء‏ 
رأ خرجه عن عأ ةين الصامتوابى هريرة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم) قال : 
روثيا المو'من جزء من ستة وا بعين جز" من النبوة ) اخرجه الل خارى فى التعبيسر 
با بالروثيا الصالحة وسلم فى الرو'يا ٠ ٠‏ 
رقد ذ كر الحليسى فى شرح الحديث الخصائص العلمية للثهياء تكلففى يعضببا 
حتى أنها ها الى العدد المذ كور فتكون الروثيا راحد! من تلك الوجوءفأعلاها تكليم 
اللهيغير راسطة ٠٠٠١‏ رأتمها سئة وأربعين ٠‏ 
وحصر جميع هذ «الاجزا' غير مطلوب وليس من رراء النهوض يه بضرة 6بل قد 


٠١4 ةيآ٠ سورةالنحل‎ )١( 


أا صور الوحن مسبعة صور ؛ 

الأولى : فى المنام كنا جا“ فى حد يبد * الوحى ٠‏ 

الثانية : أن يأتيه الوح مثل صلسله الجرس »ء قال ( سلى الله عليه وسلم) (٠آأحيانا‏ 
يأينى .ثل صلصلة | لجرسرهو اغد »على فيفصم نمس قد ربت عدا قال 0 117 
ومعنى الحد يث عرقوة صوت حفيف| جنحها لملائكة لنشغلء عن غير ذ لك * 

الثالكة : أن ينفث فى روعه الكلام كا فى الحديث ٠‏ 

الرابعة : أن يتشل له الملك رجلا كبا جاء فى الحد يت ٠ ٠(‏ وأحيانا يتشل لى رجلا نيكليئى 
نأعى ما يقول ٠‏ 
تالت عائشة رضى الله عنها ولقد رأيته ينزل عليهالوحى فى اليو عد يد البرد فيفصم 
عنه وان جبينه ليفصد عرقا ) 277 قد كان يأتيه فى صورتفد حية لأنه كان أحسن 
أهل زبانه صوره » ولهذا تفن كلقا عزنا أن ءاسا 201 
ريد العينى على من قال أن فى هذا الحدديث حالتين بن أحوال الوح وها شل 
صلصلة الجرس ء رتل الملك رجلا ولم يذكر الروءيا فى النوم ٠٠‏ والرد على ذ لك سن 
وجوه ؟ 
أ ها : ان الرو'يا قد يشركه فيها غيره ٠٠٠‏ 
والآخر : لعله ( عملى الله عليه وسلم) عل,أن قسد السائل يسوثاله عا خص سم 
ولا يعرفالا من جهة رقال بعضهم » كان عند السوعال نزول الوحى على هذ يسن 
الرجبين » اذ الرحى على سبيل الروئيا إن كان فى أول اللبمئة لآن أول 1١‏ يسداً 


رسول الله( صلى الله ليه ر ) من الوحى الروثيا ك, حسيب إليه الخلة” 110 
1 ع 


10( الحد يثبيا بكيفبد "الوص » البدر العينى لك يرن 
)١(‏ لنسمه جه أ و ص 511 (9) نغده ء ص125» 


(1) لفسه » ص ٠156‏ 


هآ سه 


الظاسة : أن يتراءى له جسبرل(عليه السلائفى صورتهالتشى خلقها الله( تعالى) ل” 
بستائة جناح ينتشر شه اللوءلو' والياقوك ٠‏ 
فان قيل ما حقيةة تشل جريل(عليه السلا هله رجلا أجيببأنه يحتمل أن الله أفنى 
الزاك من خلقهئ أعاد عليه ريحتمل أن يزيله غهث, يعيد »إليهبعد التبليخ » 
رفى الح يثد لالة على أن الملك لهقد رة على التشسكل يسا شا" من الصور )١( ١‏ 


الساد سة : أن تكلمه لله(تعالى ) من ورا" الحجا ب » ألا فى اليقظة كليلةالاسرا* أوفس 
الن » 


السابعة : وحى إسرا ميل عليه الملا, كا جاء عن | لششعبى أن الى ( صلى الله عليه وسسلم) 
وكل بها سرافسيل(عليه المسلام)» كنا جاء » جاء عن الشعبى أن النبى ( عليه العسلاة 
والسلام ) وكل ب»اسرافيل عليه السلاء فكان يتراءى له ثلاث سنين ويأتيهبا لكلمة سن 
الوحى والشى" ثم وكل به جبريل عليه السلام » 
وفى سند الاءا ‏ أحكد بإسناد صحيح عن الشعبى " أن رسول الله( صلى الله علي 

رس ) نزلت عليه ا لنببوة وهو ابن أ ربعين سذه فقرن بنبوته اسرافيل (ظيه السلامكلاث سسنين 

فكان يعلمه الكلمة والشى* ول ينزل القرآن » فلما ضت ثلاث سنين قرن بنبوده جريل(علي» 

السلامفنزل القرآن على لساده عشرين سذة عشر بمكة وعشر بالمد ينة » ات وهو ]بين ثلاث 

وستين سدة » رأنكر ا لوافد ى وغير» كونه وكل به غير جبري ل(عليه السلام ٠)‏ 


للوحى حالتان :ايا أن يتصفالسا معبوصف القاعل أى تحصل للنبى حاله روحانية 
خاصة تقبه من حال الملك الباغخوهى أشد بن الحالة ااثائية » رإنا أن يتصفالقائل 


٠415 »ص‎ ١ البدرالعينى »جح‎ ٠ الحد يثيابكيفيد'*الوحنى‎ )١( 


-11اته 


بوصف السامع أى يأتى الملك على هيئة رجل فتقربا لماك من حال الرسرل المتلقى وهر أيسسر 


أسا وجهالحصر فى القسمين البذ كررين لأن سذةاللهجرتب أنه لابد من مناسية 
إءا بإتصاف السام برصف القائل يغلي الروحانية عليه وهو النوع الاول أر با تصافالقافل 


بوصف السام وهو النوع الثانى ٠‏ 


كا علق العينى على تشبيه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الورحنى يشل صلصلة 
الجرس بأن الرسول (ليه الصلاة والسلاكا ن معتنيا بالبلاف ة:مكاشفا بالعم لوم 
الغيبية وكان يرفر على الأمة حصتهم بقد ر الاستعد اد فاذا أريد أن ينيشهم بسا لا عبد لهم 
به من تلك العلوم صاخ لها أشلة من عالم الشهاد ة ليعرفرا بيا شاهد وه مالم يشاهد رهفلما 
سأله ا لصحاب: عن كيفية الرحصس ضرب لها فى الشاهد مثلابالصوت التدارك الذى يسسمع 
ولا يغب منه شى* تنبيبا علي أن إتياضها يرد على القلبفى لبس»الجلال فيأخد هيسة 
الخطاب حين ورود ها بمجا مع القلربويلاقى سن ثقل القول ما لا علم له بالقول مع وجود ذ لك 
فاذا كشف عنه وجد القرل المنزل بينا فيلقى فى الروع وقع المسموع ٠‏ 


واذا قيل كيف كان سما عالنبى(صلى الله عليه وسل )ا لملك الوحى من الله ( تعالى ) 
أجيببأن الغزالى رحمه الله قال ” وسباع النبى والملكإعليبيا السلام)الرحى من الله 
( تعالى ) بغير واسطة يستحيل أن يكون بحرف أو صرت لكن يكون بخلق الللإتنعاائى) 
للسامع علما ضروريا بثلاثةأمور : بالمتكلم ٠‏ وبأن ءا سمعه كلامه ه وسمراد ه من كلامه ه والقد رة 
الأزلية لا تقصر عن اضطرار ا لتبى والملك الى العلميذ لك ٠‏ ركا أن كلاممإثعا لى)ليس من 
جنس كلام البشر فسماعه الذى يخلقه لعبد ه ليس من جنس سناع الاصوات ٠‏ ولذ لك عسسر 
علينا فهم كيفية سساع موسى (عليه ا لسلاملكلاسي(تها لى) لذ ى ليس بحرف ولا صوت : كا يعسر 


على الأكمة كيفية اد راك البصر للأليان ٠‏ أما سماعدزفليه السلامفيحتمل أن يكون يحرف 
رصوث د ال على معنى كلام الله( تعالى ) : فالسسرع الأصرات الطدئة وهى فعل الملك 
د ون نفس الكلام ولا يكون هنا سساعاً لكلام الله( تعالى ) من غير واسطة ء وابن كان يطلق 
عليه أنه سما عكلام الله( تعالى ) وسماع الأمة من الرسول (فليه العسلاة والسلامكسس اع 
الرسول من الملك وطريق الفهم فيه تقد يم المعرفة بوضع اللغةالتى تقع ببلبا 
المطاطبة ,)١(‏ 


السفات|الراجبترافرها فى العيى 
الصفةالأولى : الذ كررة 

لا تكون النبر: والرسال: لأنقى ٠‏ لأن طبيمة الرسالة غاق لا تقوى على حملها المسرأة 
بالافاء:الى أن هذ «الطبيعة لا تتغق وطبيعةاليرأ: ٠‏ فالدعرة تتطلب ين الداع سن 
أن يخرج لقابلة|لناس رشرح ها أراد عرضه عليهم وتكيد مشاق الاختلاط بالناس صالحهسم. 
وفاسد هم ه والانفراد بسهم وقد يتطلبالآمر شرح ما د قى من الامور والمرأ: تتصفبالخجل 
فقد لا تستطيعن لك ٠‏ كبا أن الرسول وصف النسا* بقوله ناقصات عدّل ود ين وليس فى ذ لك 
سبة لأآن نقس العقل نابع من طبيعة! لسرأة وميلها إلى العاطفة وقد تشغلها شئون بيثئها 
وزوجبها وأطفالها فتنسى ٠‏ هذا خلاف طبيع:الرجل الذي ييل إلى الحزم ٠‏ آنا تقدص 
الدين ٠‏ فلأنها تضطر لترك بعض الراجبات الد ينية! ءا مو'قتا كفطر أيا ‏ معد ودات فى شبهسر 
رضان شم توصمها فى وقت لاحق ٠‏ أو كالصلاة التى تضطر لعد مأداشها أيا , معد رد :من كل 
شهر ٠‏ باللاضافة الى أن اللبإعز وجل)جعل | لرجال قوا درن على النساء ‏ فا لذ كورة من شسروط 
القراءة ٠‏ قالإتعالى) : ”الرجان قرامون على النساء *٠(؟)‏ 


٠ دص ؟545: 5 بتصرف‎ ١ علد :القارى” للعيئىس ه ج‎ )١( 
٠؟؟ سورةالنسا” .آي‎ )١( 


بذ 3ه 


ورفح الله الرجل على المرأةد رجة : قا ل(تعالى): " ولبن مثل الذى علييبن 
بالمعروف وللرجا ل عليهون د رجة وا لله عزيز حكيم ا 


كل هذا يد ل على إنه لا يصح أن تكون المرأة فى د رجة| لنبوة وهناك من يعلرها 
د رد ٠‏ والد ليل على ذ لك أن جميع من ورد ف كرهم فى كتا ب اللمثعا لى)من أنبيا" اللسب ء 
ورسله وعد د هم المذ كور كمأ سبق خمس وعشرون جميعهم رجال قلر لم تكن الذ كورة شسرط 
لكان ذ كر لنا القرآن نسا* نييات ٠٠‏ 


وقد وافق على شرط الذ كررة جمهور السلمين ٠‏ وهذا لا يتعارض مع استاد الوحسس 
فى القرآن إلى أم موسى فى قولءاثعالى) ” وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ارلا يعاس 
.معها أيضا اسناد الأمر الإلبى إلى أ عيسى(عليه! لسلام/فى قولء جل جلاله * فناداها مسن 
تالا تحزنى ” 0 قالوجن السند إلى أم مومن إننا هوييعنى الالهام ه وهر قدر 
شترك للناس كلهم ء رقد أسند اللهالرحى إلى النسل فقال ” وأوحن ربك الى النصل أن 


اع وى اهيا نوا تون العتووينا و 10 


والأمر المتجهإلى أمعيسى قد يكرن ندا* من ملك شل جهريل ٠‏ ولا يعنى النبسسسوة 
ولا يستلزمها.رالد ليل على ذ لك أنها ل تذ كر ضمن أنبياء الله ه وحمن ورد ذكرها كسان 
ل ا ل ل ا ا 
تحد ث؛ عن اد ريس ذ كر صراحة أزوكان صديقاً نيا قا ل(تعالى) ” وإذ كر فى الكتاب اد ريس 
ام 101 , 


)١(‏ سورةالبقرة »آي 4؟5. (؟) سورةالقصسى وآية لاه 
)2 سررة مريم هآية 05 )2 سور النهل ه ب هاء 


(5) سورةاليائد : ٠‏ آير ولاء (5) سورةمريم .آي 5ه. 
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الصدق : 

المدق هو مطابة:الخبر للواقع » وهذا العنى هو القصيد فى ام الرسالةء يذلك 
ثل اخهار الأنبياء بأنى أرسلرا الى الخلق » رإخارهمييا أنزل عليم, من الوحى » فيجس» 
على كل مكلف أن يعتقد مد ى الأنبيا' فينا نهو أعم بن الرسالة ٠‏ وفى الرسالة من با بأ ولس 
فانه لا يجوز عليهم الكذ بسرا" فيما يتعلق بشئون الرسالة »أوفى غيرها ٠‏ رسراء كان ذلك 
قبل بعثته أو بعد ها رالد ليل على صد ق الرسل فى د عوى الرسالة أنهم لو لم يصد قوا للسزم 
الكذ بفينا يخبرون ب» » لكن الك جفى خير الللإتعالن) تحال ء با أدى اليه وهوع م صدقهم 
محال ٠‏ راذا ثب ت|استحالةع ‏ صد قبهم ثبت نقيضه ‏ رعو العمد ق فيا اخسيروا به وسو 
المطلرب ٠‏ 


ولقد أيد الله (تعالى ) رسلهبالمعجزات الدالةعلى سد قهم » وهذ «المعجسزات 
تنزل منزلة قولء " صداى عد ى فيما يملخعنى ” رلو جاز عليه الكذ بءتتأييد اللء لم 
بالمعجزات لكان ذ لك تأييدا للكذ برتأييد الك ب كذ بكذ لك » ولما كان الكذ ب محال علسى 
اللمزتمالى) : فانه ييطل ما أدى اليه وهو تصد يق كذ بالرسل » رثبت نقيضه وهو تأيد 
عد قهم فى د عوى الرسالة ٠‏ وهذا هو البطلرب ٠‏ 

كنا يلاحظأيضا أن الغاية من إرسال الرسل عى هدايةالبشر إلى النجاح رالعلاج 
فى الد نيا والآخرة » ولو جوزنا عايهم الكذ ب لتحولت سهمتهم من الهدايةإلى الافلال » 
وهذا ينافى الغاية من إرسالمهم ٠»‏ 

ولقد كان سيد نأ محدد لإصلى الله عليه وسل) ملقبيا لصاد فى الأبين قبل | ابءئة فلا 
يجوز تخلف العد ق عنه بعد ها ٠‏ ومسا يد ل على ثبوت صف الصد ق ا( صلى الله عليه وسلم ) 
حين أأمربا لجهر بالد عو وقف يناد ى يا ينى عد المطلب » يابنى عد ,ناف » يا بن زعسرة» 


يا بنى تديم » يأبئى مخزوم ٠‏ يا بنى أسد ٠٠0‏ فاجتبعوا فقال لهم رسول الله( صلى اللس» 


و ا 


عليه وسلم) " أرأيت, لوأ خسبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليك, أكستم 
صدقى ؟١‏ قالرا : نع لا جنا عليكم كذيا قط » قال ؛ فأنى نذير لكوبين يدى 
عدابشدد ويا ينى عدال.لاب يا ينى عمد يناف ويا ٠٠٠‏ أن اللهايرنى أن اندر 
عشيرتى الأقيين ٠‏ رأنى لا أملك لكر بن الد نيا شفع ولا من الآخرة نصييا إلا أن تقولا لا اله 
الاالله.. ٠‏ 


ولذ لك عرف الصد ق بسطابقة الخبر للواقع ولوبحمبالاعتقاد وعلى هذا فليسسسن 
الكذ بقول الرسول ( على الله عليه وسلم) وكل ذ لك لم يكن » ردا على من سأله يونا حينسا 
على الظهر وسل, من ركعتين فقيل لها قصرت الصلاة1م نسيتيا رسول الله ؟ ومن الواضح 
أن الصلاة لم تقصر » وانط الرسول قد نسى ٠‏ ومح هذا لم يوسم خبر الرسول بالكذ ب 
لأن الرسول يعتقد أنه قد اتمالصلاة ولم ينس شيئا ٠‏ 


كذ لك أيضا ءا نس ب!لى الرسول فى حادثة تأجصير النخل حين قال ( صلى الله عليه 
وسلم) : لو تركموه يصلح ٠‏ فتركوه ففسد »ء قد خرجه اللتكليون بوجهين  :‏ 


)١‏ إن هذ»الحادئةاجتهاد منالنبى (صلى اللهعليه وسلم) فى أبور الدئياه 
والاجتهاد فى أمور ا لدنيا يصح من الصراب والخطأ أا تهليغ الأ حكام عن الله(تمالى ) 
فلا يصمح فيهإلا الصواب ٠‏ 

5) أن هذا الرد من قبيل الانشا" ٠‏ لأن المعنى كان فى رجائش ذلك . الاتشاء 
لا يحتمل الصد ق والكذ ب ء كما أن عد , وقئئ المرجو لا يعد نقضاً ٠‏ 
رقوله(تعالى)” يا أعل الكتا جلا تغلرا فى د ينكم ولا تقولوا على اللهالا الح ,)١١١‏ 


(81١ سورةالنساء »آي‎ )١( 
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فاذا كان الأمر من الللإتعالى)إلى أعل الكتا ببالتزا ‏ الحق والتزام ما أمرهميءالله 


هذا الأمر بوجهإلى الرسل منيا بأولى لأن بهم يقتضى الناس » 


ويقول(سلى الله عليه وسلم)” أد بنى ريس فأحسن تأد يبى ٠٠”‏ يعد م إلتزام الصدى » 


يخرج بهعن حسن التأد ب الذى أدبء لهيه ٠٠‏ فلايد أن يكون بتصفاً بالسداق » 


العمالى “داق الله ولي 10 


رقال أيضا ( عز وجل ) ” و ينطق عن اللهوى ٠‏ أن غوإلا ون ل اك 
ل الامانج : 


تطلق الأمادة وراد بسها أمرين : الأول ما يقابل الخيانة والثانئى .ا يراد فالمصمة. 

والأءانة تابتة للانبيا" على هذ ين المعنسيين : ل 

أولا: فيا يقابل الخيانة ه فالنبس أمينًَا على الوحى بهلخأواير اللهكا أنزلتعليه»ء 
لا يمكن أن يخفى ا أبر»ء اللءإتعالى)إبلافه » لأن الخيانة تتنافى معالألائنة 
ولا يليق بالنبى أن يخون أمانتهء فلهد أن ينصح أنه ولغ رسالةاللهالتى كلفه 
بابلافها للناس مشر ونذيرًا ٠٠‏ فأد را جميماً أنانتهم على الوجهالأكيل وكل نيسى 
لان يقول لقومه * أنى لكم ناصح أبين ” ٠٠‏ قا ل(تمالى)" اذ قالى لهم أخوه سوج 
ألا تتقون إنى لكم رسول أين *53). 


ثأنيا : أا الأءانة التى تراد فالعصمة فحقيقتها : ,ان الله حفظ ظرا هر الأنبيا' مواطنهم 
د ون تخريق بين حال الصغر وحال الكبر ء ولذ لك فيل فى التعريف ولو صورة * 


٠64 سورةالنجم ءآية 5ه‎ )١( ٠51 زيآ٠ سور:الأحزاب‎ )١( 


(؟) سورةآلحران ءآية ٠5١‏ 


الثهار لحي 


ا 


نالرسل(صلرات الله وسلامه عليه)يضظ الذه ظا هرهم من مظلفاتالظا هر شل القتل رالمرقة 
والزنا » كنا يحفظباطنهم من مخالفاتالباطن قبل الحسد الهأو عن : أن لا يخلق 
الله فييهم ذ نباً هود الحكما": ملكتن عن الفجور وتحصل با لعلم ييثالب البعاصى وناقب 
الطاءات ء رتتأك بتتابعالوحى بالأرامر والنوا هى والاعترا على 1 يعد ر عنهم من الصغاشر 
ررك الأولى » فان الصفات النفسائية تكون أحوالا ثم تصير ملكات بالند ريج ٠‏ 


ورأى قوم آخر انبا خاصتين فى نفس الشخص أويد نه 6 بعكدم بسبيهم عند ور 
(1), 


الذنب عه 


وما يدل على اتعمافه يهم صلوات الله وسلامميها أن الرسل لو جاز عليهم,ارتكاب 
الشهيات لكنا مأمورين باتباعه فى ارتكا بهذ »الشهيات " قل إن كنتم تحبون الله 
فإتهمرنى يحيبك الله "(1) ٠‏ رقال أيضا : ” وما آتا كم الرسول فخذ وه ء وما نشهاكم عننءه 
فإنتهيا )ل 


وحيث أن أمرا لرسل من أير الله والله لا يأمر بالشهيات ٠‏ قال(تعالى): "ان الله 
لا يأمربالفئهاء “(؟ ٠)‏ ,اذ ن فالرسل لا يأتون النهيات يبالتالى لا يأمرون يه ٠‏ 


ومن الأد لة على ثبوت! لعصمة لهم |ظيهم العملاة والسلامأن المعجزة هى الد ليل علسى 
صداقى النبى فى د عوى النبوة » هالتالى صد قه فيما ييلغه عن الله من الأحكا م والشراق عه 
نغما يتوهمصد ورءهعن الأنبيا" من القبائح صنفين : أءا أن يكون منافيا لما تستلزيه المعجزة 
كالكذ بغيما يتعلق بالتبليعن الله » أو لا يكون منافيا ٠‏ 


+55١ اللمواقف (اليقفالسادس  القصد السادس ) ص‎ )١( 
٠ سورةآل عبران هآية ١"ء (؟) سورةالحشر ءأية‎ )١( 
سور:الأعراف »آية 4؟.‎ ))( 
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فلا يجوز الأول على أسبق » 

والثانى وهو القبيح غير السنافى لا تستلزيهالمعجزة » أنا أن يكون كفرا »أو غسير 
تمر من النعاسن » وغير الكقر من المعاصن ما أن يكون كبيره كالقثل رالزنا » أو صغسيرة» 
وهى ءا مستقرة كسرة» الى" الحقير »أو غير نفره كالسهمبالممسصية ء وكل ذ لك!يا عدا 
أو سهرا معد البعئة أوتبلها ٠0٠6‏ 


إغق العلا ' على أن الرسل يعصويون عن الك بفيبا د لتالمعجزة على صد قبسم 
نيه من د عوى الرسالة وما يهلغونه عن الله من الأحكام والشرائع وعن الكفر قبل الوحى معد ه ٠‏ 
أا سائر الذنوبفقد ذ هببعض العلءاء إلى أنها .ان كانت كبيرة هم معصويون هيأ » 
عدا وسبهرا ٠‏ والبعض أجازها سبرا أو على سبيل تعليم الناس بالتنبيهفى بعض السائل 
على ما سأوضح قريها * 

أا ان كانت |الذ نوب من الصغائر ء ان كانت منفرة سه معصومون علسهاأ كذ لكه وان 
كانت غير شفرة فتجرز عمداً عند الجمهور » لكن لا يصسرون علينها ولا يقرونها » واننا 
ينسهون فينتهمهون * 

ون هبالمعتزلة الى | متناع عد ور الكبيرة شهم قبل الوحىن » لأن صد ورها لمهم فسن 


هذا القت توجب النفره الانمه من,اتهاعهم ٠‏ غتفوت بصلحة البعدة ٠‏ 


رفى ذ لك يقول القاغمى عد الجهار )١(‏ من المعتزلة: ( إن الرسول لابد من أن يكون 
منزها عن المنفرات جيلء كبيرة او صغيره ٠‏ لأن الغرض بالبعثئة ليس إلا لطف المبساد 
ويصالحهم » وعذا سبيلهفلابد بن أن يكون بفعولا بالمكلف على أبلغ الوجوه » ومن ذلك 
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ب) ذ كرنا من أدمزتعا لى)لابد من أن يجنب رسوام(عليه السلام) .ا ينفر عن ااتقبول ينه لألسسء 
لو لم يجنب» عا عذ » حاله لم يقعا اقبول ينه » ولآن اليكلف لايكون أقربالى د لكالا على 
قلنا »فيج بأن يجنسه, اللمإتعالى) عن سائر يال» حظفى التنفير ٠‏ 


ولذ لك جنس! المع(تعا لى)رسولاعليه ا لسلامعن الفلظة را لفظا ظء ون كر عاده » نقال: 
( ولو كتفظا ظيظ القلبلا نفضوا بن حولك) ( ٠١‏ فقد ثيتانءلا يجوز على الأنبياء 


أا الحتسوية أجازرا على الأنبيا' الكبيرة قبل اابعثة يان كانوا لم يجوزوا وقوعها مسن 
الأنبيا' بعد ها يأستد لرا على ذ لكبأن دايه همبأيراً:أوريا وعشقها » وكذ لك يوسف هعم 
بأمرأ:العزيز كنا عبت عن به ٠‏ 


قال تعالى : ( ولقد هبه وهريها لولا أن رأىئبرعان يه )٠١‏ يقد فلات 
الحشوية .ان جا' الرد عليهم فى نفس الآية فقال ( عز وجل ) ( كذ لك لنصرف عنه السسو' 
والفحثما* بانه من عاد نا المخلسين ) ٠657‏ فالرسول لابه بن أن يكون نزها عنا ينفر عن 
الول عنه » والكباعر كلها شفره » فيج بأن يجنباللهتعالى)رسوله ها ٠‏ بين ذلك 
أن النفوس مطبرءة على القسول ممن لم يتد نس بالمعاص ولا ,ارتكب شيئا من جائرهاء 
كا عن بطبوعة على أن لا تقبل مسن يتعاطاعا ٠‏ 


نان اعترض بسجواز قبول قول التائب ٠٠‏ رد بأن القبول ممن لم يرتكبالمعصسية 
أعملا تكون النفس أقرب للقبول مله ٠‏ 


سيوس ص هه 1 


)١( |‏ عورةآل عيران »آي ؤ51ه١ء‏ 


النق سورة يوسف »آي: ؟اكهء 


أما الحالة الثائية التى أجاز فيها الحشريبة وقرع الكبيرة من الرسول سرا يحسسيث 
لا يطلع عليه أحد فانم والطال هذ هما لا ينفر عله ٠‏ 


قيل : أن الرسول لابد من أن يرسل اللءثعاللى)إليه رسولا آخر ٠‏ فم جرز عليه 
الكبيرة قياسا على نفسه ء لى يكن أقرب!لى القبرل ذه ٠‏ وعلى أنا اذا جوزنا الهيرة على 
الأنبياء ه نفرنا ذ لك عن القبول نهم مطلقا ٠‏ فصح أن الكبيرة غير جائزة على الأنبياهء 
لا قبل البعثة ولا بعد ها ٠‏ 


وهذا الرأى للمعتزلة فيتضمح هذها لقول بعصتهب مطلقا لأن منزعهم فى ذ لك التكفير 
بالذ نوب مطلقا ٠‏ ولا يجوز على النبى الكفر ٠‏ 


وقد أخرج البخارى رحمه الله حد يث الشفاءة من حد يشقتاد هعن أنس (رضى الله 
عن)قال » قال رسول اللهلملى الله عليه وسلم): * يجمعالله الناس يوم القيامةفيقولون: 
لر إستشفعنا على ربنا حت يريحنا من مكاننا ٠‏ فيأتون آد ,فيقولون أنت الذى خلقك الله 
بيد ه : ونفخ فيه من روحه ٠‏ وأمر الملائكة فسجد را لك ٠‏ فأشفعلنا عند ربنا ٠‏ فيقول : 
لست حناى ٠.‏ ولاق طخ ام 110/ 


وقد ,استد. ل عياص بهذا الحد يثعن جراز الخطايا على الأنبيا* وهر يرى أن لاخلاف 
فى عصستهم من الكثر يعد النبرة وقبلها وكذا القول فى الكبيرة ٠‏ ويلتحق يها ءا يذرى 


عن الصفائر ه ركذا القرل فى : ا يقدح فى الابلاج من جهةالقرل (1). 


المعصية والذنب لهم فقد رأىالتكلمون رد الاحتجاج بهيشل هذ هالادلة ءا ندكلان 


”1١9؟ وص‎ (١١ فت الباري وج‎ )١( 


)١(‏ لقسمه وص م5أا (14؟1.: 
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طريقها الآحاد هلأن هذا الطريق لا يستد ل بهفى العقائد ء ألما ان كانت نصرصا تواترة 
فانها تا*ول إن كانت تحتمل التأويل أو تحمل فيها المعصيةعلى السهو او على أنها كاتنت 
قبل البعثة ٠‏ 


ومن أشلة ما حمل على التأويل ( من قصص الآنبيا')  :‏ 
» تأويل ابن اس ء قال السظرى : قال إين جاسفى ( إذا تض آلقى الشيطان فى آيذر 
اذا حت ثألقى الشيطان فى حديثه ه فييطل الله دا يلقى الشيطان ويحك آياته ٠‏ ويقال 
( أنيده) : قراءده ٠‏ (إلا أحانى ) يقرآون ولا يكتيون ) ٠ ٠11‏ والأمائى أن يفتع ل 
الاحاد يشفى قوله ( لا يعلمون الكتابالا أءانى ) 7" وطى تأويل اين عماس هذا يحل 
عن سعيد بن جبير (الطريق الاول ) ٠٠٠‏ يقد أخرجهابن أبى حاتم والطيرى رابن الشذ ر 
من طريق شعية عن بشر عنهقال : ( قرأ رسول اللءإضلى الله عليه وسلييسكة ( والنجم )٠0٠ ٠‏ 
فليا بلغ ( أفرأيتم اللاث والعزى ٠‏ وناةا لثاك:الأخرى ) ٠247‏ ألقى الشيطان على لسانه 


( تلك الغسرائيق العلى وان شفاءتهن لترتجن ٠)‏ 


فقال المشركون : ما ذ كر ألبتنا بخير قبل اليرم - فسجد وا وسجد را فنزلت هذه 
الآية ء وقد ورددات هذ هالقدمة بأسانيد مختلةة كثيرة * 
( الطريق الثانى ) وأخرجه البزار وابن مرد ويه من طريق أيه بن خالد عن شعيلةه فقال 
فى إسناد ه عن سعيد ين جهير عن ابن اس فيدا أحسب ه ثم سان الحديث و وقال 
البزار : لا يررى متصلا إلا بهذا الاسناد ه تغرد برصله أبيهبن ظلد ه وهر ثقة شه سور 


قال : وإنما يروى هذ! من داريق | لكلبىعن إبن صالمح عن ابن عا رالكلبى متروك ولا يعتسد 


6588 سررةالحج وآية ؟د. (؟) فتح البارى جه وص‎ )١( 
٠5١1١15 (؟1) سورةالبقرة ء آي +لاء (؟) سورةالنجم وآية‎ 
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عليه ه ركذا | خرجه النحاس بسند آخر فيه الراقد ى ٠‏ 
(الطريق ا لثالث) ون كرهايين إسطق فى ( السيرة ) مطولا ٠‏ واسند ها عن محيد بن كعب 
القرظضى ٠‏ 


وكذ لك موسى بن عقبهفى ( المغازى ) عن.ابين شها بالزهرى ٠‏ وركذا ذ كره معشر 
فى السيرة لهعن محد بن كعب القرظى ومحد بن قيس رأورد ه من طريق الطبرى رأورد » 
ابن أبس حاتم من طريق أسياط عنالسدى ٠‏ 


وروا أبن مرد ويه من طريق عاد ين صهيب عن يحيى بن كثير عن الكلبى عن ابسن 
صالح وعن أبى بكر المهذ لى ٠‏ وأيويعن عكرمه ٠‏ وسليما ن عمن حد ئه ثلاقتهم عن ابن ساس * 
وأورد #الطبيرى من طريق العوئن عن اين عا من ومعنا هم كلهم فى ذ لك واحد 5 وكلمب ب ا 


سوى طريق سعيد بن جيبير !ءا ضعيف أ منقطع ٠‏ 


وللحد يث طريقين آخرين مرسلين ٠‏ رجالهما على شرط | لصحيحين ؛ ل 
أحد هما : ما أخرجهالطبرى من طريق يونس ١ ٠٠‏ 
والثانى ؛ لطا أخرجهأيضًا من طريق المعتيرين سلييان ٠٠٠‏ 


وقأل عياض : هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السحة ء ولا رراءثةةبسسند 
سليم متصل م«عضعف نقلته واضطراب رراياته وانقطاع | سناد ه ٠‏ وجميعذ لك لا يتشى سساح 
القراع ٠‏ فان الطرق اذ! كثرت رتباينت مخارجها د ل ذ لك على أن لها أصلا ٠‏ وقد ذكرت 
أن ثلثة أسانيد فيا على شرط الصحيح وهنى مراسيل ٠‏ يحتج بثلها من يحتج بالمرسله 
وكذاأ من لا يحتج به ؛ لاعتضاد يعضباأ ببعض ٠‏ 


واذا تقرر ذ لك ٠‏ تعين تأويل ا وقحفيها سما يستنكر ٠‏ وهر قرله (ألقى الشيطان 
على لسانه تلك الغرانيق ا لعلى ٠‏ وان شفاعتهن لترتجى ) فإن ذ لك لا يجوز حناء عن 


0ن 5 


ظاهره ‏ لأنه يستحيل عليه ( صلى اللهعليه وسلم) أن يزيد فى القرآن عد] ءا ليس شه ه 


ركذا سبراً ه إذا جاء منايرا لما جاء به من الترحيد ء لمكان عسمته * 


وقد سلكالعلاء فى ذ لك مسالك : 

فقيل : جرى ذ لك على لسانه حين أصابته سذة وهو لا يشعر ٠‏ لما علم بذ لك أحسكم 
اللهآياعه ٠‏ وهذا أخرجهالطبرى عن قتاد ة ه ورد » عياض : بأنه لا يصح ٠‏ لكودء لا يجوز علسى 
النبى ( صلى الله عليه وسلم) ف لك » ولا ولاية الشيطا ن عليه فى النوم ٠‏ 


وقيل : ان الشيطان الجأ ه إلى أن قال ذ لك يغير ! ختياره 1 
ورد » ابن العيبى يقرلء(تعاللى) : حكايه عن الشيطان : ( وبا كان لى عليكم, مسن 
لمان ) ٠ 2١(‏ فلوكان للشيطان قرةعلى ذ لك ء لما يقى لأحد قة فى طاعة ٠‏ 


وقيل :ان الشركين كانوا إذا ن كررا ألبتهم ٠‏ رصفوه بذ لك » فعلق ذ لك بحفظطء 


وقد رد ن لك عياض فأجاد ٠‏ رقيل لعلهقالمَا تميخا للخار ٠‏ قال عياض : وهذا 
جائز إذ! كانت هناك قريذة تد ل على المراد ٠‏ ولا سيما وقد كان الكلام فى ذ لك الوقت فى 
الصلار جائزاً ٠‏ والى هذا نط الياقلانى ٠‏ 


وقيل : انه لما وصل إلى قوله : ( ونا ة الثالك: الآخرى ) خشس الشركون أن يأتسى 
بنك ها بعر يذ 1/ - به ٠ه‏ فياد ررا الى ذ لك ا لكلام ٠‏ فخلطرهء فى دلاوة | لنبى ( صلسس 


0 
الله عليه وسل) على عاد تب فى قوله ؛ ( لا تسمعرا لهذا القرآن والقوا فيه) 7 ؟ وتسسسبه 


ذ لك للشيطان لكرده الا مل لمهم على ف لك ٠‏ أو اليراد بالشيطان شيطان الائن ٠‏ 


٠55 آي5‎ ٠ سورةفصلت‎ )1١( ٠5١ سورةابراهي :آية‎ )١( 


795”سه 


رقيل أن المراد ب ( الغرائيق الملى ) الملهكة ٠‏ ركان التفار يقرلرن : الملاكسة 
بنات الله ه وتعبد ونبا ٠‏ فسيق ذكر الكل ٠ه‏ ليرد عليه يقوله : ( الى الذكر وله الأنطلا) 
فلما سمدهالشركرن حمسلره على الجميعرقالوا : قد عظم آلهتنا ه ورضرا بذلك * فنسح 
الله تلك الكلتين وأحك آياده ٠‏ 


قيل : كان النبى ( صلى اللهعليه وسلم) يرتل القرآن » فإرتصده الشيطان قسن 
سكتة من السكتات) ونطق بتذك الكلبات مداكيآً لغميتله ه بحيث سيعه من دئا اليه فظنها 
من قوله واشاعها ٠‏ قال : وهذا أحسن الرجره ٠‏ ويرثيد ه ما تقد م فى صد ر الكلام عن ,ابسن 
عماس من تفسير ( تمنى ) ب ( تلا) وكذا استحسن ابن العربى هذا التأويل ٠‏ يقال قبله 
ان هذ ءالآية هس فى لذ هينا فى برأ *3النين ( صلى الله عليه وسلم) ميا تسدب!ليه ٠‏ 

قال : ومعنى قوله ( فى أمنيته) أى فى تلاوده ٠‏ فأخبر(تعالى)فى هذ «الآية 
أن سنتهفى رسله ء اذا قالوا قولآً ه زاد الشيطان فيه من قبل نفسه » فهذا دص فس أن 
الشيطان زاد هفى قول النبى ( صلى الله عليه وسلم) ٠‏ لا أن لنبى ( صلى الله عليه وسلم) 
قاله * 
ا 

ومن قصص الأنبيا' أيضا بن قصة آد م " عليه السلام" * 


الأول : قال تعالى ( وعصى آن ‏ ر, ) (27 وأكد جواز ثهوتالعسيةبقرله فغرى ٠‏ 
الثانى : قوله تعالى ( فتا بعليه) (؟ ) ولن تكون التوبةإلا عن الذ نب ٠‏ 


. (1)فتح الياريىة جطة وص 2501658 مص‎ ٠5١ سورةالنجم ءآية‎ )١( 
٠79 (؟) سررةطه وآية: ١5(ه٠ (؟) سورةالبقرة: وآيز‎ 


2ت 


الثالث : مظلفته النبى عن الأكل من الشجرة ٠‏ 

الرايع : قوله تعالى ( فتكونا من الظالمين ) .1١/(‏ 

الخامس : قوله تعالى ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحشا لنكرئن من الخاسرين )50 ). 
الساد سس : قوله(فأن لهما الشيطان عنها قأخرجبما سا كانا فيه) (1), 


فالرد على ف لك يكرن من وجره : ل 
الأرل : كيف يدع إنهفى الجنة ولا أمةله ؟! 
الثانى :ان الاجتبا"بالنبوه كان بعد تلك القصة ه أى أن حصولها قبل بعثده * 
الثالث : هل الوقيع: فى الانبيا* بيثل هذا الظاهر ل يدفمهاليهالا الجهل اللغرط ؟ 


ولا يجوز السك بقرله تعالى ( هر الذى خلقكم من نفس واد ة وجمل شها زوجبا 
ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملآً خفيفا ٠٠‏ ) 47 ) لأن أكر الخسرين أن الخلاب 
ليس لآد م » وانما لقريش وليس هناكد ليل على الشرك فى الآلوهيب: آر لعل اليل إلى 
طاعة الشيطا ن وقبول وسوسته ث. الرجوع عنه إلى ذاعة الله وذ لك فير داخل تحت الاختيارة 
أو لعلءقبل النبرة ٠‏ 


وين أقضسةابواهين + نا يرهم القايبايران ثاب 

الأول : قول إبرا هي عليه ا لسلا, (هذا ربى ) (* 2 ومن الراضح أده صد رعنه قبل تمام النخار 
فى معرفة الله هأى قبل النبرة وربما كان في مرحلة: الاعدان ٠‏ 

الثانى : قرله (ربأرنى كيف تحى المرتى ) (' ) رالشك فق رة الله تقر ٠‏ وفى الآي: تصريح 


بأنه طلبهلان فى عين اليقسين من الطبأنينة ما ليس فى علم اليقين 21 . 


٠> سررةالاعراف ؛ آي:‎ )1١( ."5 آي:‎ ٠ سورةالبقرة‎ )١( 
(؟) سور: الاعراف ء آية 1ذهاء‎ ٠55 (؟) سورةالبقرة هآي5‎ 
)(ه) سررة الأنعا, ءآية ام 0 سورة | لبكرة ا‎ 


)7( مرا حل إيمانية متقد مة قسمبا المتصرذه 0 


ل 


هذا وقد قال ابن عاس ء كان الله وى أن يسعث نبيا يحين بدعائءاليوتى ٠‏ قساراد 
أن يمل أهر هر ؟ وهذ! راضح لأده كيف يجرز عليه | لشت فى قد رة | للهإثما لن)رهر تسر 
لا يجرزءأى من السلين على الانبيا* ٠‏ 


ومن قصة موسي ,ا يد ل على ارتكابه المعصية ٠‏ 

قرله تعالى ( فركزه مرسى فقضى عليه ) 2١7‏ ولميكن قتلهبحق ٠‏ لقوله ( هذا من 
عمل الشيطان ) وقوله( ربى إنى ظلت نفسى ) وقوله : فعلتها وإذا أنا من الضالين) وكل 
ن لك كان قبل النبوة * 


ومن قصة موسى أيضا أنههليه السلا)أن ن للسحرة فى ,!ظها ر السحر لقوله(تما لى)علسس 
لسائه ( لقو ما أنت, ملقون ) 257 ٠‏ والرد على ف لك واضح فلم يكن ذ لك حرا م حينثذ ه أو عسلم 
أنه يلقون سواء أذ ن لهم ألا ء أوأراد .اظبار معجزته ولا يت إلا بد لك » فكان واجباء 
أوأراة إن كنم متهي تقول (غابرا بسوزة من مقله ) 2277 ونيا أيفا قوله ( والفسسى 
الألواح وأخذ برأس أخيه يجرء اليه ) (؟ أ وهارون كان نبي ٠‏ فان كان لهذ نبثيت المطلوب 
وهر جواز قرع الذنب بن النبى ٠‏ والا فايذارءه ذ نب ه يرد على ذ لك بأنه لم يكن علس 
سبيل الايذا* رانا أراد أن يد ينلهالى نفسءفيتشفخصص نه حقيقة الحال » فخساف 


هاررن أن يعتقد بنر | سرائيل خلافه لسر" ظشهم بموسس ٠‏ 


أما الخوارج فجرزرا على الأنبيا”(علي, الصلاة السلا لذ نب وكل ن تبعند هم ره 
وجوز | لشيعة] ظهاره نفيه ٠‏ وذ لك يقتضى إلى ! خفا* الدعرة إذ أولى الآوقاتبالتقفة 
وقت الدعرة للضعف وكثرةالمخالفين ٠١‏ (9) 


٠0)1 سورةالقصصء آية ه١ه (؟) سورةالشمرا: .آي‎ )١( 
٠0١2٠ (؟) سررة الاعراف » أيةّ‎ ٠11 سورة ا لبقرة ء آيدّ‎ 2 


زد ) الاقف : (الموقف الساد من . المتعمد الخامس ) هى 555 (لبدبجى / 


ه35 7س 


وقالت الررافطى : لا يجوز علييهم ‏ أت الانبيا' ‏ صغيرة ولا كبيرة لا قبل الوحسس 

ولا بعده ويعرضون لذ لك من وجره : 

الأول : لو صدر ضهم الذ نب لحرم إتباعهم وانه واجب للاجماع ولقولءإتعالى): ” قل إن 
عكر تسرن الما درك يشينيك انيع 07 

الثانى : لو أذ نبوا لرد ت شباد تهمإذ لا شهاد : لفا سن بالاجباع ء ولقرللتعا لسسسسى)؛ 
"ان جاءك فاسق ينبا فتهينوا ”53 واللازم ياطل بالاجاع ء ولآن من لا تهبل 
باد :فى القليل من متاع الد نيا كيف تسمعشهاد تهفى الدين القيمإلى يدم 


الثالث : .ان صد ر غهء وجب زجسرهم » لعموم وجوبالأمربا لمعروف رالنهى عن اللنكر ٠‏ 
فقوله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك) (29 , 

الرابع : لكانوا أسوأ حالا من عصا «الأمةإن الأعلى رتهسة يستحق أشد العذا ب لأن اناس 
تقنضى به ء لذ لك قا ل(تعا لى)لنساء النبى ( لستن كأحد من النساء ) (؟ ٠6‏ رقوله 
تن ياك تكن اسم مني يناعد لبا النذاي )لك 

الخامس : لم ينال الآنبياء عبد لقرللإثما لى) : ( لا ينال عبد ى الظا لمن ) وأى عبد 
أعظم من النبرة ٠‏ 

الساد س: لكانوا غير مخلصين لأن الشيطا ن لا يقرى على إغرا' المخلصين لقولءزتما لى)طسس 
لسان الشيطان ” لأغرينى أجمعين إلا عاك لمش التحلضني 21 

السابع ؛ قولمثعالى): ( ولقد صد ف عليهم إبليس طنهفإتهمرهإلا فريقا من البرءنين ) (”) 


لو كان ن لك الفريق الذ ىلا يتهعإبليس غير الأنبياء لكانوا أفضل من الانبياءه 


+1 سورةآل عيران ءأية ١ه (؟1) سورةالحجرات ء آية‎ )١( 
٠51 (؟) سررةالاحزاب ء آي:‎ ٠616 آية‎ ٠ (؟) سورة البفرة‎ 
٠95 سورةالحجر ءآية‎ )1( ٠5٠ سورةالا حزاب ءآية‎ )5( 


(1) سورةسبأ ءآيز ٠5٠١‏ 


ار 


لقوله تعالى ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ٠)‏ 
الثامن : قس,اللهالمكلفين الى قسمين : حزب الله وحزب الشيطان » فلو اذ نيوا لكانسوا 
من حزب! لشيطا ن فيكرنون خاسرين لقولء(زعالى) : ( ألا أن حزبالشيطان هم 
الخاسرون .)١()‏ 
التاسع : قولمزتعا لى)فى حق ابرا هيم واسماعيل وإسحق ويعقوب : (إنهم كانوا يسأرعصون 
فى الخيرات والجمع اللحلى بالألف واللام للعيوم)» وقوله : ( وإنهمعندنا لمن 
المصطفين الأخيار ) 57 ٠)‏ وهما يتناولان جميعالأفعال والتروك ه لصحةالاستثنا”» 
فبذ ه حجج العصمة ود لالتها فى محل النزاع ٠‏ وهى عستم إضلوات الله وسلاسبه 
عليب)عن الكبيرة سبوا رعن الصغيرة عداً ٠‏ ليسحبالقمة 77٠١‏ 
والأمانة سوا" كانت المقابلة للخيانة أو بمعنى العصمة صفة أساسيةفى الانبياء ٠‏ لو 
لم تكن لتغيرات مظا هر ا لرسالات وتهد لت ولما ! طمئن الانسان إلى الوحن النزل ولأننهيا 
برايد ة لصد ق الرسول(صلى الله عليه وسلم)! لثابت نه س طريق الوحى والعقل ء ولهذا 
تقول السيد ة عائشة 1م الموثمنينلإضى الله عنها) : ( ولو كان محدا كاتنا مما نزل عليه لكشم 
هن «الآية! لكريمة ” وتخفى فى نفسك ما الله يديه » وتخشن الئاس »ء واللسبهأحسق 
أن تخشاء ”(25ه ولكتم أيضا الآياتالتى فيها عتا ب ذه ( صلى الله عليه وسلم) شل قوله 
( تعالى ) : ( عس رتولى إن جاءالأعى ) 2*3 » رقوله تعالى : ( ما كان لنبى أن يكرن 
له أسرى حتى يثخن فى الأرض» تريد ون عرض الد نيا والله يريد الآخرة والله عزيز حسكيم ٠‏ 


٠) سورةص ءآية‎ )١( ٠١5 سورةالمجادلةء الآية‎ )1١( 
٠51١:9551 (؟) المواقف للايجى (الموقفالسادس  اللبقصد الظمس) ص‎ 
٠51 سورةعس ء آية‎ )5( ٠907 (ع) سور ةالأحزاب ءآي:‎ 


(د) سور:الأنفال عآية ٠14‏ 


7357س 


عصلة:الملائكة: : 


,اختلف علماء اللسلمين فى هذ «السألة ٠‏ 
من ينغى العصمة له وجهان : 

الأول : ءا حتى الله نهم من قولب, ٠‏ ( أتجعل فيها من يفمد فيها ويسفك الد ما* ونحن 
نسبح بحد ك ونقد س لك) ١(‏ 2 يفى الآية ألوان من المعصية ففييها غيدة لمن يجمله 
الله خليفة بذ كر شا لباه ء وفيها لعجب وتزكي: النفس واتباعهم للظن فيما قالره وهو 


غير جائز ه وفيه|نكار على اللهفيما يفمله » رهو من أعظمالمعاصى ٠‏ 


الا ابليس ) (" ) مد ليل قوله تعالى ( وإذا قلنا للملائكةإسجد را ) قد تنارالئه 


والا لما إستحق !لذ م ء ولما قيل لها نعمكإن لا تسجد اذ آمرتك ٠‏ 


فأجا ب | لثبتون للعصمة عن الأول : 

انه استفسار عن الحكمة وليس غيدة ولا رج با لظن لأنهم قد علموا ذ لك بتع ليم الله 
وأجابرا عن الثانى : 

بأن ابليس كان من الجن ٠‏ وصح الاستثناء وتنا وله الأمر للغلهة ٠‏ وإستد لوا أيضا 
بالآيات الد الة على عستهم نحو قولماثعا لى) ( لا يعصرن الله ما أمرهم, ٠‏ يفعلون 


لديو ارول يرن لاتق واشيار لا و1 ده 


( يخافون رسهم من فوقهم ويفعلون .ا ان 
(و) سورة اليقرة ٠‏ آي ٠5١‏ (؟١)‏ سورة ص ء آية5 ٠77‏ 
0 سورة | لتحريم ٠‏ د ١ ٠1‏ ) سورة الانبيا* : آيرّ 5 


(ه) سورةالتحل ء آي ٠٠٠‏ 


رف 2 


أيا النفاةفرد وا على ذ لك يأن هذا إنيا يتم إذا ثيتعومها أحيانا رأزيانا ومعاصى 
ولا قاطعفيه والظن لا يغنى عن الحق شيئا ٠‏ 

وفيا أعتقد أن كلا الفريقين مصيب ٠٠٠‏ فلماذا لا يكون الملائكة كا ليشر د رجات 
آنبياء وأولياء رطامة » فمنئ علت د رجته شهم كان معصونا ومن تلاه ركان أقل د رجة لم يكن 


ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


التبليغ وا لفطانة : 


ان الرسول ماهو إلا واسطةبين الحق (عز وجل ) والخلق فى تبليغ الرسالة » 

قا ل(تعالى): “يا أيها الرسول بلخ. أنزل !ليك من رسك ون لم تغمل فا بلغت رسالته "٠ل‏ 

اليد فالأسبى من ارسال الرسل هو تبليغ| لناس بالآحكاء والشرائع ء مالتبليغ تخا م االحجة 

على المظلفين قا ل(نعالى) ” لثلا يكون للناس على الله حجة يمد الرسل ) 57 ): رالد ليل 

على وجوب هذ »ا لصفة للأيبيا" أنسهم لو لم يكرنوا جلغين لكانوا كاتمين لا أبروا بتهليغه ولو 

كانرا كذ لك لكانوا كاتمين للعلر » وكات العلم ملعون » ومرتكبلا نين اللدغه قال 

(تعالى): ( إن الذين يكتيون ءا أنزلنا من البينات والهد ى من بعد ما بيناه للناس قسن 

الكتا ب أولئك يلمنهم الله ويلعنهم اللامنون ) (9) . 

وكا يقال أيضا لو كت الأنبياء شيثا أمررا بتبليفه لكان ذ لك منافيا للغاية من الرسالةء 

قال (تمالى): (يا أيها الرسول بلغءا انزل اليك من ربك ء وان لم تغعل فنا بلغت رسالتب» 
والله يعصمك من | لناس أن للهلا يبد كا لقو الكافرين) (9) . 


*١18 آية‎ ٠ سورةالنسا"‎ )1١( ٠ 17 سورةالمائ ز »آي‎ )١( 
٠50 (؟) سورة الما ةق ء آية‎ ٠١55 سورةاليقرة »آية‎ )١( 


5-5 


ولما كان التيليغ من الأمور الضرورية للمصطفى بالنيرة ‏ ولما كانت عقول المجلغسين 
رحيا تهمبين حضر أو حياة عصرية وريفية وإختلاف الميول والطبائع » فلايد أن يتصف الرسول 
بقد رات عقلية خاصة تمكنه من أيصال ما يريد للناس ولذ لك وهب اللهالفطانة وهى حدة 
العقل وقرة | لحجة وهى لازمة لجذ ب الاتها عورد كيد الآعدا* ء ولو لم يكن الرسل فطناء 
لفاتت مصلدة الارسال ٠‏ لأنهم لن يستطيمرا تهليغالرسالةعلى حقيقتها ه رقد رصف الله 
(نعالى)بعض الرسل بيا يستلزم الاتصافبالفطادة حيث قال : ( وجاد لهمبالتى هس 
أحسن ) (١2ء‏ رقا ل(نعالى) ” رتلك حجتنا آتيناها ابرا هيم على قومه ) (5 ٠»)‏ «قال(تعالى) 
* قالوا يا نوح قد جاد لتنا فأكثرت جدالنا ) 257 . 


وإنا ثبت الاتصا ف بالفطانة للبعض, تكون ثابتة للكل لا للها من أثر فى تمكين المتمف 
بمها من !لزا م لمظ طبين ورد د عا ويهم ا لباطلة يها تئون التحلية بعد التخلية ٠‏ 


قبل أن أطرح قضية علم الغيبءوهل الرسول بعلم الغيب أم لاؤواذ! كان يطليع علسس 
الغيبه هل يطلمعلى الغيبكلهار جزء سده ؟ لابد أن أحدد القصود بالغيب فس 


قوله تعالى : ( فلا يظبر على غيده أ حداً الا من | رتضى 00000 


قيل : هو على عمرمه ء وقيل ءا يتعلق بأمر الوحى خاصة ء وقيل أيضا ما يتعلق 
بعل,الساعة 0 وهو ضعيف لان عل الساعة مما استأثر اللهيعلمه « 


000 سورة النحل آي ١١‏ )2 سورة الانعام وأية الىء 
(1) سورة هود ءأآية ٠515‏ (؟) سورةالجن ءآية 11ل-الء 


743 عد 


وقال الزمخشرى : فى هذ هالآية,ايطال الكراءات ٠‏ لأن الذين يضاف اليهسم وإن 
كانوا أوليا" مرتضين ٠‏ فليسوا برسل ٠‏ وقد خص الله الرسل من بين المرتفضص سين 


بالاطلاع على الغيب ٠‏ 


وقال ابن المنير : د عرى الزمخشرى عام ود ليله خا ه فالد عوى إمتنا ع الكرامات 
الكرامات ٠‏ 


فالمراى بالاطلاع على الغيبعلم ما سيقع قبل أن يقحعلى غصيله ٠‏ ذلا يد خل فسس 
هذا ما يكشف لبس من الآمور المغيية عنهم وما لا يخرق لهم من العاد ة كالشى على الما' ٠‏ 
وقطع السافة البعيد ةفى مد ة لطيفة .٠٠‏ ولحو ذلك ٠‏ 


وقال الاءام الفخر الرازى ؛ قوله ( على غيده) لفظ .فرد ٠‏ وليس فيه صيغة عسوم * 
فيص أن يقال : ,ان اللهلا يظهر على غيب واحد من غييءأحداً إلا الرسل٠‏ فيحسل 
على وقت القيامة » ويقويه ء ويجوز أن يكون الاستثنا* نقطما ء أى لا يظهر على غيسء 


أحدا ٠‏ لكن من,ارتضى من رسول ٠‏ فانه يجمل له حفظه ٠‏ 


قال الطيب : الأقربتخصيس الاطلاع بالظهور والضفاء ٠‏ فإطلاع اللهالانبياء 
على السفيب أمكن ٠‏ ويد ل عليه حرف لاستع لاه فى ( على غيده ) ٠‏ فضسن ( يظبر) 
معنى يطلع ٠‏ فلا يظهر على غيده! ظباراً تا وكشقاً جلياً .الا لرسول يوحى إليه مع ملك 
اللو رلة لك قا رخرعا ده يبلك بوني يه ناث ردي لامي ١‏ اا عدا ةوك لا ايملس 
أن قد أيلغرا رسالات ربه) 01١(‏ أ الكراءات فهى من قبيل التلويح واللمحات ٠‏ وليسوا 
فى ذ لك كالابيا* ٠‏ 


ب (755 سه 


وقد جزم الاستان أبسر ا سحاق : بأن كرامات الأوليا* لا تضاهى ماهر معجزة للانبييا* 
وقال أبو بكر ين فسورك : الانبيا" بأمورون باظهارها ء والولى يجب عليه!خفار' ها 
والنبى يد عى ذ لك بما يقطعيه بخلانفالولى فإنه لا يأمن الاستد راج ٠‏ ف ىالآية 
رد على النجين ٠‏ وعلى كل من يد عى أنه يطلع على ما ديكون من عا #أونوت ا وهر 
قلق :4 لالشكني اللقلان فبيويسيه كل لبعد من الرها لد والتبوةوالرفا 30 


عليه إلا أن معظمهم يجوزون | مكان علم الأنبيا' لبعض الغيب ٠‏ وكذ لك الأولياء با لتلويسح 
ككرامة وتكريم له * 


وهذ! نفس ط رآ الاام! لبخارى حيث قال ( والرسول لا يعلم الغيبإلا ما أعلده 
الله نه ) فقد أخوج البخارى من حديث عد الله بن د ينار عن ابسن عمر(رضى الله شهسا) 
عن النس ( صلى الله عليه وسلم) قال " شاتيح الغيب خيس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم 
ما تغسيض الأرحا م إلا الله ه ولا يعل,ءا فى غ إلا الله ء ولا يعلم متى يأتى المطر أحدآً 


الا الله ولا تد رى نفسى بأى رض تموت إلا الله ء ولا تعلم متى تقوم الساعةإلا الله)!؟) ٠‏ 


٠ فتح الهارى وج ؟١ و ص 5158511 بتصرف‎ )١( 

(؟1) اخرجها لبخارى فى تفسير سورة لقيان : بابقوله ( إن اللهغد «علم الساعسة) 
يفى الاستسقاء : با جلا يدرى متى يجى” المطر الا الله ٠‏ يفى تفسير سررة 
الأنعام : ياب ( ود ه.فاتح الغيب ٠)‏ 
رفس تفسير سورة الرع : باب ( الله يعلم ما تحمل كل ألثى ) * 
وفى التوحيد : با بقوله (تعالى): ” عالم الغييخلا يظبر على غيده أحد ” 


7355 


وأخرع من حد يث مسروق عن عا ئش ة(رضى الله عنها)قالت : من حد مك أن بحيدا 
( صلى الله عليه وسلم) رأى بهفقد كذ ب ٠‏ وهو يقول ( لا تد ركه الأبصار) ومن حدئك 


انه يعلم الغيبفقد كذ ياء وهويقول : لا يملم الغيبإلا الله ) ((أء 


وقال فى موضيعآخر : وأما ما ثبت ينص القرآن أن عيسر(عليه السلامقال : .انه 
يخجهره بما يأكلون وما يذ خرون ٠‏ وأن يوسف قال : انه ينيشهم بتأويل الطعام قبل أن 
يأتى ٠٠٠‏ إلى غير ذ لك مما ظهر من المعجزات وا لكرامات ٠‏ فانه يقتضس اطلاع الرسول 
على بعض ا لغيب والولى التابع للرسول عن الرسول يأخذ ماه يكرم ‏ و«الفرف بينهسا : 
أن الرسول يطلععلن ذ لك بأنواع الوحى كلها ه والولى لا يطلبععلى ذ لك إلا ينامأو 
البامء + زائله اك + (5) 


وكان من علامات نبوده ( صلى الله عليه وسلم ) | خبارهبا لمغييات رقد أخرج البظرى 
من الأحاديثالدالةعلى ذلك : ل 


>4 عن عد ىيمن حاتم قال : بينا أنا عند النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اذا أتاء رج بلا 
فشكا إاليهالناتهءه ك أتاء آخر فشكا قطعالسبيل ه فقال : يا عدى ه حل رأيتالحيرة ؟ 


قلت : لمأرها وقد أنبئت عنسها ٠‏ قال فان طالت بك الحياة لترين الظعيف ة ترتحل من 


)١(‏ اخرجه البخارى فى تفسير سررة الماك ة : باب ( يا أيها الرسول بلخما أنزل اليك 
من ربك ) وفس يد * الخلق : با بذ كرا للائكة ٠‏ وفى تفسير سورة ( والنجم ) وى 
الترحيد با بقرل | لله تعالى ( طلم الخ يبقلا يظبر على فيده أحدا ) ٠‏ رأخرجه 
مسلم فى الايأ نيا بمعنى قول الله ( عز وجل ) ( ولقد رآ نزله أخرى) والترسذ ى 


فى التفسير : ومن سورةالأنعا ٠,‏ والآية من سررةالانعام:*١٠-‏ فتح البسارىه 
ج5١١‏ وص 56١‏ ٠يعرف‏ 
)١(‏ فت اليارى هو جاه وص ١514‏ أخرجهالبخارىفى الأنبياء :ياب علاسات 
النبرة فى الاسلام ٠‏ وفى الزكاة : با با لصدقة وأخرجهفى مواضع أخرى ٠‏ 


عر لكك 


الحيرة حتى تطوفيا لكمبة ٠‏ لا تخا ف] حدا الا الله ٠‏ قللتبينى وبين نفسى : فأيسن 
دعارطى” الذين سعررا البلاد ؟ ولكن طال تبت حياة لتغتحسن كنوز كسرى ٠‏ قلست : 
كسرى بن هرمز ؟ ٠‏ قال : تسرىين هرمز ٠‏ ولئن طالتبك حيا: لترين الرجل مل' كه 
من ذ هب أوفضة ءه يطلب من يقبله منه ٠‏ فلا يجد أحد يقبله منه ٠‏ وليلقين الله أحدكم 
يوم يلقاه وليس بينه مينه ترجمان ليترجم له ه فيقولن : ألم أبعث إليك رسولا فييلفك؟ 
فيقول : بلى ٠‏ فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ٠‏ فيقول : بلى ٠‏ فينظسر عن يمينه 


فلا يرى إلا جهنم ٠‏ وينظر عن يسارهفلا يرى إلا جهام ٠‏ 


قال دا ى : سمعت النبى ( صلى ا للهعليه وسلم ) يقول : إتقرا النار ولوبشق تبره » 
فبن لم يجد شق تيره فبكلمة طيدة ٠‏ قال عد ى : فرأيت الظميذة ترتحل من ا لحيرة حستى 
تطوفبا لكعبة » لا تخا ف]لا الله » وكنتفيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز ٠‏ ولكن طا لت بسكم 
حياة ء لترون ما قال النبى أبو القاس, ( صلى الله عليه وسلم) يخرج مل الكف ٠١‏ (1) 


ففى الحد يثإنذاريما سيقع فوقم ء كنا قال( صلى الله عليه وسل) وقد فتحدت 
عليه الفتوح بعد ه ء وآل الآمرالى أن تحاسد وا وتقاتلرا ٠‏ روقعءا هرالشاهد المحسورس 
لكل احد ء مما يشهد يبصداق خيره ( صلى الله عليه وسل ) ووقع من ف لك فى هذا 
الك يث بيأنه فرطهم ٠‏ أى سابقب, ركان كذ لك ٠‏ وان أصطابهلا يشركون بعد ه فكان 
كذ لك ٠‏ ووقعما أنذ ريه من التنافس فى الد نيا ه وفى معنن ذ لك حد يث عمروين عسوف 
مرفوط : ( ما الفقر أخشى عليكم ولكن أ خشى عليكم أن تبسط ألد نيا عليكم كنا بسطست 
على من كان قبلك, ) ٠‏ 


)010( فتح البارى وج1 وص :5(١‏ ١١(185ء«سعصرت‏ 


ا 


وحد يث أبى سعيد فى معناه ء فرقعكا أخير ء رفتحت عليهم الفتوح الككتسيرة » 
رهديت سلهم الد نيا صباً ااي وا الا قال : شكونا الى رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو متوسد برد ة لهفى ظل الكعبة ء قلنا له ؛ ألا تستغفر 
لنا ؟ آلا تدعر الله لنا ؟ قال : كان الرجل ممن قبلك يضر لهفى الارض ٠‏ فيجعل فيه 
فيجاء بالبشار ء فيرضععلى رأسه ه فيسق بائنتين ء وما يصد هذ لك عن د يذه ٠ويمشط‏ 
بأبشاط الح يد ء ما دون لحم من عظمآر عصب » وما يصد «ذ لك عن د يذه * والله ليتهيسن 
هذا الأمر حتى يسير ا لراكب من صنعا" .الى حضريوت ه لا يظفإلا الهاو الذئب علسسن 
غنمهه ولكتكم تستعجلون ٠‏ 


)١(‏ فتح البارى ء ج١1‏ وص 5١15‏ ءسبغرف 

(؟) ا خرجها لبخارى فى فضائل اصط بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) يا بما لقى النيسى 
( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه | لمشركين بمكة وفى الأنبياء با بعلايا تالنبسرة 
فى الاسلام ٠‏ وفى الاكرا ديا ب من إختار ا لضربوالقتل والهوان على الكقس ره 


فدح البارىي وجا ص 65* دممرف 


الفصل الثالث 


علاماتنيوة سيد نا محد ( صلى الله عليه وسلم) 

ويشتمل على : - 
اثباتأن محداً ( صلى الله عليه وسلم) رسول الله 
اللمعجزة 
المعجزات المقلية ” القرآن الكريم * 
بمض المعجزات الحسية 

" تكثير الماء ء تكثير الطعا م وتسبيحه ٠‏ حنين الجذ ع ٠‏ وانشقاق القير ” 
الشفاعة 


71ت 


اناك أن كما ( مك الله طيه روسل » رسنل الله 


كان المشركون يزعمون أن الله لم يرسل رسرلاً من البشر ء ولم ينزل كتاب يوحى بسء 
إلى اليشر ء ويحكى الله ( عز وجل ) زعمهم هذا بقرله : 

”لا أنزل على بشر من شىء * ((1. 

»ه "أن هذاالا قول البعر "(1). 


مادفع الشركون إلى هذا الانكار إلا العناد حسداً شهم » لأنهم كائوا يتعا ملسون 


معأهل الكتابفى التجارة ويلتقون سه فى الأسواق ء ولم ينكروا عليه أنه أخل 
كتاب٠‏ 


ثم يوضح القرآن الباعثعلى هذا الإنكار فيقول الله ( تعالى ) فى محكمآياته : 
” فإنهم لا يكذ بونك ولكن ا لظا لين يآيات الله يجحد ون “250 
“ونا ضع الناس أن يوءشوا اذ جاشه البد ى إلا أن قالرا : أبعث اللهيشراً رسول *(؟). 
" قالت رسله أفى الله شك فاطر السمرات والأرض يد عركم ليغغر لكم من ذ نوكم ويأخركم ! لسى 
أجل سس ؟ قالرا : أن أنتم إلا بشر ثلنا تريد رن أن تصد ونا عما كان يعيد آبارنا فآترنا 


عا ع 60 


" وقالوا بال هذا الرسول يأكل الطعام ويشى فى الأسراق لولا أنزل ,ليه ملك فيكون ممه 
ا 


لذ ي 


” وقالرا لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم *(") . 


٠:1١ سورةالدثر ءآية‎ )١( ٠1١ آية‎ ٠ سورةالأنعام‎ )١( 
٠16 (؟) سور:الاسراء ءآية‎ ٠559 (؟) سورةالأنعا, آي‎ 
سورةالفرقان ءأية لاء‎ )1( ٠٠١ سورةابراهيم »آية‎ )0( 

() سورةالزخرف آي ٠1١‏ 


رك 


فهذ «الآياتالكريمة توضح سبب جحود الشركين ورفضهم ٠‏ فهم يعاقد ون صد ق 
الرسول ٠‏ ولككه يرفضون الاذعان له حسد] .نهم ٠‏ وهاد ة للتقاليد لاأورئتب, من الجاءه 
والسلطان ٠‏ فييحثون عن علل ‏ وا هية ‏ يهررون لانفسه يها أنه على الحق ٠‏ وقسمرا 
علتهم هذ هفى أمورثلائة وهى  :‏ 


أرلا : كيفيتركون دين الآبا* ٠‏ 
ثانيا: ان هذا الرسول يشر عاد ى يأكل الطعام ويمشى فى الأسراق وليس ملكا ٠‏ 
ثالشا: أن هذا الرسول ليس زعياً لقبيلة ولا رئيساً لعشيرة ٠‏ 


فأرضح لهم القرآن ( الكريم) أن هذ الملل واهية ٠‏ 

* غرد على السب بالأول لكفره بقرله ( تعالى ) ؛ 
” أو لر كان آباوءهم لا يعقلون شيا ولا ييهتد ون )١٠...‏ 

* ورد على علتهم الثانية ” يقوله ( عز وجل ) ” : 
* لقد راستكيريا فى أنفسهم وعتر عتراً كبيراً ه يوم يرون الملائكة لا بشرى يو.شلذ 
سرون لون را د 10 
* وقالوا لواأنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون ٠‏ ولر جعلناء 
ملكا لجعلنا ه رجلا ٠‏ ولليسنا عليهم ما يليسون *257. 

» ورد على علتهم الثا لثةبقوله ( تعالى) : 
* أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسننا بينهم معيشتهم فى الحيا:الد نيا ورفهنا 
بعضهم فوق بعض د رجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ورحمة بيك خخجسر 


1 ل 
يجمسون 


١ (؟) سورةالأنمام و آية‎ .١*٠ :يآ٠ سورةالبقرة‎ )١( 
٠515 (؟) سورةالزخرف ء آي:‎ ٠55:5١ آي‎ ٠ سورةالفرقان‎ )1١( 


ا 


فهم لا يسلكون لأنفسب شيئاً فمعيشتهم نحة من الله ومراتيسهم الاجتماعية تكريساً لم 


الاجتاعية ٠‏ والله أعلم حيث يجعل رسالته ء يختار لها أفضل ما يناسبها * 


” كذ لك يوحى ,اليسك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم .)١(*‏ 

“الحد للهالذ ىأنزل على عبد هالكتاب ولم يجمل لهعوجا قيماً لينذ رباسا شد يدا 

من لد نه مشر المرشين يعملون الصالحاتأن لهم أجراً عن *(0). 
وقال: “قل أنزلهالذى يعلم السرفى السبرات والارض إنهكان عو * 250 . 

فالله ( عز وجل ) انزل كتابه على رسوله الأمين وأثمتذ لك فى كتابه ووجه اليمه 
الخطاب ه وأءرهبالرد على الشركين وا.خيار المو'نين وتبشيرهم ء وانذار الناس بسا 
ينتظر الكافرين نهم ٠٠٠‏ 


ولم يكتف الله ( عز وجل ) يسهذ «الاشارات! ليه( صلى الله عليه وسلم ) رانيا صسرح 
باسمه فى أكثر من مرضع ومن ذ لك ” يس ء والقرآن الحكيم ٠‏ انسك لمن البرسلسيين علس 
صراط ستقيم تنزيل العزيز الحكيم * 1147 

" طه ءا انزلنا عليك القرآن لتشقى ألا تذكرة لمن يخشى ” (5) 

“نشد الا رسرل قد علد ين يله الرنتل د 10 

“ناكا جد ١1ب‏ انل نن رجا لكر ولكن وسول:اللءأ راح التبييي 97 

” محد رسول الله والذين معهأشد ا" على الكثار رحاء بين 8(8) 


للف سورة ا لشورى وآيةت؟٠‏ ره سورة طه «الآية لواء 
)١(‏ سورةالكهبف. آية ١و؟*‏ (1) سورةآل عمران ٠ه‏ آية ٠١51‏ 
)2 سورة الفرقان آين 1م 800) سورة الاحزاب :أية 16م 


)0؟) سورة يس ء الآيات 1ن" * ).8 سورة اا لفتح ؛آيد ٠51‏ 


75545ب 


واذ! كان هذا هو طريق النشىىن الذ ى يثب تبه نبوة سيدا ميحد ( صلن الله عليءه 
وسل) فقد جعل الله هناك من الأه لة ا لعقلية والحسية ما ير“كد نبرته ( صلى لله عليه وسلم) 
على نحر ءا سأوضح قرييا ".أن شاء الله ”* 


,اقتضت حكسة الللاعز وجل)أنه إذا بعث!لينا رسولاً س ليعرفنا أمور د يننا ويأخد 
بأيد ينا نحو السعاد فى الد نيا والآخرةعن طريق العمل الحق والإعتقاد الحق ‏ أن يسبين 
لنا صد ق من إصطفا ء لأد | * الأءانة ولا يتحقق ذ لك إلا عن طريق المعجزة ٠‏ 
المعسجمزة 
الممدزة لفة : بأخوذ ة من المجزه وهو عد م القد رة على فعل الشى* ٠‏ ,أنا فلن 
اصطلاح جمهور المتكلمين : تعرفيأنها أبر ظارق للعاد ةيظهرها لله على يد .دعى النبسوة 
تصد يق لدفى دعراء ء بقرون بالتحد ى مع ,المعارضة ٠‏ «التعبير هنا بلفظ "الآأسر * 
جى* به ليشمل : الفعل : ” لإنشقاف القير ” الذ ىكان من معجزات سيد نا محس د 
( على الله عليه وسلم) ٠‏ والترك ه كعد مإحراق النار لسيدنا ابراهيم * عليه السسلام” 
والقرل ٠‏ شل القرآن الكريم ٠‏ فانه على رأس المعجزات التى أيد اللهيه رسالة نبينا محمد 
( صلى الله عليه وسلم) ٠٠٠‏ 


ولا خلافبين المتكلمين حول المعجزة أو وجدد لالتها على صد ق الرسول على نحو 
ما سوفأبين ٠٠‏ قرييا ٠٠٠‏ والخلافالراقعبين التكلمين يختص بكون إثهات صد ق الرسول 
باب عن الله 3غ وجل )امن عام 8+ + فييك عرق السمخزلةن لك راجا فلن الل (تغالن) 


ترى الاشاعرة ان الله ( تعالى ) لا يجب عليه شى”* ٠‏ 


أءا شروط المعجزة : 
ذاكر جمهور متكلس أهل السنة للمعجزة شروطا سبمة هن ١س‏ 


الأدك : أن يكون الأمر السجز فملا للمإثما لى)- فلا يكون من قد رةالعيد ‏ أو تركاء 
رانما اشترط ذ لك ٠‏ لأن تصد يق هد عى الرسالة إنما هو من الله ء ولا يحصل با يكرن من غيره 
وعلى هذا فجميء الآ مور التى تصد ر من الرسول تعبيراً عن إختياره ود خولاً تحت قد رته ليست 
من قبيل المعجزة * 


“فلابد أن يكون من جبة اللهؤعالى) أو فى الحكم كأنه من جبته لأن المعجز ينقسم 
الى ما لا يد خل جنة تحت قد ور القدر ه كأحياء الموتى ٠‏ وابراء الأكمه والأبرص ٠‏ وقلب 
العصا حية وا شاكل ٠ ٠٠‏ والى ما يد خل جدةتحت قد ور القد ر وذ لك نحو نقل الجسيال 
إلى أشباهه وحنين الجذ ع وما جرى مجرا هوالقرآن من هذا القبيل ه ٠٠‏ ولهذا فانا 
لو خلينا وقضيه العقل كنا نجوز أن يكون من جهة الرسول (ليه السلاياعطا هالله ( تعالى ) 
زياد ة علم أمكده معه الاتيان به ٠‏ فصح أن المعجز ٠٠‏ ».اذا جرى فى الحكم كأنه من جهسة 
( تمالى ) كفى ٠٠‏ فلابد أن يكون جارياً فى الحكم مجرى فعل الله ليصح كونهد لالة دالسة 
غلى صد ق عن معني انان 


ولا طريق لتع.ريف الناس صد فق من إصطفاء لرسالتهإلا بالقول والفعل : وليسا 
يعرف | لملائكة با لقول ويعرف | لنامريا لفعل ه ولربسا يعرف النوعين يبا جميعا أعنى تعريفهها 
بفمل نازل منزلة القول ٠‏ أو بقول د ال د لالة الفمل وليس ذ لك التعريفرايجايا عليه (تعالى ) 
وتقد مس بل وجيباً له حتى لا يراد ى إلى التعسجيز فى نصب الأد لة وحتى لا يفضى |اللسسى 
التكذ يبفى خير الاستخلاف وحتى لا يكون على الله حجهبعد الرسل بتكليف ,الا يضاق 
فيقال ربنا لولا أرسلت!لينا رسولاءواذا أرسلت فهلابينت لنا طريقاً ود ليلاً يترصل بهإلسس 
صد قه ويتوصل بتصد يقهءالى معرفتك وطاعتك ه ٠٠٠‏ والفصل الذاتى لنفس النبى ( عليه 
السلام ) أن لا يكرن مركولا لنفسه طرف عين فلا ينطق عن الهوى إلا على متن اللهدى وذ لك هر 


٠ه151 شرح الأصول الخمسة للقاضى عدالجبار هس‎ )١( 


المصمهالالبية القيمة لنفسه القرمة لذاته ٠٠‏ فيا ينطق عن الهرى ان هوالا وحتدن 
يوحي فصل ذاتى لنفس ألنيس. 1 

أن يكرن المعجز خارقاً للعاد : ه لأن الاعجاز لا يحسل إلا على هذا الوجهة 
وعلى هذ! فا لا يكرن خارقاً للعاد ة ه أن كان أمرا عاديا كطلوع الشيس فى كل يسوم 
واخضرار الأشجار عند قد وم الربيع ء لا يكرن أمرا معجزا ه فلر اد عى إنسان النبرة وقال : 
معجزتى طلوع الشيس فى الصباح وظهور الأزهار فى البيع ذلا تصد ق د عرا هلان أحسد 
شروط المعجزة لم يتحقق ٠‏ وهو كون الأمر الذى يسوقه تأييدا لدعرا ه غير ظارق للعاد ة ٠‏ 
بل معتاد] ٠‏ 


رفى هذا يقول القاضى عد الججبار مشترطاً ” أزيكون ناقضاً لعاد ةبين ظهرانيه ٠‏ 
لأنه لو لم يكن كذ لك لم يكن ليد ل على صد ق من ظهر عليه * 2 


الثالث : 
أن يكون الأمر المعجز مما تتعذ ر معارضته ء وهذا الشرط متصل با قبلءه لآأن 


الخارق للماد :لا يتحقق إلا إذا تعذارت معارضته ٠‏ فلو ل تتعذ ر معارضده لكان أمسراً 


عادياً ه فلا يكرن خارقاً » وبالتالى لا يكون مر'يد! لد عرى الرسالة ٠‏ 


وفى هذا يقول القاضى عد الجهار "فإن الممجز لابد أن يكون ناقضاً للماد : 
خارقاً لبا ٠‏ رليس هكذا سبيل ١‏ يترصل إليهيا لحيلة وخذة اليد ٠‏ وكذلكفان الحسيل 


)1١(‏ نهايةالاقدامفى علمالكلام للشورستانى ه صريص 58:451؟)6: 
(؟1) شرح الأصول الخمسة وس ١اه.‏ 


مما يقعفيهها الاشترا ك وليس كذ لك المعجز + وكذ لك فان الحيلة تفتقر الى آلات ,أد وات لو 
فقدت واحد 3 لها لم تنفذ ه وليس كذ لك المعجز ٠٠١‏ أن اللشعود والمحتال إنا ينقفذ 
حيلته على من لم يكن من أهل صناعته ولا يكون لءبها د راية ومعرفة ه وليس هذا حال 
المعجزة ء فقد جمل اللءإمبحانه وتعالر) معجزذ كل نبى ما يتعاطاهأهل زيائه ؛ حستى 
جمل معجزة موسى ( عليه السلام) قلب العصا حية ٠‏ لما كان الغالبعلى أهل ذ لاب 
الزنان السحرء وجعل معجزة عيسى (فليه ا لسلامإبراء الآكمه والأبرص ٠‏ لما كان الغالب 
على أهل زءانه! لطب ه وجعل معجزة نبينا محيد ( صلى الله عليه وسلم) وجملهفى أعلسس 
طبقا تالفصا حة ه لما كان تالغلية للفصاحة بالفصحاء فى ذ لك الزيان ٠٠٠‏ فقد وضح لك 
بسهذ الوجوه الفرق بين المعجز والحيلة 2١7”‏ والحيلة يمكن أن تعارض ٠‏ ألا المسجز 


مما تتعذ ر معارضته ٠‏ 


الرايم : 

او انر البجد ميد مد عى النبرة ه ليعلم الناس أنه تصديق له فس 
د عرى الرسالة ء مسهذا الشرط يتضبح الفرق بين المعجزة ومقية الخوارق الاخرى ٠‏ ولعصل 
أحدن ما يوضح الفرق بين الظراهر المختلفة هر تعريفها ه وقد مر تعريف المعجزة ٠‏ فلنمسرف 
الباقى ٠٠‏ 


1 5 الكرامه : 


هى أمر خارق للعاد 5 ه يظهرءالله على يد عد ظاهر الصلاح ه فسير 
بقرون يد عرى | لنبوة ٠‏ والفرق بينها وين المعجزة ‏ حينئذ ‏ هوأن المعجزة 
تظهر على يد هد عن | لنبوة مقرونة بد عرا ه وسنتكل, عن هذا برضوح عند الحد يعن باقن 
شروطالمعجزة ٠٠٠‏ بخلاف الكرامه ٠‏ فانها لا تقترن بد عرى ٠‏ 


وأوليا” الله الذين تظهر على أيد يهم الكراءات كثيسرون ٠‏ 


.هل١؟ شرح الأصرل وص‎ )١( 


قال تعالى : ( ألا ان أوليا* اللهلا خوف عليسهم ولا هم يحزنون ه الذين آسسشرا 
17 1 
وكانوا يتقون لهم | لبشرى فى الحيا ة وفى الأخرة ل, 


نيا اسم الارهاص: 


معناه التأسيس والقد ءات ء الى تمبد لمجى* النبى . فالارهقاص 
يشارك الكرامة فى نفس التعريف ٠‏ ولا يختلف عنها .الا بالاعتبار الزشى ه غبسر 
قبل د عرى الرسالة كرامه ء ويسى بعد ظبورها ارهاصاء وقد شاءت حكمة الله 
آلا يفاجى” القوء بالرسول ٠‏ ولكنه يسبد السبيل لرسا لته بظهور يعض الخسرارق على 
يديه ء وقد حد ثذ لك لتبينا ( صلى الله عليه وسلم ) كا ظلال الغيام له ه قد 
حد ث أيضا لعيسى ,عليه السلام)ه فقد تكلم فى المبد صبيا قبل الرسالة ٠‏ وعلسس 
هذا ما لفرق بين المعجزة بالارهاص هو أن المعجزة مقرونة بد عرى الرسالة بخلاف 
الارهاص ٠‏ 


ج ‏ السحر: 


يبد و السحر فى ظاهره أنه أبر خارق للعاد : ٠‏ ولكنه فى الحتيقة ليسس 
كذ لك ٠‏ لأنه ينال با لتمل, ء ويستعان فى تحصيلهبا لتقربإلى الشيطان ؛ يذذلك 
بإرتكا ب القبائح ٠‏ اما بالقول ٠‏ كالرقى التى فيها ألفاظالشرك ٠ه‏ ودح الشيطان 
واا بالعمل ٠‏ كعباد : الكراكب ٠‏ رالتزام الجنابة ه راءا بالاعتقاد كإستحسان لا 
يرجب التقرب!لى الشياطين ٠‏ وكل هذا لا يحد شالا اذا كان بين الى ياشسر 
السحر وين الشيطان تناسيفى الشرء (؟) 


)000 سورة يونس ٠‏ الآيات (لكوكلأاو5؟]اء 


(؟1) مذكراتالشيح أبوردقيقهه 7 وص 1١ه‏ 


5ه50 سه 


والفرق بين المعجزة والسحر ظاهر » فالمعجزةأمر خارق للعاد ة يظهر علسى 
يد مد عى النبرة ٠‏ وهذ! الأأمر مخلوق لله أ السحرفاير ليس خارقاً للعاد :فى 
الواقع ء وهو من اختراع العبد هبساع : مد ةالشياطين ٠‏ رقد أشارالقرآان 
الكريم الى هذا فى قولمتما لى) : 
* واتهعيا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان راتقر سليمان ولكن الشياطين كفروا ه 
يعلمون الناس السحر وا أنزل على الملكين يبابل هاروت ٠‏ وباروت ء وا يعلمان 
من أحد حت يقولا اننا نحن فتنةفلا تكفر ٠‏ فيتعلمون هما ما يفرقون به بين 


المره وزوجه 06 ,)١(8‏ 


الاستد راج 0 7 م 
22-5 هر أمر ظرق للعاد : يظهرهالله على يد مد عن الألوهية تكذها له 


فى د عرا ه ويستمر فى الظهور على يد يه ثم يكذ به فى د عرا »كآن يقول أيةصد قلس 


والاستد راج يظهر على يد هد عن الألوهية ولا يظهر على يد مد عى النبسوة 
لان مد عى النبوة يد عى شيئاً من حق اليشر فلو ظهر الخارق على يديه لصدةه فيما 


.اد ط ميخلا ف اد ط* الآلرهية فهو يد عى مالا يجوز أن ينا له البشر فسراء كذبه الخارق 


هى أمور ليست خارقة للعاد : ٠‏ ولكتبا تحصل بالتع لس مء 


ومعرفه القوانين التى تحكم | لماد : وكل ءا فى الآمر أن الشى* قد يكرن غريماً فى وقته 
فى ضمار العل تهين أن ما كان غير طد ى بالامس هر اد ى اليرم وعلى هذا فجبيسع 


الاختراعات ٠‏ التى توصل إلييها الانسان بجبود ه ٠‏ ليس من خرارق العادات يطلقاء 


ل اسه 
أنى أحى الميت فيحى الميت ويقول انه كاذ ب ٠‏ 
أو قبل تكذفايده ٠ ٠٠‏ فهو واضح الكذ ب * 

هاا غرائبالمخترطات : 

٠٠٠١1 سورةالبقرة ء+آية‎ )1١( 


الخامس : 


أن يكون الآمر المعجز مرافقاً لدعرى الرسالة : فلرقال مدعن النبيرة : الد ليل على 
صد ق د عراى أن أحى ميئاً ه وظهر ٠‏ فظهر الفمل على خلافد عراه » كا هتزاز الجسيل 
ثلا ء لميه ل هذا الأمر على صد ق دعراء لأنه جاء على خلاف ءا حدد «فلا يكون معجزا * 
ورأى المعتزلة أنه لابد أن يكون مطابقاً لد عراء ولر كان بالمكس لم يكن يتعلق بد عسوا » 
00 


الساد من 


أن يكون الأير المعجز صدقاً لوقي د عرى الرسالة ء فلوقال البدعي : معجزتسس 
أن ينطق هذا الحيران مرءيدا رحد قا لى ٠»‏ فنطق مكذيا له ه لم يكن هذا أ مسا 
لأن المكذ ب هو نفس الامر الخارق ٠‏ 


السابع : 


أن يكون الأمر المعجز بقارناً لدعرى الرسالة ٠‏ فلو ظهر الآمر الخارق قل د عوى 
الرسالة لم يكن معجزة وكان إرهاصا إن ظبهر على أيد الانبيا' قبل نبوتهم ء وكراسات 
بان ظهر على أيد ى الاولياء (؟ أ ولو كان قبل البعثة ولر بزمن يسير فيقرل معجزتس مسا 
حصل منى من الخوارق قبل بعثى فلا يصد ق ويطا لببالاتيان بخارق جد يد فان أتسى بسه 
صد ق والا تعين كذبه :ألما ان قال معجزتى أن فى هذا الصند رق كذا وكانوا يملسرن 


خلوه من أى شى” ث فتح الصند وق وظهر فيه ءا عيهفانه يكون معجزاً لأنه!إخبا ربا لغيب 


00٠7١ شرح الأصول للقاضى عد الجبار ص‎ )١( 
(ع) القاصد للتفتازاني وج ؟ رص 28لء*‎ 


وهو مقارن للد عرى ولر كان خلق الشى* فيه أى الصند وق قبل.! خباره فان قي ل أن 
لبه يا ليب يسكئل أنه كلق فيه عبل ا نيا ريون حعوقة بعد ١‏ عن الداهرى و وسيية] 
الاحتمال بعيد لأن اللهلا يخلق الممجزعلى يد الكاذ ب 0 )١(‏ 


ومثال الصند وق هذا لا يعد د ليلاً على الاعجاز لكون كثير من السحرة فى زءائئا 
هذا يأآتون يأفعال غري: لكنها لا تعد من الآمور الخارقة على نحو ءا أوضحت ٠٠٠‏ 


وجهد لالةالمعجز على صد ق الرسول : 


يرى أهل الحق أن الله( عز وجل ) خالق الخلق ومالكهم ومن له الآمر والخلق له 
أن يتصرف فى عاد «بالآءر والنهى ولهأن يختار شه واحداً لتعريف آيره وشهيه فيدلخ عنساء 
إليهم فإن من لهالخلق والابداع له الاختيار والاصطفاء ربك يخلق ا يشاء ويختار فلا 
استط لةفى هذ ها لبراتب ولا.استحا لةفى نفس اك عرى ٠٠٠‏ بل هو من الجائزات العقلية 
فلا لواجبات الحكمية فبقى كون الخير والد عرى على ! حتما ل الصد ق والكذ ب وإنما ترجسح 
الصدق على الكذ سبد ليل وهو الآمرالمعجز ٠‏ 


رأئبت ا لتكلمرن المرجح بطرق متعدد 5  :‏ 


أجد هل ,ا كان نازل منزلة التصد يق بالقرل حين تقترن المعجزةيد عرى النبى ٠‏ ذلك انه 


متى عرف من سدة| لله (تعالى ) انهلا يظبهر آيراً خارقاً للعاد ةعلى يد ى من يد غى الرسالة 


عند وقت ا لص ى والاستد طء الا لتصد يدء فيما يجرى بيء وإجتما م هذ هالأركان انتهض قرينس: 
قطميةد الة على صد ق اليد عى فكأن المعجزةبا لفعل كا لتصديق شفاها بالقدل ٠‏ (5) 


٠١ دن‎ ٠ مطضرات فى ماد ةالتوحيد لفضيلةالشيخ صالح شرف‎ )١( 
٠645١ نباية الاقدام للشهرستانى وص‎ )1١( 


ه75 سه 


ونظيرها فى الشاهد : 

أن يتصدى ملك للناس ٠‏ ويأذ ن لمهم با لولوج عليه فلا !إحتفوا به ه وأخذ كل 
مجلسه ء 1 , لأهل الجمعقائم رقال ع أيها الملا إنى رسرل الله إليك ؛ وقد أد غيسست: 
الرسال: ببرأى منه ومسمحع * آيةالرسالة ٠‏ أن الملك يخالفطد ته ء ويقوم ٠‏ ويقمد اذا 


أستد عيده ٠‏ 


شم يقول : يأيها الملك ٠‏ صدقنى وتم راقعد ‏ فاذ! قعل الملك ما إستد طه منه : 
كان ذ لك تصد يقاً نازلا منزلة قوله صدقت )١(‏ ولمريشك واحد من أهل الجمعأن الأمر علس 
با يجرىبهاليدعى و خاذ! المرجح للمد قى هى القرائن الحاصلة من اجتماع أمور كثيرة نبا 
الظرق للعاد : وشها كرنه مقررناً بالدعرى ء وشها سلاتهعن المعارضه ٠٠٠‏ 

وجهآخر : يد ل الظرن للعاد :على قد رة الفاعل وإراد ته رطمه ء وتد ل أيضا بوقرع 
الآية الخارقة مستجاب: لد ط* الداعى إلا لد عرى المد عى على انهصاد ق ٠٠٠‏ ويجرز أن ينقلب 
حاله إلى حال الاشقياء ٠٠١‏ ولكن الشرط أن يكرن حال إستجابءالد ط* صادقاً واذا قسدر 
كرنه كاذب .| نقليت الد لالة على الصد قد لالةعلى الكذ ب وهر محال لتناقنده ٠0‏ هذه 
الوق نين ادر عند المرثلف لاعتاد ها على الد ليل العقلى  ٠‏ 


وجهآخر : آن قرينة الصدق ملازمة لتحد ى النبى الصاد فى عن الله ( تعاالى ) 
ون لكأن المعجزة تنقه. إلى: شع المعتاد ه والى اثبات غير المعتاد ء ألا المنع فكالجتسسن 
من الحركات الا ختيا ري مع سلامة البنية و!حسا هر ا لتيسير و والثانى فى مجرى العاد ةورشال 


با جا* بها لنبى (عليه السلا)من جنس المعجزات وان كان ذ لك من قبيل بقد وراشهء ولب .ذا 


6 لمع الأد لةفى قراعد عتقائى أهل السذة والجماءة ةا ص حي ١١١١.١١١‏ 
)١(‏ نبايةالاقدام و ص ص ١16:55)ء.‏ 


ئ 


عد بعضهم إعجاز القرآن من هذا القبيل وهر مذ هب سهجور ويجوز ان يقد ر منع الناس عن 
التحد ىبل .ا تحدىبه النبى من جنس المعجزات فلا يقد ر على المعارضة بالد عرى فضلاً 
عن معارضتهبا لظرق للعاد ة ريكون لبذ ٠‏ لمعجزة قرينه متصلة بنفس الد عرى حتى لا تخلو 
قطد غرى نهى من الأنبيا* عن قرينه الصد ق ولا تتأخر الد لالةعلى نفس الت ى(١)‏ . 

من هذا يتضح أن د لالة|المعجزة على صد ق الرسول مرة تكون منزلة ا لقول ومرة نزلسة 
الفمل رثاك: منزلة الترك فتسمح بذ لك لجميع المكلفين حسب قد راتهم وإخدلافالمقول 


والميول من فهم حقيقة المعجزة ووجهد لالتها على صد ى الرسول ٠٠٠‏ مِذ لك تتم الحجة ٠‏ 


نبوة سيد نا محيك ( صلى الله عليه وسلم ) 


نبسوته(صلى اللعليه وسلم) من الأمور المتواترهتراتراً ألحدهبالعيان ٠٠٠١‏ فقد 
حكت لنا السير أن ميلاد ه ( صلى اللهعليه وسلم ) طم الفيل حوالى 5/1 م ٠٠‏ وأئه|د عسس 
النبرةفى الأربعين من عمره ٠٠+‏ واستمر داعياً إلى الله ومجاهداً فى سبيله بد ة ثلاقئة 
وعشريسن عاءا ٠ ٠٠‏ وأظبر اللهعلى يديهالمعجزات الحسية منها والعقلية والمعني: ٠٠٠‏ 
فسيرته ( صلى الله عليه وسلم ) قبل البعث: كانت تد ل على أنه أهل لتحيل عبا الرسالةء 
نقد نشأ فى وسط كانت | لماد ةفيه تقضى بأن يتأثر بها فى بيقته من لهو وتعظيم أصضن ام 
وتعلق بالأرهام ٠٠٠‏ ولكن الله(سيحا تقد حذظه وآبعد معن الفحش والآأخلاق الذ همسء 
رتحلى بالصفات الحميد : من الصد فى ورجاحهالرأى ٠‏ والآءانه ٠٠٠‏ وغيرها من المفات 


التى شبد لهبها الخصومقبل الأصحاب,الأنصار ٠٠٠‏ 


)١(‏ نهايةالاقدام وض ص ؟16:6157؟ فشرف. 


ولقد تحاث ( صلى الله عليه وسلى ) عن منبعهذ «الاخلاق الناضلة فقال : “أديئى 
ببى فأحسن تأد يبس ٠”‏ «قال ( صلى الله عليه وسلم) سينا الهد ف من بعثده : ”انسا 
بعثت لأتمم مكار الأخلاق” ٠‏ 


ومسا يد ل على صد ق د عرا ها لبشارات بهفى الكتبالسابقة : 

ومن ذ لك ا جا* فى السغر الخامس من التوراه : ( أقبل الله من سينا ه وتجلى 
من ساعير وظهر من جبال فاران” ففى هذا النص إشارةإلى نبرة سيدنا ( محمد ) صلى 
الله عليه وسلم ه لأن سينا مزل وحى موسسإعليه السلام)ه وساعير المكان الذى ظهر شه 
عيسى (طيه السلام) وفاران هن مكة المكرمه حيث بد أت الد عرة إلاسلامية ٠‏ وهذا القول مجمع 
5 )00 


وجاء فى الانجيل ء أن السيح قال لحوارييه : *أنا أذ هب وسياتيكم الفار قليط » 
روح الحق ٠‏ لا يتكل, من قبل نفسه ء انما هو كنا يقال له ه وهر يشسهد على ٠‏ وانتسسسم 
تشهد ون له ” ه وفى إنجيل يرنايا آيات كثيرة تشير إلى أن نبينا سيظبر آخر الزمان ٠‏ 
يفتك بعباد : الأصنا , 0 فليحذ رالعال أن ينبذ » » ويعترف افيه يسوع بقوله : ( والحسق 
اقول لكر آن نبى الله حينثذ سيأتى ) ٠‏ 


رهناك أيضا كثير من النصرص الباشرة التى تحدد شخصية النبى الذى سيبعسسث 
آخر الزءان من ذ لك ءا ذكر عن أشميا انهدقال : (إنا سمعنا من أطرا ف الارض صسسرت 


مجك (1), 


٠١8 الملل والتحل للشبهرستانى ج 5 ص‎ )١( 
ذ كرات الشيخ ابر دقيقه و ج"! وص 5"0ء‎ )١( 


ولقد جاء فى القرآن يعض النصرص التى ترك ما جا* فى الكتبالسابقة ؛ مسن 
البشارهبالرسول الخات, محد ( صلى اللهعليه وسلم) ٠‏ من ذ لك قوله تعالى : * واذ قال 
عيسى بن مريب يا بنى إسراعيل إنى رسول الله! ليكم مصد قَاً لما بين يد ى من التوراء وبشراً 
برسول يأتى من بعد ى اسمه ! حد .5 ١2١(‏ ومن الثابتآن أحيد أحد آسائه( صلى الله 


ل 
القرآن ١‏ لكريم 


هوالمعجزةالخالد ة ه واالحجها لراضحه على نيوة سيد نا محد ( صلى الله عليب»ه 
وعلل) » وهو آظبر المعجزات العقلية ٠‏ فلقد أرسله اللمإثعالى)فى بيثه كانت أميرة البيان 
وبة! لفصاح: واللسان ‏ فكان من المنا سب أن تكون المعجزة من جنس ١ا‏ برع فيه القوم» 
ولا خلافبين التكلمين فى كونه المعجزة الكهرى التى تا ى يها الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) فصحاء العرب ملغاءهم » وهو آخر ا لكتبالسماري: أنزله الله على سيدنا ( محمد ) 
(صلى الله عليه وسلم ) ء بلفظعرس مربين ٠‏ قال تعالى : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون ) ٠17‏ رقال أيضا : ( بلسان عيى مين ) 57 ) فشرف القرآن بأن خسه 
يحفظيؤما لى)له » وشرفالعرب ولغتهميأن جعلها لغةالقرآن ٠٠+‏ 


فقال صا حبالمراقف : ( الكلام فى القرآن :ءا أنه تحدىبهفقد تواتر سيسا 


+١ سورةالحجر ءآية:‎ )١؟(‎ ٠1 سورةالصف وآية‎ )١( 
٠١١ه سورة الشعرا* ء أية‎ 2) 
*561١ القصد الرايحع وس‎ ٠ المرقفالسادا سن‎ ٠ (؟1) عدالرحمني نأحيد الايجى‎ 


(1 هه 


رقال القاضى أبى بكرين | لطيبا لباقلانى فى الانصاف : ( وأعلمآن أكبر معجزات» 


قال شارح الجوهره : ( أن كلام الله يطل على الصفة القد يمة رعلى اللفظ الشزل 
على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) المتعبد يتلارته ا لمتحدى بأقصر سورة منه كلا يطلق 
عليبما القرآن ٠ ٠٠‏ وانما نص عليه بخصرصه لأذه أفضل معجزاته ( صلى الله عليه وسلم) 
وأد وسها لبقائءالى يوم القيامه )), 


قال القاضى عد الجبار: ( ٠٠٠‏ معجزاتكثيرة ء من جملتها القرآن) (27. 

أا الخلافالذاى وقعبين اللتكلمين فسى وجوه الاعجاز فى القرآن الكريم تعددة 
تقد م بعضها على بعض أهمها على الاطلاق يلوغ القرآن الك الأقصى من الإلاقفة 
والفصاحة رعذ ود | للسان ورطية اللفظ وسبولة المخارج ود قة التعبير منا أطال علساه 
اللغةفيه ٠٠‏ 

فا لبلاغة القرآني: ظا هرة ولا يتم استقصاشها الا باستيعا بالقرآن كله والتد بر فيه سورة 
سورة وآيةآية ٠ ٠٠‏ ومن هذ +البظاهر : م 
ألا : دقةالنظم القرانى ويتجلى فى أمرين  :‏ 


أحد هط تخير الكلمات| لفركد ة والفاضلة بينها بحيث لا ير“خذ نها الا اللفظالد قييق 


فى تعيره عن المراد من البعانى الجزئية ٠‏ 


الثاتي؛ تاليف الكلات فى نظام محكم ٠‏ ووضعكل شها فى المرضوع الأخعى به من فخسول 


الكلام ه وفى الكان الذذى اذا أبد ل بهغيره نشأ عه تهذ ل فى المعنى ٠‏ أوفساد هآر 


٠١١ الانصاف للباقلانى ص‎ )١( 


١١: تحدهاليريد على جرهرةالتوحيد للشيخ ابراهي البيجورى وص‎ )١( 
٠287 شرح الأصول الخمسة للقاضى عد الجبار ه ص‎ )5( 


نقصانه + أوذ ها ب رونقه ونقص د رجته ا لبلاغية ه وللقرآن المثل الأعلى فى هذ ين الأ مريسن. 
وللقرآن نوج فريد فى.اختيار الكلمة فشلا الحد والشكر يلتقيان على معنى الثنا* والمدح 
غير إنهمايفترقان من وجره : فالحك أعم ه ويستحةهالمحيود لما فيه من صفات نبيلة برف 
النظر عن سبق فضل منه للحايد ٠‏ والشكر أخص ولا يكرن إلا على تعمةقد مها المشكور 
للشاكر ٠‏ 


وعلى هذا يصح ان يقال : حد ت فلانا بمعنى أثنيت على آخلاقه رصفاته وان لسسسم 
يسبق نه مكرمه للحايد ٠‏ ولا يصح أن يقال : شكرتهإلا إذا كان ذ لك جزاء على معسروف 
سابق منه ٠‏ والحد لا يكون إلا بالقرل هأما الشكر فكما يكون بالقول يكون بالفمل والعمل 
ولذ لك قال اللمإشبحانه وتعالى): ”اعبليا آل دارد شكراً ١7"‏ رالحد قد يكرن علس 
المحبربوا لمكروه بخلاف الشكر فانه لا يكون إلا على المحسيوب ٠‏ 


رعلى هذا النحو وضع كل كليمه فى كتا باللهلا تنازعها فى برضعها غيرها ٠٠0٠0‏ 
فالقرآن يفضل الكلمه لأنها أكيل من سراها رأد ق فى تصرير المعنى الجزئى القسود شا 
ويفضل الكلمه لأن غرض الكلام لا يتحقق إلا يبعناها الخاص الذذى تصوره أكمل تصيمسر 
فيأخذ ها القرآن للتعبير ٠٠٠‏ وينظر فى استعءال الكلمة اليا حد ة إلى فروق معنوية د قيقة 
فينوع فى صياغتها بين الأفراد والتثنية والجمع ٠ ٠٠‏ د ون النتار إلى التجانس الصورى 
متعيقا فييا تحت ظاهر اللفظ من أسسرار 0 


ومن وجره ا ختيار القرآن للكلمه أن يكرن لتكوينجا ا لصوتى طبيعة تميزة تضفى عليها 
الكلمات ٠‏ 


ه١ سورةسبأ وآي:‎ )١( 


7ه 


ثانيا : اقتصاد النظم القرآنى فى التعبير : وينجلى ذ لكفى براءده من الاسراف 
أرالتزيد بما لا فاك :فيه من الألفا ظى ,براءده عن التقصير ونقص ما يختل المعنى بحذفه 
من الألفا وله فى تحسقين ذ لك وسائل متعوى 5 ٠00177‏ ,الى غير ذ لك من النوااحسسى 


البلافية التى أسبب علءاء اللغة فى تحليلها وشرحها ٠‏ 


رفى هذ «الناحية يشرح الشهرستانى فى كتابه ؛ نرايةالأقدام ه هذا الاعجاز 

البلافى للقرآن يقوله : ” كذ لك تميز القرآن عن سائر كلماته يا سلوبآخر خارج عن جسن 
كلام العرب وعن كلماته أيضاً منوع آخر من الفصاحة والجزاله والنظم والبلافة مالم تعهسد ء 
العرب فى نظمهم ونثرهم وسجعهم وشعرهر بحيث لو قودل أفصح كلماتهم بسورة واحد ة سن 
القرآن كان التغاوت بينهما أكثر من التفارتبين لسان العربوسائر الالسن ٠0060٠6٠٠٠٠‏ 

فعلم ضرورة رقطعاً أن الذى جا* به وحن يوحى !ليه رتنزيل ينزل عليهد لالة له على صد قسه 
ومعجزة له على فصحا* العرب يلغاء أهل اللسان وشمراء ذ لك الزيان فتحدى بذلك 
تحداى التعجسيز عن الاتيان بسثله كتاباً وقرآناً * قل فأترا يكتا ب من عند الله هوأهدى 
نوما ثثنى ذ لك ء فقا فأترا بحد يث شله ولما عجزوا عن الاتيان بمثله نزل عن ذ لك حسمن 
قال القو إدهإفترا «فقال : قل فاتوا بعشر سرر شله ختريات ونزل عن المشر إلى سورة شله 
فقال(تعالى): ” وان كنتب فى ريب مما نزلنا على عد نا فآتوا يسورة من .ثله واد عرا شسهدا؛كم 


من د ون الذلءان كنت, صاد قين 0 


0ك 


ه؟:١ قال يقل 1٠د ١٠أحمد ابراهي الشعراوى ملخصأ من عن‎ ٠ مجلةالزهراء‎ )١( 
*ما١14077 العدد الخاين  جباد ىالآخرة 7؟ لاه ب يناير‎ 
٠5١ أية‎ ٠ 0؟) سور البقرة‎ 


رت 


ولا ظبر عجزهم يبان خزيب أنذ رهم صاحب التنزيل رحذ رهم المتحد ىباك ليل 
فان لم تغعلرا ولن تغملرا فاتقرا النار التى رقرد ها الناس والحجارةأعد ت للكافرين ه ركيف 
لا يكون ا لتعجيز ظاهراً ظهور الشمس والكتا بيقرأ عليبم قل لكن اجتمعت الانى والجدن 
على أن يأترا بمثل هذا القرآن الآية ٠‏ أفلم يكن بليغ من بلفاء العرب رفصي ح مسن 
فصحائهم يتصد ى لمعارضة هذ هالد عرى المريضة الراسى: لنوعى الجن والانس وقد خيسررا 
بين معارضة القرآن والخروج بالسيف والسنان » فكيفرا ختاررا الأشد على الأضعف رأعسروا 
ما فيهيذ ل المهج والنفرس وإستحلال النسا* وإسترقاق الأولاد وإستبا حة الآمرال على أ هون 
الآمرر وأيسر ما فى البقد ور وهو معارضة دررة واحد :افلا يكون ذ لك عجزاً ظا هرا ونكرلاً واضحًا 
)7 11), 


وهنا ك وجوه آخرى تد ل على إعجاز القرآن وهو إشتباله على قصص الأنبياهء 
والمرسلين ٠٠٠‏ وسير د عتهم وما آل اليه حال الطفاة من أقرامهم ٠٠٠٠‏ رالاخسبار 
بالمغييات التن صاد فها الواقع ( على نحو ما ذ كرت فى الفصل السابق) ٠‏ 

بقيل أيضا أن من وجوه إعجازهعد م إختلافه وتناقضه مع طوله وإمتد اده ٠٠٠‏ وهذا 
بأخوذ من قوله(ثمالى): “لو كان من عند غير الله لوجد وا فيه اختلاها كثيراً * 15 . 

رقيل أن وجواعجازه هر الصرفء على معنى أن العربطانرا يقد رون على معارضته لكان 


الله سلبءنهم العلوم التى تحتاج إليها فى المعارضة حتى عجزوا عن المعارض: ٠٠٠‏ 


مع صو ع جاجد لس 


٠5؟]1كع)1ا4 نهايةالاقدام ه رص‎ )١( 


.41 آية‎ ٠ سورةالنساه‎ )1١( 


داكت 


ومن هذا يتضح أن القرآن ممجرًا وشتمل على وجره كثيرة للإعجاز وكلما تأملنا فيه 
وجد نا من الأسرار م! يشير إلى إعجازه وا.لى مصد ره الالبى فكل الوجوهالتى قيلت وغيرها 
با يكشفه العلم فى | لمستقبل لا ينافى الاعجاز االقرآنس ٠‏ يل يرءكد هثمآن خفا* وجسه 
من الوجوهلا ينافى أن المجموع لا خفا* فيه رلا يلزم من عد م كرنه معجر بهذا الوجه إلا 
يكون معسجزا با لوجه الآخر أو بالمجبرع ٠‏ 


وكل من أورد شيسهبهفى وجه من وجوه الاعجاز فشسبدهلا ترقى للقدح من إعجازه 
ولذ لك تمكن ا لتكلمون بيسر من الرد على تلك الشبمهات والرد عليها ومن ذلك ٠٠٠‏ 


أن القرآن يمعنى |الخرو* وا لمكتوب صفة قد يمة عند كم والقديم لا يكون معجزاً ييعصسنى 
القراءة هر فمل القارى؛ وتلاوثه فعل العبد لا يكون معجزاً ٠٠٠‏ ففى أى محل يخلةه فى 
لسان العبد ٠٠٠‏ أو فى شجرة أو لوح أو قلب ملك فلو كان فى لسانه فا لحرف وا لم وت 
قد ورة للعبد والقد ور للمبد لا يكون معجزاً ٠ ٠٠‏ ولو كان خلقه فى محل آخر فا لمعجسزة 
ذ لك المخلوق لا ا نطقي التبى ٠٠‏ 


ورد أهل ا لح على ذ لك أن للقرآن وجوه من الإعجاز فيجرز أن تلاوته معجزة بسأن 
يخلق الله هذ ٠١‏ لحروف المركهة فى لسان النبى من غير أن يكون قاد راً عليها فتكون نعلا 
لله (تعالى ) ويكون تحريك اللسان قد ورا للنبس والاعجاز يكون فى النظم المخصورص وما 
,اشتمل عليه الضمير ونعت فى الصد ور كنا قال(تعالى)! ١‏ ): * لا تحركبه لسائك لتعجل 
بان علينا جمعه وقرآانه ” أى فى صد رك يقابك ” فاذا قرأتاء ” أى جممناء ” فاهع 


٠” قرآئد‎ 


)١(‏ سررة القيامة ١ه‏ آية1١ء‏ لالوهضاء 


00 ال كك 


ويجوز أن يخلق اللهذ لك الكلام أو لسانه أو فى اللرح المخرظ ٠٠١‏ ف لقبه الملك 
وحياً إلى قلبالنبى ويعبرعنه النبى بلسائه كنا فى قولبإثمالى)[ 2١‏ : ” انه لقرل سول 
كريم * أى تنزيلاً ووحياً ركا قال (21: ”علمه شد يد القرى” ٠‏ 


ولو كان فى اللوح المحفوظ فيقرأ جبريل على النبى ( صلى الله عليه وسام ) 
فالمعجز الكلام المنظوم وجسبريل مظهر والنبى مظهر كما أن الواحد بنا يقرأء ويكرن مظهسر 
فيكون ! ظهار المعجزة مقررناً بالد عرى والتحددى لا إظهار المعجز ٠‏ فشلاإذا روينا شعسسر 
الشاعر فنحس من أنفسنا قد رةعلى التلفظ بذ لكالشعر ولا نحس من أنفسنا قدرة على 
نظمه ه وظهور كلام لبارى ( تعالى ) بالعبارات والآصوات وان كان فى نفسه واحدا أزلياً 
كظهور جبريل مشخصا فى صورة إعرابى قال (تعالى): ” ولو جعلناه ملق لجعلناء رجلا (2) 
فيقال : ظهر به ظهور المعنى بالعبارات أو ظهور رى ١‏ بشخصص فكذ لك يجبأن نفهم 
عاراتالقرآن (؟). 


10 سورةالحاقه ٠آي: ٠5١‏ 
(؟) سورةالنجم هأيةه 
(؟) سورةالانعا, ٠آية1‏ 


)0 سهاية الاقدام ٠‏ عن من 0:2١‏ ه6©5 بتصرف ٠‏ 


11ت 


بعض المعجزات الحسية 


يكاد يتم إجماع المسلمين على أن الللاثما لى) أيد رسوله 5 * صلى الله عليسء 
وسل ” بالعد يد من المعجزات الحسية منها على سبيل اللثال لا الحصر نبع اليا بين 
أصابعه ٠‏ رتكثير الطعام وتسبيحه وانشقاق القمر وحنين الجذع وأن الفرض من تلك 
المعجزات لم يكسون الك ىفن الا الآول ولكئها وقعتد الة على صدقهفي كثير مسسن 
الأحيان ومع أن الكثير من المعجزات النبوية قد إشتهر وإنتشر وروا العدد الكثير الجسم 
الغفير ٠‏ رأفاد الكثير مده القطع عند أهل العمل بالاثار والعناية بالسير والأجارء وان لم 
لم يصل عند غيرهم إلى هذ هالرتمة لعد ,عنايتب يذ لك ٠‏ 


بل لوإد عى مدع أن غالبهذ »القائع هيد للقطع بطريق نظرى لما كان ستبمداه 
وهوآن ررا:الأخبار فى كل طبقةقد حد ثرا ينهذ الأخبار فى الجللة ه ولا يحفظ 
عن اد من الصحابة ولا من بعد ه مخا لفة | لراوى فيما حكاه من ذ لك ولا الانكار عليه فيما 
هنا لك فيكرن الساكت نهم كالناطق لأن مجموعب, محفوظ من الإغمساء على الباطل والسكسوت 


٠ عليه‎ 


وعلى تقد يران يوجد من يعضهم إنكارا او طعن على بعض من روى شيدًا من ذا لك٠‏ 
فانما هو جهة ترقف فى صد ف الراوى أو تبه بكذ ب ٠‏ أو توقف فى ضبطه ونسبده الى سسسره 
الحفظار جرازالغلط ٠‏ 


وذ كر النروى فى مقد مة شرح مسلم أن معجزات النبى ( صلى اله عليه وسلم ) تزيد على 
ألف ومائتين معجزةٌ وقيل ذا آلاف ٠٠٠٠‏ عرف الكثير من تلك المعجزات بطريق الآحاد ٠‏ 
وقد أوجببعض المر*لفين الأخذ بحد يث الآحاد رقد إستد لوا على ذ لك بأد لة كثيرة أهمها 
على الإطلاق فعل النبى ( صلى الله عليه وسا.) * فائنا تعلم يقينا أن النبى ( صلى الله عليه 


رسلم ) كان يبعث أفراداً من الصحابة إلى مختلفءالبلاد ليعلمرا النامرد ينوم ء كنا أرسل 
علياً ومعاذا وأبا موسى إلى اليمن فى نات مختلفة ٠‏ رنعلم يقيناً أيضا أن أه شى«* في 
الدين انما هو العقيد : ء فهبى أول شب" كان أولثك الرسل يد عرن الناس إليه كما قال رسورل 
الله ( صلى الله عليه وسلم) لمعاذ (إنك تقد ,على قر أهل كتاب ء فليكن أول ما تد عرهم 
اليه عاد :الله ( عز وجل ) فى رراية : فأدعهم إلى شباد :أن لا الدالا الله ءفاذا 
عرفوا الله فأأخبره, أن الله فرض عليهم خمس صلرات ٠٠٠‏ ) الحد يث متغق عليه ٠‏ والأفظ 
لمسل, ٠...»‏ وذ لك ما فعله معاذ يقيناً ه فهود ليل قاطععلى أن العقيد : تثبت بخبر 
الواحد ه وتقو به الحجهعلن الناسن ولولا ذ لك لما اكتغى رسرل الله( صلى الله عليه وسلم) 


بإرسال معاذ وحط ه ٠‏ وهذا بين ظا هر )١١...‏ 


2 تكثير اللا“ وتبوعه من بين أصابعه 0 


ورد تافى ذ لك الأحاد يث | لكثيرة ومن ذ لك ءا أ.خرجه ا لبخارى ( رحمه الله) عن سسلم 
بن ذ ريسد : سعتأيا رجا* قال : حد ثنا عبرآن بن حصين انيه كانوا معالئين ( صلساى 
الله عليه وسلم) فى مير فأرلجرا ليلتهم ٠‏ حتى أذ! كان وجهالمبح عرسرا * فنايشهسم 
أعينوم حتى إرتفعت الشمس ٠‏ فكان أول مى استيقذ. من :نامه أبر بكر ٠‏ ركان لا يوقظ رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) من منامه حتى يستيقظ ٠‏ فاستيقظ عدر ٠‏ نربد أبر بكر عد رآسه 
فجمل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبى ( صلى الله عليء وسلم) ٠‏ فنزل وصلن ينا النداء: 
فأعتزل رجل من القوى لم يمل معنا ٠‏ فلا انسرفقال : يا فلان ١١‏ ينك أن تقلى مدنا ” 
قال أصابتش جنابة ٠‏ فأمرهان يتهبالمميد وي صلى ٠‏ رججلتن رسرل الله( دلى الله 
عليه وسلم) فى ركرببين يديه وقد عطشنا عطشاً شد يد ٠‏ فبينيا نحن نسيراذ! نمن بايرأ: 


000 


:١١:١١ضص وجو بالأخذ بحديثالاحاد تاليف بحيد نامر الاليان و‎ )١( 


75535 


31 


ساد لة رجليها بين مزاد تين ٠‏ فقلنا لبا : أين الا* + فقالت : انه لا ماه ٠‏ فقلنا: 
كمبين أهلك وين الا* ؟ فقالت : يرم وليلة ٠‏ فقلنا : اتطلقى إلى رسول الذه( ملس 
الله عليه وسلم ) قالت : ومارسول الله ؟ فلم نملكها حتى إستقبلنا بها النبس ( صلى الله 
عليه وسلم ) فحد ثته بسشل الذ ى حد ثتنا اء غير أسبا لح ثدهأنها موثثية ٠‏ نأمر سسزاد تيبا 
فنسح فى العزلاوين ٠‏ فشيبنا عطاشاً أربعون رجلا حتى ررينا ٠‏ فملائًا كل قردة معنا 
رأداوة ٠‏ غيرراده لم نسق يمير ه وه تكاد تنش من المله ٠‏ ثمقال : هاترا با ندم؟ 
فجمع لمها من الكسر رالتمر ه حتى أتتأهلها قالت : لقي تأسحر الناس :أو هونبى كما 
زعيرا * فهدى اللءذات الصرءيتلك المرأة ه فأسلمت واسليرا ,)١(‏ 


وآخرج من طريق عرف قال : حد ثنا أبو رجاء عن عبران قال ٠٠٠‏ وذ كرأ طول مسن 
رواية سلم ٠٠ ٠‏ نفس القصةبرواية مختلفة 2117 , 


وأخرج من طريق قتاد عن أن س(رضى الله عنم)قال : أتى النبى ( صلى الله عليه 
وسلم) بإناء وهو بالزوراء » فرضعيد هفى الانا” ه فجعل ألا * ينبجع من بين أصابعس, ٠‏ 
فترضأ القر, ء قال قتادءه : قل لآنس : كم كنت : قال : ثلانمائ:آو زها* دلاثماك: 


- دي * 


وأخري من حد يث سا لبن آبى الجعد عن جاير بن عد اللهإرضى الله عنبءا)تال: 
عطش الناس يرء الحد يبية والنبى ( صلى الله عليه وسلم) بين يديه ركرة ٠‏ فتوضأ ء فجبسش 


)١0‏ فتح البارى و ج 1 وص عارده 


(؟) فتح اليارى وج ١‏ و ص ص 12841497غ ه وا خرج+ءالبخارى ضفن التيس :باب 
الصعيد الطيبه وضوه السلم ه وياب التيسم ضرده ه وفى الأنبياء : با بعلاءات 
النبر: فى الاسلام ه وسلم فى المساحد : با بقضاء الصلاة النائتة واستحسبابي 
تعجيل قنائها ٠‏ 


73037 انت 


الناس نحوه ٠‏ فقال : مالكم ؟ قالرا : ليس عند نا ما* نتوضأ ولا نشربإلا مابين يديك 
فوض ميد فى الركرة فجعل الا؛ يثور بين أصابعه كأشال العيون فشربنا وتيضأنا : قلت كم 


: 5 0 
كنتم ؟ قال : لو كنا مائذ ألف لكنانا ه كنا خمس عشرة ائة ٠‏ «فى رراية يفوريد ل يثور .)١(‏ 


0 بأخرج من طريقإسحاق بن عد اللءبن أبى طلحه عن أنس ين مالث رضى الله عنسساه 
أنه قال : رأيت رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) وحانت صلاةا لمصرء فالتيس ا لوغ سروه 
فلم يجد ره ٠‏ فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) يوضره ٠‏ قفوضع رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) يد هفى ذ لك الاناء ٠‏ فأمر الناس أن يترضأوا منهفرأيت الاء ينب عمن تحست 
أصابعه ٠‏ فتوضأ الناس ٠‏ حتى توضأرا من عند آخرهم ٠‏ 


واخرج من طريق الحسن قال : حد ثنا أنس بن مالكإرضى الله عنمقال : خسرج 
النبس ( صلى الله عليه وسلم ) فى بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه ٠‏ فأتطلقرا يسسيرون 
فحضرت الصلاة ه فل يجد وا ما يتوضأون ٠‏ فأتطلق رجل من القوم ء فجا* يقدح من ماءيسير 
فأخذ هالنبس ‏ صلى الله عليه وسل ‏ فتوضأ ثم مد أصابىه الآربععلن القدح :25 ,قال: 


قرموا فتوضأوا ٠‏ فتوضأ القرم حتى بلهرا فيما يريد ون الرضره ٠‏ وكانوا سبعين أو نحره ٠‏ 


-0- وعنأنس أيضا من طريق حميد عنهقال : حضرت الصلاة ٠‏ فقام من كان قرب الدار من 
السجد يتوذأ ء وهقى قوم ٠‏ فأتى النبى ( صلى الله عليه وسل,) يمخضب من حجارة فيه ساء٠‏ 


فرضح كه فصغر المخض ب أن يسط كده ٠‏ فض أسايتهفرضعها فى المخضب فتوضأ القوم كليس 


)١(‏ فتن البارى ء جح لاه ص ٠65١‏ أخرجهالبظرى فى الانبيا* ؛ يا بعلاءاتالنبسرة 
فى الاسلام ه وفى النازى ؛ با ب غروة | لح يبية ٠‏ وفى, تفسير سررة الفتح ؛ بساب 
,أذيها يعرنك تحت الشجرة : وفى الاشرده : با بشرب!ابركة والماء البارك : رسسلم 
فى الامارة : با ب] ستحببا ب بايعة الاما ,بجيش عند اراد ةالقتال ٠‏ 


ال ل 


ينا نه ا لبر فال فار و 0307 
ا وآأخرع من طريق أبى |اسحاق عن البرأ *(رضى الله عنمقال : كنا يرم الحد ييسيسة* 
( صلى الله عليه وسلم ) على شفير البثر ه فدعا داه و فدط يبا“ فضيض ومج فى الهشسر 


نركثنا غير بعيد ه ثمإستقينا حتى ررينا وروت أوصد رت ركائبنا ٠‏ 6 


قا لالطافظ(رحمهالله): قال عياض : هذ ءالقصة رواها الثقات من العدد الكثير 
عن الج الخفير عن الكافة متصلةبا لسحابة ٠‏ وكان ذ لك فى مواطن إجتماع الكثير شهم فسس 
السطفل ومجمع العساكر ٠‏ ولميرد عن احد شي ,إنكار على راوى ذ لك ٠‏ هذا النوع ملحق 
بالقطمى بن معجزاده ٠‏ 


وقال القرطبى : قضية نبع الما* من بين أصابىء ( صلى الله عليه وسل,) تكررت مناه 
فى عد ة مواطن فى مشاهد عديمة ٠‏ وورد تمن طرق كثيرة ه يفيد مجمرعها العلم القطعن 
الستفاد من التواتر المعنرى ٠‏ ولم يسمعبسثل هذ هالمع_جزة عن غير نبينا حيث ناح الماء 


من بين عظية وعسبه ولحمه ود مذاء 


ند - وله قل ادو عه برهن الدض أدقال :“ا ذاة سوبي امايعو حملن الانده 


عليه وسلم) أبلغ فى الممجزةٌ من نيع الا* من الحجر 2 حيث ضرده موسن با لمسا فتلحسرتك 


(1) أعرعة ا لساى فى الرمزة “بات الماتن الرضفاذ حاتت الصلاة ٠:‏ وى الآبيا: 
با بعلاءات|لنبوة فى الاسلا, ٠‏ وسلم فى الفضائل : باب معجزات|لنبى( صسلى 
الله عليه وسل) ٠‏ 

(1 )رفت الهارى و جكءاس ده أخرجه ا لبخاريض الأنبياء : يا بعلاءات|لنبرة فى 
الاسلام ٠‏ وفى المغازىبا سبغزرة الحد يبية ٠‏ 


6ه 


ال 1 1) 


وحد يث نهمع| لا* جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحد وغيره من خبس طسرق 
وعن جابر بن عد الله من أربيعة طرق ٠‏ وعن اين .سعيد عند البخارى والترمذى ه وعن,ايسن 
عاس عند أحمد والطبرانى من طريقيسن ه يعن إين أبن ليلى ‏ والد عدالرحسن ب 
عند الطبرانى ٠‏ 


وأا تكثير الماء بأن يلسهبيد ه ٠‏ أو يتفل فيه ء أو يأمر يوضعشى'* فيه كسهسم 
من كنانته ه فجا* فى حديث عبران بن حصين فى الصحيحين ٠‏ وعن البراء بين عازب 
عند البظرى وأححد من طريقين ٠‏ وعن أبى قتاد هعند مسلم ه وعن أنس عند البيبقى فى 
الد لائل ء وعن زياد بن الحارث الصدائى عند ه ه وعن حسيا ن ين سمح السددائى 
أيضا ٠‏ غاذا إنضمع هذاالى هذا بلخ الكثرة الف كورة أو قار باء رأما 
من رراها من آهل القرن القسائى قهسم أكثسرعددا ء وان كان شطسر 
طرقه أفرادا ٠‏ 

وفى الجملة : يستفاد شها الرد على ابن بطال حيث قال : ( هذا الحد يست 


" يعنى حدايث أنس ” شهد ه جباعه كثيرة من الصحاية ء.الا أنه لم يرو إلا من طريق أنس 
وذ لك لطول عبره ء وتطلب الناس العلوفى السئد ) إنتبى . (1) 


00 فت البارى جد ا ٠‏ صاصن 5 0 ها لنارث 


)2 فتح اليارى اجالاه عن 7 قفري 


ا أطت 


تكثير الطعام وتسبيحه : 


وأخرج البخارى ( رحمه الله) عن عد الله بن أبى طلحه أنه سمع أنس بن مالك يقول: 
قال أبر طلده لأم سليم : لقد سمعت صرت رسول الله( صلى الله عليه ) ضعيقاً أعرف فيب» 
الجرعه هل عند ك من شى* ؟ قالت : نعم ٠‏ فأخرجتآقراصاً من شمير ه ثم آخرجست 
خارا لبا فلفت الخبز يبعضه » شرد سته تحت يد ى ٠‏ ولا تثتى ببعضه ه ار 
إلى رسول الله( صلى الله عليه وسلى) ٠‏ قال : فذ هي تيه فوجد ت رسول الله( صلى الله 
عليه وسلم) فى المسجد ومعه الناس ٠‏ فقبت عليهم ء فقال لى رسول الله( صلى الله عليه 
وسلم) : آرسلك أبو طلحة ؟ فقلت : نعمقال بطعام ؟ قلت : نعم ه فقال رسول الله 
( صلى ا للهعليه وسلم ) لمن ممه : قوبوا ٠‏ فأنطلق وإنطلقت بين أيد يهم حتى جثتآبا 
طلحه فأخسيرته ٠‏ 


5-5 


فقال آبر طلده : يا أم سليم» قد جاء رسول الله( صلى الله عليه وسلم) بالناس 
وليس عند نا ءا نطعسهم ء فقالت : الله ورسوله أعلم ٠‏ فأنطلق أبو طلده حتى لقى رسسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ٠)‏ فأقل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وآبر طلحه معسه 
فقال رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) هلس يا 1 سليم ما عند ك فأتتبذ لك الخبزء فأسر 
به رسرل الله( صلى الله عليه وسلم ) فنفغست وعصرت أ سليم عكةفاد ممه ٠‏ ش,قال 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) فيه ءا شاء أن يقرل ث.قال :أشذ ن لعشره ٠‏ فأذ ن للبم 
فأكلوا حتى شبعرا ث خرجرا ٠‏ 5.قال : اثذ ن لعشره ٠‏ فأذن للهمفأكلرا حتى شبعرا 
ثم رجعوا ٠‏ ثمقال : ائذن لعشره ٠‏ فأذن لب ٠‏ فأكلرا حتى شبعوا ٠‏ ث.قال :ائذدن 

لعشرة ٠‏ فأكلرا القى كليم حتى شبعرا - والقرم سبحون أوشانون رجلا )١(‏ 

(1) رراءاليخاريفى الأطممه : باب من أكل حت شبع و واب من أد خل الضيفا ن عثره 
عشره ٠‏ رفس الساجد : باس همن دعى الطعام فى السجد ٠‏ فى الانبياء :باب 
علاماتالنبرة فى الاسلام ٠‏ فس الايان رالنذ ور ؛ يا ب اذا حلف أن لا يأتد ,فال 
تمرا بخهز * و.سلم فى الأشربه : با ب جواز إستتباعه ! لى غيره! لى دار من يثق برضاء٠‏ 


رب - 
0 وخر عن علتسه عن عد الله قال : كنا نمد الأياتبركه وانتم تعد رنها تخريفاً ٠‏ كنا 
معرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى سفر ه فقل الا * فقالى : | طلبوا فضلة من ما*؟ 
فجارءوا بإناء فيء .اء قليل فأد خل يد هفى الاناء ثمقال : حى على الطبهور الهارك وا لبركة 
من الله ٠‏ فلقد رأيت|لما* ينع من بين آدابع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ( ولقد كنا 


من شريح لاوطو يكل 09 


وذكر عياض عن جعفرين محد عن أبيه قالى : ( مرص النبى ‏ صلى الله عليسه 
وسلم  ٠»‏ فأتاه جبريل بطبق فيه عنب ورطب ٠‏ فأكل د 0* 


حنين الجذع : 
اخرج البخارى( رحمها لله) من حد يث نافع عن إبن عبر (رضى الله عنهيا): كان النبى 


رركن تسمه واد اداع كاه نف هد الجودر ل اليد سبو اس 
فأتاء ٠‏ فسح يد «عليه * )) 


0 وعن جايرين عد | للءإرضى الله عدهما): أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقسبوم 
يوم الجمعةإلى شجرة أو نخله ه فقالتإمرأة من الانصار ‏ أو رجل ‏ : يا رسول الله ه 
ألا تجمل لك غبرا؟ قان :إن شئتم ٠‏ فجعلرا لهمنبرا ٠‏ فليا كان يرم الجبعة و دفسع 
إلى التبر ؛ فصا حت|لنخله صياح الصبى ٠‏ ثمنزل التيى ( صلى الله عليه وسل ) فضمسه 
إليهيئن انين الصبس الذاى يسكن ٠‏ قال : كانتتهتى على م! كانت تسمع من الذكلر 
عند ها ٠‏ 

:1 اخرجهالبظارى فى الانبياء : يا يعلاءات النبرة فى الاسلام ه فتح البارى هج‎ )1١( 

يي ص 8ه الله وماري. 


ليق فتح البارى هج 1 فس 51175 
(5) أخرجها لبخارى فى الأنبيا* : باب علامات النبرة فى الاسلام ٠‏ 


د هلالس 


20 وعن أنس بن بالك أنه سمع جاير ين عد اللءإرضى الله عنبا)يقول : كان المسجسد 
سقرفا على جذ وح من نخل فكان النبى ( صلى الله عليه وسلم) اذا خطبيقوم| لى جسذع 
ينبا ٠‏ فلا صنعلهالخبر ء فكان عليه فسيعنا لذ لك الجذح صرتا تصوت المشارء حتى جا” 
القى لأكنلى النه ملتدويل ) فضو كتياه تك 11 


قال الحاقظ ( رحبهالله) ٠‏ وفى حد يتريد » عند الدارس : ( أن التبى صلن 
الله عليه وسلم ‏ قال له : إإخترأن أغرسك فى المكان الذ ىكنت فيه فتكون كلا كتسست” 
يعنى تل أن تصير جذعا - ون شئت أغرسك فى الجنةفتشريين أنهارها ء نفيحسين . 
نبتك » وتثمر فيأكل منك أولياء الله فقالل النيى ( على الله عليه وسلم ) | ختار أن أغرس فى 
الجنة ٠‏ 


قال البيهقى : قصة حنين الجذ ع من الآمور الظاهرة التى حملها الخلف عن 
السلف ء وروايةالآخسبار فيبها كالتكاليف ٠‏ بفى الحديثد لالةعلى أن الجمادات قد يخلق 


الله لبا اد رااً كالحيوان »بل كأشرف الحيوان ٠‏ رفيهتأييد لقول من يحسل : ( وان من 


شى* إلا يسبح بحيد ٠‏ ) على ظاهره * 


وهذا ما أيد ,العلم الح يث حيث أثبيت لها ظصيةالحس وأنها تتألم لفراق صاحهما 
وتتأثر حالتها النفسية لغيابهفتذبل «تتبد ل حالتها ٠‏ 


)00 اخرجهالبظرى فى الجيعه : ياب الخطيه على الثير * رفى الساجد :باب 
الاستمانة بالنجار والصناع فى أعراد الشير والسجد ء فى البيوع : ياب النجارء 
فى الأنبياء : يا بعلاءات النبوة فى الاسلام * 
فتح البارى » ج18 ه عرض لتر ا 0 عبد التارى" وج١ا١‏ ص ص57 »(١‏ 
.١ 154‏ 


دآالاا 


0 وقد نقل,ايين أبى حاتم فى ( مناقبالشافعى ) عن أبيه عن عيرو ين سراد عن 
الغافمس قال : ا أعطى اللهنبيا ما أععاى محبدا ٠‏ فقلت : أعطى إحياء الوتى ٠‏ قال 


أعطى يجيد حنين الجذ ع حتى سمعصوده » هذا أتبيرمن ذلك 000 


إنشقاق القمسر: 


يكاد يتم إجماع السلمين على أن الله( تعالى ) أيد رسوله( صلى الله عليه وسلم) 
بمعجزة إنشقاق القمر قال ها الخطابى إنها آيةعظيمة لا يعاد لها شى* من آيات الانبيا” 
لآنه ظهر فى ملكوت السيا* الخطب فيه أعظم والبرهان به أظهر لأنه خارج عن جملة طبساع 


با فى هذا العالم من عناصر ٠‏ 


فان تفار كة سألرا رسول الله( صلى الله عليه وسلم) أن يريهم أية فأ ا هم إنشقساق 
القير وقد اورد الإمام البخارى الحد يشبثلاث طسرق كا أخرجه سلم فى التوة وأخرجبء 


التررذذى فى التفسير وكذ لك النسائى سا يو'يد ثبوت حصول هذ هالآية ا لتبرى ٠‏ 


0 فق روى الامامالبخارى عن عبد اللهين سمعرد (رضى الله عمال : إنشق القمر علسى 
عبد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شقتين » فقال النبى ( صلى اللهعليه وس لم) 
,شبد وا .)5٠‏ رفى لفظ قال القوم هذا سحر إبن آبى كبشه فأسألرا السفار يقد سون 
عليكم فإن كان مثل ءا رأيتم فقد صد ق والا هر سحر فقد م السفار فسألوهم فقالوا رأينا قد 


انشق ٠٠٠‏ فى رراية التريذ ى |٠٠٠0"‏ شهدوا اقترستالساعةوانشق القير ”* 


ع 


الل فتح البارى وجا وس 107* 
)1١(‏ عدةالقارى" » د1١‏ وص ص15١115١(*‏ 


777 


رقد رد الشارع على من إعترض بأن ذ لك لو حد ث لم يخف على أهل الارض أن 
حد وث ذ لك أيد » قول السفار بروية ذ لك ثم آن أهل الارض لم يرصد وء تلك الليلة فلم يروه 
انمق ولو نقل إلينا عمن لا يجوز نقله لشد تهم فى الكذ ب لا كان تعلينا حجهإذ ليسس 
القمرفى حد رحد + * فقد يطلععلى قوم قبل أن يطلح على آخرين ٠٠‏ قد آخرج الترمذى 
أيضا من حد يث معان سروك تعن آنيه «امال #اأنضي الفوعلى عبد :رول 
الله ( على الله عليه وسلم) حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل » فقالوا 
سحرنا بحد نقال بعضهم لبعض لثن كان سحرنا ما يستطيعأن يسحر الناس كلهم * وض 
عياض وذ لك يسنى فرأيت الجيل بين فرجستى القبر وشهم على بين أبى طا لببؤضى الله 
تعالى عمقال : إنشق القير ونحن مع النبس ( صلى اللهعليه وسلم) ومشهم حذ يذة؛ثي ن 
الييان روى عنه أيضا كذ لك * 


0 وقى روى عن أنس بن الك رض الله ماده حدثهم أن أهل بكة سألرا رسول الله 
وسو سه ولك ) أن زهي يمارا إضفاق التي 101 


0 وقد روى أيضا عن عد الله ين مسعود عن ابن نما س (زضس الله سها)أن القير انشق 


وان الى سن الع وا 10 


مم 
لك | خرجه | البخارى فى التفسير وسلمفى التمه * 
(؟) رواه البخارى فى التفسير ه ومسلم فى التهه * 


574 


الشفاعة: 


الشفاعة من الأمور السمعيةالتى وههنها ارو ةي مذ لحن الله عليه رمام »ويه 
لهم تفضلاً نه ( تعالى ) وتكري لنبيبإغليه أفضل السلام قد أئهتتها كتبهاالمسسنة 
السحيده ٠‏ كنا جا' ذكرها فى | لقرآن الكريم فى آيات كثيرة تد ور حول الأذ ن بسهذ »الشفاعة 
غهى ذا تآركان وشرائط ينبغى تيافرها حتى يتحقق الغرض .نبا ء غلاهد من شافع وشخع 
له ه وشفوع فيه وشفوع اليه وإذان ** 

يقبل أن أشرع غى الحد يث عن موقف ا لمتكلمين من الشفاعة أجد لزاا على أن أوضح 
معنا ها فى اللغة والإصطلاح . ٠٠‏ قبل ذلك أيد أن أبين إرتهاطا لشفاعةيالياب السذدى 
نحن بعد د الحد يث عده وهو | لنبرات ونهوة سيد نا محد على وجه الخصوص ٠ ٠١‏ فان كانست 
المعجزة! ظهار لصدقه للمظافين والمعائك ين ف الد نيا فالشفاءةكريماً له ( صلى الله عليده 
وسلم ) وتشريفا له وتكريم له ولا*مته على سائر الخلق * 


الشفاءة لغة : خلاف الور وهو الزوج وعين شافمة تنظر نظرين ء وصاحبالشغمة 


يهن أن تشفعفيا تطلب فتضمه إلى 5 عند ك فتشفمه أى تزيد » )1( 0 


والشفيخ هو صاحبا لشفاعة وصاحب الشفعه * وجمعه شفعا * 0 والمشفع : هو 
الخبول الشفاعه ٠‏ والشفيح المشفع فى المعشر ‏ بحف (صلى اللدعليه وس ) (15). 
21311111111111 


)١(‏ القاموس البحيط هوج" وصيص ه)-45ا ها ط 4ه بطيمة داراللأمسسون» 
4مء ‏ لمجد الدين الفيروز اباد ى 0 
)١(‏ محيطالمحيط * م ١١١‏ بد ون رقم وتاريخ طبع لبطرس البستانى * 


17ت 


والشغاعة اصطلاحا : تعنى أن ينف عا لغير غيره أو أن يد مع عله شره ء ولايسك ٠9٠‏ 
أن يكون الشفيع مكرياً خد اللشفرع إليه رالا لم يكن إيصا له تلك ا لنفعه! لى | لغير أو د فعب» 
ن لك الضرر يشفا<ه )00 


أ الآيات القرآنية الدالة على ا لشفاعة ووجبالأن ن يسها كثيرة نها : 
قوله تعالى " من ذا الذدى يشف عند هالا بان نه “4257 رقوله ” ولا تنفع الشفاءة ند ه الا 
لمن أذ ن له ٠؟),‏ 


قوله فتالن 8+ ونا ين فقي الاين باس اي 90 


أ الأحاد يث النبرية الشريفة الها لةعلى الشفاعةكثيرة نذكر جانباً نبا ند الحديث 
عن أرا* التكلمين قريها ٠‏ 


*1845 شرح الأصول الخمسة للقاضض عد الجبار ء ص‎ )١( 
٠؟هه (؟) سورةالبقرة » آي‎ 


(؟) سورة يونس ءآية لا* 


ساعة4"-ه 


)١( الممترلة‎ 


موقف المعتزلة من سألة الشفاعة يرتبط بأصولهم ٠‏ فالاعتزال سلسلة واحد ة محكسة 
الحلقات ء ورأيبم فى الشفاعة ينبح مسن فهمهم للعد ل الالهى رالوس والرعيد »فالشفاءة 
تتعارض معالعه ل ٠‏ فالرسول إذ! شفع لما حب لكهيرة ه فالأمرلا يخلو : اا أن يشفع 
أولآ ه فان لم يشفع لم يجمز لأنه يقد ح بأكرامه ه وان شفعفيه لم يجز أيضا لآن المعتزلمة 
قد د لو على أن إثابة من لا يستحق الثواب تيح ٠‏ وإن المكلفلا يد خل الجدة نغضلاً ٠‏ 


رالشفاعة أيضا تتعارضمع مأ قرروه فى المنزلةبين المنزلتين ورهن أحد الاصصمول 
الباءة عد هم حيثأوجبوا خلرد أهل التبائر فى النار ٠٠٠‏ رأقاموا الد ليل على أن 
المقمة تستحق على طريق الد وام ء فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبى ( صلى الله 
عليه وسلم) معتد ين فى ذ لك على نظريتهم فى | لتحسين والتقبيح فغهموا الشفاءة أنها أثابة 
للعاصى وهذا .ا يقبحهالعقل ولا يجوز شرط لمأ فيه من ساوا بين المطيع والعاصى ٠٠٠‏ 
٠‏ وشهوم المد ل يرنكد إنهلابد أن يصل الثواب إلى من يستحقه ء أن يصل العقابايضا 


إلى من يستحقه * 


راسته ليا على ذ لكيآيات| لقرآن الكريم : 
شل قوله تعالى : ” راتقيا يوا لا تجزى نفس عن نفس هيا "217 . 
يقوله : ”ا للظالمين من حسم ولا شفيعيطاع *(5). 


وك لك قوله : ” أفانت تنقذ من فى اننا "(21. 


:1448 موقف المعتزلة من كتا بش الاصول الخيشة للقاضن عد الجبار ء ص ص‎ )١( 
بتمرف‎ 

(؟) سورة البقرة »آية ٠144‏ (؟) سورة ظفر » آي ٠*14‏ 

(؟) سورةالزمر »آي ٠15‏ 


54١ 
من هف العجالة يتضح موقف المعتزلة من الشفاعة فهم ينكوون انكارا تايا أن توضثر‎ 
الشذاعةفيدا ينتظر مرتكب الكديرة من عقية مما عرضهم إلى إنتقادات رإعتراغات من أهل السنة‎ 
الذين قالوا  على .ا سنرى  أن الشفاعة ثايةة حقا للرسول ( صلى الله عليه وس لم)‎ 
استنادا الى قول الرسول ( صلى الله علس‎ ٠ ويستحقها أسما ب الكائر من السلبين‎ 
٠ ) وسلم ): شفاعس لأهل الجائر من أمتى‎ 


غود المعتزلةيآن هذا الحا يث خبر لم تثبت صحته ه ولوصح فانه منقول يطريسق 
الاحاد وهملا يجوزون الاستناد على طريق الآحاد فى أد لتهم ٠٠٠‏ ولم يكتغرا يذ لك ءبسل 
ذ كروا أحاد يث تو/يد مذ هيسهم فى يا بالرعيد كقوله ( صلى اللهعليه وسلم) : (لا يد خل 
اعاستا ولا لمن كس ولاق 10 


وكذ لك قوله ( صلى الله عليه وسلم) : " من قتل نفسه بحد يد 3 فحد يد تهغى يداه 
يجأ بسها بطده يوم القياءة فى نار جبنم خالداً مخلدا ” ٠ ٠٠٠‏ وغيرها من الأحاد يثالسائلة 
فى الياب ه غغبم,البعتزلة من ذ لك أن هناك حالات معينة لا تنفعفيها الشفاعة ويل 
مرتكبسها مخادآ فى النار ٠ ٠ ٠‏ ويرك الأشاعرة عليب,بأن ذ لك ينصرف!لى من يفعل تلك 
الأفمال على وجهالاستحلال ٠‏ 


واهت, المعتزلة بتأويل الآحاد يث التى أورد ها الآشاعرة وغيرهم مثل قوله( صلى اللده 
عليه وسلم) ” شفاعتى لأحل الكبائر من أمتى ” يضيفون إلييها (إذا تابرا ) فكن التهيسة 
هى الوجه الذى تستحق من اجلها لشفاعة ٠‏ 

وحذا يبضح لنا موقف المعتزلة من الشغاءة فهى ليست للعصاء من الأمه ولكتها للتأبين 
وهذا ييرر لنا ءا قاله القاضى عد الججار فى هذا الصدد "انملا خلافبين الآمآفيى أن 
شفاعة النيى ( صلى الله عليه وسلم ) ثابته للأّمة » وائما الخلاف فى أنها تثت لمن ” ء وينقل 


٠ ابن ماجمنى الاشيه .6 والنسائى اين حتبل‎ ١0) 
٠.5١٠5 ءاين عاجدهفى الزهد 07 5ه واحد ين حنيل‎ ١١ (؟) الترذ ئىغس القيامة‎ 


5ه 


لنا الاشعرى رأى المعتزلة بقوله : ( قالتالمعتزلة لا يجوز للرسول أن يتشفع للقاسسسق 


أوالكافر ٠‏ بل قال : يعضهمإنه يتشفحللموانين أن يزهد ادا فى منازلهم من ساب 
الغضيا )ا 


راذا كانت الشفاءة على هذا فا فاتك تها عند المعتزلة ؟ 


فوم يوون أن فاع :1 لشفاعة رفح مرتهة الشفيح والد لالة على نزلته من الشفوع (1). 
مقف الشيمة من الشفاعسة 


ان بين فرق الشيمةإنغاقا حول إنكار الشفاعة ه إلا أن د راف جيمض الفرق حول 
انكار يختلف عن د راف عيقية الفرق الشيمية الآخرى ٠‏ فالزيد ية ترى أن الشفاعة ليست لأهل 
الكائر من السلمين ود افعهم إلى ذ لك دافعسياسن وهواستهباد زيد ابن على غى الكرضة 
كيف يشفم ا لنبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأولئك الذين قتليا زيد على وجهالخصسسوص»* 
آنا الشيىة الاثنا عشرية أشكروا! لشفاعة ولهمد رافمهم الخاصة ٠‏ فبالاضافة للد وافع العقلية 
التى إستند اليها المعتزلة والد رافجالسياسية عد الزيدية » فالاثنا عشرية لها دافسسع 
عاطفى » ان كيف يشفح لظالمى على بن ابى طالب وكيف يشفع لقاتلى وظالمى آل | لبيت ٠-.؟:‏ 
وهذ! ما أيد »الد كتور على النشار فى كتابه نش : التفكيرالفلسفى فى الاسلاء (5 ٠)‏ أن يقول : 
" لا نجد أد نى فرق بين أى معتزلى وين إببن المطهر الحلى عالم ا لشيعة المتأخر على سبييل 
المثال وذ لك حين يكتبعن عقائد الاثنى عشريةا لكلامية * 


)١(‏ |قآلاتالاسلاميين هج ؟ وص58 ١‏ تحقيق : محيد محنى الدين مط. ١‏ ه سلنة 


١65 
٠1421١ شرح الأصول هص‎ )١( 
زضق الغكر القلسفى فىالاسلامه ج ؟ وص 5159 مط ؛؟ ده دار البمعارفبسصهصعيرء‎ 
سلة 1115م‎ 


7589 لس 


سيقف الخوارج 


يتفق الخوارج معالمعتزلة والشيعة فى إنكارهم ا اشفاءة لأهل الكبائر من السلمسين 
ود وافعهم | لسياسية ياضحة يبالغوا فى ذ لك حتى أنهم لم يفرقرا بين ذ نب وذ نبيل اعتيووا 
الخطأ فى الرأى ذ نبا ه ولذ لك كفررا عليا كرم | لله وجهه لأنه رضى بالتحكيم (1). 


ولقد ذ حبست غرقة الأزاقة من الخوارج إلى القول يأن الاطفا لى كلهم مخلد ون سس 
النار (" )ء خلاها لأهل السنة الذين يرون أن الطفل يقف على با ب الجنه ولا يد خلبا .الا 
يعد أن يشفغع لأبويه ٠ ٠ ٠‏ فالخوارج ترى أنهم أنفسهم مخلد ون فكيف يشفمون ٠‏ فليست 


مقف المرجئسة 


أكثر الفرق فتحا ليا بالشفاءة على مصراعيه ٠‏ فلقد _ارتهط رأميهم فى الشفاعةبقولهم 
فى الايمان فقالرا : آن الاييان إقرار وتعد يق ه ولا يضر معالايمان معصية هفالايسان 
منفصل عن العمل ("2 رإسته لوا يقولهثعالى)" إن اللهلا يغفر آن يشركبه ويغفر ءا 
دون ذلك لمن يشاء ) (69)ء 


ويقسور الامام الأشعرى آن المرجثه لهم فى ذ لكراتجا هين  :‏ 
ختقول غرقة منهم : عا كان من مظالمالعباد فائا العغو من الله عسهم فى يو القيامةإذا 
جمعاللهبينه مين خصمه أن يعوض المظلو, يعوض فيسهب لظالمه الجرم فيغغر له * 
)١(‏ محد أبو زهرة ء الامأمالصادتى و ص ١75‏ طيعرنشر دار الفكر العربى ٠‏ 


(؟) الغرقيين الفرق لليغدادى ه عن "لاء 
)2 إلاءا,المادق ه ص ؟5ه5١ه‏ (؟) سورةالنسا* ٠أير‏ ك٠‏ 


5-5 0 


* وتقول فرقة1 خرى : أن العفو عن جميعالمذ نبين فى الدنيا جاعز فى العقول ء نا كسان 


بينهم مين الله ء ويا كان شن فين الفياق 111 


والحق ان العرجئءاصابرا فيما أثمتوه من جواز الشفاعة وما تحتويه من فاه 
( تعالى ) ينعمهالسايفة تمثترها مغغرتميلا حد ود على نحو ما ورك فى الأحاد يث الشريفة 
على ا سنزى من رأى الشراح وأهل السنة ٠‏ 


أه لالسنة 


أجمع جمبور أهل السنة على اثيات | لشفاعة لأهل الكبائر من ا لمسلمين وعلى | ستحقاق 
الرسول لهذ هالمنزلة العظيمة من الله ( تعالى ) واستند وا فى إثهات ذ لك على أد لة كثيسرة 
معظمها سمعى يتشثل فى أ حاد يث ورد تعن الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم) أوآيسات 
قرآنية ٠‏ بالاضافة الى إعتاد هم على الأد ل المقلية فى الرد على شكرى الشفاءة للأشحاب 
الكباثر من الآمة * 


ومن هذ هالأد لة .ا .قالمه الأشمزى .فى نجال الره عليهم : أن هالا النكرين 
يقال لهمآناللسلين قد اجمعرا علس أن لرسول الله( صلى الله عليه وسلم) شفاعة 
غلمن إذ ن هذ الشفاعة ؟ أهى لليذ نبين المرتكبين للكبائر م للمو".نين للمخلصين ؟ فان 
قالوا : أنها للمذ نبين مرتكبى الكبائر وافقوا ٠‏ وان قالوا للمو'.نين المشرين بالج سنة 
الموعيد ين بها قيل لهم ؛ فاذا كانرا بالجنة موعود ين يها مِشرين ٠‏ والله( عز وجسل) 
لا يخلف وعد » ٠‏ نما معنى الشفاعة » لقوم لا يجوز عند كمإن لا يد خلهم الله جناته ؟ 


وما معنى قولكم قد استخفوها على الله واستوجيرها عليه ه واذا كان الله (عز وجل ) 


انلف قالا تالاسلاميين وج ١‏ وص 15١اأوطل ١‏ سنة ٠‏ 116م* 


8مس 


لا يظلم مثقال ذرة كان تأخيرهم عن الجدة ظلماً ء وانما يشفعا لشغماء إلى الله ( عز رجل) 
غى أن لا يظلء على مذ هبك ثم الى الله عن إفترائت عليه علوا كهيراً) ٠‏ قان قالرا : يقغفسح 
النبى ( صلى الله عليه وسلم) إلى الله ( عز وجل ) فى أن يزيد ه, من فضله لا فى أن 
يد خلهم جناته ء قيل لهم : أو ليس قد وعد همذ لك فقال ( ليغيهم أجورهم ويزيد هم مسن 
فضله ) -2١(‏ والله (عز وجل ) لا يخلف وعد ء »فنا يشفعإلى الله (عز وجل ) عدكم 
فى أن لا يخلف وعد ء ٠٠٠‏ وإنسا الشفاعة ا لمعقولة فيمن إستحق عقابَآً أن يوضععنه عابء (1 ) . 


ان سألوا عن قولداتعا لى) : “ولا يشغعون إلا لمن ارتضى *277؟ فالجسياب 
عن ف لكالا لمن ارتضى لهم يشفمون له ٠‏ يقد ووى أن شفاعةا لنبى (صلى !لله عليه وسسام) 
لأهل الكبائر * وروى عن النبى ( صلن الله عليه وسلم) أن السف نين يخرجون من النارء 


ويد أبو منصور المادريد ى على بعض .نكرى الشفاعة الذين قالوا : لو كانت الكبيرة 


سما يجوز الشفاعة لكان من يفعل شى" يستوجبببء | لشفاعة » يو'مر يارتكا بالكهيرة ٠‏ 


فيمد الداتريد ى أن ذ لك القول وهم لأنه ليس الذى يشفع هو الذ ىيه يستوجسب 
الشفاعة » بل يستوجبيالحسنات التى يجب الولاية فيئا ترك فحق من حلفيذ لك ليسسس أن 
يقال لداعص ٠‏ ولكن يقالى له ” أطع ” ليستورجببء الشفاعة فيا عسيت ٠‏ وكذ لك من يحلف ء 
لأفعلن الغمل الذى استوجبيهالمغغرة ٠‏ لا يقال لهإرتكبالصغائر » بل يو'مرباهاء 
الكبائر والتية عسوا ليغفر له فشلهأبر الشفاءة (5). 


ء؟٠ سورةغفاطرء آير‎ )1١( 

(؟ ) الايائهعن أصول الديانة ٠»‏ المطيمةالسلفيه ء 28؟١1ه‏ وص 6لاء 

(؟ ) سور:الأنبيا" ءآية مك٠‏ 

(؟ ) ابو منصور الماتريد ى ء كتابااترحيد » ص 550 ٠‏ د ٠فتم‏ الله جلي فاه 


دار اللشرق + بيروت ٠ه‏ سنة *5١57٠١‏ 


341 ل 


ويستند أهل السنة من الأشاعر: والماتريد يهو هل السلف على الأحاد يث النبوية 
التى تخيد ثبوت الشفاعة للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يوم القيامة ٠‏ 

إن الله ( عز وجل ) اذا فرغ من القضاء بين الحباد وعر ف كل سبيله » أذ ن(سيحاتم) 
بالشفاعة فشفحالآنبيا* والملائكة والمو'نون فيمن كان فى قلهه بثقال ذ رة من.ايمان وشغفح 


الملائكة فيمن | حتوق من أهل الذ نوب والمعاصى حتى إذا شفع هرثلا* قال الر 


ن: 
بقيت شفاعى ء فيقيض قيضة من النار فيخرج أقواءا قد | متحشرا فيلقون فى نهر بأفسواء 
الجنة يقال له ما" الحيا ة فينبتون فى حافتيه ٠‏ 


0 وقد روىالاءالان سسلم واليارى فى صحيحهب )١(‏ عن أنس بن .الك قال : قال 

وسول الله ( صلى الله عليه وسلم) يجمع الله ا لناس يوم القياءة فيهتمون لذ لك يقال أبن عيسد 
فيلهمون لذ لك فيقولون لوإستشفمنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال : فيأتسسون 
آه مإسلى الله عليه رسلجفيقولون أنت آد م ابو الخلق خلقك اللهبيد ه ونفخ فيك من روحه وأمر 
الملائكة فسجد وا لك أشفح لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر 
خطيئته! لتى أسا بفيستحس «به ضنما4ولكن إثتوا نوحا أول رسول بعثه اللهقال : فياتون 
نوحط (صلى الله عليه وسلم)ء فيقول است هناكم فيذ كر خطيقته التى أصا بفيستحى بده نهساء 
ولكن اعتوا ابرا هيم سل ١‏ لله عليه وسلم) لذ ى إتخذ ء الله خليلا فيأتون ابرا هيم ضلى الله عليه 

وسلمفيقول لست هناكم ويذ كر خطيئته التى أما بفيستحى به شهاء ولكن اعتوا موسى (صلسن 
الله عليه .وسلم)ا لذ ى كلمها لله رأعطا التوراه » قال فيأتون موسى غليهالسلامفيقول لسست 
هناكم ويذ كر خطيئته! لتى أصا ب فيستحى به ضها» ولكن اثتوا عيسى روح الله وكلمته فيآتون 
عيسى روح الله وكليدء فيقول لست هناكم ولكن اثتوا محيد ا (صلى الله عليه وسلمْعداً 2 
له ما تقد م من ذ نهم وما تأخر قال : قال رسول اللءإملى اللمعايه وسلم) : فيأتونى فاستاأذ ن 


)١(‏ الافلطل لمسلم شرح النووى ها ج# وض "هم ويا يعدها ه فتح البارى لاا ص5857ء 


54س 


على ربس فيواق ن لى اذا أنا رأيته رقعت سا جدًا قيد ضى .ا شاء اللهفيقال يا محد ارفسع 

رأسك قل تسمح ه سل تمطه » اشفع تشفح » فأرفح رأسى فأحد ربى يتحيك يعلنيه ويس * 

أشفع تخي لى حدا مأخرجهم من النار رآد خله الجنة أعد اتومالك ا فيد على تسم 
يقال | رفع رأسك يا سحدد قل تسمع ء سل تمطه » شف تشفع » فآرفعرأسى فأحد رى يتحميد 
يعلشيهث أشفع فيحد لى حداً فأخرجهم من النار راد خلهم الجنة قال فلا آد رى فى الثالئة 
آو فى الرابمةقال : تأقول : يارب يقى فى النارإلا من حسيسه القرآن أى وجب يمه 
الخلد * 2٠٠٠‏ وهذا الحديث روى بأكثر من لفظ ونفس المعنى ٠٠٠‏ 


-0 وما ووى من أحاف يث الشفاعة عن أنس بن مالك عن النبس ( صلى الله عليه وسلم ) قال : 
) يخرج قوم من النار بالشفاعة ء يعديا مسسهم شفح * فيد خلون الجنة تيسيي أهسل 
الدنة : الجهثميير مزالا 


0 وأخرج عن حناد بن عبرو عن جابرإرضى الله عنم)ء أن النبى ( صلى الله عليه وسام) 
قال : ( يخرج من النار أنه التعارير ) قلت : وما التعارير؟ قال : الضغابيس.٠)‏ (25. 
أما الثعارير : فقال اين الاعرابى : هى قثشاء صغار ٠٠١‏ يقيل هو نبسعفى آصول الثسام 
كالقطن ء ينبت فى الرسل ء وينبسط عليه ولا يطول ٠٠0+‏ 
رأءا الضغابيس ه فقال الأصمعى : شى* ينيت فى أصول الثمام يشبهالهليون » يسلق ثم 
يو*كل بالزيت والخل ٠٠٠‏ 


)1( ا خرجه ا لبخارى فى الرقاق فى الترحيد * فتح الباري ءعج ١١‏ وص ٠١54١1‏ 
(؟) اخوجه! ايخارى فى الرقاق : يا بصفة الجنة ه وسلم فى الاييان : يا بأدنى 1أهل 
الجنة سنزلسة ٠‏ 


ماحهةآ1ه 


رهذ ا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبترا » واعا فى اول خروجىى من النار » فإنهيسم 
يكونون كالفحم ٠‏ 
0 وأخرج الاءاماليخارى ”عن أبى سعيد الخد رىزرضى الله عم)أته سبح رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم)يقول : وذ كر عند معمه أبو طالب » تنفمه شفاعتى يوء القيامة ه ميجمل 
فق السسستاح بن النار يلاع كاري يعن حم اماع )1ه 


-0 وعنه ( صلى اللمعليه وسلم ) “أذ! كان يوم القيامة كنت!إءا النبيين وخطيس هسم 


رصا مدب شفاعتهم من غير فخر ” ٠‏ 


و«اخرج الاأانأحد والطيرانى أنه ( صلى اللهعليه وسلم) قال : (انسسى لا 


شفح يوم القيامة لأكثر مما على وجه الارض من حجر ردر ) ٠‏ 


و«اخرج الترمذىاتلإصلى اللهعليه وسلمقال : ( أعطيت خسا لم يعطهن أحسد 
قبلى ء نصر با لرعب مسيره شهر ٠‏ بأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قيلى » وجملسست 
لى الأرض سجداً رترابسها طهورا فأيما رجل من امتى أد ركته المملاة » فليصل رأعطيست 


-0 يقول الاءامالغزالى فى كتابءالآحياء : إعلمأنهإذا حقد خرل النار على طواشف 
من المو'منين » فان الله ( تعالى ) يفضله يقبل غيهم شغاءة الأنبيا والصد يقين » بل شفاعة 
العلما* رالصالحهن وكل من لهعند الله جاه وحسن معاملة ٠»‏ غان له شفاعة فى أهله رقرايت» 
رأصد قائه ومعارفه ء فكن حريصا على أن تكتسب لنفسك عند هم رتبةالشفاعة )١( ٠‏ 


طيمة دار الشعب ٠‏ 


فا لشفاعة مرت ةعالية ينحها الله ( تعالى ) للتقين من عاد «تقد يرا لب سس 
_أيمانهم وحسن طاعتهم غيعفى عن مرتكبا لكبيرة بشفاعة الأخيار وله( سلى الل. عليه 
رسلم) شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ء اخرجهالتريذدى راضح الد لالة على أن الشفاعة 
تخسص اهل البائر من المسليين ٠‏ 


0 دمن الأحاد يثالدالةأيضا على شفاعة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى أهل الكباشر 
من أده ما روى عن أيبى هريرةإرضى الله عنم قال : قال رسول اللءإصلى الله عليه وسلم) : ( لكل 
نبس داعوة مستجابه فتعمجل كل فى د عوته وإنى اختهآت د عرش شفاعة لآمتى يوم القيامة فهسس 


نائلةان شاه الله من مات من أحى لا يشرك با لله هس" ) متفق عليه )١( ٠‏ 


وأسمد الناس يشفاعة النبى ( صلى اللهغليه وسلم) من اكثمل إينانه فمن دونه ٠ ٠0‏ 
ووى عن اين هريرتإرضى اللهعنمقال : قلتيا رسول الله من أسعد الناس يشفاعتك يسوم 
القيامة ؟ فقال : لقد ظننتيا آبا هريرةأن لا يسألنى عن هذا الحديث أعه اول شك 
لبا رأيت من حرصك على الحد يث ٠‏ أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال : لا اله 


الا الله خالساً من قبل نفسه )(1). 


قال الحافظابن حجر رحمهالله : اليراد بسهذ «الشفاعةيمض انراع الشفاعة وهس 
الى يقول ( سلى اللهعليه وسلم) (أمتى آأستى ) فيقال له : أخرج من النار من فى قلبسه 
وزن كذا من الايان ٠‏ فأسمد الناس يسهذ ١١‏ اشفاعة من يكون ايدانه أكمل بمن د ونه ء يأسا 
الشفاءة المظس فى الاراحة من كرب المرقفأسمد الناس ينها من يسيق الى الجنة وهم 
الذين يد خلنها بغير حسابث الذ ين يلونهسم وهو من يد خلها يغير عذاب يعمد أن 
يحاسب ويستحق المذا بثم من يصيهه لفح من النار ولا يسقط ٠‏ 


51١8 س0١ ج ال‎ ٠ سحيمح سلم يشرح التوري »* 1 ة نن 178 فتح الياري‎ ١10) 
ص 5158م‎ ١5 )0ت فتح البارى *ه ج‎ 


0-7 ال 


ريذ هب الاسفراينى الى أن الاين با لشفاعة من الآمور التى يسير المسلم كلسل 
الاييان حي ثآن هناك قواً من العصاة يعاقبون فى النارى, يخرجون نها يشفاعة الصطفس 
( صلى اللهعليه وسلم) » مشفاعة المليا* والزهاد والعباد رشفاءةأطفال المكشسين ٠‏ 
غفمن لم تسعه شفاعة هولا* ء رقد سيق له الايمان فانه يخرج من النار برحمة الله جل 
جلاله)» وكثير من عصا المو'نين يغفر لهم قبل اد خال النار!ءا بشفاعة الرسول ( سلس 
اللهعليه وسلم ) راءا برحمة الجيار ٠‏ ولا ييقى فى قلهه مثقال ذرة من الايبان ء ولا يد خل 
الجنة من كان فى قليه مثقال ذرة من الكبر * وبرى الاسفراينى أن القصرد بالكبر الهد! 1١‏ . 

ويرى ابن حزم إلى أن الشفاعة نوطان : 
أحد هط: اليقف وهو القام المحرد الى جاء يه النس الشريف وسو قولمثعالس) : 


ران ينه يك ا محندًا ) (1). 


( تمالى ) بضراعة ودع" من الشفاع وهى كذالك قوز من الله ( تعالى ) 15 . 


)١(‏ التبصير فى الد ين : لأيو مظفر الاسفراينى سن6١٠‏ تمليق : محيد زاعد الكرثئرى 
طبى:السيد العطار ط ١‏ بطيمةالأترار ء +15١م*‏ 

(١؟1)‏ سورةالاسراء ءآية 1لاء 

() الفصسل فى الملل والاهياء بالنحل ه س 04373 17 اج 4؟ تصحيح عد الرحسسن 
خليفة ‏ مطبعة محد صبيح طبيعةأولن 11747 هاء 


يرى الاام أبن تيمية آن الظل الذى هو شرك لا شفاعة فيه ٠‏ فا لشفاعة التتى نقاسا 
القرآن مطلقاً كان فيها شرك » وتلك نتفية مطلقًاً ولهذ! ثبت الشفاعة بإذ ده فى براضم ٠‏ 
رتلك أ لشفاعة قد بين الرسول ( صلى الله عليه وسلم) أنبا لا تكون إلا لأسل التوريمهد 


والاخلاص ٠‏ غهى اذ ن من الترحيد وستحقها هم أهل التوحيد )١( ١‏ 


رنطالمفى كتاب ( شرح الطحارية) هذا التصنيف لأنواع الشفاعات : 

( النوعالاول ) الشفاعة الآولى » وهى العمظى الخاصة بنبينا زصلى الله عليه وسلم)من يسسيين 
أسائر إخوائه من الانهياء والمرسلين ٠‏ 

( النوع الثائى والثالث) من الشفاعة ء شفاعتهإصلي الله عليه وسل)فى أقرا,قد تساساوت 
حسناتهم وسيئاتهم فيشفح فيب ليد خلرا الجنة » رفى أقوا ,آخرين قد أمريهمإلى النار 
لايد خلرنها ٠‏ 

( النوع الرابع ) شفاءتءإصلى الله عليه وسلفى وفعد رحيات من يد خل فينها فوق ا كان 
يقتضيه ثرا ب آعالهم ٠‏ يقد رافق تالمعتزلةعلى هذ «الشفاعة خاصة ٠‏ وخالفوا فيا عداها 
من القالات ٠‏ 

( النى! لظامس ) الشفاعة فى أقرا أن يد خلرا الجن يغير حساب + ريحمن أن يستشسيد 
لهذا النوع بد يث عكاشة ين حدس ء حين دعا له رسول اللمإصلى الله عليه وسلمآن يجمله 
من السبعين آلفا الذين يد خلون الجنة يغير حسا ب ( الحد يث ف كر فى | لصحيحين ) ٠‏ 


)010 كتا بالايمان لابن تيمية .سس 7١‏ تصحيح السيد مسحك بد رالدين ٠.‏ الطيم: الاولسى 
| كن 


5ه 


( النوعالساد س) شفاعده فى أن يركذ ن لجميم! لمو"منين فى د خوله الجدة » وعن أنسٍ رضى 
اللهعنه)»ء قال رسول الللإصلى الله عليه وسلم): أنا أول شفيع فى الجنة ٠‏ 

( النوح السابع ) شفاعته فى أهل الكهائر من أمته ممن د خل النار فيخوجون شها » وهد ه 
الشفاعة تشاركة فيبها الملاككة والنبيون والر'منون أيضا ٠‏ 


وعن أنس بن .الك » قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم): شفاش لأعل 


الكباعر من ابتى )١( ١‏ 


رنلاحظ أن الشفاعة ليست رقفاً على بشر ء ولكن الأعال الصالحة والأمور الممنهيسة 


ويذكر أبو عد ا للها لقرطبى فى كتابه التذ كرة بأ حرال الموتى وأمور الاخرة أن سول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إن الصيام والقرآن يشفعان للميد * يقول المسياء : 
رب منمتهالطعاء والهرا ييا لشبار فشفمنى فيه ٠‏ ويقول القرآن يارب أسهرته ليلا فشفمسنى 


11 


للق شرح الطحاوية فى العقيد 5 السلفية و س ص ١117 1١12‏ تصحيح لجذة من العلما* 
يرئاسة عد اللهين حسنآل الشيخ ‏ المطبعةالسلفية ء مكةالمكرمة 11415اضء 

(1) التذكرةياحوال المرتى رآمور الآخرة » ص ١5١‏ لابو عد اللهالقرطبى » المكتبةاللكهة 
القاهرة ٠‏ 


7 


( صلى الله عليه وسلم) عقيد 5 الشفاعة العظى ٠‏ اذ لا مكان للعقل فييها ٠‏ 


ومن هنا كانت هذ ء العقيد ةغير خاضمة لاخدالاقهات الفرق الاسلامية اا لمرتبطة 
بد رافح كل فرقة وطبيعة الظروف الاجتداعية والسياسية المو'ثرة على نشأتها واضصحلالها ٠‏ فكل 
فرقة حتى صاحبة الآد لة العقلية ها رضعت هذا هيها فى جبيعا لسائل كقالب جا سد 
لتسيفيه عقا ها ٠٠‏ 


ياعتقد أن هف! وإن كان يحكم النظريات فى جميحالنراحى لكنه لا يتفق والساكفل 
السسعيةيعد رسون العقيد ة وتمكنها من النفس »ء ناذا كان طريق الد لال يقينى من حديث 
شريف متراتر أو حصل ما يقويهآن كان من طريق الآحاد بأن جا* من أكتر من طريق أو وجدنا 
حد يث متواتر فى نفس |الممنى يقويه ويعضد » ٠ ٠ ٠‏ ينيغى أن نترك المنان للقلوب! لمراشة 
والحالة هذه ٠٠‏ أن تشبعاييانها بكافة الطرق حتى لو جمح بين إيمان القله وايسان 
الباحث ٠٠‏ 


معد أن استعرضت الشفاءة بين منكريها وشبتيها ظهر لى صد ق ما راد عا »القاضسى 
عد الجيار من أنه لا خلافيين الآمة فى ثبو تالشفاءة رإنا الخلاف فيمن تثبت لهالتاعيآو 
الماصى مرتكب! لكبيرة وقد ,اتفق المستزلة وأا لشيعة والخوارج فى كرنها للتائب خرفا من أن يكون 
ذلك مشجما على التراكل وارئكا بالمعاصى ٠٠٠‏ 

ود رافعكل منهم مختلفة وتتفق معءذ هكل نهم ٠‏ فى حين نجد أن البرجكعسسءه 
والأشاعرة را لماتريد يه يتفقون على أن الشفاءة لمرتكهى الكبائر من الآمة رحمة من الله وتغض لآ 
وتشريفاً لنبيه الكريم ( عليه الصلاة والسلام ) * 


ا 


أه الخصائس التى يز الله( عز وجل ) يها الاسلام” 


.اذا كان التوحيد هو أمل كل دين ٠‏ فالمقاش راحد ةلا تختلف من دين لأخسسر» 


لآن منيعها جنيعا الى الله ( عزرجل) الراحد - 


واذا كان لكل دين شريعتءهالتى يحل اللهفهها مايشا' » ويحرم مآ يشا" وهبسلاك 


أيعلم من يطيعه مسن يعصيه * 


فالآديان جميعاً تشترك فى ذ لك » ولكن اراد الله ( عز وجل ) ميزتنبينا محمد 
( صلى اللهطيه وسلم) ورسالتهبين سائر الرسالاتالسايةبأسين  :‏ 
الأرل : أنه ( صلى الله عليه وسلم) ظتم المرسلين » كما أن رسالته خاتمة الرسسالات ٠‏ 
الثانى : رسا لةعامة للناس كاذة . 
تال شان 4 (تاكاو سير ااال من رجاف رلكن سول الله وخا الوي )لا 
رذ لك لأنه الد ين الذاى جاء الإنسانية وهى راشد قد يلغت كال عقلبا رتش سج 
راد راكها » وزود حبسا يقتضيه هذا الرشد وذاكمالكال والنضج من تجاربوخيرات» 
وترق فى السعارف والفنون ٠‏ فكان الد ين الكامل للإنسانيةفي عصر كبالها ٠‏ 


ريقول الله ( عز وجل ) : ” اليو أكملت لكم د ينكم وأتمستعليكم نعشش ورضيت لكم 
الاسلامدينا 00 


(»*) العقيد : رالاخلاق وأثرهما فى حيا :الفرد رالسجتمع تأليفد ٠‏ مسد بيسيصارء 
س صس ١5458155‏ بتصرف - انظر : العقيد ة الاسلامية فى ضوء النقل والعمتقل 
والقلب ٠أ١ن ٠‏ عدالسام محيد هده .عن سن *(1١:(58‏ 


٠" ةيآ٠‎ : (؟) سورةالائد‎ ٠*6 سورةالأحزاب»ء آية‎ )١( 


1ه 


ويقول رسول الله( صلى الله عليه وسلم) : 
"انى تركت فيك ما أن تسكتمبه لن تضلرا بعد ى : كنا بالله رسنتى عضرا عليه 
بالنا در *. )١(‏ 
ومن هذا يتضح أن القرآن الكريم » والسذة التيرية هنا المسام من الخطأ والأسان 
من الزلل ٠‏ 
ويتضح أيضا أنها عامة للناس كافة فى كلى زبان ومكان ٠‏ 

أنها عاءة للناس كافة : 
قال شمالى): ” و أرسلناك الا كافة للناس بشيرا رنذيرا ولكن اكثر الناس ويسداء 
يقول الله تعالى : ( وا أرسلناك الا رع نائين) 190 
ويقول أيضا : ( يا آييها الناس إنى رسول اللهإليكم جيما ) (5). 


فالقرآن الكريم أعلن صرا حةان الاسلام ليس للمربءرهد هم ء لأن د ين الاسلام رحمة 
شاملة مركة وخير للإانسانية من لد ن محيد ( صلن الله عليه وسلم ) وعلى إبتداد الم در 


إلى أن يرث | لله الأرض ومن عليها وهو خسير الوارئين * 


ومسا يد ل على عموم ا لرسالة الاسلاءية : س 

ألا : نزلت تفسرح قضية الانسانية حيث لاتفاضل بين آفراد ها إلا بالتقرى ٠‏ 
قال تعالى : (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذ كر يانى وجعلناكم شمما رتبافل 
لتعارفرا إن أكرمك عند اللهاتقاك ) (*2. 


010 
)1١(‏ سورة سيا »الآية هاء (9؟1) سورة الانبيا" ءآة +3١‏ 
(؟) سور الاعراف »آية هغه١(ء‏ (©) سورةالحجرات »آي ٠*١”‏ 


-51535سه 


ثانيا : انها خاطيت الناس جميما ولم تخسس العربوحد ه أبدا هفل تقل (آيبسا 
العرب ) ٠‏ على عكس ا لد عرات| لسابةة فكل منها كانت تناطب قرسها خاسة - 
ويد ل على ا ختعساعن كل نبى بقومه ٠‏ قوله ( تعالى ) : 
".انا أرسلنا نوحا إلى قومهان أنذر قومك )١(١ ٠.٠6‏ 
وقال : ” والى دين أظهمشميها قال يا قوم ٠.‏ ١(؟)‏ 
" يإلى طد أخاه هردا قال يا قم .٠6‏ ١(؟)‏ 
” وإلى مود أظاهم صالحا قال يا قوم )1(١ . ٠.‏ 
* ولقد أرسلتا موسى يآياعنا أن | خرج قومك من | لظلمات!لى ا لنزر لما 


من هنا يتضح لنا أن دعرات الأنبيا" السابةة كانتإلى أقرامهم خاصة ٠‏ بل أن 
الذاع يرا التززاء والاتجيل يجن .هنا يعرصان كل الخرض علق قصر رشالة بوش رفيسن طسين 
ينس أسرائيل وحد همد ون سوا هم وإليكم هذان النصان : ب 


»ه من التوراة ” وكلم السسرب موسي قاش سلا ٠‏ كلمبنى اسرائيل قل لهسم : 
أنا الرب! لبكر شل عمل أرض مصرالتى سكنت فيها » وشل عمل أرضكتعان التى آآب يكم 
راليها لا تعليرا وحسبخرائضهم لا تسلكرا 00 )١7*‏ 


ومن الانجيل : ” ثم خرج يسوع من هناك وانصرف|الى نواحى صرر رصيد! واذ سرأة 
كنعانيز ارجة من تلك التخوم وصرخت قائلة : ارحس يأ سيد يا إين دارد أيذتن مجنرنة 
جدا ء فلم يجسيها بكلمة ٠‏ فتقد م تلاميذ ه وطليرا اليه قائلين ؟ أصرفها لأنها تصيح ورا*نا؟ 
)١(‏ سورةنوح ءآية (* (؟) سورة هرره» آي 1مء 


2 سورءٌ هود ٠‏ آية ٠‏ هه 20 سورة هيد اء آية للك 
(5) سورةابراهيم ٠‏ آي ٠8‏ (1) التورا ت(سفر الآرابين الاصحاح -)١4‏ 


د51 سه 


فاجاب رقال : لم ارسل الا الى خراف بيت ,اسرائيل الضالة ٠‏ فأنت وسجد تل قائلة : 
يا سيد أعنى ٠‏ فأجا برقال : ليس حسنآ أن يو*خذ خير التبيين ريطرح للكلابالضالة؟ 
فقالت : نمميا سيد : الكلابآيضا تأكل على الفتاتالذى يسقط على اللدة 
اباب )١٠١‏ 


ثالثا :أن الرسالة الخاتمة خاطبت فى ترغيسها رترهيبها الناس جميعا ٠‏ ومن ذلك : 
قرلسزيمالى) : “يا أيها الناس إتقوا يكم ٠‏ إن زلزلة الساعة عى* عظيم *.(؟) 
ونهأيضا قوله : ” يا أيها الناس قد جا "كم الحق من ربكم غمن | هتداى فانا يهتدى لنفسبء 
ومن ضل غانما يضل عليها وما إنا عليكم بوكيل ) (9) . 


٠٠١+ سورة يونس ء آية‎ ):( ٠٠١5 أتجيل نتن الاصطح‎ )١( 


للف سورة الحج ٠‏ يم ٠١‏ 


البابالثالث 


لسحسيحسيمن 
السنة النبرية عد شراحا 
7 مى سائل السعسيسات 


ويشمل المرضوطت الآتي: : 

كت أضوت 3 
سوال القبر ( عذابه وثعيمه 
الويعسث 

الحشر 

ب الحساب ا 

0 السراط والحوض والميزان 

ب العرش والكرس سن 

ل اللملائكة 

ب الجنةوالسار 


جاكاآت 


السسميات القسم الثالثمن اقسام الد راسة فى علم العقيدة و اإتجحسيها 
“الالبيات” وثانيها ” النبوات “وقد مر الحديثعنهها فينا عنس ء وثالتبا 
” السيميات ” وترتيب البح على هذا النحو آمر يتيشى مع طيائح الا سور » لان 
اللقسد الأول الذى ينبغى أن يعرفه كل عاقل هو خالق هذا الكون * وبا يجبالسه 
با يجوز رما يستحيل ء ثم يمحدثثانيّاً عن وسيلة إلاتسال بين الساء والأرض لتهليسخ 
رسالات الله » وذ لك لا يكون إلا بالوسطاء المختارين من البشرء وهم الس سل» 
وما يجب لهم وما يجوز وما يستحيل * ثم بعد آن يثبت صدق الرسول فى اخباره 


أولا : الأدلة المقلية القى يمكن اثباتها أو الوسول إليها بالعقل » 

الثانى : الآد لة المقلية التى لاسبيل إلى معرفتها أو الملم بها إلا عن طريق الخير : 
قرآن كان أم حديث ء ييقى بعد ذ لك أن يعرف المخبر به ه من الغييياته 
وهى أمرر الاخرة وما شابهها وهى التى يطلق عليها إسم ” السبعيات * ونمتسد 
فى د راستها على نفس الاك لة السابقة كل وما يتفق مع طبيعته فر أن السسيسات 
هى الامور التى لا يتوقف الاييان بها الا على سياع النسالمحيح قرآن كان أو سنة 
أوإجماع ( كان ينبغى آلا يكون هناك مد خل للد ليل العقلى لائباتها لالد قد 
ثبت بالد ليل العقلى وجود الله » كنا ثب الاحنياج إلى الرسل والتالى صدقهيم | 
فيا أخيرنا ٠‏ ون لكان الامركذ لك كان الايمان بها أخبروا وخاصة ما يتعلق 
بأمور الاخرة » فالاييان بما أخبر متعلق بالايمان بشخص|الخير والايسان : 
أرسله الا أن يمف المتكليين قسم مباحث السمعيات الى يباحث عقلية كالاييا ن بالحياة 
بعد الموت * وباحث نقلية كعذاب القبر وتفصيلات يوم الحشر كالصراط والحوضس 
والميزان ٠‏ 


وقد إعتبر أهل املف دنجال الحد يثالايمان بتفصيلات اللساعغل 
السمعية جز"! من أصول الد ين تستوى فى ذلك مع الايمان يالله ركتبه ماليمدم 
الآخر - 
ولكننا سنذكر أظهرها بإختصار ٠٠٠١‏ والله الموفق ٠‏ 


اليسوت 


سس 0 


بداية الطريق الى الحياة الالخرى وما فيها من أسرار وتبدأ الرحلة بسكرات 


البوت وهى شدة الموت وغمه وفشيته ٠7٠١‏ 


00 وأخرجالبخاري لذلك فى المغازى وفى باب وفاة النيى ,صلى الله عليه وسلي 
عن عمر بن سعيسد قال أخبرنى ابن أبى مليكة أن أبأ عمره كوا ن مولى عاتشسة 
أخبرء أن عائشة رضى الله عنها)كانت تقول أن رسول الل زصلى الله عليه وسلم كسان 
بين يد يه ركوة أو علبة فيها ما" شك عبر فجعل يد خل يديه فى ألما فييسح بيسأا 
وجبه ويقول لا اله الا اللهران للموت سكرات ثم نشب يداه فجمعل يقول فى ارهق 
الاعلى حتى قبض ومالت يده "٠+‏ 

وأخرج أيضا ٠ ٠‏ .عن هشام عن أبيه عن عائشة قالتكان رجال من الاعسراب 
جفاة بأتون النبى(صلى الله عليه وسل) فيس لونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصف رهم 


فيقول إن يعشهذ | لا يد ركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم قال هشام يعنى موتهم * 


ويقول الكرامانى ” يريد بساعتهم موتهم وإنقراض عصرهم .لان أحدا لا يدرى مسن 


الذى يسيق الاخر وقيل هو تمثيل لتقريب الساعة لا يراد بها حقيقة قياءها أو اليمم 
لا حد له أو علم ضلى الله تعالى عليه وسلم/أن ذ لك المشار اليه لا يردلا 00) 


لوسرل 


وأجابه الرسولإصلى الله عليه وسلم)نما أخذ ت من قولمزتمالى) : 
- بل الساعة مرعد هم "فى سررة القير ء آية 48 ٠‏ 
وقوله : ” وما يد ريك لعل الساعة تكون قريها * فى سور:الاحزا ب ه آية ٠17‏ 
وضح الامام اليخارفى هذا الحديثبن قوله موتهم لان كل موت فيه سكلسرة 


رأخرجايضضا عن أبى قتاده بن ريمى الاتصارى أنه كان يحد ثأن رسول اللمر لسن 


الله عليه وسلم) ثر عليه بجنازة فقا لمستريح ومستراح منه قالوا يارسول الله ما السته-ح 
اليستراح منه قال العبد المو'من يستريح من نصب الدنيا وأذاها الى رحمة الله 
(عز وجل) * والعبد الفاجر يستريح منه المباد والبلاد والشجر والد واب ا 


أخذ الامام البخارى من قوله يستريح من نسب الد نيا وسن 
سكرة البوت ٠*‏ 


لاحت 


2 وأخرج أيضما ٠ ٠ ٠‏ عن عد الله بن أبى بكر بن عرو ين حزم سمع أنسرين مالك 


يقول قال" رسول اللمإصلى الله عليه وسلم) يتبع الميت ثلاثة فيرجح اتنان ويعقى مده وأ حد يتيس 
ف 
أهله وياله وعمله فيرجع أهله وماله وييقى عمله * فكل ميت يقاسى سكرة الموت * 
0 وأخرج ايضما عن ,ابن عمر(رضى الله عنهما)قال قال رسول اللءضلى! لله عليه وسلم) 
اذا مات أحدكم عرض عليه مقعد ه غدوة وعشيا إما النار واما الجنة فيقال هذا مقمدك 


١ ٠ 1١ص ععيدةالقارى" ج؟؟‎ )١( 
(؟) اخرجه البخارى واخرجه مسلم فى الجنائز » وأخرجيالنسائى اينما فيه:‎ 
فرق‎ 


اخرجه البخارى » وأخرجه مسلم فى الزهد ء وأخرجه النسائىفىالرقائق رف ىا لجنائز - 


د اماس 
حتى تبحالثه ” ( البخاريى فى الجنائز 6 


00 وأخرج عن على بن الجعد أخبرنا شميبة عن الأتهشضى عن مجاهد عن عائسة 
قالت قال النبى إصلى الله عليه و |) لاتتسيرا الائّوات نإنهم قد أفضوا الى ماقديوا )١(‏ 

وهذ ه الالحاد يثالتى تصف حال الميت ما يراه أثنا* هيعد سكسيرة 
الموت» د ومثل ن لك لا يستطيح العقل اد راكه منفردا لاقت ولا طريق لمعرفه سه 


الا أخبار الرسول إلى الله عليه وسلم)به 
سوال القيسر 


ذ هب جسهور المتكلمين الى أن الميت بعد تمام د فنه وإتصراف التاسرع سن 
ورد الجواب ء واللذة والا"لم ٠ ٠١‏ 


56 الشبرستانى آنها حالة خاصة لتليسالريح بالبدن وليست كحالبا 
فى الدنيا وهى تختلف عن الحالة التى يكون عليها البدن والريح فى الآخرة وفى ذلك 
يقول ” رأما وجه ذ لك على الطريقة المرضية ليسذ لك للريح المجرد خاسة ولا للبدن 
على هذه الهيئة المشاهد ة حتى يلزم عليه ما يناقض الحس ولوكان الذطاب أضى 
خطاب الملكين خطابًا بالاعتقاد المجرد لكان التزام الاعتقاد على الريج اللبج رد 
ولو كان الخطاب بالاعتقاد دون القول والعمل جميما لكان يشترط فيه حشر الجسد 


(1) اخرجهالبخارى فى الجنائز وفى بابما ينهى عن سب الآموات ٠‏ 


من ‏ + طاتي 


على الصورة المخصوصة لكنه خطابا يقتضى عقد| رجما من حيث القول سن يمك ؟ 
وماد ينك * ومن تبيك ؟ فلوكان الرجل حيا وتوجه عليه هذا الخطاب استدعى ينه 
فهما للخطاب رجراباً » والآجزاء الفاهمة من الانسان والناطقة أجزاء بخصوصة وتلك 
الأجزاء مستقلة بالجواب وإن كان الشخحرين حيثهو شخسغير مستشعر بذالك 
كالنايم مثلا أو كالسكران ء فيجوز آن يحيىالله تلك الآجزاء ويكون السوكال متوجها 
عليها من حيث أنها فاهية وناطقة ثم يكون الحشر بعد ه للشخسيصورته إذ السرةال 
متوجه عليه حتى يخرجعن مهد ة العقد والقول والعيل. * )١(‏ 
ثم يتولى منكر ونكير ء وهما جماعة من الملائكة يعرف قسم منهما باسم منكسسر 

والاخر نسكير » موكل إليهيا سهمة السرثال فى القير ء وسرهالهيا محدد نى أمر 
التوحيد وفى الايمان بالرسول ٠‏ 

وسو" لهما لا يتناول كل ميت * بل أن بعش الآموات من يساله الملكان بعما 
تشد يدا عليه - ومشهم من يسأله أحد هما تخفيفا عنه » ومنهم من لا يسأل وهسسسم 
الانبيا" والصد يقون والشهدا* ء أما سوءال الأطفال فقد اختلف فيه المتكدسون 
والظاهر التوقف ٠‏ 

والدكية فى هذا السو"ال » كما تذكر كتبعلم الكلام » هى إعلام الليت 
بما سيكون عليه حاله فى الآخرة » إذ هو يمتابة انذار أو تبشير للميت- 

وقيل أن الحكمة هى أظهارما أخفاء العباد فى الدنيا من الآهمال 
ليياهى الله الملائكة بالطائمين » أو ليفضص الماصين أمامهم ٠‏ 


)00 نهاية الاقدام للشهرستانى ص1 48 ٠‏ 


أو أن الحكية تتمثل فى اختبارنا حيث لا ند رك لسوءال القبر فائدة سمح 
أنا مكلفون باعتقاد ه ٠‏ 


موقف المعتزله 

بينما رأى القاض عد الجبار أن العام به يكون صاو قا للمكلعين عن القباعح 
والمتكرات داعياً إلى الواجبات وفى ذ لك يقول : ” وآما فائدة عذاب القبر وكوسه 
مصلحة للمكلفين» فانهم متى علموا أنهم إن أقدموا على المقبحات وأخلو بالراجسات 
عذبوا فى القبر ثم بعد ذلك فى جهنم ء كان ذ لك صارفاً لهم عن القبائع دايا 
.الى الواجيات وا هذا سبيله وكان فى مقد ور اللهإتعالى)فلايد من أن يفمله » وكا 
يكون العلم بإستحقاق ذ لك داعياً ولطفا للمعذب » فان تعذيه يكون لطفاً للك 
الموكل اليه ذلك )١(* ٠١‏ 


ومن العبارة السابقة يتضح موقف القأضى عد الجبار ا لممتزلى من سوثا لالقبر 
فلم يثبته فحسب يل أوجبه على اللم(ثما لى) لما فيه من مصلحة وفقا لنظريته, نى 
الملا والاصلم - 

آما كيفية ثبوته فيقول ”.اعلم أنه(تمالى)إذا آراد تمذ يهم » فاته لايد مسن 
أن يحييهم لآن تعذ يبالجياد محال لا يتصور ٠ ٠‏ فأما الكلام فى أن ذ لك كيف 
يكون وأنم(تعالى) يبعث !ليه ملكين يقال لأحد هما منكر وللاخر نكير فيسالانه لم 
يعذبانه أو ييشر أنه حسب ماورد تبه الآخبار »فان ذ لك سالايبتدى إليءسمن 
جهة العقل ء وإنما الطريق إليه السع* (27 ٠‏ 


0-0 


)١(‏ شرح الاصول للقافس عبد الجبار ص5 5لا وص ؟لا- 
(؟) شي الآصول س ١الاء‏ الاء 


وأما الوقتالذى يثبت فيه التعذيب »وتعيين ذ لك » فيالا طريق اليه » وسن 
الجائز أن يكون بين النفختين على ماقاله الله(تعالى) : ( يسن ورائهم برزج الى يوم 
ييحئون ء غاذا نفن فى الصور فلا أنساب بينهم يومثذ ولا يتسا “لون 000 


والبرزخ فى اللغة إنيا هوالائر الهائل العظيم ه ولا ممئنى له 


إلا المداب(؟). 


ويرد القاضى عد الجبار على بع ضالبنكرين من الممتزلة لسو"ال القبر ٠٠٠‏ 

ومح ذ لك نجد المتكلمين تحيروا فى حقيقة موقف الممتزلة فبد راسة أصسول 
المعتزلة وخاصة الوعد والوعيد والعدل «المنزلة بين المنزلتين التى تعتيد على 
العقل ولا كانت مسألة عذ اب القبرمما لا يقبل العقل مسلماته وسا لا ييكن للمقل 
أن يخوضر فيه ٠٠٠‏ فموقفهم ينحسر بين أمرين الانكار أو الحذر سن الخرضفى تلك 
البساءلة ٠٠٠‏ 

والمعتزلة آمئرا معبقية المسلمين بتلك المسألة سبعا » ولكتهم انق سرد وا 
بالائكار العقلى لها ويذهب المعتزلة الى آن مسألة التميم أوالعذاب فى القبر 
تقتضى الاحيا' » بمعنى أن تكون هناك خياة قن لعن » لاثلا مسقل أ يحون 


التعذيب للجماد - 


فالحياة فى القبر ‏ أيا كان شكل هذء الحياة- هى التى تتيح للشخسص 


يقبر أن يجيب عن أسئلة الماكين له وغير ذ لك من الآمور التى يمكن أن تحد فى 


١071556 (؟) شرح الاصول صس‎ ٠٠٠١ الموثمنون آية‎ )١( 


ل 


وحجة من ينفى عذاب القبر آو ينكره » آن هذا المذاب أو التميم فى القببر 
لو كان حقيقة ثايتة لاستطعنا عندما نقوم بنبش|لقبر أن نرى العقوة أو المثية لليساقسب 


والمثاب ٠‏ فلو اننا فتدنا قبر يحثنا فيه لن نجد إلا عظاما بليت أو جثة قد جيفت 


ولا آثر لمذاب القبر أو نعيمه 5 ولكان عذاب اليصلوب وأنيته مسمرعا من الجميع ونين 
وبالاضافة للآدلة العقلية التى قدمها المنكرون لمذاب القبر قدموا آد لة نقلية كقرلس- 
تعالى : " لا يذ وقون فييها الموت الا الموتة الاولى * )١(‏ 


030 


3 


فلو صاررا أحيا* فى القبور لذاقوا موتتين لا موتة واحدة 


وكذ لك قوله(تعا لى) : وا ان عسوي ف الفيرر )207 


وين" الاتامحرة * 


أجمع الأشاعرة على ثبوت عذاب القبر إلا أن لهم عى ذ لك مواقف ثلائة : 

الاول: وهو يثبت عذاب القبر ولا يت رض لتفاصيل تلك المسألة وهذا مرقفاواكقل 
الآشامرة مثل الأشعرى رالباقلانى والجويتى ٠‏ 

الثانى : مرقف من يثبتعذ اب القبرأصلا من أصول الدين يعد الايمان به كالايسسان 
بأى آمل من أصول الد ين - ويذكر هذا الموقف تفصيلات عذ اب القيسس سر 
ويمثله أبو حامد الغسزالى - 

الثالث : موقف الأشاعرة المتأخرون ويثبت عذاب القبر أصلا من أصول الد ين ويفسرط 


فى ذكر التفاصيل إلى حد الحشر والاكثار من المغييا ت- 


٠ءها الدخان آية‎ )١( 

)0 انظر الرازى : نباية السقول فى د راية الاصولج؟ ص١‏ ه4١‏ مخطوط كتيده 
مصطفى ين شريف الد ين الشافمى ‏ الكتبخانة الخد يوية البصرية ‏ دار الكتب 
القاهرة ( 764 تورحيد ) - (؟) غفاطرآية ؟؟ - 


أءا المرقف الاول : ننجد أنه يتيثل فى الرعيل الأول من الأشاعرة حيثالاييان 

القرى المستند الى النبح السافى آلا وهو الرسولاضلى الله عليه وسلم)ا لساددق فى كل 

ما ييلخ عن ربمإعز وجل)فنجد الأشعرى يستد ل بالأحاد يثالتبوية الشريغة التى أجمعت 

على ثبوت سوال القبر » وعذاب القبر ونحيمه منها عن أبى هريرة قال : قال يسول 

اللهإضصلى الله عليه وسلم) " تحوذ بالله من عذ اب القبر ” وروى عن أنسين مالك عن 

النبى (صلى الله عليه وسلم)آنه قال لولا أن لا تدافنوا » لسآلت اللهرغز وج ل 
8 


1( 
أن يسيعكم من عذ اب القبر مأ أسيعنئ *-00٠الى‏ غير ذلك من الاحاديث ٠‏ 


واستد ل أيضا بآيات من القرآن الكريم كقولهزتعالى): " النار يعرضون علييا 
غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة اد خلوا آل فزيون أعه العذاب: )١7*‏ فجعل عذابون 
يوم تقوم الساعة بعد عرضهم على النار فى الدنيا غدراً وعشيا 0 


ويستد ل الباقلائن على إثيات عذ اب القير بقوله (ثعالى) : * ومن أعرض عن 
ذكرى فان له معيشة ضنكا *("2 لقول أبى هريرة آن المعيشة الضنكا يحتى عسذاب 
القبر 


وقولمإصلى الله عليه وسلم): " القبر اما روضة من رياض الجنة أو حغرة من حفسر 
النار” والد ليل على سو"ال منكر ونكير قوله(تعالى)" يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة *(54). 


(») البخارى والنسائى فى الجنائز ٠‏ 
)١(‏ ظفرآية 6١‏ - (؟) الابانة عن اصولالديانة ص٠‏ لا * الا 
(؟) طداية ؟؟(- (؟) سورة أبراهيم أية/ا؟ - 


وروى عنه أنه(صلى الله عليه وسلم) قال لممرإرى الله عنهم) : كيف بك ياعمر إذا جاءك 
فتانا القبر ؟ فقال : أكون كبا آنا ال ؟ فقال له : نمم - فقال له : اذا اكفيكبيا * 
وروى عن عهد الله بن عبر (وضى الله عنهما) أنه قال : رأيتابى فى النوم »فقلت له 
يا أبت منكر ونكير حق ؟ فقال : آى والله الذى لا الهالا هو » لقد جاءانى فقالا 


لى : من ربك ؟ 


فأخذ ت عليهما وقلت لهما : لا أخلى عنكما حتى تعرفانى من ربكا . تقال 
أحد هيا للآخر : دعه فانه عمر الفا روق سراج أهل الجنة (21: 


الموف الثانى : وهو يمائل البوقف الأول يزيادة شرح وتفسيل ريمئل هذا 
المرقف الامام الغزالى الذى ذكر الآحاد يثالنبوية التى تثبت عذ اب القبر مثل : 
عن ابن عبر قال : قال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم: ” اذا ماتالميت عسسسرض 
عليه مقمده بالفداة والعشى » فان كان من أهل الجنة نين آهل الجنةء وان 
كان من أهل النار فين أهل الثار ء ثم يقال هذا مقعدك حتى يبسثك الله يوم 
القيامة ( رواء التريذي ) ٠‏ 


والبرزخ هو المرحلة الوسطى مابين الموت وا لبعث وتشرح لنا الأحاديكتث 
النبوية الشريفة تلك الآحوال التى يراها الميت فى الحياة البرزخية : 


002 عنابى هريرةقال ءقال رسول اللماضلى الله عليه وسلم):”إذا أ سر 
الميت أتاء ملكان آسودان أزرقان يقال لأحد هما المتكر والآخر النكير فيقولان ماكتنت 


تقول فى هذا الرجل ( أى محمد ) فيقول من كان يقول : هو نهد الله ويسسسوله * 


0ك 
)١(‏ الاتنصاف فييا يجب إعتقاد ه ولا يجوز الجول به للقاضى الباقلانى ص ١‏ هه 
5ه . 


1003 ينم 


أعبد آن لا اله الا الله وأن محمدا عبد ورسوله فيقولان قد كنا نعل انك تقول هذا قم 
يفسح له فى قبرد سبعون ذ راعا شم ينور له فيه ثم يقال له م » فيقول : أرجح إلى آهلى فأخبرهم 
تلان نر كنودة العروسالذى لا يوقظه إلا آحب آهله إليه حتى ييمئه الله من مضع سه 
ذلك ٠‏ وان كان منافقا قال : سسعت الناسيقولون فقلتمتلهلا آدرى ء فيقولان: قد كنا 
نعلم إنك تقول ذ لك ٠‏ فيقال للأرض التثمى عليه فتختلف فيها أضلاعه » فلا يزال فييها ممذبا 


020 ويروى أيضا الغزالى من [حاديثالرسول البركيد ء بالنصوصالقرائيه تآيداً ليا يقول 
ومن هذء الآحاديث : عن أبى هريرة قال قال رسول اللمإصلى الله عليه وسلم): " إن الؤين 
اذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر الريحان فتسل روح كنا تسل الشمرة مسن 
المجين ويقال آيتها النفسالطيئنة أخرجى راضية وبرضيا عنك إلى روح الله وكرامتسه ٠‏ 
فاذا أخرجت روحه وضع على ذ لك السك والريحان وطويتعليها الحريرة همت بها إلى 
عليين ء وان الكافر إذا احتضر أتته الملائكة يبسح فيه جمره فتنزع روحه إنشزاعا شديدا ويقال 
آيتها النفس الخبيئه أخرجى ساخطة ويسخوطاً عليك إلى هران الله وعذابه فاذا خرجست 
رحه ووضمت على تلك الجمرة وان لها نشيشآً ويطوى عليها البسح بهذ هبيها إلى سجين!ا! 


ويوكد الغزالى وغيره من المثبتين لمذا بالقبر أن هذ» الاحاديث النبوية هسسسى 
السند الأول فى غهم وتصديق تلك المسألة ٠‏ 


اذا كان ذلك الحديثبالإشارة أو الرمز اوغير ذلك - 


() احياء علوم الدين ج1١١‏ ص وما بعدها طبعة ونشر دار الشعب-القاهرة 


الرسول الكريمإصلى الله عليه وسلم): إن عذا بالكافر فى قبره يسلط عليه تسعه وتسعسون 
تنينا ٠‏ يقول الغزالى آن هذا التنين حق وإن كل ما يتشسبعنه من حيات غهى أيضا 
حق وهى بعدد الآخلاق المذ مومة فى الفرد من الكبر والرياء والحسد والغل والحقه ٠‏ 
وتلك الصفات بأعيانها هى البهلكات ء وهى بأعيانها تنقلبعقا رب وحيات ٠‏ فالقوى نبا 
يلدغ لدغ التنين ٠‏ والضعيف يلدغ لدغ العقرب »ء وبا بينبيا يوذ ىإيذاء اليه ٠‏ 
وأربا ب القلوب والبصائر يشاهد ون بنور البصيره هذه المسهلكات وإنشعا بفروعها ٠الا‏ أن 
مقدارعد دها لا يرقف عليه إلا بنور التبوة (© . 


8 وقول الغزالى ” إن هذا التنين لي سخارجاً عن ذا تالميت ؛ أعنى ذات بشحضة 
5-9 اسه نات الر دن لفطل وشم بل كان نس قزل مرق يعكا من طلسي 
لكنه لم يكن يحس بلدغه ٠‏ لخدر كان فيه لغلبة الشهوات فأحس يلدغه بعد المسسوت ».- 
وأن هذا التنين مركبمن صفاته وعدد رء سه يقد رعدد أخلاقه الذميسة وشهواته لبتاع 
النها<زافل :هذا العين عن الذي 010 


وهو يرى أن إد راك عذا بالقبر يكون بالبصيره وليسباليصر ٠‏ 


ويوكد فخر الدين الرازى أن ثوا بالقبر وعذابه حق لأن الانسان جوهر لطيف نورانى 
ساكن فى هذا البدن ٠‏ فبعد خرا ب البد ن إن كان كاملا فى قوة الملم والميل كان فسسى 
الغبطه والسمادة ء وان كان ناقصاً كان فى البلا" والعذاب 7 . 


ويذكر الرازى نف سالاد لةالسمعية التى ذكرها الغزالى ويقية الآشاعره منها قواله 
تمالى : ( قالوا رينا أمتنا إثنتين وأحبيتنا إثنتين فأعترفنا يذنينا ) 19 . 


(9) الأربعين فى أصول الدين للغزالىيص؟ 2 ١‏ مطيعة الاستقامة ٠‏ القأهرة 111415 هء 


) معال أصول الدين ص ١١5‏ بهامششكتا باليحصل ٠‏ طؤ ١‏ القاهره ١5517‏ هافن 
9 غافر آيه ١١‏ 


فالله ذكر موتتين وهيا لا يتحققان إلا بالحياة فى القبر حتى تكون إحدى الموتتين سا 
حصل عقي ب الحياة التى فى الدنيا والأخرى مأ يحفل عقيي] لعا ال فى ارو 1030 
5500 البعذ بالبد ن والروى جميعاً بإتفاق آهل الحق ٠ ٠٠‏ ونميم القسسسير 
م ومن نميمه توسيعه سيمين ذ راعاً عرض وكذا طولاً ٠‏ ومنه أيضا فتح طاقة فيه من الجنة 
وامتلارءه بالريحان وجعله روضه من رياض الجنه وجعل قنديل فينور له قبره كالقبر ليلة 
البدر وقد ورد أن الله تعالى)أوحى إلى موسى تعلم الخير وعلمه الناس فائى مئور للعلم 
العلم ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم » وعن عمر مرفونا بن نور فى سأ جد 
الله نور الله له قبره وكل هذا “سيول عن يقد عند العزناء 2150 


المرقف الثالث وهو يمائل الموقفين السابقين مع زيادة شرح وتفاصل * 
ولذ لك أكتقى يشرح ماسيق ٠‏ 


موقف الشراح من سوال القبر وعذابه ونعيمه : 


سيت" 


يتضح موقف الشراح من رجال الحديث ين خلال عرضهم لآيا تمن القرآن الكرمم 


والعياذ بالله تمالى ‏ 


وقال الحافظ رحمه الله : لم يتعرض| لمصنف ( يعنى البخارى ) فى الترجية لكسرن 
عذاب التقبر يقععلى الروح فقطأوعليها وعلى الجسد ٠‏ وفيه خلاف شهير عند المتكلسين* 
ركانه تركه لأن الآدلة التى يرضاها ليست قاطمه فى أحد الامرين واكتفى بإثبات رجود»ه ٠‏ 


آما الآياتالداله على ذلك وقد قدم المصنف ذكرها لينبه على ثبوت ذ كره فى القران 
() نباية العقول فى د راية الاصول ج؟ ص ١8١‏ مخطوط كتبه مصطفى بن شريف الدين . 
دار الكت بالمصرية عقيف 
00 شرح البيجورى على الجوهرة المسسى تحفة المريد على جوهرة التوحيد للشيخ البيجررى 


ص 1511 15750 


هسآأ١9؟ب‎ 


خلااً لمن رده وزعم آنه لم يرد ذكره الا من اخبار الآحاد ‏ وهى : 
قال تعالى : ( ان الظالمون فى غمراتالموت والملائكة باسطوا أيديهم إخرجوا انفسكم 
اليو, تجزون عذاب البون ) () قال الطبرى هذا عند المرت ٠‏ 


يشبد له قوله(تعالى)فى سورة محيد : ( فكيفإذا توفتهم الملائكه يضرسون وجوههم 
وآدياره ) 29 هذا ون كان قبل الدفن فهو من جملة المذا بالواقج قبل يوم القياسه ٠‏ 
وانما أضيف المذا بإلى القبر لكون معظمه يقحفيه » ولكون الغا لبعلى المرتى أن يقسبروا 
رالا فالكافر ومن شا" تعذييه من المصأة يعذف ب بعد موته ولم يدافن ولكن ن لك محجسوب 
عن الخلق ء إلا من شاء الله ٠‏ 

لوو عقي بق برس زان داك 7 

روى الطبرى واين آبى حاتم والطبرانى من طريق سعيد بن ابى عروبة عن قتأد » نحوه * 
ومحمدف بن شور عن معبر عن الحسن ( سنعذيهم مرتين ) عذا بالدئيا وعذاب القبرء ٠٠‏ 
يقوله تعالى ( وحاق بآل فرفون سو" العذاب ٠‏ الثار يعرضون عليها غدرا وشيا ٠‏ يسم 
تقوم الساعة إد خلوا آل فرمون آشد العذاب ) 29 . قال القرطبى + الجمهور على آن 
هذا العرضيكون فى البرزخ » وهو حجه فى تثبييتعذا بالقبر ٠‏ وقال غيره » وقع ذكسر 
عذاب الدارين فى هذه الآيه مفسرا مبينا » لكنه حجه على من آنكر عذا ب القبر يطلقآً 1 
لا على من خصه بالكفار ٠‏ واستد ل بها على آن الأرول باقيه بعد فراق الآجساد وهسو 
قول آهل السنه ٠‏ واحتج بالآية الآولى على أن النفسوالروح شى* واحد » لقوله(تعالي 
* اخرجوا أنفسك”والمراد الأرواح ٠‏ وهى مسآلة مشهورة فيها أقوال كثيره ٠‏ 


* سورة محيد آية ”ا؟‎ )١( ٠ 55 الانعام ايه‎ )١( 


)2 التويه آيه ٠.٠١‏ (2:) غافر آيه "0 اد 


آيا الاحاديثالتى أخرجها البخارى فكثيرةمنها : 

اعن البراء بن عا زب(زضى الله عنهما)عن النبى (يصلى الله عليه ولم)قال : ( اذا تسد 
اليوامن فى قبره أتى ثم شهد آن لا اله الا الله أن محيدا رسول الله » ذلك قوله : 
( يتبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) (1) أخرجه الإسباعيلى عن ابى خليفه عن حقسس 


بن عمر شيخ البخارى فيه بلفظ ابين من لفظه ٠‏ 


وآأخرج من حديثغندر : حدثنا شعية بهذا يمنى يهذا اليعتى ‏ وزاد 


( يثبتالله الذين آمنوا ) فنزلت فى عاب ال 0م 


قال الكرمائى: ليس فى الآيه ذكر عذا ب القبر ء فلعله سبي أحوال الميد فى قسسسمره 
عذا ب القبر تغليباً لفتنة الكافر على فتنة السروامن ٠‏ لآجل التخويف ء ولان القبر مقام البول 
والوحشه ٠‏ ولأن ملاقاة الملائكة ممأ يهاب منه إين آدم فى العادة . 


2 وعن اين عمر (رضى الله عنهمأ)قال : | طلع| لنبى زصلى الله عليه ولمعلى أهل القليب 
نقال : ( وجدتمما وعد ربكم حتاً تقل له #حدعواا يزان + ال + ادانع با مع 
مهم ولكن لا يجيبون ) ٠‏ يعن عائشؤرضى الله عنها)قالت : اننا قال النبىرصلى الله 
عليه وسلم) : انهم ليعلمون الآن ,ان ما كن تأقول حق وقد قال الله تمالى : ( .انك 
لاتسيع الموتى ) 197 . 


وغن مسروق عنها ( آىعائشه ) آن يهودية د خلدعليبها ء فذكرعذا بالقبر فقال : 


لبا : أعان ك الله من عذا بالتبر ٠‏ فسآلتعائشه رسول الله زصلى الله عليه وسلم) فقال 


(0 سورةابراهيم آيه /ا؟ ٠‏ 

0) اخرجه البخارى فى الجنائز : بابما جا" فى عذا ب القبر ٠‏ وفى تفسير سورة ابراهيم 
باب ( يعبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت ) ٠‏ واخرجه بسلم فى صفه الجنة بابب 
عرض مقعد البيت من الجنة او النار » والتريذى فى التفسير ء وآبود اود فى السنة 
والنسائى فى الجيائز » وابن ماجه فى الزهد ٠‏ سورة الل أيه 4١‏ - 


لكات 


نعم عذا بالقبر ٠‏ قالت عا ئشه(رضى الله عنها) : فيا رآيت رسول الله زصلى الله عليه وسلسم) 


بعدأنصلى صلاة إلا تموذ من عذاب ‏ (وزاد تشرية ان القر 7 


-- وقد أخذ ابن جرير ء وجماعة من الكرابية من هذء القصة آن السرةال فى القبريق سح 
على البدن فقط ٠‏ وان الله يخلق فيه اد راك بحيث يسمح ويعلم ويلذ ألم ٠‏ وذهبإين 
حزم وابن جبيرة إلى أن السوءال يقعلى الروح فقط من غير عود إلى الجسد ٠‏ رخالفيسم 
الجمهور فقالوا : تعاد الروح إلى الجسد أوبعضه كما ثبت فى الحديث ٠‏ ولوكان علسى 
الروح فقط لم يكن للبد ن بذ لك اختصاص ؛ ولا يمدع من ذ لك كون الميت قد تتفرق أجزا و" » 
لآن الله قاد ر أن يعيد الحياة!لى جز؛ من الجسد ويقحعليه السرةال ء كنا هو قسادر 


أن يجمسع أجزاءء ٠‏ 


والحامل للقائلين : بأن السكال يقععلى الروح فقط ء أن الميتقد يشاهد فسى 
قبره حال اللسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره ٠‏ ولا ضيق فى قيره ولا سعة ٠»‏ وكذ لك غسسير 


المقبور كالنصلوب ٠‏ 


وجوابهم : أن ذلك غير ممتدحفى القدرة ٠‏ بل نظير فى العادة ء وهو النائ يم ء 
فانه يجد لذة ,ألما لا يد كه جليسه ٠‏ بل اليقظان قد يدرك ألما أولذة لما يسعه أو 
يفكر فيه ء ولا يدرك ذ لك جليسه ٠‏ وإنما أتى الغلط من قيا سالغائبعلى الشاهد ٠‏ وأحوال 
ما بعد الموتعلى ما قبله ٠‏ والظاهر أن اللهإتمالى)صرف آيصار المباد وآسياعهم عن 
مشاهدة ذ لك وستره عنهم » ابقا' عليهم لثلا يتدافنوا ٠‏ وليست للجوارح الد نيوية قدرة على 
على !د راك أمور الملكوتإلا من شماء الله ٠‏ 


من عررة بن الث اتشيع اننا؟ بنك أبى بكر زرش: الله عنيتا اغزل :سنا 2 


() أخرجه البخارى فى الجنائز : با يما جاء فى عذا بالقبر ٠‏ وسام فى المساجد 
با باستحبا بالتعوذ من عذابالقبر ٠‏ 


ب © (آسه 


رسول اللهزضلى الله عليه وسلم)خطيبًا فذكر فتن القبر التى يفتتن فيها الر* » فليا ذكرذ لك 


يعن قتاد ه عن أنسبن مالك(رضى الله عنم أنه حدتهم أن رسول الله ضلى الله عليسسه 
وسلعقال : ( إن العبد اذا وضحفى قبره وتولى عنه أصحايه ء وانه ليسم ع قرع نماليسسم 
آناء ملكان ليقعدانه ٠‏ فيقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ - لبحيد صلى الله 
عليه وسلم ‏ نأا المركمن فيقول : أشهد آنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقمدك 
من النار ء فف أبد لك الله به مقعدا من الجنه ء فيراهيا جميما ) قال قتاده : وذكر لنا 
آنه يفسح له فى قبره » ثم رجعالى حديث آنسقال :(وآما المنافق والكافر فيقال له * 
ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : لا آدرى ٠‏ كنت آقول ما يقول الناس : فيقال 
لا دريت ولا تليت ٠‏ وضرب بمطارق من حديد ضربه ٠‏ فيصيح صيحة يسبعها غسير 
الثقلين )09. 


الى غير ن لك من الاحاديث | لصحيحه 1 


(0 اخرجه البخارى مختصرا فى الجنائز با بما جا“ فى عذا بالقبر وفى الكسوف ء وى 
السبوء با بالاشارة فى الصلاة ء وفى العتق با بما يستحبين العتاقة فى 
الكسوف أو الآيات ؛ وأخرجه تاماً فى الجمعه : با بمن قال فى الخطية بمد الثنا * : 
أما يعد ء وهو أتم سياق له وثى العلم : باب من جا ب الفتيا باشاره اليد والراس»: 
وفى الوضو؟ ٠‏ 

0) اخرجه البخارى فى الجنائز ؛ ويا بالميت يسمع خفق التمال ٠‏ سل فى صغفة 
الجئه » با بعرض مقعد البيت من الجنه أوالنار ٠‏ وآبو داود فى الجنائز ياب 
اليشى فى النعال بين القبور ٠‏ والنسائى فى الجنائز : باب سالة الكافر ٠‏ كلب 
عن أنس بالفاظ متقاريه ٠‏ 


51س 


2 تاعمد عدا اد 


معنى البعث أو المعاد : رجوع الشى* إلى ما كان عليه آولا ء ويراد به هنا : احيا” 
الله اليوتى ء واخراجهم من قبورهم بعد جمعأجزائهم الأصليه » التى كانت تتكون منبسا 
أجسامهم فى الدنيا ء وهذا الآحياء لغايه هى محاسبتهم على ما قدموا فى حياتهسم 
الآولى ٠‏ 

ونستطيح أن تحصر الأقوال الممكنة فى البعث » كبا ذكرها الملماء من المتكلين 
الألفين ان سه : 


الاول : ثفى البعاد مطلقاً وهو قول الفلاسفة الطبعيون الذين يرون أن الاندسان 
ليسلا ذ لك الجسم المادى البحسوسء فإذا فسد ذ لك الجسم ء بفساد القوى الستى 
تحفظ عليه حياته ٠‏ امم معد ويا + والمعدو لا يعاد 


الثانى : اثباتالمعاد الروحائى فقط إعتماداً على آن الانسان مركبمن جسسسم 
ونفس ء والجسم يعدم با لموت ولا إعاد ة للمعد وم » آما النفس فهى جوهر جرد عن السادة 
نآى لتقن« زه عند الموت تفارق عالم الآجسام والمادة ء وترجح الى عالم الأروح والمجردا » 
وانفصالها عن عالم الآجسام وعودتها الى عالم الآرواح والجردات هوما يسبى باللسساد 
الروحانى وهوعند هم أعلى رتبه من الجسمائى ٠ ٠٠‏ والى هذا الراى يذ هب فلاسفة اليسلسين 
كالفارابي وين سينا ٠‏ 


الثالث : بنا* على أن الانسان مركب من جسم ونفس ٠‏ والنفسليست الا مادة لطيفه 
تسير فى البدن سريان الماء فى العود الأخضر والثار فى الفحم » اذا فمكونات الاندسسان 
كلها ترجءالى البادء وفى إما ان تكون كثيفه كالجسم أو لطيفه كالنفس ٠‏ رعلى ذ لك فاعادة 
الانسان إعادة للمادة وهو رأى جسهور متكلمى الاسلام . 


الرابع : إثياتالمعادين : الجسمانى والروحانى استناد! إلى آن الانسان مركب 
اين مجرداة عن الباده » والانسان فى حقيقته ليسالا الروح » أما الجسم 
فهو آلة فقط لهذ » الرو والروح باقيه بعد الموت ٠‏ غاذا آراد الله زتسالى)بمت الخلائق 
خلق لكل روح بدن يتصرف فيه كبا كان فى الدنيا ٠‏ والى هذا الراى ينتمى كثير من المذا * 
كالغزالى والحليمى وكثير من الصوفيه الاسلاميمين ٠»‏ وجبهور النساري ٠‏ 


الخامس: التوقف فى آمر المعاد ٠‏ اعتياداً على أن الانسان مركيين حسم 
ونفس ٠‏ والجسم ينعدم بالموت » ولا اعاد ة للمعد وم ٠‏ أما النفس فلا يقطع يجسميهبا 
وبالتالى يحم بعدم اعادتها ء ولا بروحانيتها وبالتالى تقرر اعادتها هذه شى الاراء فى 


البمدعيوياً أو فى الفكر الإسلامى خاصة - 


ند داهن نالستزك إل ومو ليقت يدانا مانا 6 مظد وا :في :3 للك على وليل 
العقل ء ويتمثل فى ان اللهزتعالى)متصف بالعد ل ومتزه عن الظلم ٠‏ ومن ثم يجدبعليه دسواب 
المطيعين وعقا بالعاصين وتعويض |لمتاليين فى الدنيا عن الامهم ٠‏ وكل هذا لاييكناإلا 
بإعادة الانسان كما كأن فى الدنيا » وما لا يتآتى الراج ب إلا به فهو واجب : فيكون البعث 
واجبا 


أما الاشاعرة فقد ذ هبوا الى جواز البمث ووقوعه ٠»‏ وقد قرروا أن طريق السيح هو 
البعث أمر ممكن أخبر بوقرعه الصادق ضلى الله عليه وسلم)» ركل ما كان كذ لك فيسو 

واقح فالبمث واقح ٠‏ 
أما أن البعثييكن فلأنه لا ممنى له إلا إعاد ةالشى* كبا كان عليه أولا ٠‏ وهذا أمسر 


سمكن ٠‏ لأن الاعادة تتوقف على أمرين : أولا : أبكان الوجود للشى" السساد ء 


ماهاكاب 


ا 


ثانيا : وجود الفاعل القادر المريد العالم ٠‏ وهس ان الآمران متوافران بالنسيه 


للانسان اذا فوجوده ممكن ٠‏ 


وقد تضافر ت الآد له النقليه والنصوصالقرآنيه على أن اليمث سيقع ٠»‏ وقد جسساءت 
هذه النصوص ملزه للعقل ومقنمه للوجدان : بحي ثلا يستطيح ردها مكابر ٠»‏ قال زتمالى) : 
* بزمؤالةئ يذ 1 انلق يديد هبوهرامرج رزه +117 ,زفال ساني (وشرب لنا 
مثلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهى رميم ٠‏ قل يحيها الذى أنشأها أول مره 
وهو بكل خلق علبم ٠‏ الذى جمل لكم من الشجر الآخضر نار فإذا أنتم منه توقد ون “أوليس 
الذي خلق السموات والأرضيقاد رعلى أن يخلق مثلهم يلى وهو الخلاق العليم ٠‏ إئنا أمسره 
131 أراد غيقا ان يقول له كن فيكون 'تسبحان الذاى بيده ملكوت كل عنى» وله ترجسرن )200 


وتمتلى* تدك الآيات بالآد له على إعاد ة المعد وم ٠‏ وإعتيد ت فى الاستد لال على مبدآأ 
هام وهو أن القاد ر على الأعلى قاد رعلى الآدنى ؛ إذ! نشاء المظام ٠‏ واخراج الد وهو 
النار من ضدء وهو الشجر الأخضر » وخلق السموات والارض : كل ذ لك أصعب من إعاد 3 
الانسان 7ه على المبدى' له المالم به فإذا كان اللمزتمالى) تاد راً بالمشاهدة على هذه 
الآشيا' فهو على الانسان المنشى* له إبتداء العلم به أقدر » بل هو أقدر على كل شسى* 
إذ لا يحتاج فى خلفه الى مادة ومدة وانما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ٠‏ 


ويسوق القرآن الكريم على البعثد ليلا آخر يقوم على قياساعاد ة المعد يم ( الانسسان 
بعد تحلله الى ترا بعلى بد* الانسان وقد كان من تراب ٠‏ كما يقيسه أيضا على ا حيساء 
الأرضريالنبات بعد هبودها بإنزال الماء عليها قال(تعالى): ”يا ايها النا سان كثمم فى 
ربمن البعثفانا خلقناكم من ترا بثم من نطفه ثم من علقة ثم من مضقة مخلقة وغير يخلقة 


(0 اليوم ايه لاله 9) يس١الآياتمن‏ 78ا: ع"لما اه 
0 ليس هنا ك آمر أصعب واقل صعوبة با لنسبة لقد رتمزتسالى :- 


١4س‏ 
لتبلعوا 
لنبين لكر ونقر فى الآرحام ما نشا' الى أجل مسمى ٠‏ ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغن أشدكسم 
ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد .الى أرذ ل العمر لكيلا يعلم من يعد علم شيئا * وتسسرى 
الآرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وأنبتت من كل زوج ببيج ٠‏ ذ لك بان الله 
هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شى' قدير ٠‏ وأن الساعة آتيه لا يبفيها ,أن 
الله يبعث من فى القبور ) (0© . 


-0 واعترض البتكرون لاعادة الأجساد أنه لو أكل إنسان إنسان وهو حاصل فى يعسسض 
البلاد بل هو حاصل فى التغذية من المنتجات الزراعيه من الآرض فلو أعيد الاثنان لز م 
البحال وهو آن يكون الجزء الواحد لشخصين مما فى آن واحد وذ لك يحال وان أعيسسد 
أحد هما فقطكان الآخر غير معاد فضلاعن الترجيح بدون مرجج وذ لك محال أيضًا لأنكم 


تقولون بإعادة جميع الخلائق ٠‏ 


-0 وقد أجيبعن هذه الشبههبآن الحشر للأجزاء الآصليه فقط التى هى الباقيه يسن 
أول العمر الى آخره والتى ولد عليها الطفل وعلى ذ لك فالمأكول فضلة فى الأكل لم توجسد 
أجزاو"ء الأصلية واإذا كانت فضله فتطرح من المأكل كبقية الغذ ا* وعلى ذ لك يبعث الاثنان معا 
ولا محذ ورفى ذلك 29 ويشير إلى ذ لك ما أخرجه البخارئ(رحمه اللميعن أبى هريرة عن 
النبىإصلى الله عليه وسلم)قال : (نابين القخين أرعين ) +«قالرا فيا أبا عرسس ٠‏ 
أريعون يوا ؟ قال : أبيت ٠‏ قال : أربعون سنه ؟ قال أبيت » قال آربعون شهبرا؟ 
قال : أبيت ٠‏ ” ويبلى كل شى”" من الانسان إلا فوع قن امار كلعلو 10 
والعجبعظم لطيف فى أصل الصلب ؛ وهو رأ سالمصعص وهو مكان رأ سالذ نبمن ذوات الأريع٠‏ 


(0) الحج أيه ه:لاا ٠.‏ 

() محاضرات فى مادة التوحيد الشيغ صالح شرف ص68 يدون رقم وتاريخ طبع * 

() اخرجه البخارى فى تفسير سوره الزمر با بقوله ( ونفح فى الصور ٠‏ ) وفى تفسير سورة عم 
يتساءلون » واخرجه مسلم فى الغتن ء وابوداود فى السنه والنسائى فى الجنائز فتح 
البارى جاص ١2ه2:‏ هه ٠‏ 


ل 


قال ابن الجوزى : قال إبن عقيل : لله فى هذا سرلا يعلمه إلا الله ؛ لأن من يظهر 
الوجود من العدم لا يحتاج إلى شى* بينى عليه ٠‏ ويحتمل أن يكون ذ لك جمل علاا سه 
للملائكة على احيا* كل إنسان بجوهره ٠‏ ولا يحصل العلم للملاتكه بذ لك الا بإيقا" عظم كل 
شخص ء ليعلم إنه إنما أراد بذ لكإعاد ةالآرواح إلى تلك الآعيان ٠‏ التى هى جسسز* 
منها ٠‏ ولولا إبقاء شى" منها لجوزت الملائكه أن الاعادة إلى أمثال الآجساد لا .الى نفس 
الأجساد ٠‏ 


8 الحشتر 5 

قال الحافظ رحمه الله 0 قال القرطبى : الحشر الجمع ٠‏ وهو أريعه : حشسيران 
فى الدنيا وحشران فى الآخرة : فالذى فى الدنيا ٠‏ أحدهما المذكور فى سورة الح سر 
فى قوله(تعالى) : ( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتا بمن ديارهم لأول الحشر)(ا). 


7 


والثائى : الحشر المذكور فى أشراط الساعة : الذى أخرجه مسلم من حديث حذ يقه بن أسيد 


وفعه : ( إن الساعه لن تقوم حتى تروا قبلها عشرآيات ٠٠٠‏ ؛ فذكره ٠‏ وفى حديثابن 
عبر عنند أحيد وأبى يعلى مرفوها : * تخرج نار قبل يوم القيابه من حضرموت :فقتس وق 
الناس ٠.١‏ ) وفيه : فياتأمرنا ؟ قال : “عليكم بالشام ” وفى لفظ آخر تخرج من قمر 
عدن : ترحل الناس إلى المحشر " ٠٠-٠‏ والحشر الثالث : حشر الآموات من قبورهسم 
وفيرها بعد البمث إلى الموقف ٠‏ قال اللهعز وجل ؛ ( وحشرناهم فلم تغادر تسم 
أحداً ) ٠9‏ والرابع : حشرهم إلى الجنه او التار ٠‏ 

وقد أخرج البخارى أحاديث كثيرة ورد تتد ل على ذ لك ٠‏ 

عن أبى هريرءإرضى الله عنعن النبى(صلى الله عليه وسلميقال : ( يحشر الناسعلى 


(0 الحشر ١آيه‏ 8ء 9 الكبف ١أيه‏ 9؟ 


لا (كآآمه 


ثلاث طرائق : راغبين وراهيين ٠‏ وإثنان على بعيير ه وثلاثه على بعير ء واربعه على بعيرء 
وعشره على يعيير * ويحشر بقيتهم النار ء تقيل معهم حيث قالوا :)| وتبيت معلهم حيسث 


باتوا ٠‏ وتصبح معهم حيث أصبحوا ؛ وتمسى معهم حيث أمسوا -- 


0 وعن قتادة : حدثنا أنسين مالك(رضى اللهعنه) : أن رجلا قال: يانبى الله » 
كيف يحشر الكافر على وجبه ؟ قال : ( الي سالذى أمشاءعلى الرجلين فى الدنيا قسادراً 
على آن يمشيسه على وجهه يوم القيامه ؟ ! قال قتادة : بلى وعزة ينا (21 


-0- عن سعيد بن جبين: سم هت ابن عباس : سمعت النبى (صلى الله عليه وسليقول : 
( انكم ملاقوا الله حفاةعراة مشاةغرلة " ٠‏ قال البخارى : قال سفيان أحدد الرواة ‏ 


هذا مما نعد أن إبن عباس سمعه من النبى تلى الله عليه وسلم) * 


0 وعنه أيضا عن ابن عباسقال : قام فينا النبى(صلى الله عليه وسلم)يخطبققال : ( انكم 
محشورون حفاةعراة عزلآ : ( كما بدأنا أول خلق نعيده ٠٠٠‏ ) وأن آول الخلائق يكسى 
يو القيامه إبراهيم الخليل ٠‏ ونه سيجاء برجال من أمتى ٠‏ فيو'خذ بهم ذا تالشسال» 
فاقول : يار بآصيحابى ٠‏ فيقول : إنك لا تدرىما أحدئوا يعدك ٠‏ فاقول كما قال العببد 
الصالح : ( وكتتعليهم هيدا مادمتفيهم ٠٠٠‏ إلى قوله ٠٠‏ الحكيم ) قال : فيقال: 
,انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم ) (© . 


() اخرجه البخارى فى الرقاق با بالحشر ٠‏ وفى تفسير سورة الفرقان وأخرجه مسلم فى المنافقينء 

0) فتح اليارى ج١١‏ صلا ومابعد ها ء اخرجه البخارى فى الرقاق: با بكيف الحشر *وضى 
الانبيا*: با بقول الله تعالى ؛ ( واتخذ الله ابراهيم خليلا ) وباب ( واذكر مريم اذا 
انتبذ تمن اهلها ) وفى تفسير سورةالمائدة : با ب وكنت شهيد| عليهم مادءت فيهم ) 
أول خلق نعيده » وعدا علينا ٠‏ واخرجه مسلم فى الجنه : با بفناء الدنيا ميان 
الحشر يوم القيامه ٠‏ والترمذى فى القيامه: با بما جا" فى شأن الحشر وفى التفسير ياب 
ومن سورة عبس ٠‏ والنسائى فى الجنائز با بالبعث والايه الاولى من سورة الانبيا* ؟ ١٠ء‏ 
والثائية اليائده ايه ٠ ١١48:1١١1‏ 


ل آذه 


0 يعن عبد الله بن أبى مليكه قال : حدثنى القاسم بن محمد بن أبى بكر : أن عائقه 
(رضى الله عنها)قالت : قال رسول اللء(صلى الله عليه وسلم): ( تحشرون حفاةعراةغرلا " ٠‏ 
قالتعا ئنةإرضى الله عنها) : فقلت : يارسول الله » الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 
بعض ؟ فقال : ( الأمرآشد من ان يهيهم ذاك ) (1) ٠‏ ولمكروا حشر الأجساد فى 
ذلك شبهة قالوا فيها : .ان حشر الآجساد إما ان يكون لا لغر ضأو لفرضعائد على العبسد 
وكلاهما محال فيا آدى إليه من حشر الآجساد محال » أما كرنه لغرض فإما يكون للإلذا ذ 
أو الايلام وكلاهما محال لأنه إن كان الغرض هو اللذة للعبد فالذه هى دفع الآللم 
وهو حاصل للميتبد ون بعث فليستاللذة شيئاً ايجابياً وإننا هى دفح ألم ء وان كان 
الغرض هو الايلام فذلكلا يليق بالحكيم ٠٠١‏ وإذا كان الحشر لا لغرض باشلا ولغسرض 
هو اللذء أوالايلام باطلاً بطل الحشر ٠-٠٠‏ ولا يصح آن يكون الايلام ثم دفع هذا الايسلا م 
ثانياً ٠ ٠٠‏ كمن يقول لانسان تعالى أضربك ثم أداويك ليدفع الم الضربعنك ٠‏ 


وجيب عن ذ لك بآن أهل السنه يختارون أن الحشر لا لغرض » وليسذ لك عبتا 
وقبعا لآن أفعال الله لا تعلل عندهم وانما هى متقنه يترتبعليها فوائد ومصالح 
العيد  ٠‏ 


أيا المعتزله الذين يقولون يتعليل أفعال الله فانهم يختارون آن الحشر لغسرض 
عائد على العيد ؛ ويمنعون حصر الغرض فى اللذة أو الألم ٠٠٠‏ على فرض الحصرفيهسا 
فهم لا يسلمون بأن اللذه هى دف الألم لأنها تغارقه فتحصل اللذه بدون دفع ألم -٠٠‏ 
كبن وجد شخصا يسره لقاو" يدون شوق إليه وعلى ذلك فقد إنفردت اللذه عن 


الاك ... والقاعدة أن الشيثين متى دارا وجوداً عدا كانا متحدين ٠‏ آمسا 


() اخرجه البخارى فى الرقاق : با بالحشر ء وسلم فى الجنه ء والنساعى ٠‏ 


15س 


اذا دارا فى بعض الصور دون بعض غلم يكن بينهما إتحاد كا هنا فى اللذء 
ودفع الآلم ء ثم يقولون لو سلمنا أن اللذه هى دفع الألم تقول أن الحاصسل 
للميت انتفاء الألم لأن دفع الألم يكون بحركه ليندفع بها آلم سايق وليس عتسد 
البيت هذه الحركه ولا ألم يندفح بها ء ثم يقولون لو سلينا أن الحاصل للميسست 
دفع الألى فلا نسلم أن لدَات الآخره كلذات الدنيا التى هى دف الآلم بل يجوز 
أن تكون لذائف آخرى ايجابية لا تدفع ألما فقياس لذائذ الآخرة على لذائذ الدنيا 


قياس مع الفارق (2 , 


(1) محاضرات فى ماد ةالتوحيد للشيخ صا لح شرف ص61ء ٠ه‏ فعف 


تمريفه فى اللغه : العد 
وفى الاصطلاح : سوال الله عباده فى المحشرعن أعمالهم ٠‏ خيرها وشرها : فقسلا 
وقولا وإعتقاى | 


والأد له كثيره من القرآن والسنه على وقوع الحسا بأما القرآن بآيا تكثيره منها : 


قوله تعالى : ( نأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً عا » وينقلب السى 
أهله مسرورا )(1) ء قوله ( وقفوهم إنهم 1 
ومن الأحاديث النبويه الشريفه ما أخرجه البخارىي من حديث الأعش : حدثنى شقيق: 
سمعت عبد الله ( يعثى أبن مسعود ) رضى الله عنه : قال النبى (صلى الله عليه سلسم 
5 00 
( اول ما يقضى بين الناسفى الدما" ) ٠‏ 


ولا يعارضهذ! الحديثابى هريرة رفعه : ( إن أول ما يحاسببه العبد يمم 
القيامه صلاته ٠٠٠‏ الحديث »ء أخرجه أصحاب السنن ٠‏ لأن الأول محمول على ما يتعلسق 
بمعاملات الخلق ٠‏ والثانى فيما يتعلق بعبادة الخالق وقد جمعالنسائى فى روايته فسى 
حديث|ابن مسعود بين الخبرين ٠‏ ولفظه أول ما يحاسبالعبد عليه صلاته » وآول مايقضى 
بين الناس فى الدما" ء وأخرج أيضا من طريق عثمان بن الآسود عن ابن أبى مليكة عن 


عائشه عن النبى(صلى الله عليه وسلم)قال : " من نوقشالحسا بعذ ب * قالت: قلت أليسس 


07 كت 20 
يقول الله(تعالى) : فسوف يحاسب حساباً يسيرا ا 0 


(0 الانشقاق ١أيه‏ ا : ٠1‏ () الصافات ٠‏ أيه 556 ٠‏ 

9) فتح البارى ج١‏ ١ص‏ 190 والحديثأخرجه البخارى فى أول الدياتء وفىالرقاق باب 
القصاصيمم القيامه ء ومسلم فى القسامة: با بالمجازاة بالدماء فى الآخرةء والترمذى فى 
الديات: با بالحكم فى الدماء ٠‏ والنسائى فى تحريم الدم : يا بتعظيم الدم ٠‏ 

90) التريذ ى فى الملا ء أبوداوره فى الصلاة ه النسائى فى السلاة والتحريم » اين ناجه 
فس الامامة 6 أاحد بدن حنبل 8 


د #©#كآأآسهس 


ومن طريق حاتم بن أبى صغيرة : حدثنا عبد الله ين ابى مليكة : حدثنى القاسم بن 
محمد : حدثتنى عائشه : أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم)قا ل : ( لي سأحد يحاسب 
يوم القيايه إلا هلك ” ٠‏ فقلت : يارسول الله » أليس قد قال الله(تمالى): ( نأا مسن 
أوتى كتابه بوميئه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ) » فقال رسول الله(ضلى الله عليه وسلم): 
( انما ذلك العرضء وليس أحد يناقش ا لحسا بيو القيامة إلا عذب ) (0ء 
قال عياض: قوله (عذب ) له معئيان : 


أحدهما : أن نفس مناقشه الحسا ب وعرض لذ نوب والتوقيف على قبيح ما سلسف 


والتوبيخ تعذيب * 


والثانى : أنه يفضى إلى إستحقاق العذاب » إذ لا حسنة للعيد إلا من عند الله 
لاقداره عليها وتفضله عليه بها وهدايته لها ء ولأن الخالص لوجبه قليل ٠‏ ويويسد 
هذا الثانى قوله الرواية الآخري ” هلك " ٠‏ 


وقال النووى : التأويل الثانى هو الصحيح ء لآن التقصيرغالبعلى الناسه فسن 
,استقصى عليه ولم يسامح هلك 5 


والأحاديث النبويه الشريفه فى ذلك كثيره منها ما يحدد أنواع البعاصي التى 
تبدأ بالقتل آكبر الكبائر فأقل ٠٠‏ وهكذا ٠0‏ 


أما كيفية الحسا ب : غلم ترد النصوص صريحه فى بيان كيفيته ؛ والظاهر آن الله 
سبحانه سيخلق فى المحاسبين القدرة على فهم خطابه أو سيجمل الملائكه وسطا' فى 
هذا الآمر ولسنا مطالبين بغير الايمان فانه سيقع ٠‏ 


سو 


() أخرجه سلم فى الجنة ء البارى فى العلم ه أبا دارود فى الجنائز ء الترذى فى 
تغسير سورة 6ه وأحد بن حنبل 1 «الرراية الاخرى اليظريىفى الرقاق ٠احسد‏ 
ابن حتيل * 


با عات 


آنا آنواعه ٠‏ فيته اليسير وينه العسير ونه السر وينه الجهرء ومنهما يكون 
ممه الفضل كاثابة الطائعين ٠‏ وينه ما يكون معه اللطف كالتجاوز عن بعض 
سيئات المسيئين © وسيكون الحساب عاماً لجميح الخلائق وسيكون بعد أن يخسرج 
الله لكل إنسان كتابه ٠‏ ويقول له : * إقرأ كتابك كفى ينفسك اليوم عليك حسيبا)!". 


ولمل الحكية فى الحساب راجعة إلى أن الحق (تبارك وتعالى) ‏ مع عليه 
بتفاصيل ما حدث من الأعمال فى الدنيا ‏ يريد إظهار فضائل الصالحين ورذائل 
الطالحين على ركوس الأشهاد » ليكون ذ لك زيادة فى تكريم الأولسين هميان 


خسران الآخرين * 


ملك 


١6 ايه‎ ٠ الاسراء‎ 0( 


7؟؟]- 


“المناط احرف العاف 1 


ل ا اا ايا 


من اليباحث السيمية يصدد الآخره تجد الصراط والحوض والبيزان ٠‏ وليس مسن 


بين المسلمين من ينكرها ٠‏ 


> فيقول الايجى 0 :3 أن جميعما جاء به الشرع من الصراط والميزان ٠‏ والحساب ء 
وقرا"ة ا لكتب ه والحوضالمورود : وشهاد ةالأعضاء ء حق ” ويستدل على اثباتها بكونهيا 
ممكته فى نفسها فلا يلزم من فرض وقوعها محال لذاته ٠‏ «بالإاضافه لهذا الدليل العقلسى 
إعنيد على الد ليل السمعى المتيثل فى إخبار الصاد ق (ضلى الله عليه وسلمعتها :وأجسسع 
عليه المسلمون قبل ظهور المخالق ٠‏ 


وبالاضاقة لذلك فقد نطق القرآن وصرح بوجود ها نحو قولهإتعالى): ( فآهدوهم إلى 
صراط الجحيم » وتفوهم إنهم مسوكلون ) (): وقوله ( والوزن يومئذ الحق) ٠7‏ وقوله : 
0ع الموازين القسط ليو, القيابة ) 29 وقولهعز وجل ١‏ انا آعطيناك الكوفر) 8 
مع قوله لأصحابه وقد قالوا له أين نطلبك يوم المحشر فقال ( على الصراط ء أو على البيزان » 
[وعلى الحوض ) * 

وقد استد ل الشهرستانى نفسالادلة التى إستدل بها الايجى نا ياكد أنه 
يعتقد بوجودها لسبق الأدلة ٠‏ 


واختلفت الفرق الاسلاميه حول هذه الأمور هل فى انو عصيه ا هى اموز معتوية؟ ٠٠‏ 
اختلفوا أيضا حول ترتيبها أيهم اسبق ؟ أما طبيعة هذه الامور فقد انحصرتآقرال المتكلمين 
الى قسمين 5-7 
ااالسس لم20 
() البواقف الموقف الساد سالمرصد الثانى المقصد الثانى عشرص 585 للايجى * 


الصافات ١ايه‏ 519 () الاعراف»٠ايه‏ هم () الانبياكء '[ا؟ ٠‏ 
(«) الكرثر ءه آية: ٠١‏ 


اه آاس 


مسمس سو حسم 


الثانى : ويرى أن طبيعتها حسيه ويمثل هذا الرأى الاشاعرة - 


اك 


الخيسراط 


يرى الايجى آن الصراط جسر بهد ود على ظهر جهنم يعبر عليه المرئمن وقفسسسير 
اليوءين » وأنكره أكثر المعتزله وحجة المستزله فى إنكار تلك السيميا ت إنه لا يمكن إقابة 
الدليل العقلى على ثبوتها ومن ثم لا يمكن التصديق أو الاقرار يها ومح ذ لك هم يقسرون 
به على أله ليس أمر حسى بل معئوى بما يتفق وبذ هبهم المقلى ٠‏ 


أيا الأشاعرة الذين يمثلون أهل السئة فيقررون ثبوت الصراط فى الآخسرة 


بالصفة الحسيه التى أخبير السمع يبا ٠‏ 


ايا الأحاديث الشريفه الداله على الصراط فأخرج البخارى لذ لك : 
عن أبى هريرة قال : قال ناس : يارسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : 
هل تضارون فى الشسس ليس ونا سحاب ؟ * قالوا : لا ياسول الله ء قاسال : 
عل تضا وون فى القسر ليلة البدر ؟ ليس د ونه سحا ب »ء قالوا : لايا رسول الله 
قال : ( فانكم تررنه يوم القيامة كذلك ٠‏ يجمعاللهالناس فيقول : من كان يعيد شيقا 
فلستيمه ٠‏ فيتبعمن كان يعبد الشيس ء ويتبا من كان يعيد القير » ويتم من كان يعيسسد 
الطرافيت ٠‏ وتبقى هذ هالأمة » يها منافقوها ٠‏ فيأتيهماللهفى غير الصررة التى يعرفون ء 
فيقول : أنا ربكم ٠‏ فيقولون : نموذ بالله بنك هذا مكانناً حتى يأتينا ربنآء فإذا آتانا 
ربنا عفنا #فيأتيهم اللدفى الصررةالتى يعرفون » فيقول : أنا ربكم ٠‏ فيقولون : أنت يبنا ء 
فيتهعونه ٠‏ ويضرب جسر جهنم ٠‏ قال رسول اللمامالى اللسه علييسة وسسلم)ة 
فاكسون أول من يجسيز ء ود عاء الرسيل يوشذةذ : اللهم سام سام ١‏ مه 


كلاليب شل شرك السعدان 6 آل رأيت شوكاللسمدانء قالا: 


-10 هات 


بلى يارسول الله ٠‏ قال : ( فإنها مثل شوك السعدان غير آنها لا يعلم قد رعظميا 
الا الله ) فتخطف النا سيأعيالهم : متهم البويق يممله » ومنهم المخرد ل ثم يتحر 
حتى إذا فر الله من القضا' بين عباد» وأراد أن يخرج بو التارين اران ان يعسيدن:: 
ممن كان يشهد أن لا اله الا الله » أمر الملائكة أن يخرجرهم وال ان ناقة مان 


السجود ؛ وحرم الله على النار آن تأكل من ابن آدم أثر السجود 


فيخرجونهم قد إمتحشوا ه فيصبعليهم ما* يقال له ما* الحياة : فينيتون نبسسات 
الحبة فى حميل السيل ٠‏ ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول : يارب قد قبتي 
ريحبها ؛ وأحرقنى ذكارءها » فأصرف وجهى عن النار ٠‏ فلا يزال يدعو الله فيقسول: 
لعلك أن أعطيتآن تسألنى غيره ٠‏ فيقول : لا يعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجيدسه 


عن النار 8 


ثم يقول بعد ذلك : يارب ٠‏ قربنى إلى يا بالجنه ء فيقول : أليسقد زعسست 
أن لا تسألتى غيره ؟ ويلكيا إبن آدم :ما أغدرك ٠‏ فلايزال يدعو ؛ فيقول : لعملى 
أن أعطيتك ذ لك ان تسالنى غيره فيقول : لا وعزتك لا أسألك غيره » فيسطى اللهيا شا* 
من عبود وبوائيق : أن لا يسأله غيره فيقربه إلى با بالجنه » فاذا رآأى يا فيها » سكت 
با شا الل آن يسكت » ثم يقول : رب إدخلتى الجنه ٠‏ ثم يقول : أوليسقد زِت أن 
لا تسألنى غيره » ويلكيا .ابن آدم ما أغدرك ٠‏ فيقول : ياربلا تبتملنى أشقى خلقك ٠‏ 
فلا يزال يدعو حتى يضحك ٠»‏ فاذ! ضحك ننه أذ ن له بالدخول فيها ٠‏ ناذا دخل ييا 
تيل : تمن من كذا ء فيتمنى ٠‏ ثم يقال له تمن من كذا حتى تنقطعبه الامانى ٠‏ فيقال له 
هذا لك ويثله بعه ٠‏ قال آبو هريرة : وذ لك الرجل آخر لفل الجنة دخولاً ٠‏ قال عطاء 
( الراوى عن أبى هريرة ) : وأبو سميد الخد رى جالسمعأبى هريره لا يغير عليه شيئا 


5 


رسول الله إصلى الله عليه وسلم) يقول ” هذالك عشرهء أيثاله ” ٠‏ قال أبو هريرة : 
ل وان م 01 


وفى الرواية الأخرى التى فى التوحيد : *... فيتهاح من كان يمبد الشمس| لشمس »ء ويتهع 
من كان يعبد القيرا لقمرهوتبح من كان يعيد الطواغيت الطوائيت ” ٠‏ وفيه ” ويضسرب 
الصراط بين ظهرى جِهِم, ؛ فأكون آنا وآمتى أول من يجيزها ٠‏ ولا يتكلم يمئذ إلا الرسل ٠‏ 
ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم 0 


وفى رواية أبى سعيد هناك : ثم قال : " ينادى مناد : ليذ هبكل قوم إلى ما كارا 
يعيد ون ٠‏ فيذ هب أصحا بالصليب مع صليبهم وأصحا بالآوئان مع أوثانهم : وأصحاب 
كل آلبةمعآلهتهم ٠‏ حتى يبقى من كان يعبد الله من ير وفاجر : وغيراتين آهل 
الكتاب ٠‏ ثميذتى بجهنم ٠‏ تعرض كأنها سراب ٠‏ فيقال لليهود : ما كنتم تعيدون؟ 
قالوا ؛ كنا نعبد عزيرا إبن الله ٠‏ فيقال : كذبتم ‏ لم يكن لله صاحبة ولا ولد ٠‏ فا 
تريد ون ؟ قالوا : نريد أن تسقينا ٠‏ فيقال : اشربوا ٠‏ فيتساقطون فى جهنم * 


ثم يقال للنصارى ؛ ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد المسيح بن مرهم: فيقال : 
كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد » فيا تريدون ؟ فيقولون: نريد أن سينا ٠‏ فيقال :إشريوا » 
فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر ٠‏ فيقال لهم : ما يحبسكم وقد ذهب 
الناس ؟ فيقولون : فارقناهم ونحن أحرج منا اليه اليوم ‏ وإنا سيعنا مناديا ينادى: ليلحق 
كل قوم بما كانوا يعيد ون ٠‏ وانما ننتظر رينا ٠‏ 


)00 فتح الباري جا ص 151-148 ٠‏ 


() أخرجه البخارى فى الرقاق : با بالصراط جهنم ٠رفى‏ صفة الصلاة: با بفضل السجود ٠‏ 
وفى التوحيد : با بقوله تعالى : (وجوه يومئذ ناضره ٠‏ إلى ربها ناظره ) ومسلم فى الايمان 
با ب معرفه طريق الر؛ يه ٠‏ والترمذى بزيادة ونقصان فى صفة الجنئة: بابما جا" فى 
خلود “امل الجنة وأهل النار ٠‏ 


هسك؟5١‎ 


قال : فياتيهم الجبار فى صورة غير صورته التى رأوه فيها آول مره ٠‏ فيقول : آنا 
كد ٠‏ فيقولون : آنتربنا ٠‏ فلا يكليه إلا الأنبيا' ٠‏ فيقول : هل بينكم وينه اية 
تعرفونه ؟ فيقولون : الساق ٠‏ فيكشف عن ساقه ٠‏ فسيجد له كل موامن ٠‏ ويبقى مسسن 


كان يسجد لله ريا' وسمعة :٠‏ فيذ هبكيمايسجد ؛ فيعود ظهره طبقا واحدا ٠‏ 


ثم يواتى بالجسر فيجعل بين ظهرى جهتم ” قلنا : يارسول الله ء وبا الجسر ؟ 
قال ؛ "مد حضة مزلة ه عليه خطاطيف ء وكلاليب ٠‏ وحسكةمغلطة ء لها شركة عقيفا"' » 
تكون بنجد يقال لها : السعدان ٠‏ الموثمن عليها كالطرف ركالبرق وكاجاويد الخيل 
والركاب ٠‏ فناج مسلم ٠‏ وناج مخد وش ومكد وس فى نار جهتم يومئذ للجبار ٠‏ واذا رأوا 


أنهم قد نجو ٠٠‏ الخ 59 00 


وقال رسول اللءإصلى الله عليم وسلم): ( فأكون أنا وأمتى اول من يجبز ‏ 0 
والأحاديث فى ذ لك كثيره والتى توضح لنا موقف أهل السنه من محدثين وأشاعره حيست 
يتمسكون با لآوصاف ا لحسيه ويتوسعون فى شرحها ايمان كامل حيثها آتاكم الرسول فخذوه 
وما نباكم عنه فآنتهوا ٠‏ وانلإصلى الله عليه وسلم)» لا ينطق عن الهوى ٠‏ 

الميزان 

قال ابو اسحاق الزجاج : أجبحآهل السنه على الايبان بالميزان ‏ رآن اعبال المياد 
توزن يوم القيامه » وآن الميزان له لسان وكفتان ٠‏ ويحيل بالأعمال ٠‏ وأنكر تاليعتزاله 
المبزان ٠‏ وقالوا : هوعبارةعن المعدل ٠‏ فخالفوا الكتاب والسئة ء لأن الله أخبر أنه يضع 
الموازين لوزن الأعيال ء ليرى العباد أعمالهم ممثلة ٠‏ ليكونوا على أنفسهم شاهدين ٠‏ 


(0) فتح البارىيج؟'١اص؟١ 11١-4١‏ » اخرجه البخاري فى التوحيد : باب ( وجوه يومئذ ناضره ٠‏ 
الى ربها ناظرة ) * وفى تفسير سورة النساء : با ب( ان الله لا يظلم مثقال ذرة) ٠‏ وفسسى 
تفسير سورة (ن والقلم ) ٠‏ واخرجه فى الرقاق: باب صفة الجنة والنار مختصرا ٠‏ ويسلم فى 
الاييان: با بمعرفة طريق الروءيه ٠‏ واخرج النسائى منه طرفا فى الايمان : باب زه دة 
الايمان ٠‏ 


ات 


وهذا الراى للمعتزله ويتفق مع طبيمة الاعتزال حيث أنهم يرون أن الأعراض 

يستحيل وزئها » اف لا تقوم بنفسها ٠‏ 
والحق أن جميع الفرق آمنت بالميزان ٠‏ كسائر السبعيات ولكن إيمائها به على 

طريقتها الخاصه ٠٠٠‏ فالمعتزله قد إختارت جانبالعقل لذلك فضلت أن يكون المسيزان 
معنوى كالصراط لتتخلص من عجز المقل عن فهم تلك الآمور السبعية د 

ما غيرهم من الغرق أثبتوا ما أثبته ظاهر النص ٠٠٠‏ 

ومتضح من ذ لكأن طبيمة الميزان وكيفيته هى التى حيرت المتكلمين فقد ذهب 
بعض السل ف إلى أن الميزان بيعنى العدل والقضا" ٠‏ 

فأسند الطبرنى من طريق اين أبى نجيح عن مجاهد فى قوله : ( ونضع المواين 


القسط ليوم القيام ) (') قال : (انيا هومثل ٠‏ كبا يجوز وزن الأعمال كذلك يجوز 


٠ ) الحط‎ 


وقال الطيبى : قيل : انما توزن الصحف » وآما الاعمال فانها أعراضفلا ترصف بثقل 
ولا خفه ٠‏ والحقعند أهل السنة أن الأعبال حينئذ تجسد أو تجمل فى أجسام » فتصير 
أعيال الطائعين فى صورة حسئة ء وأعمال المسيئين فى صورة قبيحة ثم توزن * 

ورجح القرطبى : أن الذى يوزن الصحائف التى تكتبفيها الآعمال ٠‏ ونقل عن إيئ عمر 
قال : ( توزن صحائف الأعمال ) قال : فاذا ثبت هذا » فالصحف أجسام فيرتفالاشكال ٠‏ 
ويقويه حديث البطاقة الذى أخرجه التريدى وحسنه والحاكم وصححه ٠‏ وفيه : ( فتوشضخسصح 


السجلات فى كفه والبطاقة فى كفه ) ٠‏ انتبى ٠‏ 


)010 الأنبيا" ٠آيه‏ فت 


59# 15س 


وحكى حنبل بن إسحاق فى " كتا بالسنه " عن أحمد بن حنيل: ( أنه قال رد 
على من انكر الميزان ما معناء : قال الله تعالى ( ونضحالموازين القسط ليوم القياسه ) 
وذكر النبى(صلى الله عليه وسلم) الميزان يوم القيامه » فمن رد على النبى رد على الله 
زعز وجل) * 


وظاهر ( قول البخارى : ون أعمال بنى آدم وقولهم يوزن ) التعميمء لكن خص 
منه طائفتان : فين الكفار من لا ذ نب له الا الكفر ء ولم يعمل حسنة انه يقحفى النسار 
من غير حسا ب ولا ميزان * ومن البو'منين من لا سيئة له » وله حسنا تكثيره زائدة على 
محض الايمان : فهذا يدخل الجنة بغير حساب ء كما فى قصة السيمين ألفا » ومن شا» 
الله أن يلحقه يهم » وهم الذ ين يمرون على الصرا ط كالبرق الخاطف ؛ وكالريح ٠‏ «كأجاويد 
الخيل ٠‏ 


وين عدا هذ ين من الكفار والمو'مئين » يحاسبون ٠‏ وتعرضأعما لهم على الموانن 
ويد ل على محاسبة الكفار ووزن أعمالهم قولمإتمالى)فى سورة المو'مئين: ( فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون «ومن خفت موازينه فأولئك الذى خسروا أنفسهم ٠٠٠‏ الى قوله ٠‏ 
ألم تكن آباتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ) [2 . 


ومن الاحاديتعلى الميزان : 

00 ا أخرجه البخارى عن أبى هريرةإرضى الله عنمقال : قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : 
( كلمتان حبيبتان إلى الرحين ء خفيفتان على اللسان ٠‏ ثقيلتان فى الميزان: سبحسان 
الله وتحده + سباق الله النظي ) 20 : 


(0 الموثينون : 1١١860١61‏ * 
) اخرجه البخارى فى الدعوات : با بفضل التسبيح ٠‏ فى الايمان والنذور: باباذا قال 
والله لا اتكلم اليوم » فصلى أو قرا ٠‏ وفى التوحيد : با ب قول الله تعالى : ( ونضعالموازين 
القسط ) ٠‏ ومسلم فى الذكر والدعاء با بفضل التهليل والدعا* والتسبيح ٠‏ ياب رقم 1١‏ » 

فتح البارى جح ١7‏ سه ٠‏ 


7ه 


زأخرج عنه أيضا : أن رسول اللءإصلى الله عليه وسلمقال : (يد الله سسسلأى 
لا يفيضها نفقة سحاء الليل والنهار ) ٠‏ 


وقال : ( أرآيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والارض ء فإنه لم يغضما فى يده » 


وقال ( عرشهعلى الماء ٠‏ وبيده الميزان ء يخفض ورفع ) (0 . 


الحوض : 


الحوض : جيع حياض واحواض ء وهو يجيع الا" ٠‏ 
0 أخرج البخارى أحاديثكثيره تواكد ثبوتالحوضء وقد إشتهر إختصاص نيا 
بالحوض ٠٠٠‏ لكن التريذ ى أخرج احاديث تثبت أن"لكل نبى حوض ” وقد إختلف 


فى الحديشبين الوصل والإرسال ٠‏ 


والد ليل على الحوضمن القرآن الكريم قوله(تعالى): " إنا أعطينا ك الكوثر ” 
وسوف أذ كر جائيا من تلك الاحاديث التى أخرجها البخارى : 


2 قال عبد الله بن زيد ء قال النبىإصلى الله عليه وسلم): (اصبروا حتى تلقوفى 
على الحوض ” رأخرج عن عبد الله ( يمنى ابن مسعود )عن النبى(صلى الله عليه ومسلم) 
قال : ( أنا فرطكم على الحوض»ء وليرفعنرجال منكم ه ثم ليختلجن دوئى ٠‏ فاقسول: 
نرت أشكابى ٠‏ فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ) 99 . 


() أخرجه البخارى فى التوحيد : باب ( وكان عرشه على الما ) » ( وهو ربالعرشالعظيم) 
وبا بقول الله تعالى ( يريد ون ان يبد لوا كلام الله ) ٠‏ وفى تفسير سورة هود : سأ ب 
قوله : وكان عرشه على الما" ٠‏ وفى أول النفقات ٠‏ وسسلم فى الزكاة : با بالحشعلىا لنفقة 
وتبشير المنفق ٠‏ والترمذ ى فى التفسير: باب تفسيرسورة البائدة ٠‏ 

() أخرجه البخارى فى الرقاق: يا بفى الحوضء وفى الفتن: با جما جا* فى قول الله تعالى : 
( واتقوا فتنه لا تصيسين ) * 


ان ت” 


وعن ابن عمرإزضمى الله عنهما)عن النبى (صلى الله عليه وسلم)قال ؛ ( أعاك حوضكنا 


بين جيب" وازرح 3 ١‏ 


ون 0 : ( الكيثر الخبر الكثير الذى أعطاء اللهاياء ) ٠‏ 
لل لت لاا 20 


ى يعن ابن أبى مليكه قال : قال عيد الله بن عبرو : قال النبى(صلى الله عليه وسلم): 
( حوضى مسبره هر » ماو"» أبيضمن اللبن ٠‏ وريحه أطي بين المسك » وكيزائه كتجسوم 


الماك ين مرييينا ليطا ا 7 


يعن أنسرين بالكؤرضى اللهعنم): ان رسول اللمصلى الله عليه وسلئقال : ( إن قدر 
وض كنا بن آيلة وشنماء ين البَين وان كدر الانار كس عد عم الما 8 


0 وعنه أيضا عن النبى(صلى الله عليه وسلم) قال : " بينما أنا أسير فى الجنة ٠إذا‏ آنا 
بنهر حافتاء قبا بالدر المجوف ٠قلت:‏ ما هذا ياجبريل ؟ قال هذا الكوثر الذى أعطاك ربك 
فاذا يداو طفات بنك ا دمر 9 شاك هدبه ٠‏ وفوشي البخاري 20 + 


(0) أخرجه اليخارى فى الرقاق: با بفى الحوض ٠‏ وسسلم فى الموضع المتكور ؛ وأبوداود 
نمى السئه 0 بأ بفى الحوض » 


() أخرجه البخارى فى تغسير سورة( إنا اعطيناك الكوكر) » وفى الرقاق با بالحوض ٠‏ 

00 ل ل ل ل 

0( د : با بذكر فى الحوضرومسام فى الموضع ا لمذكور ارسي 
التريذى وآبو داود ٠‏ والنساعى بألفاظ أخر عن آانس 


)6 فتح البارى جاه ص!ا0" ٠‏ 


حا ايد 


0 وعنه أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ليرد ن على ناسمن أصيحابى 
الحوض ء حتى إذا عرفتهم اختلجوا دونى ٠‏ فآقول : أصحابى ٠‏ فيقول : لا تسد رى 
ما أحدثوا بعدك )(0. 


-0 وعن أبى هريرة : أن رسول اللهاصلى الله عليه ص لم)تال : ( ما يمن بيتى ومتسسيرى 


0 
روضه من ريا ض! لجنه ومتسرى على حوضى ) 0 


5 مخورس البق 1 0 يرما ٠‏ فسلى على هل 
وإئى والله 0 - وانى 0000 00 مغاتيح الآرض 


وانى وائله ما آخافعليك أن تسركرا يعدى + ولقن أنخا ف عليك أن تنافسرا فيبا ) 9 


:وف انو أبن لين اها بنت أبىإبكر رضى الله عنهما) قالت: قال النب_ضلى! للسليه 
وسلم: انى على الحوضحتى أنظر من يرد على منكم ٠‏ وسيرةخذ ناسدونى فآقول : ياربمنى 


)0( الع اي تفسير سورة إنا اعطيناك الكوثر * وفى الرقاق: ياسفى الحوقره 
وأخرجه مسلم فى الصلاة ااا بن ال لجستل ا ون أول كل سوره : والتريدى 
غى التفسير باب ومن سورة إنا اعطيناك الكوثر ٠‏ وأبو د اود فى السنه : يأب قبي 
الحوض ٠‏ والنسائى فى الصلاة : بابقراءة ” يسم الله الرحين الرحيم ” كلهم عنأنس 
بآلفاظ مختلفه » 

0( أخرجه البخارى فى التطوع: : باب فضل مابين القبر وا لمنمر * وفى فضائل المدينه: بياب 
كراهية النبى(صلى الله عليه وسلم)أن تغرى البدينه ٠‏ وفى الرقاق : : يا بفى الحوض'ونى 
الاعتصام : بابما ذكر النبى(صلى الله عليه وسلم) وحضعلى اتفاق أهل العلم ٠‏ وسدلم 
فى الحج : بابما بين القبر والمنبر روضه من ريا ضالجنه ٠‏ وأخرجه مالك ف ىالموطأ : 
)كدي ابل سريره أوابى صم :الكن؛.- 


0 اخرجه البخاري فى الرقاق: با بايحذ رمن زهرة الد نيا والتنافسفيها ٠‏ وفى الجنائز 
: با بالصلاة على الشسهيد ٠‏ وفى الأنبيا* : بأ بعلاما تالنبوة فى الاسلام ٠‏ وفى المغازى 
بابغزوة أحد ٠‏ وبا بأحد يحينا ونحبه » وسلم فى الفضائل ااانا سينا 
(صلى الله عليه وسلم)وصفاته ٠.‏ 


137 سه 


ومن أمتى ٠‏ فيقال : هل شمرتما عملوا بعدك ؟ واللهما برحوا يرجمون على أعقابهم » 


فكان ابن أبى مليكة يقول : اللهم إنا نعوذ بك أن نرجععلى أعقاينا أو نفتن عن ديننا (1) 


0 وقد أخرج مسلم من حديثآبى ذر : ( أن الحوضيشخب فيه ميزيان من الجنة » 
واخر مسلم أيضا عن أبى هريرة رقعه ” إنى لانؤو د عن حوضى رجالاً »كنا تسذاد 
الغريبه عن الابل ” والحكمة من الذ ود المذكور إنم(صلى الله عليه وسل) يريد أن يرشد كل 
أحد إلى حوضنبيه على ما تقدم أن لكل نبى حوضاً » وإنهم يتباهون بكترة من يتبعهم * 
فيكون ذ لك من جملة إنصافه ودعاية ,إخوانه من النبيين ٠‏ لا أنه يطرد هم بخلاً علييسم 
الما" ويحتمل انه يطرد من لا يستحقّالشربمن الحوض والعلم عند اللمتعالي) 99 ٠‏ 
العرش والكرسي : 
قال البيبقى فى * الأسماء والصغات ” : إتفقتأقاويل آهل التفسير على آن العرش 

هو السرير » وآنه جسم خلقه الله ٠‏ وأمر ملائكته بحمله ‏ وتعبدهم يتعظيمه والطواف به » 
كما خلق فى الآرض بِينَاً وأمربنى آدم بالطواف به وإستقباله فى الصلاة ٠‏ وفى الآبات 
أى التى ذكرها ‏ والأحاديث,الآثار ؛ دلالةعلى صحةما ذهبوا اليه 279 . 


أبا الأحاديث والآيا تالقرآنيه الدالة على ذ لك 
- فقد أخرج البخارى(رحمه اللمعن عمران بن حصين قال : انى عند النبى(صلى الله 
عليه وسلمإنف جا“ه قوم من بنى تميم ٠‏ فقال : اقبلوا البشرى يابنى تميم ” قالوا : بشرتنا 
فاعطنا ٠‏ فدخل ناسمن أهل اليمن » فقال: " إقبلوا البشرىيا أهل اليمن اذ لم 


00 


() اخرجه البخارى ومسلم فى الموضعين المذكورين ٠‏ والبخارى أيضا فى الفقن: باب قول 
ص 4/5337 5ه 


(0) فتم البارى ج١١‏ ص054:511ك ٠‏ () فتح البارى ج١١‏ ص ه٠6‏ نرف 


5-5 


يقبلها بنو تميم ” قالوا : قبلنا جثناك لنتفقه فى الدين ٠‏ ولنسآلكعن أول هذا الآأمسر 
ما كان ٠‏ قال : ( كان الله ولم يكن شى" قبله » وكان عرشه على اليا* » ثم خلق السماوات 
والأرض » وكتبفى الذكر كل شى* * ٠‏ ثم آتانى رجل فقال : ياعمران ٠‏ إد رك ناقتك فقد 
ذهبت ٠‏ فانطلقت أطليها » فاذا السرابيتقطعدونها » وأيم الله الو امه 


واخرج من حديثأبى الزناد عن الأعرج عن آبى هريرة عن النبى (صلى الله عليه وسلم) 
قال : ( إن الله لما قضى الخلق ء كتب عنده فوق عرشه : .أن رحمتى سبقتخضبى ) (؟) 
قال الخطابى : المراد بالكتا باحد شيئين : إما القضاء الذى قضاء ٠‏ كفوله تعالى: 
(كتبالله لأغلبن آنا ورسلى ) 27 أي قضى ذ لك ٠‏ ويكون معنى قوله فوق العرشش ء أى عند » 
علم ذ لك فبراتنساء ولا يبد له ٠‏ كقوله : ( فى كتاب ؛ لا يضل ربى ولا ينسى ) 19 ٠‏ وأما 
اللى المضوظ الذى فيه ذكر أصناف الخلق ٠‏ وبيان أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وآحوالهسم ٠‏ 
ويكون معنى قوله : ( فهو عنده فوق المرش) أى ذكره وعلمه ٠‏ وكل ذ لك جائز فى التخريج ٠‏ 


)0 نت البار ىج ص87 5ء أخرجه البخارى فى المغازي: با بوقد تميم : ويا بقدوم 
الأشعريين وأهل اليمن ٠‏ وفى يدء الخلق: با بما جاء فى قول الله تعالى : ( وهو 
الذى يبدا الخلق ثم يعيده ) ٠وفى‏ التوحيد ٠‏ باب ( وكان عرشه على اليا" ) ( وهو 
ربالمرش العظم ) ٠‏ واخرجه التربذى فى المناقب : با بفى ثقيف وبنى حنيفه ٠‏ 
وأخرجه البيبقى فى ( الاعتقاد : 11-11١‏ ) وأحمد فى المسند ج؟ ص16 ٠1551145‏ 

() أخرجه البخارى فى التوحيد : با بقول الله: ( ويحذ ركم الله نفسه) وباب( وكسان 
كلمتنا لعبادنا المرسلين ؛ وباب قول الله: بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) 
وفى يبد" الخلق : بابما جا" فى قول الله : ( وهوالذى يبدأ الخلق ثم يعيده)ء 
واخرجه مسلم فى التوبه : باب سعة رحمة الله(تعالى) وأنها سبقتغضبه ٠‏ والترسذى 
غى الدعوات 3 

او اليجادله ءايه ٠١‏ 9) طه أيه لك 2 


على آن المرش خلق مخلوق ٠»‏ تحمله الملائكة ٠‏ فلا يستحيل أن يماسوا العرش إذا 
حملوه ٠‏ وان كان حامل العرش وحامل حملته هو الله ٠‏ 


وآخرج من حديث معمر عن همام : جدثنا آبو هريرةعن النبى(صلى الله عليه وسلسم) 
قال : (ران يمين الله ملأى لا وتيف باق مها" اللبل والتار "رامنا انجبى 
منذ خلق السموات والارض ؟ فانه لم ينقصما فى يمينه + وعرشه على الما" ٠‏ وبيده الأخرى 
الفيضى- أو القبض- يرفع ويخفض ) (0 , 


- وآخرج البخارى من حديث هلال عن عطا* بن يسارعن أبى هريرةعن النبى(صلى الله 
عليه وسلهقال : ( من آمن بالله ورسوله ؛ وأقام الصلاة » وصام ريضان كان حقاً على الله 
آن يد خله الجنة ؛ هاجر فى سبيل الله أو جلسغفى ارضه التى ولد فيها ” ٠‏ قالوا : يارسول 
الله ء افلا ننبى* الناسبذ لك ؟ قال : (إن فى الجنه مائه درجة ؛ أعدها الله 
لليجا هدين فى سبيله كل د رجتين ما بينهما كبا بين السماء والأرض ٠‏ فاذا سألم الله 


فسلوه الفرد وس » فانه أوسط الجنة » وفوقه عر شالرحمن ٠‏ ومنه تفجر أنهار الجنة 7 


. واخرج عن أبى العاليه عن ابن عباس إزضى الله عنهما)قال : كان النبى(صلى الله عليسه 
وسلئيقول عند الكرب: ( لا اله إلا الله العليم الحليم ٠‏ لا اله إلا الله ربالعرشالعظم ٠‏ 
لا إإله إلا الله رب السماوات وربالأرضورب المرش الكريم * 27 . 


وأخرج عن أبى سعيد الخد رى عن النبى(ضلى الله عليه وسل)قال : ( ٠*٠‏ يصمقون يوم 


القيامة ء فاذا أنا بموسى آخذ يقائمة من قوائم العرش ” ٠‏ 


() اخرجه البخارى فى تفسيرسورة هود : با بقوله :(وكان عرشه على لما" ) وف ىأول النفقات ٠»‏ 
وفى التوحيد : باب( وكان عرشه على الما ) ( وهو ربالعرشالمظيم ) وبا بقول الله 
تعالى : ( يريد ون أن يبد لوا كلام الله ) » ومسلم فى الزكاة با ب الح على النفقه وتبشر 
المنفق بالخلف ‏ والترمذى فى التفسيرء تفسير سورة المائدة ٠‏ 

() اخرجه البخارى فى الجهاد : بابد رجات المجاهدين فى سبيل الله وفي التوحيد 
باب( وكان عرشه على الما" وهو ر بالعرشالمظم ) ٠‏ 

0 ل كه ٠‏ وأخرجه مسلمفى| لذ كر والدعاء ءوالترمذ فى 

غرات.* 


وأخرج (1)تمليقاً عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى(صلى الله عليه ولم) قال : 
" فأكون أول من بعث » فاذا موسى آخذ بالعرش * ٠‏ وكان البخارى قد ترجم لذلك 
بآيتين : ( وكان عرشه على الماء ) () ٠‏ ( وهو ربالعرشالعظم) 27 - 


0 وقال الحافظ فى حديثأبى هريره ٠٠٠‏ وليسالمراد بالماء ما* البحر »يل هو 
ما تحت العرش ؛ كيا شاء الله(ثعالى) ٠٠‏ ٠و‏ يحتمل أن يكون على اليحر » يبعسنى أن 
أرجل حملته فى البحر ري 


كبا ورد فى بعضالآشار » ما أخرجه الطبرى والبيهقى من طريق السدى عن أيسى 
مالك فى قوله(تمالى) # متكي الشارا عر لاريي 17 قال : (إنالصخرة التى 
الآرض السابعة عليها ٠‏ وهى منتهى الخلق على أرجائها آريمة من الدلائكة » لكل واحد 


سُِ 


منهم أريعة أوجه : وجه انسان واسد وثور ونسر ء فهم قيام عليها قد احاطوا بالاراضين 


والسماوات ٠‏ ورو"وسهم تحت الكرسى ٠‏ والكرسسى تحت المرش ) ٠‏ 


20 وفى حديثآبى ذر الطويل الذى صححه إبن حيان ان رسول اللإصلى الله عليه 
وسلم)قال : (يا آبا ذرما السماواتالسبع معالكرسى ٠‏ الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة* 
وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقه ” وله شاهد عن مجاهد ٠‏ أخرجسه 
0 


سعيد بن منصور فى التفسير يسنئد صحيح عنه 
0 وقال الحافظ : وقعفى مرسل قتادة : أن العرش من ياقوته عصراء ٠‏ آخرجه عبدالر زاق 
عن معمر عنه فى قوله"وكان عرشه على الماء ٠"‏ قال ( هذا بد * خلقه قبل أن يخلق السما 'رعرشه 


من ياقوته حمرا* 3 وله شاهد عن سهل بين سهد مرفوع ٠‏ لكن سنده ضعيف 6 , 


)00( فتح البارىوج؟ اص" 20 : ه 2١‏ عتسف (؟) هود ء أيه /, 
©) التيهء آيه 5؟1١(ء‏ (©) فتح الباري ج١١‏ ص 6١١١23٠١‏ فدرف 


الرلائككفة : 


الملائكة : جمح ملك ء قيل مخفف من مالك ٠؛‏ وقيل عاتن من الألوكة وسسسى 


الرسالة وهذا قول سيبويه والجمهور * 


وقال جمهور آهل الكلام من المسلمين : الملائكه أجسام لطيفه أعطيت قد رة على 
التشكل بأشكال مختلفه ومسكنها السماوات ٠‏ 


وأبطل من قال : إنها الكواكب ء أوانا الأنفس الخيرة التى فارقتأجساد ها 
وير ذ لك من الأقوال التى لا يوجد فى الأد له السمعيه شى" منها ٠‏ 


وعن سعيد بن المسيبقال : الملائكه ليسوا ذكورا ولا اناثا » ولا يأكلون ولايشريون 


ولا يتناكحون ولا يتوالد ون * 


من الشجرة ء أنها شجرة الخلد التى تأكل منها الملائكة ٠‏ فليسبثايت ٠‏ وفى هذا وما ورد 
رد من القرآن على من أنكر وجود الدلائكه من الملاحدة ٠‏ 


قال الحافظ : وقد _اشتملت أحاديث البا ب على ذكر بعضمن إشتهر من الملاككه 
كجبريل ٠‏ دميكائيل ٠‏ ومالك خازن النار : وملك الجبال ٠‏ والملاتكة الذين فى كل سسا * 
( فى حديثالمعراج ) ء والملانكه الذين يتزلون فى السحاب والملائكة الذين يد خلو ن 
البيت المعمور ( فى حديث المعراج ) ٠؛‏ والملائكه الذين يكتبون الناسيوم الجبعسة »ء 
وخزنة الجنه ٠‏ والملائكة الذين يتعاقبون و( أنهم ) لايد خلون ينا فيه تصاويرء وإنهسم 
يو'منون على قراءة المصلى ويقولون : ربنا ولك الحمد ٠‏ ويدعون لمنتظر الصلاة ويلمنون من 
هجرتفراش زوجها ٠‏ ربا بعد الأول محتمل أن يكون المراد خاصاً منهم ٠‏ 


ون هذا البحث الآحاديث الكثيرة التى عدد تمعظم الأنواع المذكوره سلفا ٠‏ 


آما الاحاديث التى أخرجبا البخارى هنا فكثيره أذكر منها على سبيل اليثال لا الحصر : 
عن الأعمش عن زيد بن وهب: قال عبد الله يعنى .ابن مسعود ‏ حدثنا رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم)- وهو الصادق البصد وق - قال : "إن أحدكم يجمخلقه فى بطسن 
آمه أربعين يوما » ثم يكون علقه مثل ذ لك ٠‏ ثم يكون مضخة مكل ذلك ٠‏ ثم يبع ث الله 
ملكا يوامر بأرب ع كلمات » ويقال له إكتبعمله ورزقه وشقى أو سعيد ٠‏ ثم ينفخ فيه الروح ٠‏ 
فان الرجل منكم ليميل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع ‏ فيسبق عليه كتابه (ف) 
يعمل بعمل أهل النار ٠‏ ويعمل حت ما يكون بينه وبين النار إلا راع فيسبق عليه الكتاب ٠‏ 
فيعيل يعمل اهل الجنه * 217 . 


0 واخرج عن أبى هريرةعن النبى(ضلى الله عليه وسلم)تال : ( .اذا أحبالله اليد 
نادي جسريل : ان الله يحبفلانا فأحيبه 6 فيحبه جسيل 5 فينادى جيريل فى آهل 
السياء : ان الله يحبفلانا تاجرد + فيدة اهل الساء اشيزضون الى ارو 17 


20 وأخرج عن عائشه(رضى الله عنها) زوج النبى(صلى الله عليه وسلم): أنها سبعت رسول 
اللءإضلى الله عليه وسلم)يقول : ( إن الملائكه تنزل فى العنان ٠‏ وهوالسحاب -فتذكر 
الأمر قَضَى فى السما* » فتسترق الشياطين السمع ؛ فتسبعه ٠‏ فتوحيه الى الكهان ءفيكذ يرن 
منها مائة كذبة من عند أنفسهم ) 99 . 


(0) تقدم فى القدر ٠‏ 
() اخرجه البخارى فى التوحي د : با بكلام الربمع جبريل ونداء الله الملائكة ٠‏ وفى بد* 
الخلق: باب ذكر الملائكة ء وفى الأد ب با ب المقة فى الله لثما لى): وأخرجه مسلم فى 
البر والصلة: بابإذ! احبالله عبد! حببه إلى عباد ٠‏ والترمذى فى التفسير يا ب ومن 
سورة مريم ٠‏ ومالك فى الموطا جا ص ٠155‏ 
) آخرجه البخارى فى الطب: با بالكبانة: وفى الآد ب: با بقول الرجل للشى* : ليس 
بشى" ٠‏ وفى | لتوحيد : با ب قرا*ة الفاجر والمنافق واصواتهم ٠‏ وفىيد * الخلق با ب ذكر 
الملائكة » وأخرجه مسلم فى السلام : يا بتحريم الكهانه وإتيان الكبان ٠‏ 
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وأخرج عن ابى هريرء(رضى الله عنما قال : قال النبى(صلى الله عليه وسلم)؛( إذا كان 


يوم الجمعة ٠‏ كان على كل با بمن أبوا بالمسجد الملائكة ء يكتبون الآول فالأولء فاذا 


جلس إلامام طويا الصحف ء وجاو"! يستمعون الذكر ) (1) 


وأخرج عن الزهرى عن أبى سلمة عن عا ئش ة(رضى الله عنها): أن النبى (صلى الله عليه 


وسلقال لها * يا عائمه ‏ هذا جبريل يقرا عليك السلا, " ٠‏ فقالت : عليه السلم 
ورحية الله وبركاته كر انارق «قريد القي امل الله عايد 11 


- 


وأخرج عن ابن عبا سقال : كان رسول الللاصلى الله عليه وسلم) أ جود الناس»ء وكان 


آجود ما يكون فى رمضان ٠‏ حين يلقاه جبريل ٠‏ وكان يلقاه جبريل فى كل ليلة من رمضان ٠‏ 
فيدارسه القرآن ٠‏ فان رسول الله(ضلى الله عليه وسلم) حين يلقاء جبريل أجود بالخير يمن 
الريح المرسله 29 . 


0) 


(0 


أخرجه البخارى فى الجمعة: با بفضل الجمعةء وبا بهل على من لم يشهد الجسعة 


غسل ٠‏ وفى الانبيا“ : با بما ذكرعن بنى أسرائيل ٠‏ وفى بد* الخلق: باب ذكر 
الملائكة واخرجه مسلم فى الجمعه : يا بالطيب والسواك يوم الجمعه ؛ وبا بفضل 
التبجير يوم الجمعه * واخرجه بالفاظ آخر ابو داود فى الطبارة: با بفى الغس_ل 
يوم الجمعة والتريذى فى الصلاه: با بماجاء فى التبكير الى الجمعه ٠‏ والنسائى فسى 
الجمعه با بالتبكير الىالجمعةء وبا ب وق تالجمعة٠‏ ومالك فى البوطا جا ص١ ٠٠١‏ 
اخرجه البخارىفى فضا ئلأصحا ب النبىصلى الله عليه وسلم : با بفضل عائشه ٠‏ وفى بد * 
الخلق با بذكر الملائكه ٠‏ وفىالاد بيا يمن دعاصاحبه فنقصمن اسه حرفا ٠‏ وفسى 
الاستثذان : با بتسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال » وبا باذا قالفلان 
يقرئك السلام ٠‏ واخرجه مسلم فى فضائل الصحابة: با بفضائل عائشه رضى الله عنها ٠‏ 
وابو داود ف ىالاد بء با بفى الرجل يقول فلان يقرئك السلام ٠‏ والتريذى ف ىالمناقب 
با بمناقبعاءشه رضى الله عنها ٠‏ والنسائى فى عشرة النسا" ٠‏ 

اخرجه البخارى فى بد * الوحى ٠‏ وفى الصوم : با بأجود ماكان النبىصلى الله عليه 
وسلم يكون فى رمضان ٠‏ وفى بد * الخلق: باب ذكر الملائكة ٠‏ وفى الانبياء : با بصفة 
النبى صلى الله عليه وسلم وفى فضائل القرآن : با بكان جبريل يمرض القران علسى 
النبى صلى اللدغليه وسلم واخرجه سام با بكان النبى أجود الناس بالخير منالريح 
المرسله والنسائى فى الصيام: با بالفضل والجود فى شهر ران ٠‏ 


2 وأخرج عن عروة : أن عائشلارضى الله عنها) زوج النبى (صلى الله عليه وسلم)حدثته : 
أنها قالت للنبى(ضلى الله عليه وسلم) : هل أتى عليك يوم آشد من يوم أحد ؟ قال: لقند 
لقيتمن قومك مالقيت ء وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ٠‏ .اذ عرضت نفسى على يسن 
عبد ياليل بن عبد كُلال فلم يجبنى إلى ما أردت ٠‏ فأنطلقت وأنا سهموم على وجهى ٠‏ فلم 
أستفق إلا وأنا ب ( قرن الثعالب ) ٠‏ فرفمت رأسى » فاذا أنا بسحابةقد أظلتنى ٠‏ 
فنظرت ء فاذا فيها جبريل ٠‏ فنادانى فقال : إن الله قد سبع قول قورك لك وما رد وا عليك؛ 
وقد بعث الله اليك ملك الجبال ؛ لتأمره بيا شئت فيهم ٠‏ فنادانى ملك الجيال فسلم على 
على ثم قال : يامحيد ٠‏ فقال ذ لكفيما شئت : إن شكتأطبق عليهم الأخشبينء فقال 
النبى(صلى الله عليه وسلم) : بل أرجو أن يخرج الله من أصلايهم من يعيد الله وحد»ه 
لا يشرك به أحد| ٠-207“‏ رأحاديث البا بكثيره واكتفيت بهذا القدر استيفاء السطلوب 


الجنه والنار : 


الجنه فى اللغه ييعنى اليستان ٠‏ وفى أصطلاح الشرع هى : دارالثواب الستى 
أعدها الله لعباده الصالحين 5 

أما النار لغة فهى جسم لطيف محرق » وفى اصطلاح الشرع هى : دار العقاب 
التى أعدها اللهإسبحائم) للعصاة من خلقه ٠‏ 


وقد ورف أن السدعلن شونا زل © كن شكل تارجات أعلاها الفردوس» ثم جنة 
اللأوىثم جنة الخلد ٠‏ ثم جنة النعيم ثم جنة عدن ثم دار السلام ثم دار الاحلال؛ 


(0) اخرجه البخارى فى بد* الخلق: با باذ! قال أحدكم امين ٠‏ رفى التوحيد با ب 
( وكان الله سميعآ بصيرا ) ٠‏ ومسلم فى الجهاد : با بءالقى النبى(صلى الله عليه 
وسلممن أذى المشركين ٠‏ 


آذ #أآأآسه 


فيلس زشنة وهنا "ون /التحجيون لفلةاثدا لو" لتو اف ها ارب د07 
وقوله ” ومن د ونسهما ا 


وقيل الجنة واحدةإلا أنها متمد د ةالآسما' لتعدد معانيها والراجب على المكلفين 
الايمان بآن الله عز وجل أعد للطائعين من عبادة دارا اسسها الجنة فيها النعيم الذى 
لاينفذ ء فيها ما تشتهيهالأنفس وتلذ الأعين ٠-٠‏ وما لم يخطر على قلب بشر ٠‏ 


مقسوم ٠‏ قال(تمالى) : ( وان جهن لموعدهم أجمعين » لها سبعة أيواب لكل بابمنهم 
جز" مقسوم )20 . 

وقد ذهب يعضر|لمغسرين الى أن لكل فريق من العصاة باب يد خل منه ؛ كبا قيل 
انها سبع د رجات ٠‏ فى مقابل د رجأ تالجنه السبع * وهذا أمر لا ينبغى التفصيل فيه . 
بل يجبالايمان بأن الله أعد دار لتعذيب العصاة ولا يتجاوز ذ لك إلى ما لم يرد ييانسه 
نص صريح 

وقد أنكر بعضالفلاسفة الجنة والنار الحسيين وذ هبوا الى روحانية الثوا ب والعقاب 
وحملوا النار والجنة على ما تشعر به الروح بعد مفارقتها للبدن من لذة أو ألم عقليين ٠‏ 
وإنتهواإلى حمل الآوصاف الحسية على أنها تقريب المعقول يتشبيهه بالبحسوس ٠‏ 

وقد اختلف المتكلمون القائلين بالجنة والنار الحسيين : هل هيا موجودتان 
الآن ؟ 


)00( الرحين ٠‏ آيه 21 ٠.‏ زفق الرحمن 3 أيه 17 . 
زلرة الحجر ء أيه “'؟ ٠؟؟ ٠‏ 


لا ةكس 


قال أهل السنة وبعضالمعتزله : .انهما مخلوقتان الآن وإستد لوا على ذ لك بد ليلمن : 

١‏ قال(تعالئعفى شان الجنه (اعدت للمتقبن ) (') وقال فى شأن النار ( اعسدت 
للكافرين ) 29 إلى غير ذ لك من الآيات التى ينطق ظاهرها بآنهما موجود تان 
ومعد تان ٠‏ فالتعبير يصيغة الماضى يدل على آنهما موجودتان الآن ٠‏ 


ود ليل المخالفين أن وجود هما الآن لا معنى له ؛ لأن يوم الجزاء لم يجسى * 
يعدا كنا سعد لون علق مداهييم يقرله زمالوم: '* كل يتن >هالك الا ربه ”فين » 
الآيه تبت الهلاك لكل المخلوقات وهذ! ينافى ما صرح من أن أكل الجنه دائم 
لا ينقطع ء ويقاسعليها النار ٠‏ 


5 أيا الدليل الثانى على وجود الجنة والنار الآن قصةآدم حي ثآأسكنهيا الله الجسنة 
ثم آخرجهما منها ٠‏ وهذا يدل على وجود الجنة وبالتالى وجود النار ء !ذلايفصل 
أحد بينهيا فى الوجود اوعدمه ٠‏ 


ومن المعتزله من قال أن الجنة والنار لا وجود لبما الآن ٠‏ وائما سيخلقان يسمم 
القيامه ء واعتمد وا فى ف لك على ظاهر الآيات التى عبرت با لصيغ المضارعة فى جانبهما مثل 
قوله تعالى 3 تلك الدار الآخرة نجملها للذين لا يريد ون علواً فى الآرضولا فسادً؟ ) 7) 
فقد استخدم الجمل فى جانبالدار الآخرة بصيغة المضارع وهو للاستقبال ٠‏ 


وقد رد أهل السنة على ذ لك بآن الفعل المضارع كما يكون للاستقبال ٠‏ يحتيسل أن 
يكون للحال والإستيرار ء على أنالو سلمنا بآن المضارع فى الآية للإستقبال فانه يكسسون 
معارضاً بقوله تعالى ( أعد ت للمتقين ) وتظل قصةآدم سالمة عن المعارضة ٠‏ وهسسى 
تنطق يوجود الجنةالآن وبالتالى النار ٠‏ 


مدي ليباه 


(0) آل عمران ء آيه *9١5‏ 9) البقره ء آيه 5 ١ء‏ ال عمران » أيه ٠1١51‏ 
0( القصص ءايه "م ٠‏ 1 


ا ”55سه 


اتفقت جميح الفرق على خلود الجنه والنار » إلا آفراد! مثل جبم ابن صفوان الذى 


ذهب الى فنائهيا وفنا ء آهلهيا 5 


أما آبو البذيل فقسال ؛ بعدم فنائهيا وبعدم فنا" آهلبهما الا حركاتهم تفنى 
ويبقون بمنزلة الجماد متلذ ذين أو متأليين ه وهذ ان القولان لا دليل عليهما فوق أنهيا 
مخالفان للكتا بوالسئة والإجماع ٠‏ 


النبى(صلى الله عليه وسلملأول الناسد خولاً الجنه ؛ 
11-9ز<ز2ز11711إ1 ) 27 وقال الله (تعالسى): 
ياعباد لا خوفعليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ٠‏ الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين »,اد خلرا 
الجنة إنتم وأزواجكم تحبرون ) 9 . 


ب وعن [آنس ابن مالك(رضى الله عنم) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلسسسم): 
” آنى با بالجنه يوم القيامه فاستفتح فيقول الخازن: من آنت ؟ فأقول محمد ؛ فيقول 
بك أمرت لا افتح لأحد قبلك ا 


صفة أول زمره يد خلون الجنة يعددهم : 
عنايى هريرة(رضى الله عنم)قال : قال رسول اللمإصلى الله عليه وسلم): ان اول زمره 
يد خلون الجئة على صورة القبر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد كركبدرى فى السساء 
إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون أمشاطهم الذ هب ورشحهم السك 
ومجامرهم الآلوه رأزواجهم الحور العين ء أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيمم 
آدم ستون زراعا فى السياء * متفق عليه 9) . 


٠, سورة مريم ء أيه 45 (0) سورة الزخرف ءايه‎ )١( 
. ؛ ومسلم‎ ١7 5 انل رواه مسلم * 2( فتح البارى ج لاص‎ 


- 


لالهفأاكه 


5 وعن أبى حازم عن سهل ابن سعد (إرضى الله عنم)آن رسول الله(صلى الله عليه وسلسم) 
قال : ( ليد خلن الجنة من أمتى سبعون ألفا أو سبحمائة آلف لا يد رى آبو حازم أيهما 
قال ء متماسكون ٠‏ اخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يد خل اخرهم وجوههم على 
سيره" القتى ليله اليذن )"عو ليه 117 


0 وعن أبن عبا س(رضى الله عنهما)قال : قال النبى (صلى الله عليه وسلم): ( عرضت على 
الامم فرايت النبى ومعه الرهيط ٠‏ والنبى وبعه الرجل والرجلان ٠‏ والنبى ليسمعه أحد ء 
اذ رفع لى سواد عظيم فضانئنتإنهم أمتى فقيل لى هذا موسى (صلى الله عليه وسلم) وقومه 
ولكن أنظر إلى الآفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لى : أنظر الى الأفق الآخر فإذا سواد 
عظيم فقيل لى هذه أمتك ومعهم سبعون آلفا يد خلون الجنه يغير حسا بولا عذابء ثم 
نبض فد خل منزله فخا ضالناسفى أولئك الذين يد خلون الجنه يغير حساب ولا عذا ب فقال 
يعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول اللهضلى الله عليه وسلم)وقال بعضهم : فلدليم 
الذين ولدوا فى الاسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشيا"ء ٠‏ فخرج عليهم رسول اللداضلى الله 
عليه وسلم فقال : ما الذي تخوضون فيه * #نأخبروه فقال : ” هم الذين لا يرقون ولايسترقون 
ولا يتطيرون ؛ وعلى ربهم يتوكلون * فقال عكاشة بن محض فقال : إدعالله أن يجعملنى 
منهم ٠‏ فقال ” أنتمنهم ” ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلنى منهم فقال : 
" سبقك بها عكاشه ” متفق عليه 9) . 
ذكرءا لأدنى أهل الجنة متزله من الكرامه ومالآعلاهم : 
عن المغيرة بن شعبة 17 يرفمه إلى رسول اللمضلى الله عليه وسل)قال : ” سسآل 


موسى ربه : ما آدنى اهل الجنة منزلة ؟ قال هو رجل يجى' بعد ما أدخل أهل الجنة 


٠155 فتح البارىج؛ اص ؟١؛ وسلم‎ )0( ٠ ٠١16ص‎ ١ فتح البارى ج؛‎ )١( 
1 1 رواه مسلم 0315 ء*‎ ) 


فيقال له أدخل الجنه فيقول : أى ربكيف ؟ وقد نزل الناسمنازلهم واخذ وا أخذتهسم 
فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل مَلَّك ملك من ملوك الد نيا فيقول : رضيت رب ء فيقسول 
لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال فى الخامسه : رضيت ربفيقول : هذا لك وعشسرة 
أمثاله لك ء وبا اشتهيت نفسك ولذ تعينك فيقول : رضيت رب ٠‏ قال فأعلاهم منزلة ؟ 
قال أولتك الذين غرست كرامتهم بيد ى وختمت عليها فلم ترعين ٠‏ ولم تسمع أذ ن ولم يخطر 
على قلببشر ء قال : ومصداقه فى كتا ب الله عز وجل ( فلا تعلم نفسما أخفى لهم مسن 


قرة أعين 00 5 


يعن ابى هريرةإرضى اللهعنمقال : قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): وقال اللسه 
فيفل 7 ادف ساد ينامرلا ادن نس سكلا غطرعلن تلج سر » 
فأتركوا ان شثتم ( فلا تعلم نفسرما أخفى لهم من قرة أعين ) 7 

دوام نعي أهلها : 

2 قال الله تبارك وتعالى : ( والذين آمنوا وملوا الصالحات سند خلهم جنات تجسرى 
ل تحني الأنبارخالدين فيها أبد؟ ليم فيا أزراج مطبرة وندحلهم ظلا زيلة ) 29 


0 يعن أبى سميد الخد رى(إضى الله عنم)ان النبى(صلى الله عليه سل قال : .ان الله 
يقول لأهل الجنه : يا أهل الجنه فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك » 
فيقول : هل رضيتم ؟ قيقولون : ومالنا لا نرضى ياربوقد أعطيتنا ما لم تعط أحد سن 
خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذ لك ؟ فيقولون : يارب وأى شى' أفضل من ذ لك ؟ 
فيقول ؟ أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده يما * يق عله 19-. 

() سورةالسجده ءايه لا(3٠‏ 0) فتح البارى جلاص١5١؛‏ وسلم 5 150117ء 

9) سورةالنساء ء آيه لاه٠‏ 9) فتح البارىج؟ ١(ص5١11ء‏ وسلم ٠11171‏ 


0 وعن أبى سعيد وآبى هريرة(رضى الله عنهما)عن النبى (صلى الله عليه وسلم)قال 
" ينادى مناد : ان لكم أن تصحوا فلا تسقموا آبدآ ٠‏ وان لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدآ 
وان لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبذا ‏ وان لكم أن تنمموا فلا تياسوا آبداً » فذلك قوله 
عز وجل : ( ونودوا أن تلكوا الجنةاور ثتبوها بما كنتم تعملون ) (0) 
كعنأبى هريرة(رضى الله عنما لنبى (صلى الله عليه وسلمقال : ( من يد خل الجنسه 
ينعم لا ييآس ؛ لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبايه )7 , 

٠٠‏ - والاحادي ثالشريفه التى تصفما فى الجنة من نعم وبا لأهلها من كراسة 
كتير » اكتفيت بهذ! القدر لإستيفا"ه المطلوبمن أمور سمعيه نو'من بها بسجرد التاكد يسن 
صحة نسبته إلى الرسول الأمين(صلى الله عليه وسلم)* 


أما النار أعاذنا الله من شرها فالقرآن ملى' بالآيّا تالتى تصفها وتصفاهلبا ٠‏ 
تمرو' الشيطان من اتباعه فى النار ؛: 


لما قضى الله بين عبادء على هذا النحو وألقى الذين كفروا فى جهم تاراهم 
الشيطان فتبرأ من أن يكون شريكًا لله كما جملوه فى الحياة الدنيا ما يآمرهم بأمر إلا كانوا 
مذعنين حتى عصوا الله ورسله مع قيام حجج الآنبياء والمرسلين عليهم وإتبعوا الشيطان سع 
إنعدام الدليل قال تعالى : ( وقال الشيطان لما قضى الآمر إن الله يعدكم وعد الحسق 
وعد تكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطا ن إلا أن دعوتكم فاستجيتم لى قلا تلومونسى 
ولوموا أنفسكم ما أنا يمصر خكم ٠‏ وما أنتم بمصرخى إنى كفرتبما أشركتمون من قبل ! نالظا لين 
نب عذايآليم )20 ؛ 


() مسلم ١ ٠ 5١45‏ (9 مسلم 151١41‏ ء 


ل آأ*آده 


حسرة آهلها : 


- قال اللهعز وجل ( وأسروا الندامه لما رآوا العذا بوجعلنا الآغلال فى أعناق الذين 
كفروا هل يجزون إلا ما كائوا يعملون ا ١‏ 


>2 وقال الله جل ثناو"ه ( ويوم يعض | لظالم على يديه يقول ياليتنى إتخذ تم عالرسو ل 
سبيلا ٠‏ يا ويلتا ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا ٠‏ لقد أضلتى عن الذكر يعد أن جا“سي 
وكان الشيطان للانسان خذولا ) 29 . 


20 يعن ابى هريرةإرضى الله عنم)قال :(قال النبى(صلى الله عليه وسلم): لا يد خل أحسد 

م - ا 3 2 ل 
الجنه إلا أَر ف مقعدء من النار لوأساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا أرى 
يكدند لابن الينئة لو[ حدس ليكونطلته صرق ) 57. 


وعن عبد الله بن عمر(إرضى الله عنهيا)قال:قال رسول اللءإضلى الله عليه وسلسم) : 
( اذا صار آهل الجنةإلى الجنة ٠‏ وآهل النار الى النار جى" بالموت حتى يجعل ين 
الجنئة والنار ء ثم يذبح ء ثمينا دىمناد :"يا آهل الجنه لا موت ء يا آهل النار لاموت» 

فيزداد اهل الجنةفرحا إلى فرحهم ٠‏ ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم “متفق عليد؟) . 

وزاد مسلسم عن أبى سعيد (رضى الله عنم)قال : سم قرا رسول الله(صَلى الله عليه وسلسم): 
( وأنذ رهم يوم الحسرة إدقضى الامر وهم فى غفلة وهلا يبون )20 ٠وامار‏ بويديده 

إلى الدنيا . 00 

احاطة النار ياهلها : 


قال الله عز وجل : ( قل إن الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القياسه 


(0 سورة سبا ء آيه ٠515‏ (0) سورةالفرقان ءايه 55 ٠‏ 
9) فتم البارى ج4 ١‏ ص57 5 ٠‏ 19) نفسه جا ص5 75١‏ نج ا اصةه 1١‏ دمسلم 1141 
() سورة مرهم ء آيه ٠0015‏ (0 مسلم 44١كء‏ 


5*5اسه 


ألا ذلك هوالخسران المبين ٠‏ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتتهم ظلل ذ لك يخوف 
الله بهعبادء ياعباد فإتقون ) (© . 


-2 عن النعمان بن بشير(رضي الله عنهماأ)قال : قال رسول الللإصلى الله عليه وسلسسم): 
(.ان اهون آهل النار عذاباً من له فعلان وشرا كان من نار يغلى منهما دماغه كبا يغلي 
الورفل نا عق ان اخن ايه ةا اراق لأهونهم عذاباً الل 

تفاوت العذا بفيها ؛ 

-2 عن سمرة بن جند بإرضى الله عنهما)آن النبى (صلى الله عليه وسلم)قال : ( مهم مسن 
تآخذ ء النار إلى كعبيه : ومنهم من تآخذ» النار إلى ركبتيه ٠‏ ومنهم من تآخذ» النار السى 


حجزته ٠‏ ومنهم من تآخذ» النار الى ترقوته )00 م 


دوام عذابها : 

قاآل اللهعز وجل : ( إن المجرمين فى عذا بجهتم خالد ون لا يفتر عنهم وهم فيه 
مبلسون ٠‏ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالبين ٠‏ ونادوا يا مالك ليقضى ما علينا ريك ٠‏ قال 
رانكم ماكثون ٠‏ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ) 9) . 


الأصتارسرا سيوم 
وقال الله جل ثناوءه: ( وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الأصفار سرابيل من قطران 


وتغشى وجوهم النار ل 


عو كال عر الك من الثناديت العوف الى شرح كل سخيره وير حن الدراتف 


بيصم بس يس .0 
(0 سورة الزمر » ايم ٠91‏ © سلم 631531 2 علايوف 
0) مسلم ههاا. ٠‏ 9) سورة الرخرف ء أيه لال ٠»‏ 


(5) سورة أبراهيم ٠»‏ آيه هه 


هذه النماذج والمختارات من مسائل السبعيات أردت بها أن أوشح 
كيفية تناول المتكلمين والمحدثين لبها وكيف إختار كل منهم طرقه بين العقل 
ويقين الوجدان مات فانكاات الكل كا لدلينة روسن الشترلة رتقيرا الامسور 
الحسيه وجعلوا جميع الصور تشبيهيه لتوضيح المعتى البراد ٠‏ 

وأصحاب اليقين من السلف والمحدثين أخذوا جميع النصوصعلى ظاهرها ٠.»‏ 
تصديقاً للرسول الأمين ٠‏ 

والحق أن أدلة العقليين رم قوة بنائها الفلسفى واتساقها مع مذهبهسم 
العقلى ,الا أنها ضعفت أمام قوة اليقين المتمثلة فى الأحاديث الشريفه والايا ت 


القرآئية الكريبه ٠‏ 


والله ولى التوفيق عه 


الخئام+عةة 

دراسة السنة النبوية ليست بالد راسة الجد يد : على الفكر الاسلايشى ء ولا هلتسن 
جد يد على موضوععلم الكلام » فآد لةعلم ا لكلام ستقاء من السنة الى جانبالقاسيآن 
الكريم 9 


الشرعية 0 وشرعت فى د رأسة | لسائل | لكلامية 20 


ولؤزاك جا عد دان اكرن يسو دكن اردق برس للشائل اك كا رسيي فحن 
هن »الرسالة فلا يميلنى الهوى المذ هبى الى غسط حقا اوالدفاع عن ياطل ٠ه‏ فتيصلت 
الى هذ هالنتائج الآتية ؛ - 


أولا : ان علماء الكلام مععظمتهم الا أنهماهتموا بالبحث فى المضرط ت التعلقة 
بالميتافيزيقا » فحولوا الكلا, عن صفات| لله ثلا من موضوععقد ى من صييم عسلم 
العقيد ة الى موضوعميتافيزيقى فى كيفية أتصافا| للا متناهى ‏ الله وتليسس 
كل صفةبه » وكيفية صد ور الممكنات عنه ء وتعلقا تالقد رة والاراد ة ٠٠+‏ 


فيا اعتقد ان طريقة الشراح كانت اد ق راكثر أبنا من غيرهم فيا وصف الله 
بهذاته ء وما وصفهبهنبيه أولى بالاخذ به أ الكيفيات والتعلقات ين 
مسا ينفرد الله ( عز وجل ) يعليه » لأن البحث فيهلا ير'د ى الى نتائج يقينية 
مع خطورته فى الخطأ فيما يخت ص يذات الله تعالى » لا يرد ىاليه من الكقسر 


والخروج عن أصول الدين 5 


ثانيا : 


ثالثا : 


خاسا: 


##كآس 


جا* متفرظ بين أبوا بالكتب ء فيما عدا با بالتوحيد والقدر ‏ والذى لم يتتاول 
التوحيد ولا القد ربطريقةعلاء العقيد 5 رفيا عدا ذلك ند سائل المقيسدة 


متفرقة تأتى عرضا فسدب » مصحوبة بتعليق يوضح مذ ه بالستحداث * 


اتغق الشراح ممالاشاعرة فى كثير من المسائل كتحد يد الدلقة بين قد رة الانسان 


وقد رة الله ومفهوما لتسب 2 


لم أجد اختلاقا بين الشراح سرا" فيما ا ختص ساكل الالبيات أو النبسرواتآو 
السمعيات * 


ولا حظت اتفاقهم مع الأشاعرة فى كثير من السائل معزياد ةشرح ٠‏ أوأدلسة 
بيبا قد يرج ءلاعتناقهم لبذ هبالاشاعرة 5 


فيما اتصل يا لنهوات وا لسمعيات ٠‏ 


ان مرضوطات علم الحقيد ة لم تكن هم الشراح الاول ‏ كنا اسلفت- فاهتنا مهم 
الاتبر كان يحل الح يث من حيث المتن والسند واحوال الرواة +٠ ٠‏ الى غسير 
ن لك من الفروعالتى تتعلق بالسسنة وتد وينسها 9 


كما اهتموا بالنواحى الشرعية لاستنبا ط الاحكام الفقبية ٠‏ ثم جا" اهتامهم 
فى المرحلةالثاك:بسائل العقيد ة 6 كرد فعل لاييانهم القرى من ناحيسة» 
وقلة االأحاد يث| لوارد :فى موضوطات الحقيد :اذا ما قيس ب الأأحاديث الرارد فى 


مرضوطات الفقه ‏ مثلا ‏ من نا مدية | خرى * 


الل 1 ل 


ومع ذ لك ننجد هم عند .ا يتط ثون عن السائل المقدية لم يكتفوا بالأدلة 
النصية من القسرآن والسنة فى الد لالة على ما ا ختا روا هرانا سائد وا ذلك 


بالاد له المقلية » وا هتموا أيضا بالك على خصومهم ء وتفنيد بذ هباللخصم * 


فيتضح من ذ لكان علما" ا لسنة بجانب با أهتموا به من علوم | لحد يث را لفقهء 
والفقه ء كان لهم فكرهم اللتميز فى علوم العقيد ة » فشمل ما تعلق بالميتافيزيقا 
والغيييات وا لسمعيات ٠٠ ٠‏ وما اتصل يسائل العقيد ة راستعانرا بكل الأدلسة 
المكنة ‏ كنا سبق أن ذ كرت فالعقل بجانبالنس القرآنى والحد يث الشريف * 


ساد سا : كرت الموضوءعا تالت تحد ثشفيها الشراح أو غيرهم ٠٠٠‏ وريسا كان ذ لك نتيجسة 
لعد م ظهور التخصص الا فى مرحلة بتأخرة ٠‏ فقد تميز هوكلا* الشراح با لموسوعيسة 
والشمولية ٠‏ وقد ضعت بجانب هوثلاء المحد ثين وأهل السنة » فرقا اسلاميسة 
لها مكانتها وفكرها وذ هبها الى لم يتخلف عن بحثأف من السائل السسششى 
تعرضوا لها ء ولم يغير طريقة تفكير»ه وأسليه وهى المعتزلةفالأصول الخسة 
عند هم كانتبمثابة | لقالبالذ ىصيفيه أصحا بالاعتزال لى هيهم وفكرهم السذ ى 


تحد وا بهكل التيارات فى تلك الحقبة ٠‏ 


وتمسيز مذ هبسهم يأنه جمجبين كونه مذ هبد ينى وسياسس فى نفس الوقت ٠ ٠‏ * 
حتى الأخطاء التى يقعوا يها من انكار بعض الأحاديث الاحاد التى تظالسف 
بذ ههسهم ء أو تأويل المتواتر الذى يتعارض مع فكرهم ٠١‏ الا أنالجرائب 
الضيئةفى فكرهم تكفر عن تلك الأخطا* ٠‏ 


سايما : ان شراح الصحيحين لم يأتوا يجديد فى د راسةالعقيد ة وانا تتلمد وا على علمسا * 
الحقيد : خاصة الأشاعرة نهم ٠‏ 


لال اليا 


يلحةق 
الجرا 


نا م نز 11 111 /1أا 


ل ا هه آسه 


الاساماليخارى خا 


هو أير عد الله بحد بن اساعيل بن ابراهيسين المغيرةبن يرد زيه الجبعمفى 
حيثاسلم جد هالمغيره على يد الييان الجعفى رالى بخارى فانتى اليهبالولاء » بالبخاري 
مولد ا * وهواءا ,المحدد ثين وشيخ الضفاظ وأا أهل الح يشفى زيانه ء وهو غنى عن 
التصريف ٠‏ ش 


كانت ولاد تهفى بخارى يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أرسع وتسعسسرين 
وائة من البجرة )١(‏ + وكان ولد ه ورط تقيا رسصدثا فاضلا » كا كان ثقه ه ترجم لهايسسن 
حيان فى كنا بالثقاة » كما ترجم له ولد «في التاريخ الكبير ٠‏ مد خرج اساعيل حاطا قبل 
سنة ١١719‏ هاء وقايل معأما م الد ينة ما لك بسن أنس وحد ث عن أيى معارية اين صال-ح 
وجماعة وروى عنه أحيد بسن فنص وغيره اء وك ن أساعيل شد يد الورع ء فكان تعد عن 
الشبسهات خاصة فيما جمعه من ثروة وروى عنه أأحد بن حفص قال : ” د خلت عليه سد 
مرتهفقال : لا أعلمقى جبيع مالى د رهما من هه قتسسسصارحوالى نفسى (5 ٠‏ واجلته 
المنيه فترك ابنه طفلا صغيرا » فكفلته أمه رقا متبتربيته ورطيته ونقد تعليه أسى الأسال * 
فاتجهتبه الى الكتاب ليحفظ ا لقرآن الكريم بالحد يثالشريف ٠‏ 


وما أن بل غالبخارى العاشرة من عمره حتى السبهمه الله حذظا لحديث ٠‏ وفى سن 
|الحاد ية عشرة,انطلق قاصد ا أثمة الحد يث لينهل من موارد هم يساعد هعلى ذ لك عقلية واعيسة * 
وحافظة قوية وميا يد ل على نبوغه العلى ا تحد ثبهعن نفسه فى هذ هالمرحلة : (9* تسم 
خرجت سن الكتاب فجملت اختلف الى الد اخلى رغهره فقال يوم فيا كان يقرأ الناس : 
سفيان عن ابى الزبير عن ابرا هيم فقلت :" أن أبا الزيير لم يرو عن ابراهيم فاشهرنى فقلست 
له : ارجعالى الأصل إن كان عند ك فد خل فنظر فيه ثم رجحفقال كيف هويا غلام » فقلست: 
هو الهير وهوراين عدى عن ابرا هيم ه فاخذ القلم وأصلح كتابه » يقال كى : صدقت ٠‏ قال: 
فقال لهبانسان ابن كسم حين رد د تعليه ؟؟ قال اين انعد عر 2112م 


٠1113١ بفيات الأعيان هج لوص لاه وبقد مة فتح البارى * بس اص‎ )١( 
٠؟(١ (؟) الطبقاتالكبري لابن السبكن ء ج؟ وص"‎ 
٠5١١ قد مةفتح البارى و عن » الطيقات! لكبرى لابين اا لسيكنى وجلاوءس‎ )0 


1ك 


رسم البخارى شهجا لنفسه فى ! ختيار شيوخه ا لذ ين يأخذ عنسهم لآ يتعدأه ولا يحيد 
عنه ء بدأ ذ لك بأ ختياره من يحفظ عنهم كتهسهم ويد ل على ذ لك قوله : ( فللا طمنتفس 
ست عشرة سنة حفظت كتبابن مارك ووكيسع وعرفتكلام هالاء ل يمئى أصحاب 
اللأى ب ش, خوجت معأ وأخى الى الحج ٠٠‏ ولا طمنت فى ثمانى عشرة صنفت كتساب 
تضايا الصحابة والتابعين ثم صنفت التاريخ فى الد ينةعند قبر النبى ( صلى الله عليه وسلم) 
وكنت أكتبه فى الليالى اللقمرة » وقل اسمفى التاريخ الا وله عند ىقصة ألا أنى كرهت أن 
يطول الكتاب ) ٠‏ 


وطاف الب ظرى يآفاق كثيرة يسحث عن أئمة الحد يث واشتر على نفسه ألا يلأخذ 
الحد يثإلا عن الررا ة الثقاتالمعريفين بالورع » واهتم بسعرفة أحرالهم وكيفية تلقيبس-م 
للحد يشفيميز بين من كان محل ثقة كا ملة فى نظر الأعمة المحد ثين فيأ خذ حد يثه وبيمن مسسان 
لم يكن محل ثةة فيترك حد يثه » يقول البظارى : (كتستعن ألف شيخ رأكثرءا غعدى 
حد يث إلا ,أذ كر اسناد م ) .)١1(‏ 


رفى هذ! د لالة على | حاطته الد قيقة وتحريه | لشد يد فى معرفة الرجال وتييزه م 
فمن كآن من | لررا 5 فيه نظر ترك حد يثه سهد كان عاد أحاد يثه » سكل عن خجر حد يثك * 
فقال : (يا أبا فلان اترائى أن لس ؟ تركت أنا عشرة آلاف حد يث لرجل فيه تسر » 
وتركت ثلها أو أكثر لغيره لى فيه نظر ) (؟) . 


وإرتحل البظرى لطلبا لحد يث وتنقل فى البلاد ٠‏ قال سهل ب نالسرى : قال 
البخارى : ( د خلتالى الشاء ومصر والجزيرة مرتين ه والى البصر: أيع مرات » وأقمست 
بالحجاز ستة أعراء ٠‏ ولا أحصى كمد خلت الى الكرفة مغداد معالبحد ثين ) ٠‏ وكلان 
لا يجارى فى خظا لح يث سند! وتنا مع تمييزه للصحيح منه والسقيم ٠‏ فحفظ كثيرا من 
الاحاد يثالصحيحة وغير الصحيحة ه وحفظه لغير الصحيحهإنما هو لتجنيمها وتمييزها وتنقية 
الأحاد يثالصحيحة نبا * 
مم0 
)١(‏ تبهذ يبالتهذيبء جاه وص ٠157‏ 
(؟) تاريخ يفداد جك وص ٠59‏ 


اأس 


ويحكى أده ٠2١7‏ د خل مرة الى سبرقند فاجتمعباريعمائة من علاء الحد يشبها فجملوا 
تون الأحاد يث على غير أسانيد ها وخلطرا فى الأسانيد فاد خلوا إسناد الشامفى إسناد 
المراق ثمقر'رها على البظرى يقصد ون امتحانه ء فرد كل حف يث الى إسناد هوقو تلك 
الأحاد يث والأسانيد كلها ولم يقد روا أن يأخذ را عليه سقطهفى إسناد ولا بشن ٠‏ وكذلك 
صنموا معهقى يغداد ه فأذعنوا لهبالفضل والسيق ٠‏ 


وقد ف كررا أنه كان ينظر فى ا لكتا ب فيحفظه من نظرة واحد ة والأخهار عنه فى ذ لك كثيرة * 
نقد أثنى عليه علماء زءانه من شيوخه رأقرانه ٠‏ فقال الاءا,أحد : ( نا أخرجت خراسان 
مثله ) ء قال محمد بن النظرين سهل الشافمى : (د خلت!ليصرة والشام والحجساز 
بالكيذة ورأيت علياءها كلما جرى ذ كر محيد يسن ا سساعيل | لبظرى فضلوه على أتقسهيم) © 
قال أححد بن حد ون القصار : ( رأيت سلمين الحجاج جاء الى البظرى فقبل بين عينيه 
رقال : د عنى أقبل رجليك يا أستاف الاستاذ ين وسيد المحد ثين ء وطبيبالحد يث فس 
علله ء ثم سألهعن حديث تفارة ا لمجلس ء فذ كر له عليه » فلما فرغقال مسلم : لا يعنضك 
الا حاسد ء واشهد أن ليس فى الدنيا شلك )ء يقال التريذى : ( لمأربالس راق 
ولا يخراسان فى معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من السظرى) * 


يقال ,أبن خزيمة : ( ا رأيت تحتآد يسم السما* اعلم بط يت رسول الله( صلى اللنبء 
عليه وسلم ) ولا | حفظ له من محمد بسن إسساعيل البخارى ) ٠‏ وكان البخارى رحمهالله سن 
الأئمة المجتهد ين فى الفقه واستنبا ط الأحكا م والاثار ه ومما يوثثر عنه قوله : ( لا أعلم شيقا 
يحتاج .اليهالا وهوفى الكتا بوالسنة )* 


يقد كان البخارى رحمهاللهفى ظاية الحياء والشجاعة والسظاء والورع والزهد فى 
الد نيا شريف النفس بعيدا عن الامرا* والسلاطين ٠ه‏ حتى أن أمير يخارى خالد ين أحمسد 
الذ هلى طلب! ليه أن يحضر ليسم أولاد ه نه ء قأبى أن يذ ه برقال : فى بيته يو'تسسسس 
العلمفأراد الأمير أن يصرف الناس عن السماع منه فلم يقبلوا من الأآمير نأ مر عند ذ لك ينفيء 
فنزح البظرى من بلد ة الى بلد ة يقال ( خرنتك ) على فرسخين من سمرقند » وجعل يدعو 


٠50 نقلا عن الحد يث والمحد ثون أو عناية الاءة الاسلابية النبوية ه ص6‎ )١( 


5335ه 


اللهأن يقيضه اليه حسين رأى الفتن فى الد ين فمرض على أثر ذ لك ٠‏ وتوفى ليل عيد 


الفطر عن انين وستين سذدة 5 


مو"لفاتالبخارى 0 


كان للامام! لبظرى مجال فسيح فى التأليف فترك علما تاقعا لليسلمين وين هقف ده 


اللمو'لفات: ب 

٠ الجامعا لصحيح‎ ١ 

؟ا ل الأد بالشرد ٠‏ 

٠ ل رفع اليد ين فى الصلاة‎ ٠7 

5 ل برالوالدين ٠‏ 

ه ‏ التاريخ الكهير * 

١‏ ب التاريخ الأوسط ء 

7 ل التاريخ الصغير ٠‏ 

له كتا بالضعناء ٠‏ 

٠ كتا بالتفسير الهير‎ ١ 
٠ القراءة خلف الاطام‎ ١ 

٠ الكنى‎ ل١‎ 

5ل الملل ٠‏ 

٠ أساس الصحابة‎ ١ 

:ل كابالفياعد١(١)‏ 

٠ كتابسالورحدان وهو من ليس لدهالا حد يث واحد‎ 1١ 

٠ كتابالهية‎ 75 

7 كتاأ بالمسند الكبير ٠‏ 

4 كا بالميسورط ٠‏ 


)١(‏ مقدامةفتح اليهارى وص 9؟6* 


عد 175 كاعد 


وحيث أن هذا البحث تناول بإفاضه با أخرجه الايام البظرى فى صحيحه مسن 
أحاد يث الرسول ( صلى الله عليه وسلم) التى تتعلق بسوضوععلم العقيد ة من السهيات رنيسوات 
سبعيات ه سنتعرض بأيجاز لهذا الكتابوضهج الام ,فيه ٠٠‏ مالله الترفيق ٠‏ 


( هو الجا بع لصحيح السئد المختمر من حد يث رسول الله ب صلى الله عليب»ه 
وسلم - رسنئه وأيامه ) وكان البخارى نفسه يطلق عليها لصحيح إختساراً ٠‏ رقال فيه 
العلا" : أنه أصح كتأ ببعد كتا بالله تعالى ٠‏ 


تصنيفه ستة شر عاط * 


وقد خوج البخارى أحاد يث جا معة من ستمائة الف حديث ه وييد وان سراد * 
بالسند هو تخريج الاحاديث التصلة الاسناد يبعش الصحابة عن النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) سوأ * أكانت قولاً أوفملاًار تقريراه 51 وقمفى الكتا ببسا يخالف ذ لكفائما 
وقح فيه عرضاأ لا أصلاً » فهو غير مقصود كالمعلقات والميقيفات التى ذ كرها استثناساً وعاة 
وهى لا تخرج الكتابعن أصل مرضرعه وهو الحد يث الصحيح ٠‏ 


ولم يفت| لبخارى أن يسجل فى جا ممه يعض الفرائد الفقبية » فاستخوج بما فقه 
الله بن فهم فى المتسون والمعانى الكثيرة التى فرقها فى أبررا ب لكتا ببحسبطا يناسبها » 
كا عنى بآياتالأحكا م التى إستنبط ها واستخرج من كنوزها بعض الأحكامالتى أراد ها ٠‏ 


وحظى ( صحيح البخارى) بعناية كبيرة من علدا" السسلمين 6 مابين شارع له 
بدارس لرجاله ء ركان أعظم شروح | لبظرى وأرفاها ُ 
"١‏ فتح البارى يشرح صحيح البخارى”: مواكرهى “لاك و 

للامام الحافظ أ حيد ين على ين محيد يمن محيل بسن على ( ين محميد بن خسنت ( 
بن أحد »ء الكنانى ‏ نسبة الى قبيلة كانت » العسقلانى ‏ نسبةالى عسقلان: قريسة 
بفلسطين على الساحل أصله شها  ٠»‏ البصرى البولد ‏ لأنه ولد صر المتيقة ه تم 
القاهرى ‏ لأنهنزل القاهرة ‏ » الشافعى الذ هب ء المعروفباين حجر نسبةالى آل 


51س 


حجر : قوم يسكنون | لجنوب لاخر على يلاد الجريد » رأرضهم قايس ء أو هو لقب لبمعسض 
آبائله  ١ ٠‏ 

ولد الحافظ فى الثانى عشرى شعبان ‏ أو ا لثا لث عشرى ‏ سنة ثلاث وسيعس يمن 
وسبمسائة ٠‏ من أسرةعريقة معريفةبا لعل والفضل والأد ب ٠‏ تزفيت رالد تهفى وقت مكسرء 
تم توى والد هفى رجي سنة سبع وسبعين وسيعائة ٠‏ فنشأ يتيما نشأة غيفة طاهرة » فى 
كنف وصية الرئيس الشسهير أبى بكر نور الد ين على الخرمس ٠‏ كبير التجارييصر ٠‏ ولميد خل 
الكتابحتى أكمل خمس سنين ٠»‏ ثم شرعفى حفظالقرآن الكريم » فتم لهذ لك وهواين تسح 
سنين ١(‏ أء عند الصد ر المقطى ه شارح مختصر التبريزى ٠‏ 


ثم شرجفى حفظبعض المختصرات هك (العد 3) و( ألفية ابن العراقى ) و (اللصاورى 
الصغير )ر (مختصر إين الحا جبالأصلى ) و (الملحه) ٠‏ وكأنت له حافظة جيد : هاركلة ٠‏ 
ثم حهباليه النظر فى التواريخ ٠‏ فملق يذ هنه شمى* كثير من أحوال الرواة ٠‏ وفى سنة 
ست وتسعين ا جتمعيطفظ العصر عد الرحيم زين الدين المراقى ٠‏ 


ولقى با ليمن اما م اللغة غير .د افع مجد الد ين بين الشيرازى ٠‏ فتناول مده بعسسسضص 
تصنيفه ا لمشهور المسمى (القاموس فى اللغة ٠)‏ ولقى جمعا من ننملاء تلك اللك ٠‏ تسم 
رجعالى القاهرة ء ثم رحل الى الشام ه فسمحيقطيه رغزة والرمل: والقد س ود مسسسسق 
را لصالحية ٠ه‏ وكانت اقامتهبد مشق ءآئة يوم » ومسموعه فى تلك المد 5 نحو آلف جز" حد يثيسه ٠‏ 
نها من الكتبالكبار : (المعجم الأوسط ) للطبرانى » و(معرفةالصحابى ) » و( معرفة 
الصحاية ) لأبى عد اللهبن مند ءه ه وأكثر ( مسند أبى يعلى ) ٠٠٠‏ رغير ذلك ٠‏ 


وتنقل الحافظيحسب رحلكه فى اليلاك ه بين كثير من اللد ارس التى كانت فى تلك 
الأيام مناعر للعلم تخرج مالا تخوجه جامعات اليوم ٠‏ رغم أنها لم يكن لها برامج تسسير 
عليها ه إننا كان يحضرها الشيوخ من شستى البلاك » 


٠7] الضو* ه جاه ض‎ 00١0) 


ةب 


وولى الحافظ مشيخة | لبيبرسية ونظرها » والافتا" بدار العدل » والخطاية بجا سسع 
الأزهر ه شم بيجامع عمرو » وخزن الكتببيالمحميدية * 


ركان الحافظ من الذين رفضرا القضاء أولا ٠‏ لأن القضاء فى تل كالفترة مر يسحنه » 
فخشس اليقوعفى مظلفة شرعية يخسر فيها شيئا من د ينه  »‏ غير أنه لا يلك مظالفة 
الأمير ه ومن هنا وجد نفسه مد فوط الى القضاء د ون رنهة من ذأت نفسه ٠‏ ثم زهد فيسسبه* 


كان الحافظذا ثقاذة واسعمة 6 يشسهبد عليمها جمي ع أعما له ومو لفاته وشروحه 9 


ومن هذ هالمو“لفات : ” فتح البارى يشسرح سحي حالخالرى"” 
باستقراء الأحاد يثالتى رويت فى الياب ٠‏ ميان منزلتها من القوة والضعف ٠‏ 


وقد نسهج ابن حجر فى كتابمبا لنسبة للأحاد يثالمكررة أن يقو شرح با يتصل بمقصد 


ولكتاب ” فتح البارى ” مقد مة نفيسة تضمنت بحوثا قيمة وأشتملت على بيان منزلة صحصيح 
البخارى » ميان التراجم ه والتعليقات ٠‏ والأحاد يث | لنتقد » ه والرجال الذ ين انتقد وآ ه 
والأجابة على ذ لك ٠‏ وترجمة لحياة الاما م اليخارى ٠‏ 


مالنسية لفروع عل العقيد ة لم يفت مو'لفه توجيهالقارى* للمراد من السائلة » وبقصه 
البظرى يورود كل حد يث أو آية فى مرضرعها ٠‏ 


وتصا نيفه الأخرى كثيرة منها  :‏ 
١‏ الآياتالنيرات للخوارق والمعجزات ٠‏ 
5 اتباعالأثر فى رحلةابن حجر ٠‏ 
 "‏ إتحاف المبسرة ءيأطراف العشرة ٠‏ 
؟ ل الاتقان فى فضائل القرآن ٠‏ 
ه ‏ الاجيةالشرقةعلى الاسئلة اللفرق: ٠‏ 
الاحط ,بما فى القرآن من الابهام ٠‏ 
0 ل أسبابالنزول * 
لم الاسئلة الفائقةبالأجمة اللائقة ٠‏ 


هذه كاعم 


اه الاستبصار على الطاعن المعثشار ٠‏ 
٠‏ الاصابةفى تمييز الصحاية * 
١ه‏ أطراف ا لصحيحين ( البخاري وسلم) 


٠٠‏ الى غير ف لك من المو“لفات ٠٠‏ التى جعلتكبار العلياء يمترفون لهبالأءائنة 


وقد كثرت تلامف ته لكثرة ! لبلاد التى ارتحل اليها واليد ارس التى د رس فينها ء وطسى 
رأسهم الحافظ شمس الد ين محمد ين عبد الرحمن السخاوى ء والحافظ أبو الفضل يحمسد 
تقى الد ين بن النجم محيد بن أيى الخير محيد بن محد بن عد اللهين محد ين فيد 
الهاشنى الملوى البكى الشاقمى ه وجال الد ين ابرا هيم القلقشندى ه وشرف ال دين 
عد الحق السنياطى ٠ه *٠٠‏ وغيرهم من أكاير العلا" والمستفيد ين يعلمه ومسنفاته البسن 
قيام الساعة ٠‏ 


؟- عبمدةالقارئه : لراكره لععدب 


شرح العلامةيد رالدين محمرد بن أحد بن موسى بن أحد بن الحسين يبن يوسف 
بن محمد الحلبى الأصل المينتابى المولد نسبة الى عين تاب قرب حلب ٠‏ كان والدء 
القاضى شها ب الد ين احد بن القاضى شرف الدين موسى من أهل حلب ء وولى قضاء.ها 
وها ولد ولداه البدر فى السابععشر من رضان سذةائنتين وستين وسبعمائة وتفقه على يد 
رالد » وغيره من شيوخ العلم فى بلد ه حتى نا عن والد هفى القضاء مد ة وباشره باشرة جيد 3 
وارتحل الى شراسع البلاد قبل رفاة والد ه معد ها لطلبالملوم » وارتحل الى حلب سسنة 
ثلاث وثمانين وسبعمائة وأخذ عن أجلة شيوخبا ثمعاد الى بلد ه ٠‏ ولما تفى والد ه بعسيين 
عا ب ارتحل البد ر ايضا الى يسهنا شم الى كختا وملطيه وتلقى العلم عن شيوخها ٠٠٠‏ شم حج 
البد ر المينى » فلقى العلامةعلاء الدين على بن أحد بن مححد السيراى قاد .ا للحج 
فأخذ يسيه ويتلقى منه العم وصاد فن لك أوان طلبالملت لظا هر برقوق قد وم العلما' الى 
مصر ليوليه المد رسة | لبرقرقية فقد م اليد ر العيئى يبعية شيخهالعلك يفى خدتلدهالى 
القاهرة سذة ثيان وثمانين وسبعسائة ٠‏ جعذهالظا هر فى عداد صرفية البرقوقية فسكن بسبا 
ملازءا لشيخهالعلاك » ثمعينهفى وظيفة الك مةبسها ٠٠٠‏ الى أن تفى شيخهالعب لا ء* 


5سا 


وحينذ اك | خرجه الا مير الخليلى ( تولى عارة اليرقوقية ماتى الخان الممروفياسيه )عن 
وظيفته رأمر ينفهه ٠‏ حتى شفدعفيه شين الاسلام سراج الد ين البلقينى فاغاء سن 
النفى راقم بالقا هرة بلازا للامتغال ثم توجهالى يللد ه وطاد وهو فقير متسهور الفضيلة كا 
يقوله | لسخاأ وى فترد د الى الأكابر من الأمرا* كالأمير حك والآمير قلمطاى اد رادار والأسسهر 
تغرى يرد ى القروصى وغهرهم *** 


حتى تيفى الملك الظاهر برقوق وسعرا لهفى عبد الناسر فرج ٠‏ قولى البدرالميسنى 
حسبة| لقا هرة لاول مرة فى ذ ى الحجة سئة أ حد ى وثمانائة عوضا عن المقريزي ٠‏ ولم تطمسل 
بد ده ثم أعيد شم صرفبا للقريزى تين سنة اثنتين وثانائة ثم عزل البقريزى وأعيد اليد ر وطالسست 
بدته وحصل بينها بعض جفا» ٠٠0‏ ثمصار اليد ر من خصيص البلك البوايد حتى انه 
أرسلهالى يلاد الروم فى مصلحة تتملق به فى سدة أثنتين وعشرين وشانيائة * ولا استقسسر 
الملكالظاهر ططرفى الملطتةه زاد فى اكرامه واعلك شأنه لما بينها من السهةقسبل 
ذلك ٠‏ ولا تسلطن الملك الأغرفبرسياى صحهه واختص به وارتفعت نزلته عند #بحيث صار 
يسامره يقرأ لها لتاريخ الذى جمعمبا للغة العربية ثم يفسره لهبا لتركية لتقد مه فى اللغتسسين 
بيعلمهامور الد ين حتى حكن ان الأشرف كان يقول : ( لولا العينى لكان فى إسلاننا شئ ) ٠‏ 


ولما ءات شيخ البذ هبالسراج قادى البداية شيخ الشيخرنيسة وسعى قاضى القضساة 
زين الدين التفيبنى فى مشيختها .ضافة الى القضاء رتمصب عه أهلها فآجي ب لذ لك مسات 
على السعيه لابس الخلمه اضمسر السلطان فى نفسءه اذ القضاء منه للد ر العينى وبيسسست 
معه فى تلك الليلة ان كبر غا عنامتك واحضريكرة من غير أن يقصح لهبقى" ء نفمل ضرلاء 
ضما" القضا: عيضا عن ! لتغفهنى فى ريع لآخر سذة تس عوعشرين وشانائة ٠‏ وسافرللبدر 
صية السلطان الى حلب سن خمس ورثلائين وثماسائة وما تالأشرف وهو قاضى ٠‏ ث, صسرف 
البد رعن القضا“ بشيخ اللذ هب سمد اله ين الد يرى سنة اثنتين وابعين ثبانائة ٠‏ 

وتوفى اليد ر العينى فى ليلة الثلاثا" راب عذ ى الحجة سنة خسة وخسون وثنانياسة 


"١ هجسرية‎ 


ا 


شيوخه : 


وللبد ر العينى مشايخ كثيرة فى العلوم » وقد قام هو باستيفا” تراجم شيوخه فى مجسلد 
سماه معجم الشيوخ ه فمن أجلمهم الحافظ زين الد ين عد الرحي, الصراقى سمع عليه ص حيح 
البخارىيقرا"ةالشهاباحد بن محد بن مصور الاشيرنى ء وشهم الحافظ سراج الدين 
البلقينى ء ونهمالعلا” على بن محيد بن عيد | لكريم الفوى ءه وهم الحافظ تور الد ين 
ابوالحسن على الهيقسى ٠٠٠‏ وعيزه من أكابر العلماء الذين د رسعليهم سائر العلو, مسن 
الأصول الفروعفى الفقه والحد يث والسنة ٠‏ 


تلاءد ده : 


فى تلامذ ده كثرة عظيمة لطول هد ارسته | لعلم ولكونه من المعمرين »دام على اقسراء 
الحد يث فى المو'يدية وحد ها ط يقارب| ربعين سنة خلا ماله من ألد روس فى بقية بد | رس 
القاهرة ٠‏ 


ركان الحافظ ابن حجر أصغر من البد ر العينى سنا بأثنتى عشرة سنة وكان بينهسا من 
اللمنافسة ما يكون بين المتعاصرين ومعذ لك علق ابن حجر من فرائد العينى بل سمععليبء 
حديثين من صحيح مسل, وحدديثا من مسند أحيد وخرجهما عذهفى اليد ائيات وترجمه فس 
عداد شيوخهفى الطيقة الثالثة من المجمعالمو'سس للمعجم الفهرس ياختصار ٠‏ رمن آخة 
عن اليد ر العينى الاءا , المحقق كبال الد ين ين الهمام ء والحافظ العلامة قاسمين قطلمفا » 
والسخاوى ٠ ٠ ٠‏ والحافظ جلال الدين السيرطى ٠٠٠‏ وغيرهم كثيرين * ٠‏ 


مو“لفات البد ر المينى كثيرة : 


أهمبها على الاطلاق عد :الفا رىءء وعنى فيهبما يو“خذ من الاحاد يث من الاحكام 
الفقهية والآدا ب ٠»‏ ميان النواحى اللغرية والاعرابية ووجوه ا لمعانى والبيان ٠‏ 

ومضهج العينى فى شرحهيقوم على تخويج الحد يث »ء وذ كر من خرجه من أصحا بالكتدب 
المشهورة ه ود شرح الاحاد يث السكررة ينص على سياق الحد يثيأكمله » ولا يحيل علسسس 
المراضعا لآخرة ٠‏ وسار شرحه على طريقةالسوثال والجواب ٠‏ رابتدآ فى كتابة هذا الشسرح 


ل ااه 


عام واحد وعشرون وثماسائة هجرية 6٠‏ وانشهى مه عام سح وأيعسين وشانيائة ا ١‏ . 


ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى : م مم ل بيه 


تأليفا لعلاءة أحد بن محمد بن أبى بكرين عد الملك أبن أحد أين محند بن محمد 
بين الحسين ين على القسطلائى القاهرى الشافعى ٠‏ ولد يمصر نى الثاني والعشرين مسن 
شهر ذ ى القعد ة سنة ا حد ى وخمسين وثبانيائة من السهجرة ٠‏ والمتوفى بها يو الخيس 
ستهل المحرم سنة ثلاث رعشرين وتسعسائة من الهجرة ٠‏ 


تتلمذ القسطلانى على يد صفوة من الملما* الأجلاء من أشبهرهم 5 
البرهان المجلونى ٠‏ 
- الجلال الكبير » 
خالد الأزهرى . 
الحافظالسخاوى 
ه زكريا الاتصارى ٠‏ 


تخرج القسطلانى فى تلك اللد رسة التى كان أساتد تها هرثلاء الملاء الفطاحل » ركان 
من ثمرات هذ هالتلذ ة » ذ لك النتاج الملى الرافر » التى انتفجيه السلمون » ومن هذا 
النتاج : ل 
1 رشاد السارى 9 
1 الارشاد فى مختصر الار: شاد 5 * ولم يتمه * 
9" شرح صحوح سلم الى أثناء الحج ٠‏ 
0 ل شرح الشاطبيه ٠‏ 
5 شرح البرد ة 5 
سالك الحنفا فى الصلاة على اللصطفى ٠‏ 
لطائف الاشارات فى القراءا تالأبمعشرة ٠‏ 
المواهب! للد نيةبالسنج المحدية ٠‏ 


)١(‏ قدا مةعيد #السارىايتصري» 


ات 


الالام سلمين الحجاج عله تحام بور 


هو الاءام الكبير وحافظ الها ظابو الحسين سلم ين الحجاج بن القشيرى النيسابسورى» 


كنا اختلففى عمره مأبين الخظامسة وا لخسين را لسايعة والخمسين ل وتوفى رحية الله 


سنئة احد ى وستين ومائتين على الأرجح ٠‏ 


رقد ولد بنيسايور وهى آحسن بد ن خراسا ن ونشأ شغيفا بالملم ٠‏ راقتدى سلسم 
باليخارى فى تأليف صحيحه ٠‏ وطلها الحد يث صغيرا و رحل فى طليه الى جميج محد تسن 
الامصار فرحل الى العراق والحجاز والشاء ومصر ه وأخذ عن شيوخها من بشايخ البخسارى 
وغيرهم ٠‏ ولما ورد البخارى نيسايور كان يناضل عنه » يقد هجر من أجله شيخه محمه 
ابن يحيى الذ هلى لما قال يوءا لأهل مجلسه رفيهم مسلم : ألا من كان يقول يقول اليخارى 
فى سألة ” اللفظ بالقرآن " فليعتزل مجلسنا ٠ ٠٠‏ فنهض مسلم من فوره الى منزله وجسسسع 
ا كأن سمعه من الذ هلى وارسله اليه » وترك الرراية عنهفى الصحيح وغره ٠‏ 


روى عن مسلم جماعة كثيرون من أئمة عصره وحفا ظه وفيسهم طائفة من اقرانه وضهم أو حاتسم 
الرازى ٠‏ ومرسى بن هارون ٠‏ وأحيد بن سلمه والتريذ ى ٠ ٠٠‏ وغيرهم ٠‏ وأجمعرا على جلالتله 
وامامته وعلو مرتهيتهفى السنة وحذ قه فيها وتضلمه ها ء ومن أكسبر الد لائل على ذ لك كتابسساه 
الصحيح الذذى لم يوجد فى كتا بقبله ولا بعد ه مآفيه من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحد يث 
بغير زياد ة ولا نقصان ه والاحتراز من التحويل فى الاسانيد عند اتغفاقها من غير زيادة » 
وتنبيسه على ما فى ألفاظ الرراة من اا ختلاف فى المتن او الاسانيد ولو قل »ء راعتنائهبا لتنبيء 
على الررايات البصرحة بسماع الك لسسين وغير ذ لك سا هو معروففى كتابه * 


رقد أثنى عليه كثير من الملماء من أهل الحديث وغرهم ٠‏ قال أحد بن سلسه: 
( سمعتابا زرعفه وابا حاتم يقد مان مسلم بن الحجاج فى معرفة الصحيح على شسايخ 
عصرهط ) ٠‏ قا لاسحاقين منصور لسلم : ( لمن نعدءالخير ما ابقاك الله للسلسين ) ٠‏ 


كك 


سنفاءةه : 


صنف مسلم فى علم الحد يث كتها كثيرة متنوعة فى فنون مختلفة من فنون الحد يث مما يدل 
على تمكنه فى هذا المجال ورسوخ قد مه ومن هذ هالمو“لفات  :‏ 
١‏ كتابالبسند الصحيح : وقد رتبهعلى الرجال * 
١‏ ل الجابعيقد رتههعلى الابواب ٠‏ 
؟ ‏ الاساء والكتي ٠‏ 
الافراد رالودان ٠‏ 
ه ب بشايح الثورى * 
1١‏ ل تسبية شيوخ مالك وسفيان وشعبه * 
7 # كتا ب المخضرمين ٠‏ 
م كتا بأولاد الصحابة ٠‏ 
1 الطيقات ٠‏ 
٠‏ اوها المحدثين ٠‏ 
١ل‏ كتا بالتسييز ٠‏ 
الملا ٠‏ 
١ل‏ أفراد الشامءيين ٠‏ 


ومن أجل تلك المو'لفات وأكثرها شهرة وانتشارا كتاب ” السند اكبير ” الممروف يصحيح 
مسسلم : 

وعد ل أحاد يث صحيح مسلم د ون المكرر اريعة آلاف ٠‏ روى الامام ايو عبرو بين الصسلاح 
بسند معن أبى قريش الحافظ قال : كندتعد أبى الرازى فجا* مسلمابن الحجاج فسلم علسس 
ابو زرعه : فلمن ترك الياقى : يقال الشيخ : اراد كتابه هذا اربمة آلاف حد يثاصسول 
دون المكررات (1) . وأما عدد صديح مسلم بالمكرر فهو كثير َّ 


للق مقد مة شرح التووى على صحيح سلم * ص ٠١8‏ 


:1ه 


روى عن أححد بسن سلمه أنه قال : كتبت مح مسلم فى تأليف صحيحه خمس عشرة سنة وهو 
اثنا عشر الف حد يث »ء رقد انتقى الاءام مسلم هذ هالاحاد يث ثلاثياءة أ لف حديث سمرعمة ٠‏ 
وقد رافق الامام مسلم الاءام البظارى على تخريج م فيه الا ثانى ماثئة وعشرين حد يثأ ه وهو يزيد 
على | لبظرى يا لمكرر لكثرة طرقه ء روى صحيح مسلم را ة ثقا ت عرفوا بالررع وا لصلاح رالثقة ٠‏ 


حظى صحوح مسل, يعناية علما* المسلمين به فقاموا يشرحه واختصاره ود راسة رجا له 3 
باه هذ هالشروح : شرح الانام ابى زكريا محين الد ين ين شرف التووى » ولد فين المحسرم 
سنة! حداى رثلاثين وستمائة » وتوفى فى الرابع وا لمشرين من رجبسنة ست وسهحين وستماشة 
فى قرية ” نوى ” بالشام واليها نسيفقيل ”ابر زكريا النووى ” ٠‏ 


وسمى هذا الشرح : (الشهاج فى شرح صحيح سلمين الحجاج ” نقل عن القاضى 
عياض رالماد زى في هذا الشرح وقد راعى النووى التوسط حيث لا يكون مختعيرا مغ بلا ولا 
طويلا مدلا ء رقد وضصح ضنسهجهفى المقد مةالتى أبان فيها .قد فى شرح صحيح سسلم* 
وهو أن يكون شرحا وسطا » يرضح فيهالأحكا , والعقاك والاخلاق والآداب ٠‏ ويقوميبضيط 
الاسباء رشرح اللغات ٠‏ وييفق بين ما ظاهره التعارض من الاحاد يث معذ كر الأد ل كما 
تضمنت مقد مته شرحا لكثير من علوما لحديث ٠‏ 


والقارى" لشرح االنووى يرى انه أطال فى يعض المراضيع وبسط القول با فيه اللاجساد ة 
والافاد ة واختصر فى بعض المراضح مكتفيا يشرح مجمل للحد يثقد لا يروى غلة الصادى وعلسسى 
كل فهو شرح جليل ومفيد » ابرز فيه الام م ا لنووى ا لموضوطات ه وما تضمنته من احكام فقهيسة 
فى تسق رائع ونظاء, يسير للباحثين » وذ لك يسا قا مبه من تبسويب حسن للأحاديث ٠‏ 
أحاد يث الصحيحين تفيد العلمالقطمى ٠.٠0‏ 

لا خلافبين العلءا* فى أن الأحاد يث المتواتره لفظا او معنى قطمية| لثبوت » وأا غير 
المتواتره من الأحاد يثالصحيحة فقد اختلفوا فيها : 
بصحة نسبته على قائله والعلم اليقينى النظرى حاصل يصحدهغى نفس الامر ء وذ لك لتلقفس 
الامة لكتابيهما بالقبول واستثنى من هذا الحكم احاد يث يسيرة تكلم فيها النقاد كالدارقطنى 


وغسيره * 


5 


وما ينيغى الاشارة اليهان ا حاديث الكتابين كلها صحيحة ليسفيها ضعف رانطا كان 
الفنقك ٠.‏ موجيا إلى سس أطابرية ل سل فن محيا الشرية الملا اش الترميا بدن 
راحد نه فى كتابه ٠‏ قال الشيخ ابن الصلاح : ( جميعما حكم مسلم رحمه الله يسحده فى 
هذا الكتا ب فهو مقطوع يصحته » والعلم النظرى حاصل يصحته فى نف سالا مر) ٠‏ 


وهكذ | ا حكم البظرى يصحته فى كتابه » وذ لك لآن الآمة تلقت ذ لكبا لقبول سوى مسن 
لايعتد يخلافه ووفاقه فى الاجاع قال : والذى نختارءان تلقى الامة الخبر النحط عن د رجة 
التراتر بالقبول يوجب! لعل, النظرى بصد قه + )١(‏ يقد وافق ابن المسلاح أيضا الامام ابن تيمية 
قال : ” نقل القطهبا لحد يث” الذ ى تلقته الامة با لقبول عند جماط تالائية : شهم القاضس 
عبد الوها بالمالكى والشيخ ابو حاءد الاسفرائينى ٠ ٠٠‏ وهو قول اكثر أهل الكلام من الأشمرية 
وغيرهماء وهو مذ هب أهل الحد يثقاطبة وذ هباالسلفعاة ٠١‏ (؟) 


راذا كان هذا ا أجمععليه سلف الأآمة وعلماشها وتلقتهالأمة يالقبول ما يو“كد صحتلسه 
وثبوت العلءم | ليقينى به ٠‏ 


وقد رأى جماعة من الملما' كبن حزم والحسين بن على | لكرابيسى والحارشين أسسد 
المط سيى أن خهر الراحد العد ل عن ثثله الى رسول الله ( على الله عليه وسلم) يرجساب 
الملم والميل معا ٠‏ فهم جميعا يرون ان الحد ي ثالصحيح غير اللتراتر يفيد العلماليقيينى 
واه اغان فل أن لعي اوت يي 1107 


بينما ذ هب|لنووى فى شرحه لبحيح مسلم أن ما ورد يطريق الآحاد ثاب تيا لسن لا 
بالملم وتلقى الامة با لقبول انما افاد نا وجوبالعمل من غير تغريق بين البسظرى وسملم وغيرهما 
فى ذ لكء ران يفترق الصحيحا ن ونيرها من الكتبفى كون با فييهما صحيحا لا يحتاج السس 
النظر فيهبل يج بالعمل به مطلقا وما كان فى غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شسروط 


٠١6 صن‎ ٠ بقدامة شرح النووى‎ )١( 
الباعثالحثيث وص هاه 32 » القلا عن السنة ا لنيوية وعلوسها ود ١٠أحيد عسر‎ )١( 
+ دارالكتا بالاسلاس » يد ون رقم وتاريخ طبحم‎ » 1١9 هاشم ع ص‎ 


)2 الاحكا لابين حزم ه جح ١‏ 0200-0 الات 


عه 


السحيح ولا يلز, من اجماع الامةعلى العمل بما فيه ! جماعهم على انه مقطرع يان دكسلام 
التين. (صلى اللذطية وق 207 


يرجعا لى نفس الصحة وليس ذ لك الا افاد 5 أحاد يثهم العلم رالقطع ٠‏ 


الى قد مة شرح النووى وش ٠١2‏ 


75 1ه 


أبرأطيمين محمد بن السرىبن سهل ء أيو اسطاق الزجاج التحرى ء كان من عسل 
العلم بالآد! برالد ين المتين ه وصئف كتايا فى معائى القرآن » ولهكتا ب(الأءالى) 
وكتاب ( لطأ فسر من جامعالشطق ) »ء وكتا بالاشتقاق ٠‏ وكتابالقفيق ٠٠00‏ 
وغير ذ لك كثير ٠‏ 
وأخذ الأد بعن السبرد وثعلسبزحمهط اللهتعالى)٠‏ 
تفى يو الجمعة تأسع شر جناد ىالآخرة سنة عشر. وقيل : سنةاحد ىعشرة * 


رتيل سنة ست عشرة ‏ رثاشائةبيغد اد ء وقد أنافعلى ثبانين سنة ١7 ٠‏ ) 


أيواسحاق ابراهيرين هلال ين ابرا هيبن حيون الحرائى الصابى' صاحسب 
الرسائل المشهورة » ولد سنة نيف وعشرين وثلئسائة » وتوفى قبل سذة ثمانين وثلتائة 
يد فن بالسونيزي * 
وكان على ١‏ لحنيفية الأولى » وقيل الى صابس' يسن مارى ٠‏ وكان فى عصر ا لخليل(عليسه 


ل 
السلا » رقيل الصابى' عند العرب من خرج عن د ين قومه “> 


أيو جمقر أحد بين محيد بن سلامةيين عد الملك الازد ى الطحاوى » الفقيه ا لحنقى » 
صنف كا مفيد ة نها : ( أحكامالقرآن) وو (اختلافالملياء) هو ( معانى الآثار) 
و (الشروط ) ٠‏ وله تاريخ كبير ٠٠٠‏ وغير ذ لك * 
كانت ولاد ته سنة ثمان وثلاثين ومائتين ء يقال أبو سعد السمعانى » ولد سنة تسسمع 
وعشرين ومائتين ء وهو الصحيح ء رزاد غيره رفال ليلة الاح لعشر خلون من بيسح 
الاول * 
وتوفى سنة احد ى وعشرين ثلاشائة ٠‏ ليلة الخيس ستهل ذذى القمدة ٠‏ 
فود الل لما وق قريه سسية بسر ارال الازه. وض شيل مشبورة سن جاع اليا 


)١(‏ يفياتالأعيان رأنياء أبناء الزمان لأبى العياس شس الد ين أحد ين محد بن أيسس 
بكر الخلكان »٠‏ جح ١‏ وص 5٠1541‏ مختصرا ٠‏ 
(١1)نفسه‏ ص 21:25 مختصرا ٠‏ جا (؟) نقسه ص 15١‏ مختصرا ه ىج ٠١‏ 


ال #لا؟أه 


الشيخ أبو حاك أحيد ين أبيى طاهر محند بن أحد الاسفرائينى الفقيها لشافعهى * 
علق على مختصر المزئى ه وله فى الا هبالتعليقات الكبرى دوكتا با لبستا ن وهو صغير ٠‏ 

وكانت ولاد ته سنة ا يعوا يبعين وثلاكماءة ء رقد ميغداد سدة ثلاث وستتين 
وتلشائة » رقال ا لخطيب : سنة أ ربع وستين » وتوفى ليلة ا لسبت لاحد ى عشرة ليلسة 
بقيت من شوال سنة ست وا بعسائةبيغداد ء ودفن منالغد فى داره ه ثمنقل الى 


لوعي نج سر العامة عه الله 10317 


أبو بكر أحد بسن الحسين ين على ين عد الله موسى البيبقى الحسروجردى الفقيبء 
الشاغمى الحافظ الكبير الشهير من كبار أصحا بالحاكم أبن عد اللهين البيع فى 
الحديث ء ثم الزائد عليه فى أتواعالعلوم ٠‏ 

وهو أول من جمعنصوصالاءام الشافىن رضى الله تعالى عذه ء فى عشر مجلدات» 
ويرى السبكى أنه آخر من جمعها ٠‏ 

ومن مشسهور مصنفاته (السننالكبير) »و (السننالصغير) » و(دلائلالنسوة) 
٠‏ الى غير ذلك ء 

كان مود ه فى شعيان سنة أي عوثانين وثاشائة » وتوفى فى العاشر من جسادى 
الأولى سنة ثمان وخمسين وأبعسائةبنيسابور ه ونقل الى بيبسق ه رحمه الله ٠‏ 
ونسبتهالى ييسهق وهى قرية مجتمعهيئو احىنيسابور على عشرهن فرسظ ضهاء 


وحسر وجرد من قرا ها لك 


أبو عد الرحين أحد بن على بن شعييين على يبن سنا نين بحر التساع سن 
الحافظل ه كان ابام أهل عصره فى الحديث ء وله كتاب ( السئن ) © وسكن ببصر 
وانتشرت بها تصانيفه ٠‏ 


*١ وصه/ل-8ل مختصرا ج‎ هسفنن)١(‎ ٠*١ ج‎ ٠ نفسه ءوس 5677 ل مختصرا‎ )١( 


51س 


توفى يوم الاثنين » ثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثلاث وثلثمائة يمكة »بل 
بالرملة من أرض فلسطين ٠‏ 
كان مولد «سذة خمسعشرة بنسأ 6 وقيل أرب ععشرة ومائتين والله أعلم 


ونسبته الى نسأ وهى د ينةيخراسان 00 


الحافظأبريكر أحى بن على بن ثايثتين أحيد بن مهد ىبن ثايتاليغدادى» 
المعروفيا لخطيب ء صاحب ( تاريخ يغداد ) ٠٠‏ وغيره من المصنفات ء صنف قرييا 
من ماثة مصنف * 
وكان من الحفا ظ اللتقسين والعلما' المتبحرين ٠‏ 
ولد فى جماد ى الآخرة سنة اثنين وتسعين وثلثائة يوم الخميس لستيقين الشهسسرء 
وتوفسى يوع الاثنين ساعد ىالحجة سنة ثلاث وستين را بعساءةييغد اد شان 
أب والحسين أحمد ين يحيى بن اسحاق الراوند ى » العال,اللشهور ء له مقالة فى علم 
الكلام » وله من | لكتب| لحصنف: نحو من مائة وأريعة عشر كتا بنها كنا ب ( فضيحسة 
المعتزلة) توفى سنة خمس وأربعين وءائتين برهسة مالكيين طوق الثعابى ٠»‏ وقيسل 
يبغداد » وتقد ير عمره اربعون سنة ٠‏ 
وذ كرفى البستا ن انه توفى سنة خسين واللهاعلم ٠‏ 
ونسيته الى رأوند وهى قرية من قرى قاسان بنواحى اصبهان وراوند ايضا ناحجة 
ظاهر نينا يو :590 


* نفسهءهج ١اء ص لاللله » مختصرأ‎ )١( 
* مختصرا‎ 1١-1175 وص‎ ١ نفسه عوج‎ )١( 


(؟) نفسه وج ١‏ ءوص 153515 مختصرا * 


لد الاك 


د أبنو سهد الحسن ين أيى الحسن يسار البصرى ء كان من سادا تالتا 
وكبراشهم » وأبوه مولى زيد بسن ثابت الانصارى وأمه خيرة مولاة أم سلمى زوج التبى 
( صلى الله عليه وسلم) وربا غيت فى حاجة فييكى فتعطيهام سلى ثد يها تعلله بها 
الى أن تجى* أمه » فد ر عليهثد يهأ فشيه » غيرون أن تلك | لحكمة وا لفصاحة من بوكسة 
ذن لك ٠‏ 
مولد الحسن لسنتين بقيتا من خلاة عمر بين الخطا با لد ينة ويقال أنه ولد على 
الرق » وتوفى يا لبصرة مستهل وجب سنة عشر وماعة ء قال حصيد ؛ توفى الحسن عشسية 


الخميس واصيحنا الجمعة نفرغنا 1 سا مه خازة المي 177 


أبوعلى الحسن بن على ين ابرا هي م الملقبفخر الكنابالجوينى الاصل البغدادى 
الكاتبالمشهور ٠‏ 
وتوف سنة ريح وثمانين » وقيل ست رثمانين وخسسائةبالقاهرة ٠‏ وعيره حينكلذ 
احدى وثمانون سنة ونصف ٠‏ والجوينى نسيه الى جوين ء وهى ناحية كبيرة من نواحسس 


ل 


أبوالهذيل محمد بن الهذ يل ين عد ا للهين كحول العيدى »البعروفيالملاف ء 
المتكلم » كان شيخ اليصريين فى الاعتزال * 
كانت ولاك :البذيل سنة احددى هوقيل اربع ء وقيل خمس وثلاثين وائة ٠‏ وتوفى سلة 
خمس وثلائين وءائتين يسر من رأى 0 


وتال االخطيب! لبغد اد ى توفى سذة ست وعشرين وءائتين ( رحمهالله) ووكانقد 


0 1 

بعرم + وخزى في ازع ره 7 ا 
لس سس سي 
)١(‏ نفسه جى"'_ ص11 : 73# مختصرا * 
)١(‏ نفسه بج ؟ اص ١7١‏ مختصرا * 

("') نفسه جك ص 1017:5586 مختصرأ * 


د 4لاكمه 


أيوعلى محد ين عدالوهابين سلامبن خاد بن حمران ين آيان ٠‏ مولى عمان 
بن غان ( رضى اللهعنه) » المعروفيالجهائى أحد ائمة الاعتزال * 
وكانت ولاك ةالجبائى فى سنة خمسرورثلاثين وءائتين م 


وتيفى فى شعيان سدة ثلاث وثلثءائة ( رحمدالله). )١(‏ 


القاضى أبوبكر محد بن الطيبين محمد ين جعفر ين القاسم المعروفبالياة لاعن 
البصرى : التكلم المشهور » على بذ هب الشيح الحسن الأشعرى ٠‏ 
توفى آخر يوم السيت وودكن يوم الاحد لسب عبقين من ذ ى القعد وحن قفسولاث 


واربعسائةيبغداد 5 ) 5 


2 أبواافتح محد بن أيى القاسم عد الكريم ين أبى بكر أحمد الثسبرستانى ه البتكلم علسس 


صئف كتبكثيرة نها : ( نهايةالأقدامفى علم!الكلام) ء و(الملل والنحل ) ملللة 
الى غير د لك ٠‏ 

كانت ولاك ته سنة سبع وستين وايساءئةيشبرستان 3 وتوفى بسها فى أواخر شعميان 
سدة شان واسعين وخسيائة » وقيل سنة تسعوا بعين والأول أصح . 0 

أحمد بسن على بن ظأ هر ا لجوقى النسفى ء الشافمنس ( أبو نصر) فقيدهء سبلن 


تصائيفه : شرح مختصر المزنى فى فروعالفقها لشاقعى ٠‏ (غ) 


)١(‏ لكسه حج 4 ص 7لاه 1١91‏ مختصراء 
(؟1)نفسه ج ؟ وص 555 : 10١!7؟‏ مختصرأ ء 
(؟')نفسه ج ؟ | ص 59 : ه50 مختصرا ٠‏ 
(4؟) معجمالمو“لنين جح " عبر رضأ كحاله عن ٠٠١‏ 


71 اج 


أحد بن على بن عد القاد ربن محيد ين ابرأ هيمين محيد ين تميوين عد | لصسد 
المحيوى الحسينى ء العبيدي + اليعلى الاصل ٠‏ الصرى الموك والدار والفاة 
ويعرفياين المقريزى نسبة لحارةفى يعلهك تعرف يحارةالقارزة ١٠١‏ ) 

( تقى الدين » شها بالدين ء أب والعياس ) 

ولد يالقا هرة » ونشأ يها وتفقه على بذ هبابى حنيفه » آلف كتبا كثيرة » حتى قيسل 
انها زاد تعلى مائتى مجلد ه كهارء وان شيوخهيلغت ستدائة نفس ٠‏ 

وتوفى با لقاهرة فى 1 ١‏ رضان * 

من تصانيقه : المراعظ والاعتهار يذ كر الخطط والآثار »د رر المقرد الفريد فى تراجسم 
الاعيان المقيدة * 


أحد بن على بن عد الكافس ين على يبن تمامين يوسف بن موسى بن تمام السيكى ء 

الشافمى ( با*الدين ٠‏ أبو طيد ) فقيه ه أصولى ء مشارك فى يعض العلوم ٠‏ 

ولد فى جماى ىالآخرة » وسمع بصر والشام ه وولى قضا* الشا م ٠»‏ وافتى ود رس » وتوفى 
بمكة مجاورا فى رجب * 

من تصانيفه : الحاو ىالصغير لعيد الغغار القزوينى فى فروعالفقهالشاقع ان * 
شرح التلخيص للقزوينى فى المعانى والبيان سما هعروس الافراح » منظومة هد يسة 

السافر فى الدائم النبوية ء تكملة شرح التباج )57١‏ 

أحمد الأشعرى توفي فى حديد (-5ه ه 55١١م)‏ 


أحيد محند بن ابرا هي الأشعرى اليمن القرطبى » الحنفى ” أب و الحسن” عالم 
مشارك فى الفقه » والفراعض » والحساب ء واللغة والنحو ء والآداب ‏ والانساب(؟) . 


0ك 


(١)نفسه‏ ددا"؟”" ص *١١(‏ (؟ ) نفسه جد!7" ص ٠١5‏ 


(5 ) نكساه ج؟" ص 6ه 


معذاه 


أحد بن محد ين بيد اللهين الحسن بن عياش ين ارا هيدرين أيو بالجوا هسرى 
( أبوعدالله ) محاث ٠‏ موكرخ ٠‏ سمعالحد يث واكثر ٠‏ واختل فى آخر عيره ٠‏ 
له من | لكدب : .قتض بالأثر فى عدد الأثمة الاثنى عشر ء أخبار أبى هاشم الجعفرى» 


و نزل من القرآن فى صا حب الأمر ( عليهالسلام ) . )١(‏ 


)١(‏ نقسه ج15 اص 6اآالء 


45؟كه 


للفتهالنظر إلى ا فى الاخدلاففى اللفظفى خلق القرآن ٠‏ والجير ه وتقفن 
العلم با ليتجد دات ء ونفى الخلد ء فأثار الفتن عد الكثيرين .)١( ٠‏ 


ب هوالجعد ين ردهم مولى بنى الحكم ء وكان يسكن ف مشق ويعلم مروان ين محمد 
آخر خلفاء بنى أمية » وهو أول من تكلم بخاق القرآن من أمة محد بد شق ٠‏ قم 
طلب هرب » ثم نزل الكذة فأخذ عن الجهمين عفران القول الذى نسب اليه 
الكيية ه يد خل عليه يو رجل فقال : أحمن اللهعزاءك فى ( قل هواللء أ ) 
فإنها ماتت ء قال : وكيف توت ؟ + - قال : لأنك تقول : أنها مخلوقة وكل مرق 
28 ش 
وظل على مذ هبه حتى قتله خالد ين عد الله القسرى والى الكفة » فأتى به قاس 
الرثاق يو الأضحى قصلى وخطب ء ثم قال فى آخر خطيته : ,انصرفوا وضحسوا 
بضحاياك ء قبل الله نا وشكم ٠‏ 
فأنى أريد اليو أن أضحى بالجعد بن د رهم فانه يقول : ما كلم الله موسى تكليساً » 
ولا أتخذ رأبرا هيم خليلا » تعالى اللهعنا يقول علوا كبيوا » ثم نزل وحز أله 
بالسكين بيد ه ٠‏ (1) 


)١(‏ التمصير فى الد ين وتمييز الفرقةالناجية لابى المظفر الاسغرائينى ء اعداد السسيخ 
محد زأاهد بسن السن الكوثرى ء الناشر الخائجص سنة 108١م‏ وص1؟* 

(؟1) سرح العيون فى شرح رسالةابن زيد ون ء تأليف جبمال الد ين ابن نباته » تحقيق: 
بحد أبو الفضل ابراهي, وص 15154115ودارالفكر , 116١١م*‏ 


-545آاه 


ثبت الصاد ر والمراجع 


مج 101 


القرآن الكريم 


الابانه عن أصول اله يانة 


الاتجا ها تالسياسية 
اعبات العقائد الاسلامية 
اين تيبية ‏ حياته وعصره 
الأحكام 

احيا* علوم الد ين 


الأدلة 


الأيمين فى أصول الد ين 


ارشات السارى ل شرح 
صحيح البخارى 5 
الارشاد الى قواطعالأد لة 
فى أصول الاعتقاد ش 
الاسلام ميد ة وشريعة 


أصول الد ين 
الاقتساى فى الاعقاد 


انقضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحا با لجحيم 
الاما,الصاد ق 


للانام ابى الحسن الأشعرى  "٠‏ ها حيد ر آباد 
الطبعةالأولى ‏ نشر مص الد ين الخطي يت 
المطبعة السلفية 2 8؟1اهه 

جولده ‏ زهير 

أ ٠‏ / محك يوسف متولى ( رؤوف شلبس ) 

الانام محد محد أبو زهرة ‏ دار الفكر الميى 
لاين حزم 

الشعب_ القاهرة ٠‏ 


لاءام الحرمين الجوينى 
للاما,أبو حايد الغزالى ‏ مطبمة الاستقامة ‏ القاهرة 
؟؟؟ اه ٠.‏ 


للقمطلانى ‏ دار الطباءة الأميرية ‏ بولاق * 


لاءام الحرمين الجوينى د / محد يوسف وآخسرون 
مكتبةالظانجن *3(15٠‏ 

أحد زكى تفاحة ‏ دأر الكتاباللبنانى بيروثت 
اينان ء دارالكتا باللصرى _القاهرة 

للالام محد شلتوت . 

للبغدادى ‏ اسطنبول 015417 ها/ه 115١أم*‏ 
للامام أبوحايه الغزالى عوه.ءههه القاهمرة 
7 له /10,6اآام* 

للاما م أحد عبد الحليم أبين تيميه ٠»‏ 


بابد ينوا لتر وروت اطع تفز دار لقا نري + 


الانتصار والرد على ايسن 
الروندى الملحد 


الانجيل : 


الانصاف 

أهرال القيامة كما يصورها 
القرآن والسنة ٠‏ 

الايمان 


بغية البرتاد فى الك على 


المتفلسفة والقرامطة وا لبا طنية 


تاريخ يغداد 


(تاريخ الرسل والملوك) 
التبصير فى ألد ين وتمييز 
الفرقةالناجية * 


تهسين كذ ب| لمفترى 
تحفة المريد على جوهرة 
الترحيد 

التذكرة با حوال الموتسس 
وأمور الآخرة * 

ا لترغيب را لترهيب 

تغسير ا لكشاف 


التغكير الفلسفى فى الاسلام 


5 


لابى الحسين عد الرحيما لخياط ب ٠٠.‏ ه_القاهرة 
84 (زه/ه17لمبعيهد الآدابالشرقهية.- 


بيروت * 


محد الطيبا لباقلانى 

دار الكتبالسلفية ‏ عد الملك على كليب_ ا لابعة 
الثالثة_القاهرة ٠٠٠1١اه ٠‏ 

للانام ا حيد عبد الحليمين تيمية ساف / محسد لعسيسم 
سعود * 

لاما م تقى اله ين بمن تيمية الحرانى الحنيلى 6154 هه 
القاهرة 15 له/١11لم*‏ 

للحافظ أبى بكر أح بسن على الخطيباليغدادى * 
دارا كتابالعيبى - بيروت ‏ لبنان * 

لابى جعفر محد ين جرير الطبيرى ‏ تحقيق محمد 
ابو الفضل ابرا هيم . دار البعارفالصرية * 

لابن المظفر الاسغرائينى _اعداد الشيخ محسسد 
زا هد بن الحسن الكرثرى ‏ طبع السيد العطسارمٍ 
ط ١‏ ه بطبمة الانوار 159١ام*‏ 

لابن عساكر ‏ دار الكتا بالعربى 59551 (ه/1171 امء 
تأليف ابراهيم اللقانى 1175ام* 


أببو عد الله القرطبى ‏ المكتبة الملكية ‏ القاهرة * 
للترمذ ى 


للزمشرى +5-مه/ 2456م ٠١‏ 
3 / عد الحليم تحميد وط 7 لا5 ٠*١‏ 


هذ يبالتهذ يب 


التوحسيد 


ترضيح أصول الد ين 


التوراه : 


جامع البيان 

الحديث والمحد ثسون أو 
عناية الآمة الاسلاميهسة 
النبية ٠‏ 

الرسالة 

الرسالةالتد مرية 

رسا لة | لتوحيد 
الريفةالنديسة 

سراج الملوك 

سرح الميون فى شرح 
رسالة أبن زيد ون * 
السنتن 

سنن أيو دا رود 

السدة النبوية وعلوسها 
السنةا لنبوية ومكانتبا 


آهآاه 


للامام الحافظ شبايالدين ابو الفضل /احد بن 
حجر العسقلانى ‏ ترفى 615 ص طاء مطبعة 
مجلس دائرة المعارف| لنظا بية الكائنة فى الهنسد 
بمحروسة حيد رآباد ٠؟1؟(اه*‏ 
ابو منصور الماتريد ى - تحقيق د ٠‏ فتح الله خليف # 
دارالشرق ٠»‏ بيروت ١٠١ 1١4‏ 


3 / عد الحليم محيرد دارالة ب الحديثة ٠‏ 


1ن / سيد عدالتواب 


لابين ع دالسبر ؟ 
د / محيد محد أيو زهرة ‏ ط 7304 لع/24١أي‏ ء 


مطبعة معمر ‏ شركة مسأ همة مصرية * 


للامام الشافعى 

للاءاء ا حد عد الحليمين تيمية 

الشيخ محيد جد ه 

للاام أحد بن حنيل 

لابى بكر | لطرطوشى 

جمال الد ين ابن نباته ‏ تحقيق محيد أيو الففل 
ابرا هيم 

لابن ماجه ؟ 7؟ هب القاهرة ؟ (؟ ذه/ 1421م 
لأبين د | ورد 

د / أحد عبر هاشم دار الكتا بالاسلاى 

د / شطفى السباعي 


السنة ا لنبية ومكانتها 

غى التشريع ٠‏ 

الشامل فى أصول الد ين 
لاما م,الحرين * 

شرح الأصول الخمسة 

شرح الطحاي: فى العقيد 3 
السلفية ٠‏ 

شرح العقاكد النسفية 


شرح العقيد ة الواسعلية 


شرح المواقف 

الشيخ محيد جد مييدن 
الصواعق المرسلة 

طبقات | لشافعي: اكبرى 
العد ل الالبى بين الجير 
والا ختيار * 

عقائى السلف( الرد على 
الزنادقة والجبسية ( 


السافية والمعتزلة 
العقيد ةالاسلامية فى ضوء" 


النقل والعقل والقلب 


د هذكسه 


د /عاس بتولى حمادة ‏ تقد يم الشيخ محمد 
أبوزهرة . الدارالقوبية للطباعة والنشر ٠‏ 

تحقيق د / على ساى النشار ‏ كتبة المعارف ب 
الاسكندرية 1115 ١م*‏ 

للقاض عد الجبار 

مكة! لمكرمة - تصحيح لجن من العلماء برتاسة 
اللدين عسن آل الفد: 

للاما ,عير ا لنسفى الحنفى الماتريد ى - يفك 5 05 
القاهرة 15" له/ ١10١م‏ 

للاما, أحك عبد ا لحليم بسن تيسية ‏ د / محد خليل 
عراس + 

عد الرحمن بن أحد الايجن 


تحقيق الد كتور / سليان دنيا ‏ مطيعة الحابى ٠‏ 


التووى ‏ المطبعة الصرية ٠‏ 

لاين القيم الجوزيه 

ى ٠‏ محد أمين ‏ متتبة النهضة الصرية ه 11716م* 
للسبكى ء لل الالاهاء 

الشيمح محك حسن الياسين ‏ بنشورات المكتبالعالم 
بيروت_ اط ٠14(م*‏ 

للامام احد ين حئيل 


د ء محميد احد خفاجن 75 1(ام* 


أن عد السلام يجيد مداه 


5 


عقيد ةالبعث بالآخرةفين الفكر الاسلاى 

عقيد 5 لتوحيد فى فتح اليارى - 

شرح صحيم البخارى 

المقيد :الدينية فى ضو' الفككقرين 
السيحن والاسلامن * 

العقيد : والاخلاق وأثرها فى حياة 

الغرد والمجتمع ٠‏ 

عد ة القارىة ‏ شرح صحيح البظرى 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية 

فتح البارى ‏ شرح صحيح البخارى 

الفرق بين الفسرق لليغدادى 


الفرقسان بين الحق والياطل 


اسع الموسسوي 
الفصل فى الملل والاهرا" والتحل 


فى ظلال القران 

القاموس اللحيط 

قضية الخبر والشر 

كتا بالتوحيد واثبات صفاتالرب 
كشف الظنون فى اساسا لكتبرالعيون 


٠‏ محد أحد عد القادر 


ل ٠.‏ أحيد عسصام الكاتب 


أس ٠سيد‏ عدالترابء طل ١‏ هه 
207 ه/ لم٠‏ 


ل © مححيك بيصار ‏ دارالكتا باللينائى 


٠١15 "#. طة‎ 

لليد ر الميثى 

تحقيق محف مظلوف وج اء 

لابن حجر المسقلائى 

تحقيق د * محد محن الد يسان سا 
مكتباة صبيح * 

لاا آحد بن عد الحليم بن تيمية س 
المكتّب:ةالسلفية ٠‏ 

للاما ,أحد بن عد الحليمين تيمية 
للاما مين حزم الظا هرى الائد لسن ل 


1 ه_التاهرة: 56 (ه/114١م‏ 
تمحيح عد الرحين خليفة محد صبيح * 
للواسطس 

ا لفيروز ياد ى 

محد السيد الجليند 

لاسن خزيمة ‏ محيد خليل هراس 
للأد يب يصطفى ين عد ا للسسسب»ه - 
الشهير يطاس خليفه ‏ بتصحيحسه 
محد شمرف الد ين يا لتقايا ‏ بد رس 
بجامعة اسطنبول ‏ طبع وكالة 
المعارفالجليلةفى مطايمها البسهيدة 
6 له/110١م*‏ 


لامكطا هس 


لسان العرب 


لمعالأد لة 

مجلة ا لزهرا* 

مجبوعة الرسائل الكبرى 
مجمرعة الرسائل والسائل 


' مطضرات فى بأد التوحيد 
حيط البحيط 

مذ كرات الشيخ أبو د قيقه 
ساثل الانام أحيد 


الصباح الثير : 
معارج القبول يشرح سلم الوصول الى 
علم الأصول فى التوحيد ٠‏ 


المعتزلة 


معجم المو*لفين وترا جم صنفى الكسستب 
العبية * 
المفتى فى أبرا بالتوحيد والعد ل 


لامام الحرمين الجوينى ‏ تحقيق 
ل ٠‏ فوقية حسين محمود * 

قال يقل 1+ د ٠أحك‏ أبرأ فسسيم 
شعراوي ‏ العدد اليس ٠‏ 

لابن تيمية ه ج ١‏ »اط 1 هم مطيعة 
صبيح 41 له /111 لم* 

لابن تيمية ٠‏ جكء جاه وباط 0١‏ » 
مطبعة النار 551 اهاء 

لفضيلة الشيخ صالح مشرف موسسن 
بطرس البستانى 

ج؟ 


لاليام أحد ين حصنيل 


تأليف الشيخ حافظين احيد حكسس. 
ج ١‏ سد ار القتعم الا لاس ل 
الاسكند رية * 

فخرالدينالرازىي ط ١‏ القاهرة؟7؟اه 
د ٠‏ زهدى حسن جار الله ب مطيعمة 
بصر /5151(م* 

عير رضا كحالة ء ط ٠» ١‏ مطبمةالترقىء 
4 له/ 15 ١1م*‏ 

جوع وا دهء ا جا هاج١‏ 1 للقا سس 
عدالجيار_اشرافد ٠‏ طهحسين 
وآخرون - وزارة الثقافة والارشاساد 


القربى ‏ المو'سسة الشرية العاسسة 
للكب ٠‏ 


حدما 


القاصد 
بقالات الاسلاميين واختلاف الصلين 


السلل والتحل 
مهاج السنة | لنبوية 


منسهج علما* الحد يث وا لسدة فى أصول 
النية والأمل من كتابي 
( فرق وطيقات المعتزلة ) 


موافقة صحيح المنقول لصريح المعقرل 
نشأ ةا لفكر الفلسفى فى الاسلام 


نهاية الأقدا م فى علم الكلاي 
سهاية العقول فى د راية الأصول 


وجوب| لأخذ بطه يثا لأحاد 


زفيات الأعيان رأنها' ابنا' الزمان 


للتفتا زاسى 

لابى الحسن الأشمرى ‏ الجزء الأول 
4 (ه/ 1111م ءالجزءالثانى 
41 (هم/ 1150م » تحقيق محصسد 
محص الدين ط ١‏ سنة 11856م* 
للفهرستانى 

لابن تيمية - تحقيق محمد رشاد سالم 


داء جاء ”3 اه بطبعةٌ بد نى * 


د م صطفي حليى دار الد عوة 
للطباءة والنشر ‏ الاسكندرية ه جا» 
م *١5‏ 

لأحد بن يحيى بن المرتشس سس - 
م مه/1 ١110م‏ ود / على سان 
النشار ‏ معابوات جامعية ٠‏ 

لأحمد سن عبد الحليم بن تيمية 

د * على ساس النشار ‏ ط 4ه دار 
المعارف يبصر *,١١35‏ 

للشبرستانى أكسفورد 21 (ها / 
مل تصحيح الفريد جيدم 
مخطوط للرازى ‏ كته صطفى يسن 
شريفالدين الشافعى ‏ الكتب خاده 
الصرية دار الكدتب +4»ا ه_القاهرة 
تأليف محيد ناصر الألياتن 

لابن عا س بن خلكا ن 


435آسه 


المرضح 


تع جنا ساس ميساسات 1 


أهداء 
شسكر وعرضان 
القدمة 
التمبيد 
التعريفيالسنة 
مكانةا لمنة 
حجية السنة 
البا بالأول : شهج السنةفى المقيد ةكنا يصوره شراح الصحيحين 
الفسل الأول : الايبان والاسلام 
تعريف الايسان 
تعريف الاسسلام 
المعتزلة 
الاشاعرة 
أبن تيمية 
شراح السحيحين 
الفصل الثانى : صفاتالله (عزوجل ) 
الممتزلة والمفات 
بذ هبالاءا ابر الحسن الاشعرى 
أقسام الصفات الالهية عند الاشاعرة 
الامام ابن تيمية 
الشراح 
صفة العلم 
صفة ا لحيأاة 
صذة القدرة 


صفرّ الاراد 


رقم الصفحة 


15س 


الميضوع رقم ا لسعحة 
السسمع واليصر لم 
سائل التشبيه والتجسيم 4 
الاستواء على العرش 11 
الاتيان والمجسس”" 0 
رأى الشراح فى الاستيا* ل 
القول فى (الجهة ) 0 
المين ‏ اليصر راليدان ١‏ 
اليد ين 0 
العسين ليل 
تعليق على السفات الآلهية عل 
الفصل الثالث : كلام الله وقضية خلق القرآن ١14‏ 
كلام الله ( عز وجل ) حول 
الكلام عند المعتزلة ١١‏ 
الكلا عند الاشاعرة ين 
شراح السحيحين ركلام الله ١‏ 
قضية خلق القرآن ١1‏ 
نشأة القول بخلق القرآان ١‏ 
رأىالاءاءاحد ين نبل 55 
رأى المعتزلة فى قضية خلق القرآن 6١‏ 
رأى الأشاعرة فى قضية خلق القران ١‏ 
رأى ابن تيمية فى قضية خلق | لقرآن 6ل 
رأى شراح ا لسحيحين ١‏ 
تعليق ل 
الفصل الرايع : روثية الله ( عز وجل) اا 
تلمهسيسةه ذلا١‏ 
المعتزلة والرو'ية فين 
ايطال المعتزلة للقول بيسطسة ساد سة تفل 
الاشاعرة كل 
ابن تيهة 11 
شراح الصحيحين وروثية الله (عز وجل ) 5١‏ 
تعقيت 15" 
الفسل الخامس: القضاء والقدر 0" 
تعريف القضا» والقدر فى اللغة "١‏ 
تعريف القضاء والقدر فى الاصطلاح يلق 


خلاص: الاقوال فى القدر 1" 


الموضصوع 


حك الايا نيا لقضاء والقدر 

علاقة القضاء والقد ربا لمسئولية الد ينية والاخلاقية ٠‏ 
الاسبا بالسياسية ورا" القرل بالقدر 

الفكر الانسانى ومشكلةالقضا* والقدر 

بذ هبالمعتزلة فى القدار 

تعريف العد ل 

تعريف الظلم 

نظرية الصلاح بالاصلح 

القضاء والقدر عند المعتزلة 

أد لا لمعتزلة ا لمقلية 

افعال الله وافمال العياد 

أد لةالمعتزلة 

نظرية التحمين والتقبيح المقليين 

مذ هب الاشاعرة فى ا لقد ر 

تعريف التضاء عند الاشاعرة 

معنى القضاء الالبى عند الاشاعرة 

نظرية السب 
حقيق ا لقد رة الحاد ثة وعلاقتها يالمقل 

التحسين والتقبيح 

بذ هب الجسيرية فى ا لقدر 

نقد لذ هب الجيرى 

رأى أبن تيمية فى الغدر 

تيفيق ابن تيسية بين السكولية الاخلاقية للانسان رقدرة الله 
حقية: الايما ن بالقد ر عد ابن تيمية 

أقسأ ‏ الاراد تعند أبن تيمية 

شراح الصحيحين رالقدر 

وجو سالايان بالقدر 

تعريف القضا» رالقدر 

تعقكدت 


إلياجا لعاني + التبوات 
الفصل الأول : أنبياء الله ورسله 


النيسرات 

الرسالة وحكم ارسال الرسل 
اه لالمنة 

الفرق بين النسبى والرسرل 
انبيا* الله ورسله 


-ل535753- 


الموضصوع 


الفصل الثانى : خساعس الرسل رصفاتهم 


خساءسالرسل 
الرحى 

معنى الوحى فى | للغة 
انواع الوحى 

حالات الوص 
الصفات!الراجب تيافرها فى النبى 
الد كورة 

السدا ىق 

الاءانة 

عسبة | لملائكة 
التبليغ بالفطاده 
علم الغيب 


الفصل الثالث : علاءاة نيوة سيد نا محد ( صلى الله عليه وسلم) 


اثبات نيوة سيد نا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
المعجزة 

الكرامة 

الارهاس 

السحر 

الاستد راج 

غراعب! لمخترعات 

رجدد لالة المعجز على صد تى الرسول 
نبوة سيد نا محمد ( صلى اللهعليه وسلم) 
القرآن الكريم 

يعض المعجزا تالحسية 

تكتير الما" ونبوعه من بين اصابعه 

تكثير الطمام رتسبيحه 

سين الجدذ ع 


كت 
المرضوع 

انشقاتى القمر 

الشفاعة 

مرقف المعتزلة من الشفاعة 

موقف الشيعة من الشفاعة 

مرق فالخرارج من الشفاعة 

مقف المرجكئة من | لشفاعة 

رقف آهل السنة من الشفاعة 

رأى ابن تيمية فى الشفاعة 


تعقيب 
أه الخسائص التى ميز الله( تعالى ) بها الاسلام 


المسورت 

سو“ال القبر ( عذدايه ولعيمه ) 
موقف المعتزلة 

موق ف الاشاعرة 

مرقف الششراح 

البعث 

الحساب 

السراط والحرض والميزان 
الصراط 

الميزان 

الحوض 

المرش والكرس 
الملائكر 

الجنة والنار 

تمقيبعلى السيعيات 
الخاتية 

ملحق التراجم 

تيت المساد ر والمراجح 


سهسرس الموضوعات 


